ديوان 


ابن دراج القسطلى 


4" - ذه هه ١لادام)‏ 


الطبعةالثانية 


حققه وقدم له وعلق عليه 


أستاذ الأدب الأندلسي والمغربي 
بجامعة القاهرة, وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


أشرف على طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحث 
بمؤسسة جائزة عبد العزيزسعود البابطين الإبداع الشعري 
سيدي ولد الأمجاد 


الصف والإخراج والتنفيذ 
محمدالعحهلي 


قسم الكمبيوتر في الأمانة العامة للمؤسسة 


ردمك:72-09-1- 99906 : 151311 


رقم الإيداع : 00283 / 2004 :عع طصسس]8 زرماتوممءط 


الطبعة الثانية 

من منشورات مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 
الحويت 5.6" 
الطبعة الأولى 


من منشورات المكتب الإسلامى بدمشق ١151١‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


هاتف : 2430514 فاكس: 2455039 (00965) 


< 01172.018 215261312206112 2162 تناكل > القمط-ظ 


في دوحة الشعر الأندلسيء بلابل ظلت تغني فتميس بها الأغصان شوقاً وطرياً في 
آفاق الحياة. ولعل الشاعر ابن دراج القسطلي واحدٌ من أهم هذه الأصوات الإبداعية» التي 
اندغمت مع روح هذا العصر الفتان» فتفاعلت مع أحداثه وتطوراته فرحاً أحيانا وتَرَحًَا 
أحيانًا أخرى في شبّابة القصيد. 


إنه علم كبير من أعلام الشعر العربي في هذه الخميلة التي آتت أكلهاء حملت 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري على عاتقهاء مسؤولية نشر 
ديوانه من جديدء بعد مضي رُهاء أربعين سنةً على نفاد الطبعة الأولى منه؛ بتحقيق وتعليق 
وإضافات جديدة لأستاذنا الفاضل الدكتور محمود مكي أطال الله في عمره؛ وذلك ضمن 
احتفالية ابن زيدون التي تنعقد في ربوع الأندلس في الفترة من 5 - 8 أكتوير من العام 
الحالي 5١٠5م.‏ 


والمؤفسسة إذ تركز على نشر عيون التراث الشعري الأندلسي إنما تحتفي بذلك 
برموزه وقاماته الفارعة» وفي صدارتهم الشاعر ابن دراج القسطلي أستاذ ابن زيدون 
و«متنبي الأندلس» بلا جدالء وهى تقليد دَأبنا عليه في كل دورة من الدورات» حيث تشكل 
الإصدارات المختلفة في سيرة الشاعر وإبداعه وعصرهء رحلةً متكاملة المحطاتء يجد فيها 


النقاد والأساتذة والباحثين. 
لقد كانت حياة ابن دراج حافلة بالإثارة في محيطه الاجتماعي والثقافي والسياسيء 


وهو ما حرك وجدانه بهذا الشعر البديع المدهش. 


بإهدائها إلى القارئ الكريم أينما كان, آملين من خلالها زيادة التواصل معكم,ء واستعادة 
الذكرى لذلك الصب الذي ساءل الليل قديماً متى غده؟ في قرطبة وغرناطة وليالي الأندلس 


الحالمة. 


ولابد هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى العلامة الدكتور أستاذنا الكبير محمود علي 
مكي الذي قام بأمانة وكفاءة علمية بتحقيق هذا الإصدار الخاص من ديوان ابن دراج 
القسطلي بمناسبة هذه الدورة التاسعة في إسبانياء حيث بذل هذه المرة المزيد من الجهود, 
وأمعن الكثير من النظر بين المصادر والمراجع والمخطوطات؛ فجاءت الطبعة الثانية على يديه 


جامعة مانعة رائعة. 


وختاماً أجدني أردد مع ابن دراج قوله فى الأندلس: 


فين وطن قل سي لة وطن 
يبُلى وأبلى وما تبلى فجائعه 
لاايسام الدهرٌ من شوق يُطالعني 
. ومن زفرةٍ 5 1 7 عو 
والحمد لله 
عبدالعزيز سعود البابطين 
الكويت في جمادى الأولى 425اه 
الموافق يوليى 2004م 
عدي 


مقدمة الطبعة الثانية 


مضى على صدور الطبعة الأولى من ديوان ابن دراج القسطلي في سنة ١7/8١ه‏ 
(1571م) أكثر من أربعين عاماً. وخلال هذه الفترة كثيراً ما كان الأصدقاء والزملاء, ولا 
شيها التتتعلوة بدراسة الأذن الأدرلسىء يلحون على في أن اعيد شر وذلك لمن 
رئيسيين: أولهما النفاد السريع لتلك الطبعة الأولى؛ والثاني هو أن تلك الطبعة كانت وقفاً 
لله تعالى من صاحب السمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم إمارة قطر الأسبق. 
وكون الكتاب وقفاً يعني أنه لا يعرض في المكتبات ولا يجوز بيعه. وإنما يكون نشره عن 
طريق الإهداء فحسب. وكان سمو الشيخ - جزاه الله خيراً - قد تكفل بنفقات طبع الديوان 
وأوصى - في حرصه على خدمة العلم ونشره - بأن تهدى نسخ منه إلى الجامعات 
والمؤسسات العلمية والثقافية» بل وإلى كل من يرغب في اقتنائه من الأفراد. وكان ذلك 
عاملاً على سرعة نفاد تلك الطبعة. 


ومع ذلك فإني لم أنشط لإعادة طبع الديوان» إن كنت أطمع في أن يسعدني الحظ بأن 
أعثر على نسخ أو نسخة أخرى على الأقل لمخطوطة الديوان» يمكن أن أستكمل منها ما 
تخلله من فجوات وخرومء إن كان اعتمادي في تحقيق الديوان على مخطوطة وحيدة وقطعة 
صغيرة كانت محفوظة في خزانة القرويين بفاس. ولكن السنوات ظلت تمضي سنة بعد 
سنة ولم يتحقق ذلك الأمل؛ وإن كان في بعض المصادر الأندلسية التي تم نشرها مؤخراً 
ما أعانني على إضافة نصوص خلا منها الديوان. 


وهكذا انعقد عزمي على إعادة نشر الديوان: وكان علي أن أردد النظر فيه؛ وأتاحت 
لي هذه المراجعة مزيداً من التتصحيح والتدقيق في ضبط الشعرء وفي تحديث كثير من 
الحواشي والتعليقات التي كانت في الطبعة الأولى معتمدة على أساس من مخطوطات تم 
طبعها أى مصادر كانت في طبعات قديمة استبدلت بها طبعات أحدث وأجود تحقيقاً. وغير 


ذلك مما يقضي به التقدم الذي أحرزته الدراسات الأندلسية على مدى العقود التي انقضت 


وهكذا تم إعداد هذه الطبعة الجديدة التي أرجو أن أكون قد استجبت فيها لرغبات 
الكثيرين من المهتمين بالتراث الأندلسيء ولا سيما التراث الشعري الذي يعد من أعظم 
والمحدثون على أنه «متنبي الأندلس» يعد من مفاخر أهل هذه البلاد فى مجال الإبداع 
الشعري. 
وإذا كان علي أن أرد الفضل لأهله فإنه يتعين علي أن أعترف بالجميل في هذه 
الطبعة الجديدة لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البايطين للإبداع الشعريء هذه المؤوسسة 
العتيدة التى وقفها صاحبها منذ سنوات على خدمة الثقافة العريية» ولا سيما الشعر 
العريى ماضيه وحاضره. مقدمة فى ذلك من المنجزات الجليلة ما تستحق معه التقدير من 
كل من ينتمي إلى عالم العروية. 
وقد كان نشر هذا الديوان جزءاً من الاحتفال الذى تنظمه مؤّسسة الجائزة بدورة 
ابن زيدون في قرطبة لسنة :50١5‏ ويعد ابن دراج (الذي عاش بين سنتي 57" و١57)‏ 
أستاذاً لابن زيدون الذي امتدت به الحياة بين سنتي 595 و517: وإن كان لكل منهما 
أسلويه المتفرد وشخصيته المتميزة. 
محمود علي مكي 
مصر الجديدة في 1 ربيع الأول هاه 


" مايق 5١٠1م.‏ 


عاادبا 


ابن دراج القسطلي" 


407" - ااكها/ر اه لارام) 


(*) مراجع ترجمة ابن دراج وأخباره: الحميدي: جذوة المقتبسء ترجمة 181. الثعالبي: يتيمة الدهر (ط. الشيخ محيي 
الدين عبدالحميد) 21١6 - ٠١7/7‏ أبو الوليد الحميري: البديع في وصف الربيع؛ تحقيق عبدالله العسيلان ص 
21/12835١ 0119 1353.35 5‏ ابن يسام: الذخيرة ق 9ه سار ام #امجار قوق مقو كي 7 
-576, 595, ا 35 ا ق 5 --312.8, 593571198. ابن بشكوال: الصلة: ترجمة /الا. الضبي: بغية 
الملتسن: ترحمة 515 اين سعيد: المعزب #ر + - 59 5ة, 45880, ابن سعيد: رايات المبرزين هن لا من 
النص العربي و76 من الترجمة الإسبانية» ابن سعيد: عنوان المرقصات والمطربات ص 2٠١‏ من النص و "١‏ من 
الترجمة الخرصية و5" مق التطيقاك» ابو حلكاق: وهات الاغيان» تحقيق إحسان غياارة 2 تايار 
,5٠١/‏ ابن دحية: المطرب ص ١57‏ - 151 عبدالواحد المراكشي: المعجبء ابن عذاري: البيان المغرب "/ 
؟ىرة, ,5١- ٠.‏ 50 175 ابن عبدالمنعم الحميري: الروض المتمطان فين 116-٠٠6‏ 11.0ء وصلاح 
الدين الصفدة: الوافي بالوفيات 55/8 - 05 ترجمة رقم 7١57٠0‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١77‏ - 2175 
١9‏ - ..؟, 519 ول؟, 599 --590, اين الخطيب: الإخاطة مخطوطظة الأسكوريال ض 2187 2.187 ويتحقيق 
محمد عبدالله عنان 595 -/591؟ -/917؟, و57/5, ابن خير الاشبيلى: فهرسة ما رواه عن شيوخه ص 5١5‏ - 
65» صفوان ابن إدريس: زاد المسافر ص ل/اء 2,0٠٠.17 - ١١57‏ انوريخؤة ؟ جتمهرة انقئنات العرب ص 555 -/451, 
الشريف الغرناطي: شرح مقصورة حازم القرطاجي ,45/١‏ 7.7 .014 187., 2100 الشريشي: شرح مقامات 
الحريري 778 - 555, ؟/ر155: المقري: نفح الطيب (ط. بيروت) ١/ر”.5:‏ 485 ا/را/ااء 156 51 ١6ل‏ 
,48١ 57‏ 5/راره, 45/0 ابن عبدالحليم: مفاخر البربر (تحت عنوان: نبذ تاريخية في أخبار البرير في القرون 
الوسطى) ص 57 -57, 11, ياقوت: معجم البلدان: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 5//ا١؟‏ - 2,519 
النويري: نهاية الأرب 2771/١١‏ 2587 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 0 - 50/“5, اين فضل الله العمري: 
مسالك الآأبصار (مخطوطة دار الكتب) ١/١١‏ .؟ -505. 
ومن الأبحاث الحديثة: الأستاذ أحمد ضيف: بلاغة العرب في الأندلس ص 45 - ,٠٠١‏ الدكتور زكي مبارك: 
الموازنة بين الشعراء ص 787,57١‏ -507, عبقرية الشريف الرضي ,٠١5 - ٠١7/١‏ الدكتور إحسان عباس: 
تاريخ الأدب الأدلسي ص ١5١‏ -577, الدكتور أحمد هيكل: الأدب الأندلسي ص 759 - 501. 
ومن الدراسات الأوربية: جونثالث بانثيا: تاريخ الفكر الأندلسي (ترجمة الدكتور حسين مؤنس) ص 79,1١‏ - 
7 .55, بلاشير: ابن دراجء حياته وأدبه (المجلد السادس عشر من مجلة 116506115 سنة 1987, ص 4- 
١‏ نيكل: الشعر الأندلسي ص 55 - 58: هنري بيريس: الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر ص 5 ؟, 
8 - .0, /351 - 508, غرسية غومس: الشعر الأندلسي (ترجمة الدكتور حسين مؤنس) ص 758 .١5/‏ 


آ- من مولده حتى اتصاله بالمنصور. 
نلق 


على الرغم من أن ابن دراج القسطلي كان من الشعراء الذين نالوا الشهرة في 
الشرق والغرب على السواءء فإن الكتب التي ترجمت له أو اقتطفت بعض أشعاره لم 
تكفطل لنا بالكنى هن أكتان ساف الطويلة الك ؤانك على نيس سك 


سليمان بن عيسى بن دراج(", وآن كنيته أبو عمرا"). 


ولسنا نعرف عن آبائه المباشرين شيئاً كثيراً إلا أننا نرى ابن حزم يخص أباه بالذكر 
في حديثه عن رهط الشاعر فيقول: «وكان منهم محمد بن العاصي بن أحمد ابن سليمان 


من ولد ذر بن عيسى بن دراج»71". 


)١(‏ المترجمان الوحيدان اللذان احتفظا لنا بهذا الاسم كاملاً هما ابن خلكان في الوفيات )170/١(‏ وابن تغري بردي 
في النجوم (3775/5)؛ ومن الغريب أن من ترجموا له من الأندلسيين لم يهتموا بتحقيق ذلك؛ على أننا نستطيع أن 
نثق في صحة ما ذكره ابن خلكان, فقد كان يتحرى الدقة لاسيما في أسماء الأعلام والمواضع. ولاسيما أن 
بعض هذه النسبة التي ذكرها تتفق مع ما ذكره ابن حزم في الجمهرة عن عائلة ابن دراج ونلاحظ أخيراً أن ابن 
فضل الله العمري ذكره باسم «ابن الدراج» بإضافة أداة التعريف. وهو ينفرد بذلك دون جميع مترجميه. 

(؟) وقد حرفت هذه الكنية في كثير من الكتب التي ترجمت له إلى «أبي - عمرو»» ويذكر صاحب كتاب «مفاخر 
البرير» (ص )1١‏ أن كنيته «أبو محمد», ويظهر أن هذا مجرد خطأ وقع فيه ناشر الكتاب؛ نضيف إلى ذلك أن 
الستقوى الفرفسي _الأستاة بلاشديو كن نبحة عن .زان مزاج عبات واديهه صن +1 بطاشية»١)يخول‏ إن امقر 
كنى ابن دراج في أحد المواضع التي تحدث فيها عنه «بأبي الوليد» (نفح الطيب 571/5 ط. ليدن 15/4 من طبعة 
إحسان عباس). غير أنه قد فات الأستاذ بلاشير أن «أبا الوليد القسطلي» المذكور في ذلك الموضع شاعر آخر 
غير ابن دراجء إذ أن اسمه الكامل هو يونس بن محمد,ء وهى من «قسطلة» أخرى من عمل الجزيرة الخضراء. 
وليست «قسطلة دراج» التى ينتمى إليها شاعرناء وهذا الشاعر توفي في سنة 0121 (انظر ترجمته في ابن سعيد: 
المغرب ١/ر4”؟؟.‏ اين الأبار: التكملة ترجمة 7١١؟).‏ الا ١‏ 

() جمهرة أنساب العرب. ص 451 -/531. 


الشأن؛ حتى أن بلده قسطلة كانت معروفة في كتب الجغرافيين والمؤرخين الأندلسيين باسم 
«قسطلة دراج»» ويقول ابن سعيد إن دراجاً جد الشاعر الأعلى وينيه تداولوا على رياستها!"). 


وقد كان بنى دراج ينتمون إلى قبيلة صنهاجة البريرية» ويبدو أن دخول هؤلاء إلى 
الأندلس كان يرجع إلى الوقت الذي افتتح فيه طارق بن زياد هذه البلاد في سنة 17ه. 
(١١/م)»‏ فابن حزم - الذي يرجع اليه فضل إيراد نص عظيم القيمة عن أصل بني دراجا") 
- يشير إلى منازل الصنهاجيين في الآندلس» فيخص بالذكر منهم بني الغلظ (كذا ولعلها 
الغليظ)؛ ويني عبدالوهاب بأشونة وهم من ولد ميمون بن أبي جميل!/" ابن أخت طارق بن 
زيادء ثم بني دراج الذين كان إليهم انتهاء شاعرنا القسطلي. 


ويجدر بنا أن نذكر هنا أن الصنهاجيين من البربر كانوا قلة في الأندلس إذا قيسوا 
بغيرهم من البطون البريرية مثل زناتة» إن إن الدولة الآموية الأندلسية كانت منذ قيامها 
أميل إلى البرير الزناتية منهم إلى الصنهاجيينء. وقد كان من مظاهر ذلك أن أصبحت 
السياسة التقليدية التي كان الزناتيون يدينون بها دائماً في الشمال الإفريقي هي موالاة 
الأمويين» بينما كان الصنهاجيون هم عماد معظم الحركات الشيعية هناك!"). ويعلل ابن 
خلدون ذلك بأن صنهاجة كان لها ولاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. بينما كان 
لمغراوة - ومعها سائر قبائل زناتة ولاية لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وإن كان ابن 
خلدون يعلق على ذلك بقوله إنه لا يعرف سبب هذه الولاية ولا أصلها”"). ولم تتزايد هجرة 
الصنهاجيين إلى الأندلس إلا منذ أن أسرف المنصور بن أبي عامر وابنه عبدالملك المظفر 
في استقدامهم في أواخر القرن الرابع الهجريء حتى انتهى الأمر بهم إلى الأخذ بأوفى 
نصيب في هدم الخلافة الأموية في الأندلس. 


)١(‏ المغرب ؟/ر.". 
9),العمورة دي الرظت تاذ إليه كينا يق 
(5) انظر مقالنا عن «التشيع في الأندلس» - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - المجلد الثاني سنة 21554 


.١6759- ١١:؟/5 العبر‎ )5( 


ونعود إلى ابن دراج فنقول إنه كان إذن ذا نسب بريري عريقء: فابن سعيد - كما 
أسلفنا الإشارة إلى ذلك - يقول إن عائلته تداولت على رياسة بلده «قسطلة». وابن 
عبدالحليم في كتابه عن «مفاخر البرير» يتمدح بإنجاب الأمة البربرية لمثل هذا الشاعر 
العظيه!''. كما أننا نعلم أن واحداً من عشيرة ابن دراج هو يحيى بن الضريسء وكان 
مقيماً ببلكونة» كان له موقف مشهود في خلال الفتنة التي أثار المولد عمر بن حفصون 
نارها على الخلافة الأموية بقرطبة في أيام الأمير عبدالله بن محمد وعبدالرحمن الناصرء 
فقد كان يحيى بن الضريس هذا هو الذي «صدم ابن حفصون:ء فأبطل يده بالضرية 
المشهورة: فلم يآكل ابن حفصون بيمينه بعدهاء وعاش بعد ذلك نحى ثلاثين سنة»!"). وعلى 
الرغم من ذلك فإننا لا نرى أثراً واضحاً لهذه البريرية في حياة ابن دراج ولا شعرهء وهى 
لا يتحدث عن نسبه على الإطلاق!". والذي يتأمل ديوان ابن دراج دون أن يعرف نسبه 
البريري لا يكاد يحس فيه بأي أثر لذلك النسبء ولعل هذا يرجع في الغالب إلى أن البرير 
الذين دخلوا الأندلس في الرعيل الأول من فاتحيها المسلمين لم يستقروا في هذه البلاد 
حتى «تأقلموا» بسرعة مذهلة: وهكذا لم يمض قليل من الوقت حتى اندمجوا في المجتمع 
الأندلسي اندماجاً كاملا/). 


ويبدى أن هذا كان شأن عشيرة ابن دراج كما كان شأن كثير من الأسر البربرية 
ذات التاريخ المتأصل في الأندلس؛ وهذا بعكس الطوائف البربرية التي قدمت في أواخر 
القرن الرابع الهجري ممن انثالوا على الآندلس في عهد المنصور ابن أبي عامر وابنه 
عبدالملك المظفرء فهؤلاء لم يتمثلهم المجتمع الأندلسي ولم يتمثلوه, وكان الأندلسيون 


() ص ؟3ة. 
(؟) ابن حزم: الجمهرة ص 5117: وقد نقل ليفي بروفنسال هذا النص في كتابه «تاريخ إسبانيا الإسلامية» ١/./1؟.‏ 
هذا والإشارة المكيدة الت تعد فوا ها ديجي بالاتتخار بسي إبن دراج كدر اها وي سدهره مويو ها فى بزقة 
يروي له صفوان بن إدريس بيتين في مجلس القاضي ابن الحلال يقول في أحدهما: 
أنا ابن الأكرمين من آل لخم وأخوالي ذوى عالي السناء 
(انظر القصة فى «زاد المسافر» ص .- .)1٠.‏ 
(4) انظر الفصل المكتوب عن البربر في المجتمع الأندلسي في «تاريخ إسبانيا الإسلامية» للمستشرق ليفي بروفنسال 
“/ر5١:‏ وكذلك كتابه «إسبانيا الإسلامية» فى القرن العاشر الميلادي ص .١15١‏ 


يشعرون نحوهم بكراهة شديدة: لا سيما بعد أن شبوا نار الفتنة التي أتت على الخلافة 
الجزء الجنوبي الشرقي من الأندلس على مقرية من العدوة المغربية حتى يأمنوا على 
أنفسهم من عواقب ذلك البغض الشديد الذي كان الأندلسيون يكنونه لهم. 
وهكذا نرى أن ابن دراج ولد ونشاً أندلسياً خالصاً. فهو لم يشعر قط بعصبيته 
لنسبه الصنهاجي البريريء بل هو لا يرى بأساً في أن يهجو الزعيم البربري زيري بن 
عطية المغراوي حينما أعلن الثورة على المنصور بن أبي عامرء مهدداً إياه بسوء المصير 
على يد الجيوش والأساطيل العامرية: 
أراقم تقري ناقع السممالها 
يما حملت دون الفغواة مقيل 
ه نالك يبلو مرتعالمكر أنه 
وخيم على نفس الكقور وبيل 


وقد كان من المنتظر - لى أن ابن دراج بقيت فيه بقية من عصبية بريرية - أن يجري 
ذلك على لسانه عندما تمهد أمر الخلافة لسليمان بن الحكم الملقب بالمستعين والذي نعرف 
أن دولته إنما قامت على أكتاف البريرء غير أننا نرى ابن دراج - بدلاً من أن يمت إليه 
بماتته الصنهاجية - يكتفي بأآن يقول: 
قبائلمنأبناء عا وَجُرهُمٍ 
لهم صفو ما تنميه عادٌ وقحطان 
لون سساح توصو رت 
تطير بهم نحو الكريهةعُقبان 
وهامةمن لاقاه نار وقربيان 


وأبيض صنهاج كان سنانه 
شهاب إذا أهوى لقرن وشيطان 
وهو يشير في هذه الأبيات إلى ما يزعمه بعض نسابة البرير من اتصال 
نسبهم بعرب اليمن!'). ويتحدث عن فضل صنهاجة وزناتة في تأييد المستعين إلا أن 
قارئ هذه الأبيات لا يكاد يحس فيها بما يدل على أن بين قائلها وبين صنهاجة وشيجة 
قرابة أو لحمة نسب. 
ونحو ذلك نراه في قوله يمدح المستعين: 
في قبةالملكالذي صنهاجة 
وزناتةأطنايها وعمودها 
أى قوله في مدحه أيضاً: 
تبارى إلى الهيجا بأسد خفية 
إذا هل وجه الموت هاموا به عشقا 
عبيد مماليك وأملاك يربر 
وكل عظيم الفخر قد حزته رقا 
هموفئةالإسلام إن شهدواالوغى 
وهم أفق للملكإن نزلواأفقا 
كذلك لا نلحظ أي سمة «لبربرية» ابن دراج في أمداحه لعلي بن حمود وابنه يحيى 
المعتلي وأخيه القاسم, إذ أن قصائده في هؤلاء الزعماء البرابر إنما هي أشعار يمكن أن 
يتوجه بها القائل إلى أي ملك من ملوك الطوائفء إلا إذا استثنينا منها تلك المسحة 
الشيعية التي أراد ابن دراج أن يتودد بها إلى هؤلاء الخلفاء العلويين. 
ثم إننا نرى أخيراً أن جل شعر ابن دراج إنما كان - منذ انهارت الدولة العامرية - 
في مدح أولئك الملوك الذين ناصبوا البرير العداء. فهو تارة يتوجه بمدائحه إلى بقية 


الاستقصا ٠١/١‏ وما يليهاء وقد أجمع ثقات المؤرخين على إنكار هذه النسبة. 


الأمراء الأمويين الذين حاولوا إعادة خلافتهم دون أن يحالفهم النجاح من أمثال محمد بن 
هشام المهدي أى عبدالرحمن المرتضىء وتارة يخطب ود «الفتيان» العامريين مثل مبارك 
ومظفر صاحبي بلنسية:؛ ولبيب صاحب طرطوشة؛ ومجاهد صاحب دانية والجزائر 
الشرقية» وخيران صاحب المرية؛ ثم أخيراً نجد شطراً كبيراً من شعره في مدح منذر بن 
يحيى التجيبي صاحب سرقسطة وابنه يحيى بن منذر» وكل هؤلاء كانوا من آألد خصوم 
البربرء بل إننا نراه لا يتورع عن مهاجمة الحزب البربري في قصيدته التي مدح بها 
خيران العامري. وكان خيران هذا هو ومنذر ابن يحيى قد اضطلعا بتدبير الأمر لعبد 
الرحمن المرتضىء وتأمل قوله في هذا المقام: 
ففضت سيوف حاريته وأيمن 
وشاهت وجوه فاخرته وتيجان 
ورديها يوم اللقاءزناتة 
كما انقليت يوم الهباءة ذبيان 
تراءاك حرب البغي منهم فأاقيلوا 
وفي كل أنف للفواية شيطان 
فاي صقور قليت أي أعين 
إلى أي ليث ردها وهي خل دان 
كما أنه مما يستوقف النظر أن ابن دراج - وهو الذي لم يكد يدع ملكاً من ملوك 
الطوائف إلا وفد عليه وأهدى إليه مدائحه - نراه قد أعرض إعراضاً كاملاً عن قتصد 
الأمراء البرابرة من ملوك الطوائف باستثناء الحموديينء فإننا نلاحظ أنه تجنب الوفود على 
أمراء أكبر مملكة بربرية في عصره.ء وهي مملكة بني زيري الصنهاجيين في غرناطة: هذا 
على الرغم من ماتته المباشرة إليهم: وفي كل ذلك دليل على أن ابن دراج لم يعد يحس بآأي 
صدى لهذا الأصل البربري الذي كان نسبه ينتهي إليه. ولعل ذلك هو الذي جعل ابن حزم 
في رسالته في «فضل الأندلس!')» والشقندي في رسالته حول الموضوع نفسة”") - 


.1078/ المقري: نفح الطيب‎ )١( 
نفس المرجع ؟/ره19.‎ )9( 


1 ولك 


وتوا نانن دراه فلات اناق اقل التغري"الحخة ف افزاركن الوه لله 
أن تنجب شاعراً في مثل نبوغه وعبقريته؛ هذا على الرغم من معرفتهما بأن «متنبي 


فق 


أما «قسطلة» أو «قسطلة دراج» التى ينتمى إليها شاعرنا فقد اختلف حول تحديد 


موقعها المؤرخون الأندلسيون القدماء والباحثون المحدثون. 


أما اين عبدالمنعم الحميري فقد أفرد في معجمه الجغرافي مادة لقسطلة دراجء فقال 
إنها قرية في غرب الأندلس('". وأما ابن سعيد فقد ترجم لابن دراج في الكتاب الثاني من 
الكتب التى يشتمل عليها كتاب المملكة الجيانية وهو كتاب «السراج فى حلى قسطلة 
دراج». ويجدر بنا أن نذكر أن ابن سعيد جعل جيان وأعمالها منتمية إلى موسطة 


الأندلس/", ثم عاد فالح على كون قسطلة من عمل جيان في كتاب آخر له(). 


والقف ع تضق طاي سوم اوحار تسرد هوبا هالو الععورف(ما تخدود درق 
قسطلة الذي أجمع عليه هؤّلاء فهو أنها القرية الداخلة اليوم في حدود البرتغال والتي 
تسمى الآن 0266112 من أعمال منطقة 41531776 (وهذا الاسم مأخوذ من كلمة «الغرب» 
العريية ا ترس احرج صل مناول :لحيل الاطلسي من اتحدود الإسياتة ومنينة بير 
1 وقد أضاف 
«ليفي 


)١(‏ الروض المعطارء مادة ,١57‏ ص ١7١‏ من النص العربى (و 117 من الترجمة الفرنسية). 

(9) المغرب ؟/ 50. ١‏ 

(؟) رايات المبرزين ص ؟7 من النص العربى (و 7557 من الترجمة الاسبانية)» أما ياقوت فإنه ذكر قسطلة دراج فى 
معجمه دون أن يشير إلى تحديد موقعها (معجم البلدان 2/5 ؟). 1 

(4) في حاشية هذا الموضع من ترجمته الفرنسية للروض ص ؟57١.‏ 

(5) ص ١175‏ من النص العربي. 


بروفنسال!» إلى ذلك أن «قسطلة» هذه هي التي أشار إليها الإدريسي في كتابه «نزهة 


وقد أخذ بهذا الرأي - فضلاً عن ليفي بروفنسال كما ذكرنا - الأستاذ بلاشير في 
بحثه عن ابن دراج!')؛ ثم ردده المستشرق نيكل في كتابه «الشعر الأندلسي("2». وأما 
الأستان غرسية غومز فقد أبدى فى أول الأمر تردداً بين الرآيين!). وأخيراً وافق من 
تقدموه من الباحثين على أن «قسطلة دراج» هذه هي 48 اليرتغالية؛ وأن اين سعيد 
أخطأ إن 0 من أعمال جيان/'. وكذا فعل بالنثيا في كتابه عن «تاريخ الفكر 
الأندلسى»!") 

والذي نراه هو أنه ينبغي أولاً أن نفرق بين ثلاثة مواضع تحمل اسم «قسطلة» في 
جغرافية الأندلس العربية: 

1 - الموضع الأول قسطلة الواقعة في غرب الأندلسء وهي التى أشار إليها الإدريسي 
في جغرافيته؛ وهي الواقعة الآن في البرتغال؛ وقد نبه عليها ابن سعيد المغربي أيضاًء فقال 
إنها من أعمال شاب 511065: ولهذا أضاف إلى ذلك أنها هي المعروفة باسم قسطة الغرب, 
وقال إن منها الشاعر الأندلسي المعروف إدريس ابن اليمان/". 

ب - والموضع الثاني هو قسطلة التابعة لعمل جيان: وهي التي أشار إليها 


المقدسى/"). واين سعيد فى «المغرب» و«الرايات». وأخيراً المقرى إن يقول إن «من أعمال 


50 ٠ «الشاعر الكاتب ابن درا ج القسطلي: حياته وأديه» ص‎ ١ 


لق 

(؟) ص .01١‏ 

(؟) في ترجمته الإسبانية لرسالة الشقندي في «فضل الأندلس» ص .7١‏ 
(4) في ترجمته الإسبانية لرايات المبرزين ص 557. 

(5) (ترجمة الدكتور حسين مؤنس) ص 19. 

.4.٠١ ر/١ المغرب‎ )1( 

(1) أحسن التقاسيم ص 577. 

(8) نفح الطيب ١/ره"١.‏ 


جيان: أبدة وبياسة وقسطلة!», أما اسم هذه القرية في الوقت الحاضر فينبغي أن يكون 


واحداً من اثنين: 


- إما 1118ل002 وهي الآن بلدة صغيرة من أعمال أندوجر :40013 (في إقليم 


جيان) وهي تبعد بنحو ثلاثة عشر ميلا إلى الشمال الشرقي من أرجونة 411008» وينحو 


عشرين ميلا إلى شمال جيان(١).‏ 


- أى طهطء)ول)صة5 عل :035:11 إلى الشمال الشرقى من جيان!". على أننا نرى أن 
الأرجح هو أن تكون قسطلة جيان هى الأولى التى تقابل الآن قرية 022211112, فهى 
أقرب إلى أبدة 110608 ويياسة 53628 اللتين يذكر المقرى أنهما - مثل قسطلة - ينتميان 


إلى عمل جيان. 


جا - والموضع الثالث هو قسطلة من قرى «الجزيرة الخضراء» (وتسمى الآن -عع1م 


0185 


.5717/1 انظر قاموس مادوث الجغرافي‎ )١( 
.٠٠١ (؟) نفس المرجع ا/‎ 


)فاضي 
جنوب الأندلس 
إليها ابن سعيد 
مفرداً لها فصلاً 
تحت عنوان 
«الأهلة فى حلى 
قرية قسطلة» من 
كورة الجزيرة 


(؟) المغرب /١‏ 578, وأبو الوليد القسطلي هذا هى الشاعر الذي أشرنا إلى خلط بلاشير بينه وبين ابن دراج. 


ل 


الخضراءء وإلى قسطلة هذه ينتمى الشاعر أيو الوليد يونس بن محمد القسطلى(). 


أما أي هذه المواضع الثلاثة كان بلد ابن دراج فإننا أميل إلى رأي ابن سعيد في أن 
«قسطلة دراج» موطن شاعرنا هي التي من عمل جيان: وأنها ليست قسطلة الغرب (التي 
تقع الآن في البرتغال) كما قال الحميري وتبعه على ذلك كل الباحثين المحدثين» فابن سعيد 
كان يعرف المواضع الثلاثة بدليل تفريقه بينها في دقة ووضوح. بينما لم يشر الحميري 
منها إلا إلى واحد فقطء مما يحتمل معه أن يكون قد خلط بينهاء وينبغي ألا ننسى أن ابن 
سعيد ممن لا يشك في معرفتهم بجغرافية الأندلس: فضلاً عن أنه أقدم من الحميري؛ 
وريما كان ابن سعيد أعرف الناس بجغرافية إقليم جيان بوجه خاصء فهو موطنه وموطن 
أسرته. فنحن نعرف أنه من «قلعة يحصب» (وتسمى الآن 1621 12 412218) أو «قلعة بني 
سعيد» وهي تقع على بعد متوسط بين جيان وغرناطة: ولا شك أن ابن سعيد أعلم بهذه 
المناطق المجاورة لبلده من غيره من الجغرافيين والمؤرخين. 

ليق 


كان فود ابورا عه شون اللمرع من فسدة 07 (غنارس بيننة #زفلة) على نا يذكن 
ادك نشعر] بولسا تعردة هين عن طفولة ابرح ذوعا ولام انهاه ل" الانناتزة الدرج ]كد 
غنهم. إن آن أول ما احتفهات لنا به الكت التي ترجمت له يبدا بصلته بالتصور بن أبي 
عامرء وهكذا نرى فراغاً كبيراً يمتد بين مولد ابن دراج وظهوره فجأة في بلاط الملنصور 
العامريء وهو فراغ لا تلقي عليه المراجع أي بصيص من الضوء. 


على أننا نستطيع أن نتصور حياة ابن دراج في مستهل حياته إذا تأملنا الظروف 
التي كانت الأندلس تعيش في ظلها في ذلك الوقتء فقد ولد ابن دراج في السنوات الأخيرة 
من خلافة عبدالرحمن الناصر أول خلفاء بني أمية (حكم بين سنتي 7٠١‏ و.5؟ه// 917 - 
١0م).‏ وقضى فترة تعليمه في السنوات التي وافقت خلافة الحكم المستنصر (بين سنتي 
و63؟ه/ 571 -911) وجانباً من خلافة ابنه هشام المؤيد. ونحن نعرف أن هذه 
الفترة من حياة الأندلس كانت أزهر عصور التاريخ الإسلامي في هذه البلاد على الإطلاق. 


بت اا »ثت 


أما من الناحية السياسية فقد وافقت وصول الدولة الأندلسية إلى أوج عظمتها 
فالممالك المسيحية في شمال إسبانيا لا يكاد يذكر لها شأن بعد أن خضد عبد الرحمن 
الناصر شوكتها وأصبح هو - ومن بعده ابنه الحكم - المتحكمين في مصير إسبانياء 
بحيث كان الأمراء المسيحيون في الشمال يحتكمون إليهما فيما يشجر بينهم من خلاف, 
وكان معظمهم يوّدون إليهما الجزية عن يد وهم صاغرون:ء وملوك البلاد الأوروبية المجاورة 
يهابونهما ويلطفون إليهما بالهدايا والسفارات. حتى شمال إفريقية دان جانب كبير منه 
بالطاعة للخلافة الأندلسية؛ وأصبح كثير من حكام الإمارات المغربية يناوئون سلطان 
الفاطميين معتمدين على تأييد قرطبة. 

وأما المجتمع الأندلسي في هذه الفترة فقد أصبح بفضل السياسة الحكيمة التي 
اتبعها الناصر والمستنصر مجتمعاً متكاملاً متسقاً لا مجال فيه للتمييز بين الطبقات» 
ولهذا لم يكن من الغريب أن تزدهر الحياة الاقتصادية كذلك, ويعم الرخاء بشكل لا نكاد 
نرى له مثيلاً في تاريخ الأندلس قبل هذين الخليفتين العبقريين. 

وأما الحياة العلمية والثقافية فقد طانًا تحدثت المراجع الأندلسية القديمة والدراسات 
الحديثة عن النهضة الرائعة التي قدرت للأندلس في هذا الميدان خلال ذلك العصرء مما 
نرى أن الحديث عنه يعود ترداداً وتكراراً لما قيل يغني عنه تصفح أي كتاب من كتب 
التراجم الأندلسية مثل «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي أو «جذوة المقتبس» للحميدي 
أى «صلة» ابن بشكوال» لكي نرى كيف قيض للأندلس مكان بالغ العلو في جميع نواحي 
الثقافة العربية وكيف أصبحت قرطبة تقف على قدم المساواة مع كبريات العواصم 
الإسلامية مثل يغداد ودمشق والقاهرة. 

وقد كان للأدب في هذه النهضة الثقافية أكبر نصيبء حتى إن سوقه سرعان ما 
أصبحت أروج أسواق الثقافة» ولم تلبث قرطبة أن صارت محوراً يجتذب كل من يأنس في 
نفسه اقتداراً في ميدان الأدب لا من الأندلسيين وحدهم بل ومن سائر الأقطار الإسلامية 
أيضاً. وقد كان استدعاء أدياء المشرق وشعرائه وظرفائه ومغنيه إلى بلاط قرطبة سنة 
جرت عليها الأندلس منذ أن ولي الأندلس الأمير عبدالرحمن الأوسط الذي استقدم المغني 


/١ا‏ ب 


العفو ادق تدروات» وكا لود ذو حمطا عفان قاد كن هده الأندلنى الحقية واللساعية 
ثم ما زال الأمراء الأمويون يتوسعون في ذلكء ولا يبخلون في سبيله بجهد ولا مال» وكان 
غان اتسين ف التقرم. والنيشتة الأدضة [الأعر «الاتدلس. 


على أنه يجب أن نذكر أن الثقافة الأندلسية في عصر الخلافة كانت تسير في طريق 
النضج والاستقلال بخطى سريعة؛ وكان العلماء الأندلسيون الذين لم يكفوا قط عن الرحلة 
إلى المشرق في سبيل العلم قد أرسوا قواعد هذا النضج الثقافي بحيث لم يعودوا بحاجة 
إلى «أساتذة» مشارقة يوجهونهم في هذا الميدان» ولهذا فإن استقدام بعض علماء المشرق 
في عصري الناصر والمستنصر إنما كان ضرباً من ضروب الترف والمباهاة لا حاجة 
ماسة ضرورية؛ حتى تأثير أبي علي القالي في الأندلس قد بولغ فيه إلى حد كبيرء فالواقع 
أن معظم ما أتى به القالي من كتب كان مما يعرفه الأندلسيون من قبلء إذ أتى به من 
المشرق قبل ذلك علماء أندلسيون,ء إلا أنه لم يكن هناك بأس على أية حال في أن تفاخر 
قرطبة أترابها من العواصم الإسلامية بن هناك من علماء الشرق من يتخذونها ملاذاً 
ومستقراًء وهذا أمر ينبغي أن نقدره في ظروف المنافسة الشديدة التي كانت قائمة بين 
الخلافات الثلاث التي كانت تتوزع العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجريء وهي: 
الخلافة العباسية في بغدادء والفاطمية في مصرء والآموية بقرطبة. 


ونعود إلى الشعر في هذه الفترة» فنلاحظ أولاً أن جيان ومنطقتها التي أنجبت ابن 
دراج كانت - على ما يبدو لنا - ترية خصبة للشعر والشعراءء فقد كان منها أول شاعر 
أندلسي تميز بالأصالة وقوة الشخصية: ونعني به يحيى بن الحكم الغزال الذي نبغ في 
أيام عبد الرحمن الأوسط خلال النصف الأول من القرن الثالث الهجريء وأما في القرن 
الرابع فلعل أهم شعراء جيان كانوا بني فرج» وهم ثلاثة إخوة: أحمد وسعيد وعبدالله 
أبناء محمد بن فرجء وإلى أولهم يرجع فضل تآليف كتاب «الحدائق» الذي عارض به موّلفه 
كتاب «الزهرة» لابن داوود الإصفهاني وجمع فيه من أشعار الأندلسيين ما أراد أن يظهر 
به للمشارقة أن الأندلس على حداثة عهدها بالإسلام لا تقل في هذا الميدان عن أي قطر 


تاو +ت 


افق 


وأغلب الظن أن ابن دراج بدأ حياته الدراسية تلميذاً يتردد على مجالس الشيوخ 
وحلقاتهم في جيان؛ ولعل دراسته في تلك الفترة المبكرة من حياته لم تكن تختلف عما 
يتلقاه أمثاله من الصبيان من حفظ للقرآن وإلمام بمبادئ النحو واللغة والأدب والأخبار 
والآنساب والفقه؛ هذا وإن كنا نعتقد أن تذوقه المبكر للأدب كان يحمله على متابعة ما 
كانت قرطبة تموج به من أخبار أدبائها وعلمائها على عهد الحكّم المستنصر ثم في أيام 
الحاجب المنصور بن أبي عامر الذي لم يلبث سلطانه أن استفحل حتى أصبح معقد أمور 
الحكم في يده بعد موت الحكم المستنصر بعدة سنوات. 

ولسنا نستبعد أن يكون ابن دراج - وهو في غضاضة الصبا - قد قام بعدة رحلآتٍ 
إلى قرطبة حيث اطلع عن كثب على جوها الأدبي وجمعته منتدياتها بأمثاله من الشعراء 
الطامحين إلى شق طريقهم في العاصمة الأندلسية عروس الغرب الإسلامي كله في ذلك 
الوقت» على أننا نرجح أنه لم يكن قد عزم بعد على الانتقال إلى قرطبة: والاستقرار فيها 
بصفة نهائية لا بهدف الدراسة ولا من أجل تولي بعض مناصب الكتابة كما ظن الأستاذ 
بلاشيرا'). وإنما انتهينا إلى ذلك من مطالعة شعره الذي يدل ما بقي منه على الأقل على 
أنه لم يتصل بحاكم أندلسي قبل المنصور بن أبي عامرء ثم إننا نراه في قصيدته الهائية 
التي ينص جامع الديوان والحميدي!'! على أنها أول ما أنشده بين يدي المنصور - نقول 
إننا نرى ابن دراج يتحدث عن رحلته من بلده إلى قرطبة وعن وداعه لزوجه وابنته من أجل 
هذه الرحلة: وقد يتبادر إلى الظن أن مثل هذه الرحلة قد تكون ضرباً من الخيال اصطنعه 
الشاعر ليستثير عطفاً أو يستدر إشفاقاً!"؛ إلا أن ما في تصوير ابن دراج من واقعية 


)١(‏ في بحثه «ابن دراج القسطلي...» ص ,٠١١‏ وقد افترض بلاشير أن يكون ابن دراج قد تولى عملاً من أعمال 
كتابة الإنشاء في عهد الحكم المستنصرء وهو أمر لا نجد عليه أي دليل. 

(؟) جذوة المقتبس ص .١١7‏ 

(؟) كما حسب الأستاذ أحمد ضيف في «بلاغة العرب في الأندلس» ص 517. 


25 0 0 


وتفصيل يشعر بأنه صادق مخلصء وانظر إليه في قوله: 

وللهعرمي يوم ودعت نحوه 
نفوساً شجاني بينها وشجاها 

وربة خدر كالجمان دموعها 
عزيز على قلبي شطوط نواها 

وبنت تمان ما يزال يروعتي 
على النأي تذكاري خفوق حشاها 

وموقفها واليين قد جد جده 
منوطاً بحبلي عاتقي يداها 

تشكي جفاء الآقربين إذا النوى 
ترامت برحلي في البلاد فتاها 


فما نظن أن الشاعر وهى في مجلس ينشد المنصور العامري فيه لآول مرة إنما لفق 
هذه القصة عن زوجة وابنة صغيرة في الثامنة من العمر إلى آخر ما أورد من وصف, 
ونود بهذه المناسبة أن نقدم حكماً عاماً على مدى صدق ابن دراج في شعره: فنقول إنه 
أصدق ما يكون عند الحديث عن أبنائه. والذي يطالع هذا الديوان يرى كيف يستغرق 
2001398 

ويحملنا ذلك على الحديث عن هذه المسألة التي عرضت في سياق تلك الأبيات 
الهائية التي أوردناء وهي مسألة زوجته وابنته التي كانت تبلغ حينئذ ثمان سنوات: فإذا 
كنا نعرف أن هذه القصيدة أنشدت في سنة 585ه. فإننا نستنتج أن ابن دراج كان قد 


(1) ابن دراج... ص .1١١‏ 

7١/١ )(‏ (ط. القاهرة سنة .)137١14‏ ومن المعروف أن هذا الكتاب الذي نشر تحت عنوان «الإحاطة» ليس إلا 
مختصراً لكتاب ابن الخطيب. ويقابل هذا الموضع 1١1/- ٠١7/١‏ من طبعة محمد عبدالله عنان. 

١‏ انظر ترجمة «صاعد» فى جذوة المقتيس للحميدي رقم 6.8 وكذلك البيبحث الذي أفرده له الأستان بلاشير فى 


سيرى كيف لا يكف ابن دراج عن الحديث عن أبنائه حتى يدركه الموت. 
ره 


بهذه القصيدة الهائية التي أشرنا اليها تبدأ صلة ابن دراج ببلاط المنصور العامري؛ 
ولسنا نذهب في ذلك إلى ما قاله الأستان بلاشير(') من أن صلته بالمنصور أقدم من ذلك: 
وقد استدل المستشرق الفرنسي في تأييد رأيه بما جاء في كتاب «الإحاطة في أخبار 
غرناطة» لابن الخطيب!' من أن ابن دراج كان من بين الشعراء الأربعين الذين رافقوا 
المنصور بن أبى عامر فى غزوته المشهورة إلى برشلونة فى سنة 17/5" (585). 

والحقيقة أن هذا وهم من مؤّلف الكتاب» فإنه حتى لو كان صحيحاً أن كل الشعراء الذين 
مستوى الشك - فإنه من المؤكد أن بعض هؤلاء لم يكن من الممكن أن يرافقوه في تلك الغزوة. 


ولنضرب على ذلك مثلاً بصاعد بن الحسن البغدادي اللغوي الذي نعرف على وجه 
التاكيد أنه قدم إلى الأندلس في سنة 58٠١‏ (19140)): أي بعد هذه الغزوة بنحو ست 
سنواتء وقد جاء أيضاً في قائمة الشعراء الذين اصطحبهم المنصور عندئذ اسم شاعر 
آخر هو عبدالرحمن بن أبي فهد الأشجعيء ويذكر ابن شهيد عن هذا الشاعر أنه خرج عن 


الأندلس إلى المشرق في أيام الحاجب عبدالملك المظفر بن المنصور العامري بعد سنة .55 


)٠٠٠١(‏ وهو لم يستوف بعد ثلاثاً وعشرين سنة!'!؛ ومعنى هذا أن ابن أبي الفهد قد ولد 


في حدود سنة ./37” 08 أو قبلها بقليل» وأن سنه في وقت غزوة الملنصور لم تكن 


...« انظر ترجمته في الجذوة رقم 11, وقد جاء هذا التاريخ هناك «بعد الثلاث والسبعين»» وهى خطأ صوابه‎ )١( 
والتسعين».‎ 
لم نجد ما يلقي شكا على هذا الحكم إلا قصيدة فائية لابن دراج مدح بها المنصور بن أبي عامر بمناسبة تلقيبه‎ )5( 
اينه عبدالملك بالحجابة ومطلع هذه القصيدة:‎ 
منكم إليكم مساعي المجد تنصرف ونحوكم عنكم الآمال تنعطف‎ 
على‎ ,54١ فابن عذاري يذكر في البيان المغرب (؟/195) أن المنصور رشح ابنه للحجابة والقيادة العليا في سنة‎ 
أن هذا المؤلف لم يحدد متى تم ذلك بشكل فعليء مما يحتمل أن يكون تنفيذ هذا الأمر تم في السنة التالية.‎ 


تتجاوز سبع سنوات على أكثر تقديرء وهي سن يستحيل معها أنها يكون قد رافق 


الذين اتصلوا بالدولة العامرية من قريب أى من بعيدء فنسب إليهم خبر مرافقتهم للمنصور 
في غزوة برشلونة دون تحقق أو تحفظ ولعل حكم ابن دراج في ذلك لا يختلف عن حكم 


ويؤيد ما نزعمه ما سبق أن ذكرناه من اتفاق جامع الديوان والحميدي - وهو ينقل 
سنة 587, لاسيما وأننا لم نجد في شعر الديوان ما يسبق هذا التاريخ/". ثم إننا نستطيع 
أن نؤكد أن هذه القصيدة الهائية التى ذكرنا لا يمكن أن تكون سايقة على سنة 258٠١‏ إن 
الأندلس كما ذكرنا فى هذه السنة. 


وقد كانت سن ابن دراج يوم أنشد المنصور العامري هذه القصيدة نحواً من خمس 
وثلاثين سنة؛ غير أنها - وإن ظهرت فيها آثار من التقليد وقلة الأصالة - تدل على قدم 
ثابت في ميدان الشعرء مما يحملنا على أن نفترض أنها لم تكن أول محاولة لقول الشعر 
من ابن دراجء وأن له شعراً قليلاً أو كثيراً لم يثبت في ديوانه» وربما كان السبب في ذلك 
هو أن الشاعر - وقد كان حريصاً على تنقيح شعره وتحكيكه وصقله - قد يكون تصرف 
في ديوانه بحذف ما لم يقع منه موقع الرضا من شعره بعد إن تقدمت به السن واكتمل 
حظه من النضوج والشهرة كما سوف نرى بعد. 


لله 


.5١ - 7١ الحميدي: جذوة ص "7 وعبدالواحد المراكشي: المعجب ص‎ )١( 
.١5ر/١‎ - 6 ابن بسام الذخيرة ق‎ )( 


وعلى أية حال فقد شق شاعرنا الفتى طريقه في بلاط الحاجب العامريء؛ وأتيحت له 
الفرصة للإنشاد بين يديه» وكان ذلك وحده كسباً عظيماً بالنسبة إليه. فقد كانت سدة 
المنصور تزدحم بالشعراء وتغص بالنقاد الذين ما وفد عليهم شاعر أو أديب إلا تعقبوه 
بالنقد والتجريح» وقد كان ابن دراج عندئذ في غضاضة الشباب إذا قسناه بمن كان في 
بلاط المنصور من فحول الشعراء وخضارمتهم: ويكفيه مع ذلك أنه استطاع أن يلفت إليه 
أنظار الجميع؛ فأقبلوا يتساءلون: من أين نجم عليهم هذا الشاب الناشئ الذي أتى يزاحم 
جلة الشعراء الواقفين على باب المنصور؟ واستطالت السنة السوء: أتراه منتحلاً لشعر 
غيره متلبساً بغير ثويه؟ 


ونحن نعلم كيف كان المنصور على الرغم من كثرة غزواته واتصال جهاده 
واضطلاعه بأعباء الحكم «محباً للعلم مؤثراً للأدب مفرطاً في إكرام من ينتسب إليهما ويفد 
عليه متوسلاً بهما بحسب حذه منهما وطلبه لهما ومشاركته فيهما!"), وإذا كان كما يقول 
ابن بسام «غير ذي تحرير ولا بصر بالنقد مشهورء!"! - وهى حكم يبدو لنا بالغ القسوة - 
فإنه لم يكن يسمح لشاعر بالمثول بين صفوف حاشيته من أهل الأدب إلا بعد أن يجري 
عليه اختباراً قاسياً شديداًء ونحن نعلم كيف تعرض صاعد البغدادي على الرغم من 
تجشمه الرحلة إليه من العراق لعدة تجارب شديدة أخفق في بعضها ونجح في بعضها 


- 8/١ - انظر ترجمة صاعد في الجذوة رقم 505: وابن بشكوال: الصلة رقم 577, وابن بسام: الذخيرة ق ؛‎ )١( 
وانظر كذلك مقال بلاشير الذي سلفت الإشارة‎ ,8١ - ٠5 /” والمقريء نفح الطيب تحقيق احسان عباس‎ 5 
757 - ”١ إليه عن صاعد ص‎ 


(1) المقري: النفح: وابن بسام: الذخيرة؛ في المواضع المذكورة بالحاشية السابقة. 

(؟) ابن بسام: الذخيرة» ق 5 - /١‏ 18: ابن سعيد: المغرب ,"”5/١‏ المقري: النفح. 

(؟) الذخيرة ق 5 - /١‏ 57”؛: والنفح ؟/,57. 

.1١1- ١5 ١ - 5 الذخيرة ق‎ )5( 

(1) الحميدي: الجذوة ص "/ا. 

() انظر ترجمة ابن دراج في الجذوة ص ,٠١7‏ وابن الخطيب: الإحاطة ٠١/"‏ حيث يتحدث عن «الشعراء المرتزقين 


بديوانه» (أي ديوان المنصور).ء وابن بسام: الذخيرة ق ؛ - ١9/١‏ حيث يذكر أن المنصور أجرى على صاعد 
راتباً قدره ثلاثون ديناراً. 

(8) انظر قول ابن شهيد في الحديث عن الشاعر ابن أبي فهد والمقارنة بينه ويين عبادة بن ماء السماء: «وكانت مرتبته 
في الشعراء أيام بني عامر دون مرتبة عبادة في الزمام» فأعجب!» (الحميدي: الجذوة ص 559). 

(9) الجذوة ص 5295. 


الآخرا'). وقد كان امتحان الشعراء بين يدي المنصور يتم على صور مختلفة: إما أن يفاجاً 
الشاعر بالمنصور يقترح عليه ارتجال قطعة في موضوع يعن له وكثيراً ما كان الأمر يتعلق 
بوصف لشيء من أثاث أو زهر أو فاكهة مما يوجد في مجلسا"؛ أو وصفاً لحادثة طارئة 
تقع تحت سمع المجتمعين وبصرهم!", وإما أن يقترح على الشاعر أن يعارض قصيدة 
مشهورة لشاعر كبير من شعراء المشرق!؟!, وإما أن يعقد ندوة تضم الشاعر وبعض نقاده 
أى المعترضين عليه للجدال والمناظرة!”). وقد كان للمنصور مجلس معروف في يوم معين 
من كل أسبوع «يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فيه بحضرته ما كان مقيماً بقرطبة!''», 
وكثيراً ما كان يتم اختبار الشعراء في أمثال هذه المجالس. 

ويتوقف على هذه الامتحانات مصير الشاعر: فإذا أثبتت التجرية قوة عارضته 
وحضور بديهته وذرابة لسانه في الجواب ورسوخه في علوم اللغة والآدب استحق أن يثبت 
في «ديوان العطاء»». وهكذا يصبح «شاعراً رسمياً» يجري عليه راتب منتظم!"), وقد كان 
للشعراء المثبتين في هذا الديوان «زمام» على ما يذكر الحميديء ويبدى أن هذه الكلمة يقصد 
بها ترتيب للشعراء في طبقات تتفاوت باختلاف مدى إجادتهما!". وقد كان «زمام الشعر» 
موكولاً في أيام المنصور إلى عبدالله بن مسلمة وكان رئيساً كاتباً جليلاً ناقداً للشعر» وعلى 
يديه كانت تخرج صلات الشعراء ورسومهم؛ وعلى ترتيبه كانت تجري أمورهه"). 

ونعود إلى ابن دراج» فنرى كيف ظفرت قصيدته بإعجاب المنصور مما يدل عليه أنه 
أمر بإثباته في ديوان العطاء. وكيف أطلق ذلك من ألسنة الحاسدين والمنافسين ممن لا 
يخلو منهم بلاط أمير أو خليفة!'!. وقد رأينا كيف تفنن منافسو صاعد البغدادي في بث 
العقبات في طريقه؛ وكان اتهام الشاعر بالسرقة والانتحال أمراً شائعاً تعرض له هذا 
الشاعرا")؛ وهكذا لم يكن هناك بد من مجلس لنظر أمر شاعرنا القسطلي للتحقق من 
صدقه؛ ويبدو أن ابن دراج قد استعد لذلك اليوم؛ فأعد قصيدته البائية التي سنعرض لها 
بعد ذلك. 
)١(‏ احتفظ المقري بقصة طريفة تصور لنا هذا الجى في بلاط المنصور بينه وبين الشاعر أبي عمر يوسف بن هارون 


الرمادي (النفح "ر 554 - 50؟). 
(1) انظر مقال بلاشير عن صاعد البغدادري ص 7١‏ - 75 والمصادر التي اعتمد عليها. 


ويقول الحميدي - نقلاً عن ابن حزم - إن المنصور استحضر ابن دراج عشي يوم 
الخميس لثلاث خلون من شؤال سنة 5859 (أول ديسمين سنة 559) واقترخ غليه فيرذ 
وسبق(" إلا أنه لم يحتفظ لنا بتفصيل عن الموضوع الذي اقترح عليه ولا الشعر الذي قاله 
فيه, وأغلب الظن أن المنصور أراد أن يختبر بديهته على الطريقة المتبعة مع غيره من 
الشعراء كما أشرنا إلى ذلك قبل. 
ولم نجد في الديوان إشارة صريحة إلى هذه المناسبة» غير أننا نرى فيه هذا النص: 
«وله أيضاً في المنصور بن أبي عامر ولها قصة طويلة: 
يا حبيذا خجل التفاح في طبق 
منضد بجني الزهر متسق 
فيه عيون بهار قد أحطلن به 
نواظراً بجفون العاشق الأرق 
كأن مااحمر من تفاحه خجلا 
بدر بدا قطعأمن حمرة الشفق 
في مجلس الملكالمنصور يانعة 
كأنما غزذيت من حجوده الغدق» 
ولسنا نستبعد أن تكون مناسبة «القصة الطويلة» التي قيلت فيها هذه الأبيات هي 
ذلك المجلس الذي أراد المنصور فيه أن يختبر شاعرية ابن دراج ويكشف عن صحة التهمة 
التي قذف بها وهي السرقة والانتحالء إذ إننا نرى في تلك الأبيات طابع ما يمتحن فيه 
الشعراءء أي أن يتعمد صاحب المجلس من الأمراء الإتيان بشيء ما على صورة مركبة؛ ثم 
يقترح على الشاعر القول في ذلك ارتجالاً. وهو أمر كثيراً ما رأيناه في المجالس الآأدبية 
الأندلسية عامة ولدى المنصور بن أبي عامر بصفة خاصة: وأبيات ابن دراج التي أوردنا 
في وصف طبق تفاح أحيط بأزهار البهار. وهي صورة مركبة لا يستطيع وصفها - على 
سبيل الارتجال - إلا شاعر بعد على الأقل عن مظنة السرقة والانتحال. ثم إن هذه الأبيات 
يبدو عليها طابع الارتجال السريع؛ وليس فيها تحكيك ابن دراج وصنعته وإحكامه مما 


بت لقال يتن 


نراه في سائر شعرهء ولو أن أبا عمر القسطلي أمهل أو ترك على سجيته فيها لأتى بغير 


ما أتى يه. 


والقطعة بوجه عام غير جيدة. وهي تدلنا على أن الارتجال لم يكن بالميدان الذي يبرز 
فيه اين دزاج كنا مون يزه من شعراء عصيرة مكل آبق حوم وابن فيد واعد المعدادي: 
غير أن المقام لمن يكن يقتضي كبير إجادة: فحسب المنصور والحاضرين في مجلسه أن 
الشاعر لم يخيب الرجاء؛ ولم يخلف الظن, وهو غير مطالب بأكثر من ذلك ليدفع عن نفسه 
التهمة التي كتبت إليه. 


وفي هذا المجلس - على ما يبدو من كلام الحميدي - أتبع ابن دراج نجاحه في ذلك 
الاختبار بإنشاء قصيدته البائية التي مطلعها: 
حسبي رضاك من الدهر الذي عتيا 
وجود كفيك للحظ الذي انقليا 


وهي قصيدة يغلب على ظننا أنه عاد فيها إلى معارضة صاعد اليقدادي الذي 
نرى من شعره في مدح المنصور قصيدة على بحرها ورويها في وصف قصر الزاهرة 
الذي بناة التصور: 
يأيهاللملكالمنصو من يمن 
والمبتني نسباً غير الذي انتسبا"') 


وأنه لم يقصر في ميدان الارتجال: 
ودسسوالي في مثنى حبائلهم 
شنعاء بت بها حَرَان مكتئيًا 


)١(‏ انظر ابن عذاري: البيان المغرب ؟//701, والمقري: النفح :58١ - 58./١‏ ويجدر بنا أن نذكر أن قصيدة ابن 
دراج البائية في ذلك المجلس لم تكن على سبيل الارتجال كما ظن بعض الباحثين (مثل بلاشير: ابن دراج ص 
؟١٠)‏ فنسجها يدل على أنه أحكم صنعته ورويته فيها إلى حد بعيد. 

.؟”١‎ 7/١١ وابن فضل الله العمري: المسالك‎ :١170/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
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حتى هززت فلا زند القريض كبا 
فيمالديولاسيف البديهنيا 
ثم يعرض للمنصور بأنه مقتدر على النثر والكتابة والخطابة اقتداره على الشعر: 
إن شتت أَمُلَى بديع الشعر أو كَتَبا 
أو شئت خاطب بالمنثور أو خَطّيًا 
ولعل هذه الإشارة لم تفت المنصور إذ لم يلبث بعدها أن اتخذه من كتاب الرسائل 
في ديوان إنشائه. 
وعلى أية حال فالذي نعرفه أن المنصور كافاً ابن دراج على جوازه ذلك الاختبار بأن 
أثبته في ديوان شعرائه. ووصله في ذلك المجلس بمائة دينار» وكانت هذه بداية طيبة بغير 
شك لمستقبل شاعرنا الفتي. 
على أن هذا المجلس لم يكن آخر اختبار لابن دراج على ما يبدوء فابن خلكان يذكر 
أن المنصور أمره بعد ذلك أن يعارض قصيدة أبي نواس في مدح الخصيب بن عبدالحميد 
صاحب خراج مصرا"!. وهي القصيدة التي أولها: 
أجارة بيُتَيُنااأبوك غيور 
وميسورٌ ما يرجى لديك عسير 
وجدير بالذكر أن المنصور كان يستبد به الإعجاب بهذه القصيدة مما حمله على أن 
يقترح معارضتها كذلك على صاعد البغدادي ارتجالاً. فأبى صاعد من ذلك «إجلالاً لأبي 
نواس» على زعمه أى لصعوية الأمر فيما نعتقد وأنشد: 
إني نت معئْ تخيعلا 
ك من ارتجال القول فيه 
من ليس يُدرك بالرو 
يُةكيفيُدركُ باليبّدية 


.؟؟/١‎ - 6 ابن بسام: الذخيرة ق‎ )١( 


على أن المنصور أصر عليه فى ذلك. فجاءه صاعد من الغد فأنشده قصيدته: 
جذال الشرى إني بكن ببصير 
١ 5 700 520‏ 
طوتكن عني خلسة وقتيراا) 
قصيدته التي آولها: 
فتنجد في عرض الفلا وتغور 
وقد بلغت هذه القصيدة شهرة هائلة فى المشرق والمغرب حتى إنه لا يكاد يخلو كتاب 
من كتب المنتخيات الأدبية من بعض أبياتهاء ويمكن أن نفترض أن مكانة ابن دراج قد 
توطدت بعدها وأنه أصبح نجماً من النجوم الساطعة في فلك دولة المنصور ابن أبي عامر. 
ب - في ظل الدولة العامرية 


بلق 


نحو من ستة عشر عاماً قضاها ابن دراج في ظل المنصور العامري وابنيه عبدالملك 
وعس الوصو الاك تقار 33 65م )موه ين لس بالفميين اححدط لكا ديوان 
ابن دراج بجانب لا بأس به من شعره خلاله. وشعر القسطلي في الدولة العامرية يعتبر 
من أروع ما نظم وأحقه بالتقديرء ولا سيما ما توجه به من مديح إلى المنصورء والذي 
يقوا شعن ابن دراج في القاقه العامري لا يماك تفكيره من أن يتب إلى عذاقم القدبي 
لسيف الدولة» فهو مدح لا يقوم فقط على الطمع والرغبة - وأي امرئ شاعر أو غير شاعر 
تجرد منهما؟ - وإنما المصدر الأول فيه هو شعور قوي من الإعجاب بشخصية الممدوح» 
وإذا كان جهاك سكف الذولة وعفناكة للدها رفن القدونالعنبانن للدرلة العروية خد 
مملكة البيزنطيين على قلة موارده وضنالة بلده - كان مما بث في نفس شاعره المكنبي 


)١(‏ انظر عن ذلك الصفحات الممتعة التي كتبها أستاذنا الدكتور طه حسين في كتابه «مع المتنبي» ص ١7١‏ وما بعدها 
(ط. دار المعارف سنة 1945). 
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شعوراً قوياً مضطرماً بالفتوة العربية!'). فقد كان في حياة المنصور العامري واتصال 
كفاحه في سبيل الإسلام ما هو كفيل بإثارة شعور مماثل في نفس ابن دراج. فابن أبي 
عامر هو الذي جعل من هذه الدولة العربية القاصية المنحصرة بين البحر وممالك أوربا 
بالمسيحية أقوى دول الغرب الإسلامي كله بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا ودول القارة الأوربية 
جمعاء. وإعجاب ابن دراج بشخصية هذا البطل الإسلامي إنما كان صورة لإعجاب 
الشعب الأندلسي المسلم جميعه به. فقد كان المنصور رمزاً لمجد الإسلام في تلك البلاد؛ 
ذلك المجد الذي لم يقدر للمسلمين أن يستعيدوه مرة أخرى طول تاريخهم في إسبانيا بعد 
انتثار سلك الدولة العامرية, ويعد أن أضاع ورثة هذه الدولة ما كان المنصور قد حرص 
على جمع شمله طوال عشرين سنة من الجهاد المتواصل والعمل الجبار والعزيمة التي لم 
تعرف نصباً ولا إعياء. 


وثلاثين ما بين قطعة وقصيدة:؛ وإن كنا نظن أن كثيراً مما ذهب في خروم النسخة الخطية 
للديوان إنما كان من مدائح ابن دراج العامرية. على أن ما بقى مقدار لا بأس بيه؛ وقد 
سجل شاعرنا فيه كثيراً مما مر على الدولة من أحداثء ومعظم قصائده غير مؤرخة إلا 
أننا توصلنا إلى تحديد تواريخ الكثير منها مما يسمح لنا يتتبع فن الشاعر وتطوره فيها. 
فق 
ومن أولى قصائد ابن دراج فى ابن أبى عامر تلك التى قالها فى إحدى المناسبات 


التي كانت من أروع مظاهر عزة الإسلام في الآندلسء: ونعني بها وفود ملك البشكس 
(إمارة نبارة) شانجه بن غرسيه 081065 530000 على قرطبة محكماً للمنصور في نفسه 
ومعلناً له بالطاعة والخضوع.؛ وكان شانجه قد جدد من قبل عهود السلم للمنصور ثم 
نقض تلك العهودء فأوقع به العامري عدة هزائم قتل في إحداها ابن له في سنة 717١‏ 


.51 أعمال الأعلام ص‎ )١( 
587 - وانظر ليفي بروفنسالء تاريخ ؟//؟5؟‎ ,125 - 7١ (؟) نفس المرجع ص‎ 
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»)581١(‏ وحينئذ لم ير الملك المسيحي بدا من العودة إلى إعلان طاعته للمنصور وتجديد 
العهد له. بل إنه لم يلبث أن أهدى إلى المنصور ابنة له فآعتقها هذا وتزوج منها فآنجبت له 
ابنه عبدالرحمن الذي كان ينبز من أجل ذلك بلقب «شنجول» (بالإسبانية 5320101 أى -502 
اعتاك) وهى تصغير اسم شانجه جده لآمه. وفي سنة 585 (115) ورد إلى قرطبة نيا 
مقدم الملك المسيحي صهر المنصور إلى قرطبة «محكماً له في نفسه» على حد قول جامع 
الديوان أى «زائراً مستصرخاً» كما قال ابن الخطيب!'). وكان وصول شانجه إلى قرطبة 
في ؟ رجب سنة 587 (5 سبتمبر سنة 117): فاستقبله المنصور استقبالاً رائعاً فخماً 
أفاض في وصفه ابن الخطيب؟"؛ ويهذه المناسبة قال ابن دراج قصيدته التي مطلعها: 
ألاهكذا فَليسمٌَ للمجد من سما 
ويحم ذمار المُلْك والدين من حمى 


ولم تكن هذه السفارة هي الوحيدة لملك نصراني إلى سدة المنصورء ففي سنة 7/5 
نفسها وفد على قرطبة أيضاً أمير قشتالة وولي عهد ملكها شانجه بن غرسية بن فرذلند 
0111 واءدة5: ولعله قدم موفداً من قبل أبيه غرسية قومس قشتالة 0250118, ولم 
تتحدث كتب التاريخ الإسلامية ولا المسيحية عن تلك السفارة: إلا أن ابن دراج يثبت لنا 
وقوعها في هذه القصيدة اللامية الفريدة التي يبدؤها بقوله: 

إليك متك فرار الخائف الوجل 
وفي يديك أمان الفارس البطل 
وفيها يقول: 
وقدتيمم«شنتنج منك عائدة 
تجيره من سيوف الكرب والوهل 
وقاد نحوك والتوفيق يقدمه 
جيشاً من الذل ملء السهل والجيل 
عن مبلغ الكتب أو مستعطف الرسل 
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القائد المسلم لاستقباله - وهى عرض كان فيه من الإرهاب والإنذار أكثر مما فيه من 


ويصف ابن دراج فى قصيدة ثالثة سفارة الأمير غند شلب 60228170 ابن شانجه 
ورمى ابن شتج إليك نفس محكم 


نهج الخضوع لها سبييل رشادها 


وثكمالة قدآزنت بنفادها 
فاستنقذته منك عودة منعم 

قامت لمهجته مقام معادها 
غازرلعطفالعامري مجاهد 

في طاعة«المنغصور» حق جهادها 


غنم الحياة أبوه باستنجارها 
وهى يشير في هذا البيت الأخير إلى سفارة أبيه شانجه في السنة السابقة. وهي 
السفارة التى وصفها ابن دراج من قبل فى قصيدته الميمية. 
في 
ونحن نعرف أن ملوك إسبانيا المسيحية كانوا يبدون للمنصور في كثير من الأحيان 
خضوعهم وانقيادهم. إلا أنهم كذلك كانوا ينتهزون أي فرصة تسنح للإغارة على أرض 
المسلمين أو نقض العهود المبرمة بينهم وبين المنصور مما جعل حياة القائد العظيم جهاداً 


متواصلاً. حتى إن المؤرخين يقدرون غزواته إلى الممالك المسيحية باثنتين وخمسين غزوة, 
وقد رافق ابن دراج المنصور في كثير من هذه الغزوات ولعل أولها مما شهده شاعرنا 
القسطلي هي الغزوة التي وجهها المنصور في سنة 585 (144) إلى قشتالة التي كان 
يحكمها في ذلك الوقت غرسية بن فرذلند» وفي هذه الغزوة فتح المنصورة قلعتي شنت 
إشتيبن 001832 06 هداء)و5 هد5 وقلنية 13هنا© وخرب أبلة 35112, ولابن دراج بهذه 
المناسبه قصيدتان: الأولى مطلعها: 
أنضيت خيلي في الهوى وركابي 
وعمرت كأس صيا بكاس نصاب 
وفيها يسجل شهوده لتلك الغزوة ويتحدث عن بسالة عبدالملك بن المنصور وكان له 
في المعركة موقف مشهود: 
وبرآي عيني منه يوم«قلنية» 
منه شهاب خاطف لشهاب 
سيف الإله وحزبه المفني به 
شي عالضلال وفرقة الأحزاب 
أما القصيدة الثانية فأولها: 
أهلاً يمن نت صر الله واآايدا 
وحمى من الإشراك أمةأحمدا 
وهي في مدح عبدالملك بن المنصورء وفيها يتحدث ابن دراج عن هذه الغزوة التي 
رآها رؤية عيان: 
ووقفت دون «الدير» فيها وقفة 
كانت لنصر الله فيها موعدا 
وصرات دي كوه حكيت لمتحي 
بحراًمن البيض الصوارم مزيدا 


دم ا 


فرأيت ما استنزلت من نجم موى 
وشهدت ما حدثت عن ليث عدا 


وتركت«شنت اشتيبناً, وكأنما 

حطت سيوفك من عداها الفرقدا 

أبقت لك الفخر الحجليل مخلدا 
جيك بستحا سير مد 

قد كان عزالكفرمنها شيدا 
وتركت «غرسية» بنقمة غدره 

بالروع في الأرض الفضاء مقيدا 


وفي شوال سنة 185 (نوفمبر سنة 115) توجه المنصور على رأس حملة أخرى 
لعقاب مملكة «ليون 1:605» التي كان يحكمها آنذاك برمند بن أردون 11 861502000 فعاثت 
فيها جيوش المسلمين: ويبدو أن ابن دراج قد شاهد أيضاً هذه الوقعة مما يتبين من 
قصيدته الرائية التي أولها: 
إن تفخرالدنيا فأنت فخارها 


أو تخئترالعليا فأنت خيارها 


أصلب أعداء ١‏ لمنصور عوداً وأقواهم جلداً على قتاله. وما كانت هذه المناسبة لتفوت ابن 


(1) كان طاهد في مف يليل مساة غردنية جو إلى اندو ركنن يزه يكيات "تايل فنا مالس للك التشعاني: 
فشاءت المصادفة أن يؤسر في ذلك اليوم (راجع القصة في ابن بسام: الذخيرة ق ؛ - ١/ر؛؟‏ - 5" ابن 
الخطيب: الأعمال ص 58 - 19). وعن أسر غرسية بن فرذلند انظر ليفي بروفنسال: تاريخ ؟/44؟ - 540, 
بيريث دي أوربل: تاريخ إمارة قشتالة ص ١11لا‏ - ٠./الا).‏ 

.70. - وليفي بروفنسال: تاريخ ؟/ر"4؟‎ 117 - 7١/7 عن هذه الغزوة انظر ابن عذاري: البيان‎ )١( 


اعمال 


دراج» كما لم تفت صاعداً البغدادي الذي كان من توفيقه أن تنب بأسر غرسية قبل 


وقوعه!'). أما قصيدة ابن دراج فأولها: 
تناضل عنك أقدار السماء 


وتبطش عن يديك بد القضاء 


وفيها تصوير رائع لشخصية غرسية لا يخلو من إعجاب به؛ وهو إعجاب الخصم 


لق 


لعل من لجل التاسفاث الع :رقع فهها' اي تراج لواء شهرم في الإسادة بخطمة 
الإسلام وعزة الدولة العربية تلك الغزوة التي وجهها المنصور في جمادي الثانية سنة /1/” 
(يولية سنة 95177) إلى شنتياقب 05]618م0022 06 5230161250 في منطقة جليقية ه1آله6 (في 
انض مال عرب إشباها) ركان مط لدي سوال كال سايق ادن يفا السنيصة 
الإسبانية والأوروبية عامة؛ إذ كان إليها حجهم وتعبدهم!'"! ونحن نعرف على وجه التحقيق 
أن ابن دراج شهد هذه الوقعة. فالحميري يذكر أن له فيها رسالة مشهورة كتبها على 
نان استصوى إلى العلحهة مشام ذن لحك بزح كاك وكجوا متشيرة بالق بيعت 
االكفييةة وارظمي؟ نينا مفحوت: الصميرى الى تلق أن لانن دوا برق هلك الغورة 


قصبندة مشهورة(0). 


أما الرسالة التى كتبها القسطلى بهذه المنسابة فقد أمدنا الحميدى عنها - نقلاً عن 
أستاذه ابن حزم - بأخبار أكثر تفصيلاً. فقد ذكر أن المنصور استدعى أبا عمر ابن دراج 


(1) الروض المعطار ص 115-1١5‏ 
البيان المغرب */ 5” - 58, ابن الخطيب: الأعمال ص 1١‏ - 87, المقري: النفح ١/ر“ه‏ -/58. 
(؟) الجذوة ص .١١5‏ 


وعبدالملك بن إدريس الجزيري!'"!, وكلفهما بإنشاء كتاب الفتح إلى الحضرة وسائر 
الأعمال. أما ابن الجزيري فإنه قال: سمعاً وطاعة, وأما ابن دراج فقال إنه لا يتم له ذلك 
في أقل من يومين أو ثلاثة. فخرج الأمر إلى ابن الجزيري بالشروع في ذلك. فجلس في 
ظل السرادق ولم يبرح حتى أكمل كتابه في ذلك: وتركت لابن دراج فسحة من الوقت 
ليكتب كتابه على اختياره؛ «ثم جاء بعد ذلك بنسخة الفتح ووصف الغزاة من أولها إلى 
آخرها ومشاهد القتال وكيفية الحال بأحسن وصف وأبدع رصفء. فاستحسنت ووقع 
الإعجاب بها ولم تزل منقولة متداولة إلى الآن» وما بقي من نسخ ابن الجزيري في ذلك 
الفتح على كثرتها عين ولا آأثر»!". على أن رسالة القسطلي هذه لم تصل إلينا لسوء الحظ 
ولو آنها بقيت لكانت وثيقة تاريخية أدبية على أكبر جانب من القيمة. 


اننا نا مكلينه ابو تؤاج من كر ويذة الكانكة هاكه لمن تشكيدة راتحي على :ما بذكو 
الحميريء بل إننا نرى في ديوان ابن دراج ثلاث قصائد حول هذا الموضوع. أوَلّهًا بائيته 
في مدح المنصور وأولها: 
اليومأنكص إبليس على عقيه 
مبرءاً سيب الغاوين من سببه 
ولعلها هي التي يعنيها الحميري ففيها وصف للكنيسة وتصوير لمقامها في نفوس 


أما الثانية فقد اختص ابن دراج بها ابنى المنصور عبدالملك وعبدالرحمن وحسن 
يلائهما في هذه الغزوة ومطلعها: 
لك البشرى ودمت قرير عين 


)١(‏ يقول الحميري في الروض (ص )١١5‏ إن عبدالرحمن غزا شنتياقوب فأوسع أهلها قتلاً وأسراً وقراها وأسوارها 
)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ق 5 - /١‏ 8. 


الا ليت 


على فناء سنه - كان له مقام محمود في تلك الغزوة!')؛ وأول هذه القصيدة: 
هوالبرر في فلك المُلك دارا 
فماغعسق الخطب إلا أنارا 


ره 


ذلك لاقتضى منا الحديث مجالاً أوسع بكثير مما تسمح به هذه العجالة, فلنجتزئ بهذا 
الذي خلف أباه على الحجابة للخليفة هشام بن الحكم المؤيد. 

وقد ولي عبدالملك بعد وفاة أبيه المنصور سنة 547 )٠١١7(‏ حتى موته سنة 515 
:)23٠٠١8(‏ وفى عهده نعمت الأندلس بفترة من الرخاء والرفاهية كانت مضرب المثل فى 
تاريخ إسبانيا الاسلامية كله, ولا شك في أن الفضل في ازدهار الدولة الاندلسية فى عهده 
إنما يرجع لهذه الجهود المتواصلة التي بذلها سلفه العبقري في توطيد دعائمها وتأمينها 
من أعدائها. 

غير أن عبد الملك كان - على ما يذكر المؤرخ ابن حيان - أقل اهتماماً بالأدب وشغفاً 
بالشعر من أبيه المنصورء وهو يعلل ذلك مرة بأنه كان ذا نصيب قليل من الثقافة الآدبية 
والتمييز بين جيد القول ورديئها"!. وتارة أخرى بالرغبة في توفير المال والقصد في 
الإنفاق!'). على أنه برغم ذلك عمل على احترام رسوم أبيه. فأقر الشعراء على مراتبهم 
«ولم ينقصهم سوى الفوز بخصوصيته». ويلاحظ ابن حيان أن هذا كان السبب في فتور 
أشعار مادحيه بوجه عاء!"). 


ويبدو أن ابن دراج خشي أن يؤثر زهد عبدالملك في الشعر والشعراء على مركزه في 


)١(‏ ابن عذاري: البيان "/ر 5؟. 
(؟) ابن بسام: الذخيرة ق 6 /١-‏ 80. 


3 ىن 3 


ظل طوال عشر سنوات لساناً له ومُسجلاً لأمجاده وانتصاراته؛ ولهذا فإن عبدال ملك لم 
يلبث أن أثبت اسم ابن دراج في ديوان شعرائه. ونستخلص هذا من قصيدة وجهها إليه 
شاعرنا القسطلي يقول فيها: 
وخطحطت بالكف الكريمة ملحقي 
والفخر فخري منك إذ سميتني 
حسبي فحين ذكرتني كرمتني 
وكفى فحين نطقت بي أعيتنني 
وقد اطمأنت نفس ابن دراج بعد ذلك: فعاود حياته في ظل عبدالملك المظفر شاعراً من 
شعراء بلاطه وكاتباً في ديوان إنشائه, ولعله كان أبرز هؤلاء وأولتك؛ إن أن مكانته منذ أيام 
المنصور كانت قد رسخت, ويلغ شعره أقصى ما يمكن أن يطمح إليه شاعر. 
وقد تغنى القسطلي بغزوات عبدالملك وفتوحه في أقطار المسيحية الإسبانية كما كان 
شأنه مع المنصورء وكان من أبرز قصائده في ذلك ما قاله في الغزوة التي قادها عبدالملك 
ضد مملكة ليون في سنة 595 )٠٠١١(‏ وهي رائيته التي أولها: 
لكن سرت الدنيا فانت سرورُها 
وإن سطعت نوراً فوجهك نورها 
وفيها يذكر اقتحام الحاجب العامري لقلعة «لونة 11158آ» وتمزيقه لجيوش 
ملك ليون لديها: 
وأنت الذي أوردت الونة قاهرا 
خيولاً سماء الأرض فيها نحورها 
وقد لاح بالنصر العزيز لواوّها 
وأعلن بالفتح المبين بشيرها 


ويعود مرة أخرى للحديث عن هذه الغزوة التي بطش فيها عبدالملك بأعداء الإسلام 
وأغلى كلمة المسلمين: 


ا 25 


بعثت عليها متنك دعوة واثئق 

صفا شاهد الإخلاص منه وغائيه 
فسرعان ما أقوى الشرى من أسوده 

وآبرز من حر الحجال كواعيه 
ثلاثةآلاف حساباً ومثلها 

وقدغل عازيه وأسار حاسيه 
فياليت قوطاً حين شاد بناءه 


رآه وقد خرت اليك حجوائنيه 


وكان عبدالملك قد توجه في أول ولايته سنة 797 )٠٠١7(‏ على رأس حملة عظيمة إلى 
إمارة قطلونية التي كانت تحت حكم قومس برشلونة ريمند (الثالث) بن بريل -801 دمسة8 
الء:؛ فأحرز على جيوش النصرانية انتصاراً عظيماً أعاد هيبة قرطبة إلى نفوس من ظنوا 
موت المنصور نهاية لمجد الأندلس الإسلامية» وفي هذه الغزوة فتح حصن ممقصر -1107 
22356 وأسكنه المسلمين ودوخ بسيط برشلونة. وفي هذه الغزوة قال ابن دراج قصيدته: 

الله جارك ظضاعنا ومقيما 
ومثيبك التبجيل والتكريما 
فضلاً عن قطعتين أخريين نظمهما في تهنئة الحاجب بعد إيابه. 
ر 

على أن مدائح ابن دراج في هذه الفترة لم تقتصر على عبدالملك المظفر كما قصر 
شعره من قبل على المنصورء بل إنه اتصل - كما يبدو لنا من شعره - بوزير عبدالملك 
المقرب إليه: عيسى بن سعيد اليحصبي المعروف بالقطاع؛ ولعل في هذا مظهراً يدل على 
عدم احتفال عبدالملك بالشعر احتفال أبيه مما الجا ابن دراج إلى التوجه بمدحه إلى 
عيسى بن سعيدء وقد احتفظ لنا الديوان بقصيدتين فيه, أولاهما مطلعها: 


للد 5 


مكارمك اغتياقي واصطياحي 
ومن ذكراك ريحااني وراحي 


أما الثانية فهى لاميته التى أولها: 
وهذي الآأماني فيك جامعة الشمل 


ولعل هذه القصيدة هي أول ما يحمل طابع الشكوى الصريحة من شعر ابن دراج 
فقد ظل هذا الشعر متمتعاً بحياة رغدة لا قلق فيها طوال السنوات الماضية: فما الذي 
أصابه في تلك الفترة من «خطوب شيبت مفرق الطفل» على حد قوله؟ وما شأن الحديث عن 
«رجائه المقيد» ودحظه المغلول»؟ وما باله يتكلم عن «اليأس» و«المطل»؟ وعن ذلك الصديق 
الذي: 

تذكرني في ساعة العلم والنهى 
وأانسيني في ساعة الجود والبذل 

ولسنا نرى من هذه القصيدة إلا أن ابن دراج قد أصابه شيء في أيام حكم الوزير 
عيسى بن سعيدء ونحن نعلم أن هذا الوزير بدأ حياته كاتباً للمنصور قبل ولايته الأمر» ثم 
ارتفع شأنه حتى صار هو المتصرف في كل أمور الدولة على عهد عبدالملك» ومعنى ذلك أنه 
كانت تربطه بابن دراج ماتة الأدب والكتابة» وعلى الرغم من ذلك فقد أصاب أبا عمر 
القسطلي في ظلك وزارته ما لم يصبه من قبل منذ أن اتصل بالمنصور. ترى الوزير ألقى 
أذنيه لما كان يلفظ به حساد ابن دراج وخصومه - ولعلهم كانوا كثيرين - من طعن عليه أى 
نيل من إخلاصه وولائه؟ أرجح الظن لدينا أنه كان شيء من ذلكء وأن ابن دراج قد أصابه 
من تلك المحنة قليل أو كثير. 

إلا أن هذه الآزمة لا تلبث أن تنقشعء إذ سرعان ما يتبين لعبدالملك أن وزيره القطاع 


لم يكن أهلاً لتلك الثقة التي أودعه؛ إياهاء فقد نقل إليه أن عيسى ابن سعيد كان يسعى 


0 


سراً إلى هدم الدولة العامرية» وتنصيب الأموي هشام بن عبدالجبار على عرش الخلافة, 
فبادر عبدالملك إلى القضاء على تلك الفتنة قبل أن تستطير نارهاء وهكذا قبض على عيسى 
بن سعيد وأمر بقتله في العاشر من ربيع الأول سنة ١91‏ (؟ ديسمبر سنة ٠٠١7‏ ).» ولنا أن 
نتصور بعد ذلك كيف تنفس ابن دراج الصعداء بعد مقتل هذا الوزير» ويهذه المناسبة قال 
قصيدته في تهنئة المظفر: 
شكراًلمن أعطاك ماأآعطاكا 
رب أذل لل كك الأملاككلا 


وسروره بمهلكه: 
قى للمصورع لالعاً من صرعة 


وافيبمتها بغياً على مولاكا 
تباًّلسعيك إن تسسل معانداً 
لخلافة اليف الذي حلاكا 
وإننا لنستشف من خلال أبيات القصيدة ما لعل ابن دراج لقيه من الشدة والعسف 
فلن يد وير اللفقزل: 
كانت لي منيتين في محياكا 
(ه8 


ولم يكن عبدالملك المظفر - على الرغم مما دفعه به ابن حيان - متجرداً من هذه 
الحساسية الفنية التى أنصف بها أبوه من قبل حينما كان يخلو إلى نفسه ويفرغ من أعباء 


.18 ابن عذاري: البيان ؟/‎ )١( 

(؟) عن الفتنة القرطبية انظر: الدكتور حسين مؤنس: رسالة حول سقوط الخلافة الأموية فى قرطبة فى سنة ١١١5‏ 
(وهو بحث كتب باللغة الفرنسية ونشر في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة /145). وليفي بروفنسال: 
تاريخ إسبانيا الإسلامية ؟/9317؟ - 555, والمراجع المذكورة في هذين البحثين. ١‏ 


لك ا حت 


عمله. ويبدى أنه كان يستريح إلى المقطعات التى كان الشعراء يصفون فيها جمال الربيع 
والأزهارء وأنه كان يحب أن يغنيه قيانه فى ذلك/') وقد تردد صدى هذا فى شعر ابن دراج 
مما نراه في تلك القطع الروضية التي احتفظ لنا الديوان بهاء فضلاً عن بعض القطع 
الغنائية التى ألفها ابن دراج لقيانه مما يصلح للغناء. 


ج - ابن دراج والفتنة 


وفي سنة 544 )٠٠١8(‏ تحل المنية بالمظفر وهوى بعد في عنفوان شبابه» ويتولى 
الحجابة بعده أخوه عبدالرحمن المعروف بشنجولء ويقول ابن دراج في ذلك مرثيته في 
المظفر معزياً أخاه ومهنتاً إياه بتنصيبه في مكانه: 
ما أطبق الهم إلا ريثماانفرجا 
ولادجا الخطب إلا وشك ما انيلجا 


ولم يكن ابن دراج ولا أهل الأندلس يقدرون ما قضي على الأندلس أن تلقاه على يد 
هذا الفتى المشؤوم الذي بدأت بولايته النكبات على الدولة الإسلامية الأندلسية بعد أن 
بلغت أوج القوة والعظمة في عهدي أبيه وأخيه من قبل. 

وليس من شرطنا التحدث هنا عن تلك الفترة الحافلة بالأحداث السياسية خلال هذه 
«الفتنة» التي اضطرمت الأندلس بها ناراً ودماراً والتي كانت إيذانا ببدء نهاية الإسلام في 
هذه البلاد» ففي المراجع التاريخية من تفصيل ذلك مالا مجال لترداده في هذا التقديم!". أما 
فيما يتعلق بشعر ابن دراج فيجدر بنا أن نشير إلى أن ديوانه لم يحتفظ لنا بشيء في عهد 
عبد الرحمن «شنجول» إلا بهذه القصيدة التي عزاه بها عن موت أخيه وهنأه بالولاية» وهذا 
أمر منطقي فعبد الرحمن لم يتمتع بالحكم إلا قرابة شهرين» وقد حمله غروره وغفلته على 
الخروج على رأس غزوة إلى بلاد النصارى في الشمال تشبهاً بأبيه وأخيه وهى لم يوطد 
بعد أركان دولته. واغتنمها محمد بن هشام بن عبدالجبار الأموي المتلقب بالمهدي» فآعلن 
الثورة» وخلع دولة العامريين ونادى بنفسه خليفة في جمادي الثانية سنة 519 (فبراير 


ذه 4 


ا 


وكلاحقخ بعد ذلك الأجداك في شرعةمذهلة ولكاتنا بال قوطبة ينطرون إلى هدة 
الدولة'العتيدة الثي سهرت على بتائها آجيان متتابعة من عباقرة الساسة وافذات القواد 
طوال قرن كامل» ليروها وهي تتقوض وتنهار في لحظات كأن لم تكن» وقد كان لكل ذلك 
أسبابه وغوامله يغير شك: غير أن السرعة التي تواترت بها النكيات غلى عاضمة الخلافة 
الآلزلسية نا عاقة القع لقان يحض شوخ" التكين المادي [ىالتقدور اليم وما قبي أن 
يحرف الكابى كيف شير كل ذلك أو الأ اتشدت ون يرون حماكه تحاف حا الغزرات 
وتمزقها الأآهواء والفتن؟. 

وبقدر تخبط الساسة والشعب في غمرات تلك الفتنة الجائحة كان تخبط الأدباء 


والشعراءء فهم لا يدرون إلى ما يقبلون وعمن يدبرون» يحيون حياتهم يوماً بيوم دون أن 


ولهذا فإننا لا نستغرب أن يساير ابن دراج تقلب الدول على قرطبة: فما يعلن ابن 
عبدالجبار ثورته حتى يتوجه إليه مادحاً بقصيدته التي أولها: 
ورأيت ماقرت يه كناك 


وفي آخرها يجهر بشكواه ويبكي حظ أدبه المضيع: 
وأْناالشريد وظل عزك موئلي 
وأنا الأسير وفي يديك فكاكي 
أدب أضاء المشرقين وتحته 
حظ يكئن إليكأنة شاك 


(1) انطو مقال االستكيرق الإسباني الانتعان إميلين فزسية عوسين: تظراك حول الميان قرطت الأموية رجيلة الأندلئن 
- المجلد الثانى عشر - سنة 19417 (ص 7317 - 195), ص 110/8). 

(؟) ابن الخطيب: الأعمال ص ؟؟١.‏ 

(5) في الأصل: يبال. 

5( في الأصل: شد. 


“اع نك 


غير أن هذا الآمير الأموي المشؤوم لم يستقر في الخلافة إن سرعان ما ثار عليه 
أموي آخر لم يكن أقل منه شؤماً على الأندلس المنكوية» وهو سليمان بن الحكم المتلقب 
بالمستعين. ويستمر الصراع بين هذين حتى يقتل المهدي بتدبير أنصاره أنفسهم؛ ويعتلي 
المستعين عرش الخلافة للمرة الثانية في شوال سنة 5١5‏ (مايى سنة .)1١١7‏ 

ويبدو أن ابن دراج - شأنه في ذلك كشأن سائر شعراء الدولة العامرية - قد تلبث 
في قرطبة وهو يعلل نفسه برجاء انقشاع الأزمة وانجلاء الفتنة!'. ولنا أن نعتقد أنه ظل 
طوال هذه السنوات الثلاث راكد القريحة» إذ إن الديوان لم يحتفظ لنا بشيء من شعره في 
خلال هذه الفترة. حتى عادت إليه صبابة من أمل بعد ولاية المستعين. ويؤكد لنا ذلك قول 
ابن حيان(): 


«واغتنمته [أي سليمان المستعين] شعراء العامرية والدولة العامرية وقد نسجت على 
أفواههم ومحاريبهم العناكب أيام الحرب والفتنة» واشتدت فاقتهم وحمت طباعهم, وكانوا 
كالبزاة الفذة الجياع انقضت لفرط الضرورة على الجرادة؛ فلم يبلا" صداهم, ولا سدة©) 
خلتهم لاشتغاله بشأنه واشتداد حاجة سلطانه». 


ويروي لنا ابن بساء!”) أن ابن دراج دخل عليه أول مجلس كان له بالقصر فأنشده 
قصيدته الدالية التى مطلعها: 
شهدت كك الآيام أنك عيدها 
بك حن موحشها وآب بعيدها 
ثم مدحه بنونيته المشهورة: 
هنيئاً لهذا الملك روح وريحان 
وللدين والدنيا أمان وإيمان 
ويثالثة آولها: 
تخيرت فاستمسكت بالعروة الوثقى 
فبشراك أن تفنى عداك وأَنْ تبقى 
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وهذه القصائد الثلاث من عيون شعره السياسي إذ إن ابن دراج ينطق فيها بلسان 
الأندلسي الذي كان منضوياً تحت لواء المهدي. 


على أن المستعين لم يبل صداه ولا سد خلته كما قال ابن حيان وكما نرى من تلك 
القطعة التي وجهها إليه مصرحاً بشكواه وآماله: 
بلغت عبدك الخطوب مداها 
يوم تبليغك النفوس مناها 


فق 


ولا يلبث ابن دراج أن يقنط من سليمان المستعين, وحينئذ يولي وجهه شطر أحد 
وزرائه: القاسم بن حمود العلويء وكان في ذلك الوقت وزيراً لسليمان في قرطبة: ولعل ابن 
دراج أحس بما كان يدبره العلويون وعلى رأسهم علي بن حمود حاكم سبتة وأخوه القاسم 
من إطاحة بعرش سليمان وإقامة دولة علوية تخلف دولة المروانيين في حكم الأندلس. 


كمأستطيل تضللي وتلددي 
وأروح في ظلم الخطوب وأغتدي 


وفيها يصور ما حل به ويأسرته من أهوال الفتنة في أسلوب مؤثر نابض بالألم: 
حملا لمبهورالقوؤان مبلد 


- وانظر مقالنا عن «التشيع في الأندلس» - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد‎ 77/١ - ١ الذخيرة ق‎ )١( 
١ .188 - 178 المجلد الثاني ص‎ 
أن في شعر ابن دراج ما يدل‎ )٠١5 - ٠١5 /١( (؟) ذكر الدكتور زكي مبارك في كتابه «عبقرية الشريف الرضي»‎ 
على أنه رحل إلى المشرق واستشهدّ بقوله في مدح خيران العامري:‎ 
فإن غربت أرض المغارب موئلي وأنكرني فيها خليط وخلان‎ 
فكم رحبت أرض العراق بمقدمي وأجزلت البشرى علي خراسان‎ 
ولسنا نرى في هذين البيتين ما يدل على أية رحلة. وإنما هي نفثة مصدور ضاقت به بلاده فضاق بهاء » وعبر عن‎ 
سخطه على مصيره بما يشير إليه من ضياعه في الأندلس على الرغم من سيرورة شعره وحفاوة بلاد المشرق به‎ 
لى أنه عزم على الرحلة إليها.‎ 


شد الجلاء رحالهم فتحملت 
أفلاذ قلب بالهمومميدد 
وحدت بهم صعقات روع شردت 
أوطانهم في الأرض كل مشرد 
لآذات خحدرفم فراة لعوحوحهها 
كن ولاذو ممهدهم بم مهد 
عاذوا يلمع الآل في مد الضحى 
من بعدظل في القصور ممدد 
ورضوا لباس الجود ينهك مثهم 
باليؤس أبشار النعيم الأرغد 
ويبدو أن ابن دراج لم يجد لدى القاسم ما كان يوّمل؛ وحينئذ قرر مغادرة قرطبة 
لأول مرةء فتوجه في هذه السنة عابراً مضيق جبل طارق إلى أخيه علي ابن حمود بسبتة, 
ومناك كشن لايد امون الى تقملها اد يسام على ماشميات العبية. وكين عر 
وشيعيات دعبل الخزاعي والسيد الحميري!'. وهي التي يستهلها بقوله: 
كسدك :جا تتحبون مسحي لحيل 
شجيت لشجو الغريب الذليل 
وقد كانت هذه أول رحلة لابن دراج خارج حدود الأندلس وآخرها على ما يظهرء 
ونحن لا نراه يجاوز مدينة سبتة على ساحل الشمال الإفريقي إلى غيرها من بلاد المغرب, 
ولا شك في أن سن ابن دراج - وكان قد قارب الستين سنة - وكثرة أبنائه وارتباطه 
الشديد بوطنه - رغم كل ما لاقاه فيه - كل ذلك لم يكن يسمح لابن دراج بهجرة طويلة 
المدى عن الأندلس!"). 


ولهذا فسرعان ما يعود من سبتة وقد انقطع رجاؤه أى كاد من الحموديين ودولتهم 
شرقي الجزيرة. 


6 - 3١3 ص‎ 


و حت 


فرق 


ولم يجد ابن دراج بعد أن ضاقت به الحال بدا من أن يضرب في مناكب شبه 
الجزيرة بحثاً عن مستقر جديدء وقد اتجه نظره إلى دولة الموالي العامريين أو دولهم 
بتعبير أصح. وكان هؤلاء الموالي من الصقالبة الذين خدموا في دولة بني عامر ثم وثبوا 
على بلاد شرق الأندلس حينما انفرط عقد الخلافة» فاستبدوا بمدنها واستقل كل منهم 
بإحدى إماراتها!"). 


ويظهر لنا أن الذي ساق ابن دراج إلى استرفاد هؤلاء العامريين كان هو الصلة 
في أثناء خدمته في بلاط المنصور مما أطمعه في أن يجد لديهم مستقراً يطمئن إليه. 


وقد تردد ابن دراج ما بين سنتى )٠١١5( 5.٠5‏ و2.8 )٠١16(‏ بين المرية عاك 
وبلنسية 3165018 وشاطبة 13078 وطرطوشة 1016058 مادحاً أمراء هذه المدن دون أن يظفر 


ولعل أول من قصده من هؤلاء الفتيان العامريين كان خيران الذي انتزى على المرية 
في سحة 228 (156) وظل يحكتمنها خا سئة 255 (150):فنقد منديخة أبن راج 
بقصيدة طارت شهرتها في المشرق والمغرب, وهي النونية التي آولها: 

لك الخير قد أوفى بعدهك خيران 
وبيشرك قد آواك عز وسلطان 

وهي في الواقع من أجمل ما نظم ابن دراج وأصدقه. ولا نعني بصدقه هنا إخلاصه 
في مدح هذا الصقلبي الذي لم يكن على حظ كبير من تقدير الشعر أو العناية به. وإنما 
نعني به تصوير ما جرته الفتنة على الأندلس من ويلات وكوارث: آما خيران فإنه لم يكافئ 
ابن دراج على مدحه إياه إلا بقدر ما سمحت به جلافة الصقلبي ويعده عن تذوق الأدب إذ 


.)155 (ترجمة‎ "1١ جذوة المقتبس ص‎ )١( 


يذكر الحميدي!'' أنه بخس ابن دراج حظه في الجائزة. فبلغ الخبر أبا جعفر ابن جواد 
الطبيب. فقصد الشاعر بخمسة عشر مثقالاً دفعها إليه وقال له: اعذر أخاك فإنه في دار 
غربة. وقد سارت فعلة خيران هذه حتى ضرب بها المثل؛ ويقي صداها يتردد في الأندلس 
ويتندر به أدباؤها حتى آخر عهد الإسلام بهذه البلاد» حتى إننا نرى الشاعر الفرناطي 
الفقيه عمر الزجال يقول لأحد ممدوحيه: 

ولااخير إن تجعل كفاء قصيدتي 


كفاء اين دراج على مدح خيران") 


وكان خيران ومنذر بن يحيى التجيبي قد اضطعا في هذا الوقت سنة .4 )١١10(‏ 
بأمر عبدالرحمن بن محمد المتلقب بالمرتضى زعيم الحزب الأمويء فبايعاه على الخلافة 
خالعين طاعة علي بن حمودء وجمعا له جيشاً كبيراً انضم إليه بعض الافرنج من أهل 
برشلونة وتوجهوا إلى غرناطة حيث تجمع البرير تحت لواء زاوي بن زيري الصنهاجي» 
وفي هذه المناسبة مدح ابن دراج عبدالرحمن المرتضى بداليته التي مطلعها: 

جهادك حكم الله من ذا يرده؟ 
وعزمكأمراللهمنذايمصده 


وقد اختص الشاعر منذر بن يحيى بجانب كبير من هذه القصيدة: ولعله كان يبيت 
في نفسه منذ ذلك الحين التوجه إلى منذر في سرقسطة للاختصاص به. 


ولم ير ابن دراج بداً من ترك المرية والتوجه إلى بلنسية حيث كان يحكم مبارك 
إمارة بلنسية؛ ولعل ابن دراج أَمَلّ لديهما ما كان المتنبي قد أمله في كافور الإخشيدي 


)١(‏ لم نجد في المراجع التاريخية التي كتبت عن هذه الفترة من حكم ملوك الطوائف تفصيلاً لما ذكره جامع الديوان 
وما تدل عليه قصيدة ابن دراج هذه من دعوة مبارك ومظفر لولاية طليطلة؛ ولعل ذلك حدث بعد خلع أهل طليطلة 
لعبدالملك بن عبدالرحمن بن متيوه؛ فالمؤرخون يذكرون أنه قد أعقبت ذلك فترة من الاضطراب السياسي في هذه 
المدينة لم تنته إلا بولاية اسماعيل بن عبدالرحمن بن ذي النون» ولعل دعوة مبارك ومظفر لحكم طليطلة وقعت بين 
هذين الحدثين والذي نعرفه أن أميري بلنسية هذين لم يصلا في النهاية إلى حكم طليطلة (انظر ابن عذاري: 
البيان المغرب ؟/ر1/ا؟ - /1/0؟) , 


حين قصده بعد مفارقته لسيف الدولة. وقد احتفظ لنا الديوان في مدحهما 
بقصيدتين مطلع الأولى: 
أنورك أم أوقدت بالليل نارك 
لباغ قراكأو لباغ جوارك 
أما الثانية فقد قالها حينما دعيا إلى ولاية طليطلة ١7101600‏ وأولها: 
أهمنيكماما بهنئالدين منكما 
هدى وندى فليسلم الدين واسلما 


ولم يقتصر ابن دراج على مدح هذين الصقلبيين أميري بلنسية: بل إنه توجه كذلك 
إلى بعض أصاغر الأمراء ممن كانوا يدينون بالطاعة لهذين» فإننا نرى في الديوان قصيدة 
لهاقى مدخ لمي العائزئ هداحي ماوطوفنة تطلهها: 
هل تتثنين غروب دمع ساكب 
من شام بارقةالغمامالصائب 


وفيها يذكر بما يريط بينهما من خدمة الدولة العامرية: 
بيني ويينك أن يلبي دعوتي 
داعي «لبيبء» من مناخ ركائبي 
وأشيم برق يمينه وجبينه 
ويتسمريع اواضتري وبجبطتالنيي 
واهزه بش وفع من عاامر 
تزري بكل قرابة ومناسب 
كذلك مدح ابن دراج الفتح بن أفلح صاحب شاطبة بقصيدة أولها: 
أَرَخْليَ محمول على العُتْقَ الحُجْبٍ 
يؤمك أمْ سار على القتمالنُكْبِ 


.1١- ٠١ //١ - " الذخيرة ق ” - أب (مخطوطة المجمع التاريخي الملكي بمدريد). وتحقيق إحسان عباس ق‎ )١( 


هع - 


وهكذا نرى كيف تردد القسطلي على هؤّلاء الموالي العامريين دون أن يجد منهم أذناً 


0 فكم له من وفدة أخزى من وفادة اليرجمى: ووسيلة أضيع من الملصحف 
في بينت الزنديق الآفي بقصناد لو مدجبها الزمان لما جان: أو رؤاها الزبرقان لأمن 
من السرار.(). 


د - في بلاط التجيبيين ملوك سرقسطة 


وأخيراً يتجه ابن دراج إلى سرقسطة حيث كان منذر بن يحيى التجيبي قائماً بالأمر 
بعد تسو مات كوا دمن القدرت والقترىء ولعل فقة المذوات العجاف كاف قصب 
فترة مرت على حياة ابن دراج» أما منذر بن يحيى فقد رأينا كيف اتصل به أبو عمر 
قيطا من كيل واسية عاب ابقسة متها كمية "عي ةالركمق الركسى في سن ا 
)1١1(‏ وربما كانت هذه الصلة هي التي شجعت ابن دراج على التوجه إلى منذر بعد أن 
افيف وجائله ند الكديان: ناموي 


)٠١14(‏ هي الرائية التي استهلها بقوله: 
صيبيح يروح السفرلاح فأسفرا 
ولم يخب أمل ابن دراج في هذه المرة» فقد أتيح له في سرقسطة جو من الاستقرار 
لم ينعم به منذ فارق قرطبة في سنوات الفتنة. وفي بلاط منذر التجيبي وابنه يحيى قضى 
ابن دراج شطراً كبيراً يبلغ نحو الثلث من إنتاجه الشعري. 
وقد كان منذر على نصيب من الآدب حمله على العناية بالشعراء والعلماء. ولا ريب 
اقداقدى نا فق إنواقه تشاعو مكل ابن دواء من إكنادة بذكرة بن ملوك الطوائف» آنا 


في ديوانهم. 
على أن ابن دراج كان يستبد به - ولا سيما في فترة مقامه الأولى بسرقسطة - 
شعور الحنين إلى أيامه الذاهبة في قرطبة» مما جعل قصائده الأولى على الرغم مما فيها 
من سرور بحياته الجديدة المستقرة تفيض بالألم والحزن: 
ول التريتمع الشيص نات ييتخياتة 
فاجرر ذيولك في مجر ذوائبي 
لاتكدين ومن ورائك أدمعي 
مدداًإليك بفيض دمع ساكب 


عني يمثل جوان نحي وترائيي 


وهموت بيافلان الفوؤالن ركائبي 


كذبته يارقة المثى عن صادق 
من ظشنه وصّدف نه عن كاذب 
ظُعَن سَريْنَ الليل ضربة لازم 
وسرى إليها الهم ضرية لازب 
جمدت عليهن القلوب فأيرزت 
عن أعين يدمائهن سواكب 
وهى ينظر إلى وراء ويستعرض حياته في خلال الفتنة وما لاقاه من شدة في تلك 
الآيام فلا يملك إلا أن ينفث هذه الزفرة: 
وبيالك من ذكرى سناء ورفعة 
إذا وضعوافي الترب أيمن جنبيا 


تااؤأقدات 


وفاحت ليالي الدهر مني ميتا 
فأخزين أياماً دفنت بهاحيا 
وكان ضياعي حسرة وتندما 
إذا لم يفد شيئاً ولميغنني شيا 
سوى حسرتي عرض ووجه تضعضعا 
لقارعةالبلوى وكانا عتاريا 


ثم يتعود ابن دراج على حياته الجديدة ويعيد في ظل منذر بن يحيى عهده مع 
المنصور بن أبي عامرء فلا يكاد يدع مناسبة تمر إلا وأنشد فيها شيئاًء وقد كان لمنذر 
نصيب من جهاد المسيحيين المصاقبين لمملكته؛ ووجد ابن دراج في ذلك متنفساً لشعره 
كما كان يجد في غزوات العامريين لمن جاورهم من الممالك النصرانية ومن أجمل قصائده 
في ذلك تلك التي يستهلها بقوله: 
أهل بالبين فانهلت مدامعه 
وآئس النفر فاستكت مسامعه 


فتح القدوم ونصر الإقدام 


وقد كان لسياسة منذر التجيبي مع جيرانه من الأمراء المسلمين والنصارى على 
السواء صدى في شعر ابن دراج ولعل أهم الأحداث التي وقعت في عهده ذلك الصهر 
الذي تولى منذر عقده بين جاريه المسيحيين قومس برشلونة ريمند بن بريل -805 «مصهآ 
1611 وقومس قشتالة شانجخه بن غرسية ين فرذلند 111 08118 واعصة5 على أساس أن 
يتزوج ابن الأول من ابنة الثاني» ويذكر ابن حيان في معرض الحديث عن هذا الصهر أن 
السنة المسلمين قرفت منذراً لتوسطه في تأليف شمل الإمارتين المسيحيتين: على أن ابن 


.19ا//١ ابن عذاري: البيان‎ .187 - 181 /١ - ١ انظر ابن بسام: الذخيرة ق‎ )١( 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم‎ 69 


من السلام والطمأنينة ولم ينتفع الملكان المسيحيان بصهرهما""). 


وقد مدح القسطلي منذراً في هذه المناسبة بعدة قصائد من أروع شعره السياسي 
وأجمله. ومن خيرها تلك الميمية الطويلة التي يبدو أنه أراد أن يعارض بها إحدى قصائد 
المتنبي!"! في سيف الدولة وأولها: 
لعل سنا البرق الذي أنا شائم 
يهيم من الدنيا بمن أناهائم 


وقصيدته الأخرى التي أولها: 
عمرت بطول بقائك الآعمار 


)١(‏ حول منذر بن يحيى التجيبي وسنوات حكمه وحكم ابنه يحيى من بعده خلاف كبير بين المؤرخين واضطراب في 
أقوالهم مما أوقع الباحثين المحدثين كذلك في خلاف واضطراب أشدء حتى ظن الكثيرون أنه لم يكن هناك من 
التجيبيين إلا ملك واحد هو منذر بن يحيى وجعل هؤلاء مدة حكمه ممتدة بين سنتى 5.١8‏ و0٠57‏ حين اغتاله على 
قولهم عبدالله بن حكمء وظن آخرون أنه لم يحكم سرقسطة إلا منذر هذا ثم ابنه يحيى بن منذر دون أن يهتدوا 
إلى تحديد سنوات ولايتهما ووفاتهماء وليس هذا مجال بحث الخلاف حول هذه المسألة. ويكفى أن نذكر هنا أن 
خبر مشهور متناقل عن ابن حيان (انظر الذخيرة ق ١‏ - ١/ره8١‏ - 188.: ابن عذاري البيان ,18١ - ١7/8‏ ابن 
الخطيب: الأعمال ص 153 -117)/ وقد لبث ابن دراج في سرقسطة طوال مدة منذر الأول ثم شطراً من امارة 
الآن فقد تفضل بإطلاعي عليه أستاذنا الكريم الدكتور عبدالعزيز الأهواني نقلاً عن مخطوطة للعذري يعدها الآن 
للنشرء ونحن نغتنم هذه الفرصة لنقدم للأستاذ الدكتور الأهواني خالص الشكر على هذه الفائدة القيمة. 

(1) ابن عذاري: البيان المغرب ؟/77١ء‏ وابن بسام: الذخيرة ق .1857/١ - ١‏ 

(؟) لم يرد في المراجع التاريخية شيء عن القائد ابن باق هذاء على أننا عثرنا على إشارة عابرة إلى قائد كاتب يدعى 
أحمد بن محمد بن باق كان والياً على «مدينة سالم 38160122©611) ويها قتل في سنة 5١5‏ أى :57١‏ وربما كان 
هذا هو الذي يعنيه ابن دراج (انظر ابن الأبار التكملة ص .)5١‏ 


د سمه د 


عجبالغي الحب لاح سبيله 
ولرشد حلمك كيف ضل دلبيله 


ويبدو أن ابن دراج قد أتيح له شيء من اليسار والثروة في خلال إقامته بسرقسطة, 
فنحن نعرف من شعره أنه اقتنى ضياعاً وجناناً يتحدث عنها في قصيدتين أرسلهما إلى 
قاضي سرقسطة يحتج على زيادة الضرائب على هذه الضياع: وهما قصيدتان أشبه 
بالرسائل منهما بالشعر. 

ولما مات منذر بن يحيى في سنة )٠١72( 5١١‏ وخلفه على عرش سرقسطة ابنه 
يحيى١''‏ بقي ابن دراج في كنف الأمير الجديد على حاله الأول مادحاً له مسجلاً كل ما 
وقع في عهده من أحداث مهمة من غزوة أو سفارة أو ما إلى ذلك. هذا فضلاً عما كان 
معتاداً عليه من شعر المناسبات والتهنئات ومقطعات أخرى غنائية. 


وجالاك:سرفسظة تذكر متهم الكاتي:ابن أرق الذئ كاق مق جلة من خولوا العمل فى 
ديوان الرسائل هناك(", وكذلك القائد ابن باق الذي كان على ما يبدو من شعر ابن دراج 


على أن العلاقة بين ابن دراج ويحيى أصابها شيء من الفتور لأسباب لا نعرفها على 
وجه التحقيقء ولعل الأمير لم يعامل الشاعر بمثل ما كان يعامله به أبوه منذر ابن يحيى» 
وقد باح | بن دراج بذلك في قصيدة وجهها إلى صديقه القائد ابن باق» وتحدث فيها بكثير 
من الامتنان عن شعره الذي ظفر به «قدح مليكي تجيب» (يعني منذراً وابنه يحيى)» إلا أنه 
يشكو من إضاعة يحيى لحقه وإلوائه بجزائه: 
فهل في الورى غير سمع شهيد 
يلبيهكل فؤاد لييب 
باأنلمويفز قبلهامكك ملك 


.5١ /١- ١ ابن بسام: الذخيرة ق‎ )١( 


عه - 


وأسعد يبوارثه من نذجييب 


وأعجب ياوفى مليك أضاع 
من الذكر والفخر أوفى نصيب 
وقد بلغ به الضيق أن هدد بفراق جوار يحيى بن منذرء وطلب من ابن باق أن ينهي 
ذلك إلى الأمير: 
فإنتنهعني فاولى مجاب 
دعاللمكارمأفدى مجيب 
وكنت بيلذلك أحظي مثاب 
لهومن نغنائيأوفى متيب 
ومن يمنع الضيف رحب الفناء 
فقد قاده للفضاء الرحيب 


ه - تغرب جديد 


لا تمدنا المراجع بأي تفصيل عن الأيام الأخيرة لإقامة ابن دراج في سرقسطة ويفهم 
من نص لابن حيان أنه قضى آخر سنوات حياته في هذا البلد في كنف يحيى بن منذر 
التجيبي إذ يقول: «فلم يزل عنده [أي عند منذر] وعند ابنه بعده مادحاً لهماء مثنياً عليهما 
غير باغ بدلاً بجوارهما إلى أن مضى لسبيله!") 
اكير سفايوفي كرهوطة عا سين ان ارخسة رسدوي كيف جرى ذلك على لسانه 
في قصيدته التي أرسلها إلى ابن باق معرضاً له بمغادرة سرقسطة. ويظهر أنه اضطر 
أخيراً إلى ذلك بالفعل: فنحن لا نلبث أن نراه بعد ذلك في دانية 26218 مادحاً أميرها 
مجاهداً العامري في سنة 515 )1٠١58(‏ على ما نفهم من كلام جامع الديوان. 


٠‏ غير أنه يبدو لنا أن ابن دراج قد ضاق 


.5 - 8/١ - 5 ابن بسام: الذخيرة ق‎ ,17١ الحميدي: الجذوة ص‎ )١ 
.١؟5‎ ر/١‎ - 5 والذخيرة ق‎ ,١17© ؟) الجذوه ص‎ 

*) الجذوة ص 1775, وابن بشكوالء ترجمة 77 ص ؟17. 

4) الجذوة ص 55١‏ - 5137 (ترجمة مجاهد؛ رقم 859). 


انارو كا حل الذى وزو انع هذ ا لوقف ةردو فادو اليه 
من عمرد»: ونحن نحس صدى لذلك في مطلع قصيدته في مدح مجاهد: 
ومن أي بحريعد يحرك أمتاح؟ 


فهو يرى في مجاهد آخر أمل له بعد أن أدركه اليأسء ولعل في قوله هذا تعريضاً 


على الشاعر وتقصيره فى إيوائه. 


وهو يعود إلى الحديث في هذه القصيدة عما ألم به من خطوب ألجآته إلى 
حضرة مجاهد: 
إاليها حدتني حادثات كأنها 
بوارح يحدوهن يبرح وأبراح 
ولسنا نعلم كنه هذه «الحادثات» إلا أننا لا نستبعد أن تكون العلاقات قد ساءت بينه 
ويين يحيى بن منذر إلى حد أنه خافه على حياته. فقرر الهجرة من سرقسطة: وعاد مرة 
أخرى إلى الاستجارة بأحد الموالي العامريين» وكان في هذه المرة مجاهداً العامري؛ ولعل 
ابن دراج بلغته أنباء إكرام مجاهد للعلماء وحفاوته بهم؛ مما هو ثابت في المراجع الأدبية 
الأندلسية؛ فقد وفد عليه صاعد البغدادي زميل ابن دراج في بلاط العامريين بقرطبة 
والتجيبيين بسرقسطة من قبل" وأبى الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني!"» ويلغ من 
إكرامه لآدباء دولته أن عرض على أحد علماء اللغة ألف دينار على أن يقول في مقدمة 
كتابه إنه مما ألفه له(" بل إن مجاهداً نفسه كان من أكثر ملوك الطوائف علماً ومعرفة 
وآدباً. ويذكر أنه شارك في التأليف إن يقول الحميدي إن له كتاباً في العروض يدل على 
قوته فيه!./ء ويضيف ابن حيان إلى ذلك أنه كان أشد الناس في الشعر لا يزال يتعقبه على 
)١‏ ابن عذاري: البيان المغرب 1/1 15, وانظر بحث الدكتور مختار العبادي: «الصقالبة في إسبانيا» ص 5١‏ -51. 
؟) احتفظ لنا بهذا التاريخ ابن خلكان في وفيات الأعيان ١/ر5؟١.‏ 
( 
( 


القائل كلمة كلمة مما جعل الشعراء يقصرون عن مدحة"), على أننا لا نظن ذلك كان مقعداً 


ولسنا نعلم كم من الوقت قضى ابن دراج في كنف مجاهدء وريما كان الأرجح أنه 
توفي هناك في دانية» وإذا صح ذلك فإن مقامه كان في هذه المدينة نحواً من سنتين» فنحن 
نعلم أنه توفي في ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادي الثانية سنة "١( 55١‏ يونية 
سنة ,!!1٠١5١‏ وريما كان مما يرجح وفاة ابن دراج في دانية أن الابن الوحيد الذي 
احتفظت كتب التراجم لنا ببعض أخباره من ولد ابن دراج وهو الفضل بن أحمد كان من 
شعراء إقبال الدولة علي ابن مجاهد() الذي حكم دانية والجزائر الشرقية بعد وفاة أبيه 
ممدوح ابن دراج في سنة 551 .)٠١55 - ٠١55(‏ 


الي اللي اللي يللي 
كير كر كبر كيرة 


وهكذا انتهت أيام ابن دراج «سباق حلبة الشعراء العامريين وخاتمة محسني 
أهل الأندلس أجمعين» بعد أن «طرحت به تلك الفتنة الشنعاء واضطرته إلى النجعة, 
فاستقرى ملوكهم أجمعين ما بين الجزيرة الخضراء فسرقسطة من الثغر الأعلى!؟» على 
حد قول ابن حيان: مخلفاً لنا في ديوان شعره الذي نقدمه الآن ما يصور حياة الأندلس 
في «يومي نعيمها ويؤّسها»». في أوج عزتها وعظمتها على أيدي العامريين ثم عند انهيارها 
وإلواء المحن بها منذ أن ساقت نوازع البطر وتفرق الكلمة أهل الأندلس إلى تحطيم أركان 
الدولة العامرية. 


(1) جمع الأستاذ بلاشير في بحثه الذي تكررت الإشارة إليه في هذا التقديم أُوفّى بيان حتى الآن عن آراء 
النقاد القدماء المشارقة والأندلسيين والنقاد المحدثين في شعر ابن دراج (ص ١١١‏ - ١؟1).‏ وعلى بلاشير 
اعدو دن كنت ومن ذلك هن ابن تراج مال تجو اله جالنتيا (تازيم الف الانراضي تر توجية الدعتون عسي 
مؤّنس - ص 34٠ ,11- 15 ,1١‏ )., ونيكل: الشعر الأندلسى ص 515 - 58: وانظر من الأبحاث العربية الحديثة: 
الدكتور إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي ص 7١5‏ - 115 والدكتور أحمد هيكل: الأدب الأندلسي ص 
5217 د/اه؟, 

(؟) انظر يتيمة الدهر ؟//5١١‏ -115. 

(0) ص 115 - 5قع. 


ديوان ابن دراج القسطلي 


أ- روايات الديوان 


ليس في نيتنا التحدث هنا عن فن ابن دراج!'). فموضع ذلك الدراسة التفصيلية 
التى نعدها عن الشاعرء وانما سنكتفى بالإشارة إلى روايات ديوانه المختلفة كما نصد 


على ذلك المراجع التي تحدثت عنه. 


( 


شعره وهو بعد على قيد الحياة(, إذ إن ذلك يدلنا على أن مجموعة من شعر ابن دراج 


كانت مدونة ومتداولة فى ذلك الوقتء وأن الأدياء الأندلسيين الراحلين إلى المشرق فى ذلك 
الوقت كانوا يتزودون بها لتعريف المشارقة بمكانة شاعرهم الأندلسي «متنبي المغرب» كما 
كانوا يطلقون عليه. 


وأوفى ما وصلنا عن الروايات المختلفة لديوان ابن دراج هى ما سجله أبى بكر ابن 


(0) 


خير الإشبيلى (توفى سنة 51/5ه) فى «فهرسة ما رواه عن شيوخه» ووسنورد جدولاً 


تخطيطياً لروايات الديوان كما وصلت إلى ابن خير نفسه. 


.455 انظر ترجمته في ابن بشكوال: الصلة ترجمة 575: الضبي: البغية» ترجمة‎ )١ 

؟) ابن بشكوال: الصلة ترجمة 757 الضبي: البغية ترجمة ,1١١‏ ابن الأبار: معجم أبي علي الصدفي ترجمة .1١١‏ 

") ابن بشكوال: الصلة ترجمة /910؟١.‏ 

*) كان عيدالله ابن العرمي من القريية إل اتن عانا هنا دي جلي" وعوقي فيرخل إلى الشوق: لكا إقائيقة 
بصن أنظر الخبى:: البغية ترجمة 441: 0 

(5) ابن بشكوال: الصلة ترجمة 19؟١.‏ 


ونه هذا االتمقول ترح اق اج غير الإسولي الاي عائن ف القن السادس الوفري 
قد توافرت لديه ثلاث روايات للديوان: 


أ - أولاها عن شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي خطيب إشبيلية 
وقاضيهاء وكان من المكثرين من الرواية عن المفكر الأندلسي العظيم ابن حزم القرطبي» 
وتوفي شريح هذا في سنة 579ه١!)‏ أما روايته للديوان فكانت بطريق الإجازة عن أستاذه 
ابن حزم الذي رواه بدوره عن ناظمه ابن دراج. 

ب - والثانية عن أبي الحكم عبدالرحمن بن عبدالملك بن غشليان السرقسطيء وكان 
والياً للأحكام في مالقة واشتغل بالتدريس في قرطبة؛ وكانت وفاته في سنة ١55ه(".‏ أما 
ابن غشليان هذا فقد روى الديوان عن أبي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي صاحب كتاب 
«جذوة المقتبس» ثم تلتقي هذه الرواية بالتي ذكرناها قبلء إذ إن كلتيهما ترتفع إلى ابن 
حزم القرطبي. 


ج - وأما الرواية الثالثة فيأخذها ابن خير عن العالم الأندلسي المعروف القاضي 
من جماعة كبيرة من علماء المشرق ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بها سنة 7087", ولابن 


إحداهما أندلسية خالصة: إن هو يرويه عن أبيها') عن أبي عمر أحمد بن الحسين بن 
أيام الفتنة ثم انتقل إلى إشبيلية وانتهى به المطاف أخيراً إلى سرقسطة: فتوفي بها سنة 


89 وقد نقل ابن حى الديوان عن ابن دراج نفسه. 
واه لكاب داكها وؤاية ينتوفي اتولسيكيها تإد إن ابا كن ابي الدربي بيهدها 


.١١5 - ١1١7/5 الضبي: البغية ترجمة 501, المقري: النفح‎ :١1١١5 ابن بشكوال: الصلة ترجمة‎ )١( 

(؟) انظر طوق الحمامة؛ تحقيق إحسان عباس (في مجموعة رسائل ابن حزم بيروت /19417: 1١7/١‏ -117). 
وكذلك مقدمة الأستاذ غرسية غومس لترجمته الإسبانية لكتاب الطوق ص .١7- ١١‏ 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب */ره؟١‏ -/11. 


عن العالم البغدادي أبي بكر محمد بن طرخان: وكان من أساتذته في بغداد حين دخلها 
في رحلته التي أشرنا إليهاء أما ابن طرخان فقد أخذ الديوان عن أستاذه الأندلسي 
الحميدي الذي نعرف عنه أنه رحل إلى المشرق في سنة /55 وأقام ببغداد حتى توفي بها 
سنة 488» وهناك في العراق ألف كتابه «جذوة المقتبس|'», ويروي الحميدي الديوان عن 


ابن حزم عن ابن دراج. 


ونحن نستدل من الجدول الذي فصلنا الحديث عنه على الكثير: فمنه نعرف أن 
من أكثر روايات الديوان شهرة في القرن السادس الهجري - على الأقل فيما اعتمده أبو 
بكر ابن خير - روايتين تنتهيان إلى تلميذين من تلاميذ ابن دراج: أحدهما ابن حزم 
القرطبى؛ وكان من أشد المتصلين بالشاعر تفضيلاً له وإعجاباً به. وأما الآخر فهو ابن حى 
التجيبي السرقسطي. 

أما ابن حزم فلسنا نعرف متى روى الديوان عنه, ولعله روى بعض شعره في قرطبة 
قبل وقوع الفتنة» وكان ابن دراج في ذلك الوقت قد جاوز حد الكهولة وكانت مكانته لدى 
العامريين قد رسخت وتوطدت, أما ابن حزم فكان شاباً دون العشرين لا يزال في مرحلة 
الطلبء على أننا نرجح أن صلة ابن حزم بابن دراج توثقت بين سنتي 5.7 و2508 في 
بعبدالرحمن بن محمد المتلقب بالمرتضى ممدوح ابن دراج أيضاًء فنحن نعلم أن ابن حزم 
تنقل في هذه الفترة كذلك بين المرية وبنلسية مؤيداً عبدالرحمن الأموي في حركته التي 
حاول بها إعادة الخلافة الأموية!"), وهي تلك الحركة التي تحطمت أخيراً على أسوار 
غرناطة في سنة 75.9" وإذا كان ما نفترضه صحيحاً فإن رواية ابن حزم هذه لديوان 
ابن دراج لم تكن كاملة إذ لم تتضمن ما قاله الشاعر في ظل التجيبيين أصحاب 
سرقسطة.؛ وهى جانب كبير من شعره إلا إذا افترضنا أن ابن حزم التقى بابن دراج بعد 


677 هذا ويجدر بنا أن نذكر ان ابن حى التجيبى المذكور كان له ولد اسمه الحسين خرج من الأندلس سنة‎ )١( 
ولحق بمصر واليمن والعراق» وكانت وفاته باليمن سنة 51 (انظر ابن الأبار: التكملة - ترجمة 77), ولسنا‎ 
نستبعد أن يكون الحسين بن حي هذا قد ساهم أيضاً في نشر ديوان ابن دراج في المشرق رواية عن أبيه.‎ 

)١(‏ يقول ابن فضل الله العمري في ترجمته: «إلى أن أقام بسرقسطة... يعلم اللغة والنسبء ويعيد ندى أندية العرب» 
(مسالك الأيصار - مخطوطة دار الكتب ١/١١‏ ١؟).‏ 


ذلك في ظروف لم نتحقق من الإلمام بها أو الاطلاع عليهاء أو أن يكون الشاعر قد كتب إلى 


ونأخذ من جدول ابن خير أيضاً أن الحميدي تلميذ ابن حزم وصاحب «جذوة 
المقتبس» كان له فضل كبير في إذاعة ديوان القسطلي في المشرق والأندلس على السواءء 
فقد تناقله عنه علماء بغداد حيث كان مستقره يعد هجرته من يلاده» ومن بين هؤلاء فيما 
نعرف أبى بكر محمد بن طرخان الذي أشرنا إليه ومن الطريف أن نرى أندلسياً متآخراً 
هى أبى بكر ابن العربي الإشبيلي يقدم إلى بغداد ليآخذ عن ابن طرخان هذا ديوان شاعرنا 
الأندلسي ويعود به إلى بلادهء وكأنه يعيد إلى ذاكرتنا ما سبق أن قاله الصاحب بن عباد 
حين اطلع على كتاب «العقد الفريد» لابن عبد ريه: بضاعتنا ردت إلينا». 


كذلك اهتم الأندلسيون الراحلون إلى المشرق بتتبع ديوانهم عن مواطنهم الحميدي 
هناك كما نرى من رواية اين غشليان السرقسطي له عن هذا العالم. 


وإذا كان لابن حزم فضل في نشر ديوان كبير من إذاعته بالأندلسء: فقد رواه عنه 
هناك ابن شريح الإشبيلى وعن طريقه تناقله العلماء الاندلسيون. 


كذلك نرى من هذا الجدول أن أدباء سرقسطة بوجه خاص اهتموا برواية ديوان ابن 
دراج والعناية يبه. فنحن نرى أن أحد رواته عن الشاعر نفسه كان أيا عمر أحمد بن 
الحسين بن حي التجيبي الذي أقام بالثغر الأعلى بآخرة من عمره ولعل روايته كانت أكمل 
من رواية ابن حزم!'). فنحن نعرف أن ابن دراج قضى السنوات الأخيرة من حياته في هذا 
البلد. ولعله كان يملي في ذلك الوقت الرواية النهائية لشعره بعد تهذيبه وتنقيحه. 


والأنساب فى سرقسطا("), وقد نقل إلينا ابن الآبار فى كتايه «التكملة» أسماء عدد من 


.45/ التكملة - ترجمة‎ )١( 
.١١؟5 (؟) التكملة - ترجمة‎ 
.١7965 (؟) التكملة - ترجمة‎ 
. 4/1 التكملة - ترجمة‎ )4( 

(5) وفيات الأعيان ١/ره؟١.‏ 


ميمون القرشي السرقس طي وكان من أهل العلم بالعربية والآداب!!). والكاتب أبى 
الفرج مظفر السرقسطي الذي استقر أخيراً في غرناطة!". وعبدالملك بن هشام 
التجيبى السرقسط (): 


بل إن أديباً أصله من وشقة 11116508 هى محمد بن إبراهيم القيسي عني في أثناء 
إقامته يسرقسطة يجمع شعر ابن دراج وترتيبه على حروف المعجمء وذلك في سنة 11 25 
ويضيف ابن الأبار إلى ذلك أن هذاا لأديب زاد في الديوان كثيراً على ما بأيدي الناس, 
وأنه (أي ابن الأبار) رآه بخطه في بلنسية سنة 775 أي قبل سقوط المدينة في أيدي 
المسيحيين بفترة وجيزة!"). 


وقد نص ابن خلكان فيما ذكره بين يدي ما اختاره من شعر ابن دراج أنه نقله من 
اوزاف لذ قارت مزه هوي" الولعال سك بسكا الفيواة الحى كان ماكر مقدارلة في 
أول ايام انق كلكان إضهنا كاحت هق إحدى الرؤايات الشرقية التتافلة حكاك كما زايكا: 
ب - الخطوط 

نكا السحكة الكطاسينلة الح اففهكها هلدا ف سد الويوارن اقنبينا عرق كل 
انو قاسم وطازيع انهه و البو قروا ري عرناي الاتطلى أسانى لسارو العا ا 
لاجمل نيك عدر عق تسيل على ها لديو ققد إن فى السوا ردس املكف ينها 
يغني عن ذلك. 

وق كانه هذه النضكة الكنارية باتكفة الزين ان فق الكون: الاقمو و تسل 
وو ومسعس قن اقل الديرات سدى انالك ابقا ناجل افده قو ميدن قي جلاسظة جول 


تالا أت 


4“ه. المتوفي )1١0 - 968 /47١‏ «مبتور الأول والأخيرء يبتدئ من الورقة الرابعة يقوله: 
كما رفع الآل الهوادج بالض حكى 
غداةاستقلت بالخئليط حمول 


١"‏ , مسطرته 55, مقياسه .55 < 1١9.‏ (ملليمتراً)» مكتوب بخط مغريى جيدء نسخة 
المكتبية الزيدانية. 


كمعن متاحب الديؤان: انق 'خلكات: «الجزه الأول ص55 والذخيزة لايخ نساء: 
الجزء الأول ص "5+ الأعلام للزركلي؛ الجزء الأول ص 5 ١؟».‏ 
ومسطرتها آما الناقص من عدد أوراقها - فضلاً عن كون النسخة مبتورة الأول والآخر - 
فإنه يبدو لنا أكثر مما ذكرء فهناك مواضع أخرى بخلاف ما نص عليه هنا سقطت فيها 
أوراق من الديوان بغير شك على الرغم من انتظام الترقيم وتسلسله (وقد نبهنا على ذلك 


وكذلك نلاحظ أن هناك خطأ في ترتيب الأوراق في موضعين من المخطوطة وقد 
أشرنا إلى ذلك فى أثناء التحقيقء إن إننا أعدنا ترتيب الأوراق إلى ما رأينا أنه الصواب 
المساير للمنطق المعقول. 

وناسخ الديوان لا بأس به بوجه عامء فالأخطاء في النسخة المخطوطة قليلة إلى 
حد ماء على أنه ترك بغير إعجام تلك الكلمات التي لم يستطع التحقق من صحة كتابتهاء 


)١(‏ هذا وقد ضاق بهذه التعليقات الفارغة ذلك العالم المغربي الذي وقع إليه الديوان» فكتب في حاشية إحدى 
فصفح الله لملوث هذا الديوان بما كتب في هامشه وقطع من أطرافه. غفر الله لنا وله». 


2 


ويبدو ذلك بوجه خاص في أسماء بعض الأعلام الجغرافية المسيحية هذا إلى غير ذلك من 
بعض التحريفات والتصحيفات الأخرىء؛ وكثير من أخطاء الناسخ يرجع إلى اعتسافه في 
ضبط الألفاظ: إن إن التوفيق جانبه في كثير من ذلك؛ ولهذا فقد ضربنا صفحاً عن ضبطه 
حيثما تبين لنا الخطأ فيه, أما الأخطاء الأخرى فقد نبهنا عليها في مواضعها مع إثبات ما 
ورد في الأصل. 


ويبدو أن هذه النسخة المخطوطة قد وقعت إلى أحد العلماء المغارية فعلق عليها في 
بعض المواضع تعليقات وتصويبات جيدة تدل على مكانه من العلم؛ وقد نقلناها من 
حواشي الديوان إذ رأينا فيها ما يفيد القارئ مشيرين إلى مصدرهاء كذلك أشرنا إلى ما 
نظن الصواب قد جانبه فيها. 

وهناك تعليقات أخرى بخط آخر أقدم من خط هذه التي أشرنا إليها وهي تعليقات 
لاتمت إلى هذا الديوان ولا إلى الأدب عامة بصلة: إذ إن كلها كلام عن الطلسمات 
والقوى السحرية للحروف وما إلى ذلك وقد أعرضنا عن كل ذلك إذ رأينا عدم جدواه 


فيما نحن بصددءط١).‏ 


هذا ونلاحظ أخيراً أن كثيراً من مواضع الأصل المخطوط قد أصابها تآكل ورطوية 
ذهبت بفعلهما أجزاء من أبيات الديوان» وقد وصل الطمس في بعضها إلى حد تعذر 
استكمال النقص فيها بأي صورة؛ وقد استطعت على الرغم من ذلك أن أهتدي في أكثر 
هذه المواضع إلى ما ظننت أنه الصوابء: وجعلت كل ما أضفته بين حواصرء على أن هذه 
الإضافات لم تكن اختراعاً. بل إن كلها يعتمد على بقايا ألفاظ بدت بعض حروفها وامحى 
البعض الآخرء وياب الاجتهاد في هذا مفتوح على أية حال. 

ونضيف إلى ذلك أنه بعد أن بدأ طبع الديوان اعتماداً على النسخة الخطية الوحيدة 


المذكورة اتصل بثا أن هناك قطعة من ديوان ابن ذراج محفوظة فى مكتبة جامعة القرويين 


تاقدات 


بمدينة فاس بالمغرب العربيء. ويعود فضل إبلاغنا بذلك إلى البحاثة الجليل الفاضل 
الأستاذ محمد عبدالله عنان صاحب المؤلفات الكثيرة حول تاريخ الأندلسء: وقد كان 
الأستاذ عنان قد قضى فترة في المغرب مطلعاً في مكتباته على المخطوطات المتعلقة بتاريخ 
الأندلس» فرأى في مجموعة من الأوراق المختلطة (الدشت) في مكتبة القرويين أوراقاً رجح 
أنها من ديوان ابن دراج فلما قدم إلى مدريد تكرم بإنهاء ذلك إلي» فقمت على الفور 
بالكتابة إلى الأستاذ الفاضل محمد العابد الفاسي القائم على مكتبة القرويين أرجوه أن 
يبعث إليّ بصور فوتوغرافية لهذه الأوراق» وكان من تلطف الأستاذ الفاسي أن اجتهد في 
الإسراع بذلك وآولى الأمر من العناية ما هى معهود فيه من كرم ونيل. 

أما هذه الأوراق فهي تبلغ ثمانياً وأربعين ورقة» وهي قطع متفرقة من ديوان ابن 
دراج مبتورة الأول والآخر بغير ترقيمء ويبدو أنها بقيت من نسخة كاملة للديوان تتفق في 
ترتيب قصائده مع النسخة الزيدانية التي اعتمدنا عليها أساساً للنشر. 


وفيما يلي وصف إجمالي لأوراق هذه القطعة: 


مقاييس الورقة ١٠١ * 7١١‏ ملليمتراًء ومسطرتها .٠١‏ وهى مكتوية بخط مغربى لا 
يبلغ في جودته وإتقانه خط النسخة الزيدانية. والصفحات لا تحمل ترقيماً. 

وقد انتفعنا بهذه القطعة في استكمال بعض ما ذهب في خروم النسخة الزيدانية, 
ولو أن هذه الزيادات ليست كثيرة إذ إن معظم ما جاء في النسخة الفاسية كان مما 
احتفظت بها المخطوطة الزيدانية» على أن هناك اختلافات يسيرة في بعض المواضع بين 

ويسرنى بهذه المناسبة أن أسجل شكرى الخالص للعلمين الجليلين الأستان محمد 


عبدالله عنان والأستان محمد العابد الفاسي على كريم معونتهما. 


ج - منهجنا في العمل 


5 حت 


على حبق هذا الول ريدن الشيق ف اناه 


وعنيت يمقايلة رواية الديوان علي مختلف ما جاء في تلك المراجع مطبوعها ومخطوطها. 
واجتهدت في استقصاء ذلك إلى أبعد حد ممكن. 


وأعانني ذلك على استكمال بعض الناقص في خروم الديوان من شعر ابن دراج» 
وحعلة هذه الإكننافات ين حواصدن يرا إلى الصابى الف نولت هنا ختهيذا لبنا عا 
عاذ في لسسع الخطركة: 


وبقيت بعد ذلك طائفة أخرى من شعر القسطلي لم ترد أصلاً في النسخة الخطية 
فآالحقتها بآخر الديوان ناصاً على مصادرها كذلك. وأضفت إليها جملة من نثره 
ومقتطفات من رسائله مما جاء في كتاب «الذخيرة» لابن بسام, إتماماً للفائدة منها. 

أما التعليقات على النصء فقدعمدت فيها إلى شرح ما غمض أو عسر على الفهم من 
ألفاظ الأبيات آى معانيهاء وأتيت من ذلك بقدر ما يحتاج إليه دون إسراف فيها وتوسعت 
إلى جانب ذلك في بيان المناسبات التاريخية التي قيلت فيها القصائد والترجمة للأعلام 
الواردة في الديوان: وبيان المواضع الجغرافية: ولا سيما ما يتعلق من ذلك بالناحية 
المسيحية: إن تبين لي صعوية تتبع ذلك في المراجع المختلفة؛ ثم إن كثيراً منها لا يمكن 
التعرف عليه إلا بالاطلاع على الكتب التاريخية والجغرافية التي تتناول تاريخ إسبانيا 
المسيحية في العصور الوسطىء: فاضطلعت بمئونة ذلك تخفيفاً على القارئ وإعانة له على 
تتبع ما يقصده الشاعر وفهم ما يرمي إليه. 

وقد اجتهدت في ضبط ألفاظ الديوان على أوسع نطاق. 


وأخيراً أرجو أن أكون وفقت في تقديم هذا الديوان وإخراجه على هذه الصورة, 
ويالله الاستعانة ومنه التوفيق؟ 


الإشارات والرموز 


ابا 5 


11 حت 


- صورة لوجه الورقة رقم 179 (179 أ) من الأصل المخطوط وهي تقابل ص ٠0١‏ من المطبوع. 


جر حت 


- صورة وجه الورقة الأولى من مخطوطة المكتية الزيدانية. 


و5 - 


)تت 


اننا جوع القرطيق ابواعن التحيبي 
ز(ت 5ه؟) (ت 5ه:؟) 
(ت 55م) زت للق ) 


/ / 
أ 
أبو بكر .ابن العربي الاشبيلي 


(ت 5؟1ه) 
ْ 
/ 


سهم 
بيدا 


ات ال 1 


(في القرن السادس الهجري). 


71ت 


؟/ا - 


الديوان 


3 4 


5 


01 


قال ابن دراج القسطلي!') يمدح المنصور بن أبي عامر ويذكر تجهيزه الجيوش إلى 
زيري بن عطية(". 
[من الطويل] 


لك الله بالنصر العزيز كفيل 


اليك وأما ص نعه فجزيل 
وآبات نصرما تزال ولم تزل 
يهن عمابيان الضلال تزول 


)١(‏ عنوان القصيدة والآبيات الخمسة عشر الأولى ساقطة من النسخة المخطوطة للديوان: إن إنها - كما يرى - تبداً 
من الورقة الرابعة. وقد رجعت في استكمال الناقص من هذه القصيدة إلى ثلاثة مراجع أوردت بعض هذه 
الأبيات الموضوعة بين الحاصرتين مع اختلاف في عددها وفي ترتيبهاء وفي رواية بعض ألفاظها: أما الأول فهو 
«يتيمة الدهر» لأبي منصور الثعالبي (بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد - ط. القاهرة سنة /19151)» 
.١٠١"‏ وأما الثاني فهى «نفح الطيب» للمقري 817/5 (تحقيق إحسان عباسء بيروت 11718): والثالث هو كتاب 
«نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى»». بتحقيق المستشرق ليفي بروفنسال (ط. الرباط سنة )١555‏ 
ص 77-75 وصاحب هذا المرجع الأخير هو الوحيد الذي ذكر مناسبة هذه القصيدة, بينما يقتصر المقري 
على القول بين يدى ما اقتطفه منها إنها «فى وصف أسطول أنشأه المنصور ابن أبى عامر»» أما الثعالبى فإنه لا 
يمدنا عنها بأي بيان. ١ ١ ١‏ 

(*) هو زيري بن عطية زعيم قبيلة مغراوة البريرية» وكان قد وفد على - حضرة المنصور بن أبي عامر بقرطبة في 
سنة 485/75 فأغدق عليه المنصور الصلاتء وتعهد زيري له بالطاعة؛ غير أن العلاقات بينهما لم تلبث أن 
فترت, وفي سنة 1917/5857 أعلن زيري الثورة على المنصور متهماً إياه باغتصاب الحكم من هشام المؤيد بن 
الحكم الممستنصر واستبداده به دونه. فأرسل ابن أبي عامر إليه جيشاً بقيادة الوزير عيسى بن سعيد القطاع؛ ثم 
بعث إليه جيشاً آخر بقيادة واضح قائد الثغر الأوسط الذي تمكن من هزيمة زيري في سنة /418/14: ولم يكتف 
المنصور بذلك إذ إنه أرسل جيشاً آخر لإمداد واضح تحت قيادة ابنه عبدالملك المظفرء وقد استطاع هذا أن يوقع 
بزيري هزيمة منكرة وأن يقتحم مدينة فاسء على أن أمر زيري بن عطية لم ينته بذلك إذ إنه سار إلى الشمال 
ففتح تاهرت وتلمسان وتنس والمسيلة إلا أنه لم يلبث أن أرسل إلى ابن أبي عامر يطلب منه الصفح عنه وإثياته 
على ما بيده من البلاد متعهداً بالتزام طاعته. فقبل منه الملنصور وبقي زيري على الولاء له حتى توفي في سنة 
٠١5‏ (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية ؟/514” -725؟)» أما تاريخ هذه القصيدة فينبغي 
أن يكون بين سنتي 787 و58 أي في الوقت الذي كان المنصور يستعد فيه للقضاء على ثورة زيري بن عطية. 


سيوف تنير الحق أنَّى انتضيتها 
وخيلٌ يجول النصر حيث تجول 

ألافي سبيل الله غزوك من غوى 
وضل به في الناكثين سبيل'" 

لكن صّدئّت ألباب قوم بمكرهم 
فسيف الهدى في راحتيك صقيل 

فإن يَحيَّ فيهميَفْيُ جالوت جَدَهُم 
فاحجارداؤود لديك متولاا 

هدى وتقى يودي الظلام لديهما 
وحق بدفع الملبطلين كفيل 

بجمعله من قائدالنصر عاجل 
1 إليه ومن حق اليقين دليل” 

تحمل منه البحر يحراً من القنا 
يروع بها أمواجه ويهول 

بكل معالاةالشراع كانها 
- وقد حملت أسد الحقائق - غيل!') 

إذا سابقت شاو الرياح تخيلت 
خيولاًمدى فرسانهن خيول 

سحائب تزجيها الرياح فإن وفت 
أنافت بأجياد النعام فيول"ا) 


000 


)١(‏ انفرد الثعالبى بإثيات هذه الأبيات. 


الأول لفظ «يبغيهم» في رواية «النبذ» بدلاً من «بمكرهم» كما جاء في اليتيمة. 
(؟) انفرد بإثبات هذين البيتين صاحب «النبذ» على أني أصلحت قراءة بعض ألفاظهما. 
(5) ورد هذان البيتان في كل من «النبذ» و«النفح». 
() انفرد بذكر هذين البيتين المقري في «النفح». 


حت يات 


بها الموج حيث الراسيات تزول"') 
كما رفع الآل الهوادج بالض حكى 

غداةاستقلت بالخليط حمول 
أراقم تقري ناقع السمومالها 

يما حمنتلت دون الفغواة مقيلاا 
إذا نفثت في زور «زيري» حّماتها 

فويلًلهمن :نكزهاواليلا"ا 
هنالك يبلو مرتع المكر أنه 

وخيم على نفس الكفور وييل 
كنتسائى 5 تام النفاق كاز ١‏ 

شابيب في أوطانه وسيول 
بكل فتى عاري الأضاجع ماله 

سوى الموت في حَمي الوطيس مثيل 
خفيف على ظهر الجواد إذا عدا 

ولشكن عدئ ون كمي فقيل 
وجرداء لم تبثخل يداها بغاية 

ولاكرها تحرالطعان بثخثيل 

)١(‏ ورد هذان البيتان في كل من «النبذ» و«النفح» دون خلاف في روايتهماء وأورد المقري بعد البيت الآخير بشكل 
كما رفع الآل الهوادج بالضحى غداة استقلت بالخليط حمول 
وقد اتبعنا نحن هذا الترتيب. 

١‏ ورد هذان البيتان في كل من «نفح الطيب» و«النيذ التاريخية» مع اختلاف يسير في قراءة بعض الكلمات: فقد 
وردت في البيت الثاني كلمة «تفري» بدلاً من «تقري» في كلا المرجعين. وكذلك كلمة «الغداة» بدلا من «الغواة». 
وقراءة الديوان ن التي أثيتناها | اصوب. أما قوله «تقري ناقع السم» فمعناه «تجمع السم في شدقها», يقال للناقة 

) ؟) جاء هذ ابي في :لذ غير أنه ورت في كمة اكرهاء في موضع مكزها. 0 العكاب: 
0 والقيل هو لين والتوجع يقال يل يفل أي رقع صوت بالداء. _ 


1 وا الديوان ع الك اشتعاما انوت 
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لها من خوافي لِقوة الجو اربع 

وكشحان من ظبي الفلا وتليل!') 
وبي ضٍ تركن الشرك في كل منتاى 

فلولا وماازرى بهن فلول 
تمور دماء الكفر في شفراتها 

ويرجع عنها الطرف وهو كليل 
وأاسمرظماآنالكعوب كانما 

يهن إلى شرب الدماء غعليل 
إذاماهوى للطعنابقتنت أنه 

لصرف الردى نحو النفوس رسول 
وحنانة الأوتار في كل مهجةٍ 

لعاصيك أوتارٌ لها وذحُول"ا 
إذانيعهاعنهاارن فإنما 

صده نجِيبُ في العدى وعويل 
عام ف الخطد فل وديا ني 
يُسَيِرّهافي البر والبحر قائد 

يسيرٌ عليه الخطب وهو جليل 
جِواد له من بهجةالعزغرة 

ومن شيم الفضل المبين ححجول 
به أمن الإسلام شرقاً ومغرباً 

وغالت غواياتالضلالة غول 
يصول بسيف الله عنا وإئما 

المحيف في يتك الام يتصضول 


)١(‏ اللقوة بكسر اللام وفتحها هي العقاب الخفيفة السريعة الاختطافء والتليل صفحة العنق. 


(1) ورد هذا البيت والذي يليه في مختارات ابن الكتاني الطبيب في كتابه «التشبيهات من أشعار أهل الأندلس», 


القطعة رقم 5765 ص 5١5؟.‏ 


25 0 


حتساة 
هلداء المكر والغدر حاسم 
03 0 
وظل 3 
0 على الدينا نن|ف ظلمم 
ين الحنيف 
إذا انشق ليل الحرب عن 1 1 
7 صيح وجهه 
نز ة 1 ١ 1 ٠.‏ / 
3 ع. 0-00 ش َ ش 
ال ا ل 0-0 
ٍ و 7 30 
. احدن إلى فصوت المضحر عجو 
لسميرة فةايسخسر كسان دونه 0 0 
٠. 3 0‏ 3 
نوافل من .2 2 
3 05 5 ش 
وييارب نجم في الدجى ود أنه د ١‏ 
517 ع. .2 وي ْ 
تهادت بيه أنفاس روح من الصبا 1 0 7 


وه 0 وديا ْ ش 
وقدأومت الأعلام1زخنحوق ٠‏ ظ | 
حلوله ا 
وحن من الغرا 
لخحفت) 
جياد صهيل 


فحلى سناهالعدوتين وبيم 
1 ا شرت 
5 | خوافق رايات لها) وطيو 
واي قن باغي حت ف أن أمه ١‏ ش ١‏ 
ْ , | - وقدأمهالليث الهصور- هيو 
فواتح عز ما لهادون دزمزم» ش ١‏ 
ولاو 8 
دون سعى(ا ف ن» قفة 
ي «المروتين» 
تين» قفول 


وهل عائق عنها وكل سنية 
ٍ ت 8 
ليك تسامى أو إليك تثئثول 


سيوف على الجرد العتاق عزيزةٌ 
7 ره 
وآرذخ | لبنثت لعتبة 
00 502 ض إلى ١١‏ ' ت ١‏ . . 5 و 
فقد أَدَنَتْ تلك الفجاج 00 5-5 
قن - 4 
حر وسهول 


فى صلء وقد 
( 0 يكون لأصوب (مه». 
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وقام بهاعند «المقامى» ميشر 

وشام سناها «شامة و«دطّفين" 
قيتهنيدَيا منصور مبيداًأنعم 

عوائده صنع لديك حجحميل 
وفرعان من دوحا لثناء نمتها 

من المجد في الترب الزكي أصول 
عقييان بين الحرب والملك دولة 

وعز مدال منهماومُديل 
مليكان عَم السالدًا"! الحرب منهما 
ويهنيك شهر عند ذي العرش شاهد 
فُوقيتَ أجرالصابيرين ولا عدا 


عاعاد اد باد 


)0 «شامة» و«طفيل»», جيلان قرب مكة. انظ ياقوت: معجم البلدان . 


لاا و/ - 


فم 


وله فيه يسأله إنشاد هذه القصيدة رحمهما الله. 

[من البسيط] 

هل أنت مدرك آمالي فمحييها 
ومبد لي في الورى من ذلتي تيها؟ 

بالتسكد #واشفضي سني مجارونها 

جواهراً من يحور العلم ليس لها 
إلااستماعكها قدرٌ بساويها 

حتى ترى الطرف في كَرَات فارسه 
والكاعب الرُودَ في أثواب جاليها 

عسى الذين ناوا عني أخبرهم 
بأن نفسي"ا) مبلوغ أمانيرنها 


عاد عي باد 


)١(‏ في الأصل «النفس» على أن هناك تعليقاً في الحاشية كتبه أحد من اطلعوا على هذا الديوان وفيما يلي نصه: 


ات 


فيه 


وله فيه أيضاً رحمهما الله وهي أول ما أنشده("). 
[من الطويل] 

أضاء لها فجِرٌالتُهِى فنهاها 
عن الدنف الُضتى بحر هواها 

وكسلتفين مب لاليندة كرسي 
وقد كان يَهديهاإلي دُجاها"ا 

ويشفع لي منها إلى الوصل مفرق 
يهل إليه حليها وحلاها 

فيا للشياب الغض أنهج برده 
ويالرياض اللهو جف سفاها"ا 

وماهي إلا الشمس حلت بمفرقي 
فاعشى عيون الغانيات سناها 

وعين الصبا عار المشيبٌ سوادها 
فعنأي عين يعد تلك أراهاء؟ 

سلامٌ على شرخ الشباب مردد 
وتهال) لوصل الفانيات وآها 


)١(‏ تاريخ إنشاد هذه القصيدة هو سنة 499/585 كما يفهم من إشارة الحميدي إليها في «جذوة المقتبس» (ص 
7»). والحميدي يقول إنها «أول شعر مدحه - أي مدح المنصور - به», ويضيف إلى ذلك أن ابن دراج عارض 
بها قصيدة لأبى العلاء صاعد بن الحسن اللغوى البغدادي. 

(1) ورد هذان البيتان دون خلاف في الرواية في «جذوة المقتبس» للحميدي (نشر الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي - 
القاهرة سنة ؟115) ص ,٠١‏ وانظر كذلك الضبى: بغية الملتمس (ط. فرانسسكو كوديرا - مدريد سنة 1845) 
ص 158.: كما وردا أيضاً في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (ط. دار الكتب سنة 1957) 775/4 مع خلاف 
يسيرء فقد جاءت كلمة «المدنف» بدلاً من الدنف و«ليله» بدلاً من ليلة. 

(؟) السفا هو اسم كل ما تسفي الريح أي تحمل وتذروء وقد ورد هذا البيت والتالي له في مختارات ابن الكتاني 
الطبيب في كتابه «التشبيهات من أشعار أهل الأندلس». القطعة رقم !55 ص 518. 

5( في الأصل «وآه». 


عطال/ - 


ويالديار اللهو أقوت رسومها 

ومَحثة") مغانيبها وصم صداها 
وخَمَّرَ عنها سدق أَثْلَم خاشع 

كهالة بدر بشرت بحياهاناا 
فيا حبيذا تلك الرسيوم وحيذا 

نوافح تهديهاإلي صضياها 
تَهَادِي المها الوحشي في عرصاتها 


ومبتسم الأحباب في جنياتها 


أقاح كساهنالربييع رياها 

دعوت لها سقيا افيا ونغنا الهموى 
وبرح الهوىا'! دمعي لها فسقاها 

وقد أستقيد الحور فيها بلمة 
تبارى نفوسُ العين نحو فداها 

وأصبحها الشرب الكرامَ سلافة 
أهانت لهاأموالهاوئهاها 

كمي تأًكان النجمحين تشجها 

ماج نكا مكل مفنيان فهنة 
جلت أحمر الياقوت فهو جناها 

ونزهى بسحر من أحاديث بيننا 
كان اشير بابل نشق قات 0 


)١‏ محت الدار أى عفت وبليت. 

) السحق هو الثوب البالي الخلقء والأثلم كالأثلب التراب والحجارة. 
*) كذا فى الأصل ولعلها «الجوى». 
عاب نابا تدك كدن الأندا وني ]افده ناه مم الطومان: :رقمب الشص إلذوا لله حمتل بها بوكو بدها يها 
هاروت وماروت معلماً السحر وكانا قد عصيا الله فباحا بالاسم الذي يرجعان به إلى السماء. فخيرهما الله 
تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة, فاختارا عذاب الدنياء فهما يعذبان ببابل ويعلمان السحرء وإليهما أشار 
ابن دراج بقول «أسيري بابل» (انظر شرح الشريشي على مقامات الحريريء تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم, 


#الم/ - 


وقد عجمت مني الخطوب اين حرةٍ 

أبياً محزاتي لوقع مداها 
جديراً إذا أكدى الزمانيبرحلة 

يحقر بعدالأرض عرض فلاها 
رحلت لها أدماء وحجناء حرة 

وشيكاً باوبات السرور سراها"ا 
أقامت بمرعى خصب أرض مريعةٍ 

أطاعولهاتنومها ولاها"ا 
يماأفرغ الفرغان/' ثْمَّتَ أتبعت 

بنوء الثريا فالتقى ثرياها 
ا بسويا واكابيل بترم بول 

سباريت' أرض لايراع قطاها 
أسائل عن مجهولها أنجم الهدى 

بعين كان الفرقدين قزاها 
وأحيي نفوس الركب من ميتة الكرى 

-وقد عطف الليل التمام طلاها- 
بذكر أيادي العامري التي طمت!") 

على نأي آفاقاليلاد مناها 
وموحشة الأقطار طام جمامها 


(1) 


مريش بأسراب القطا رجواها"ا 


)١(‏ في الأصل «يحقو عند الأرض» وقد يكون الصواب ما أثبتناء وإن يكن من المحتمل أن تكون أيضاً «تحقر عند 
الأرضر: 

(1) أدماء أي بيضاءء والأدمة في الناس السمرة وفي الإبل والظباء البياض الشديدء والوجناء هي الناقة التامة الخلق 
الليولة لحر الوجده: 

() في الأصل «ولاها» ولعلها كما أثبتناء والتنوم شجرة غبراء يأكلها النعام والظباء؛ والألاء شجر يشبه الآس لا يزال 
أخضر صيفاً وشتاءً» ويقال فيه أيضاً الألى بالألف المقصورة. 

(4) القرنفان رفقتى فرن) نتولان من متازل القمر فى مرج الدلى: 

(5) سباريت جمع سبروت وسبرات وسبريت وهي الأرض القفر لا نبات فيها. 

(1) في الأصل «ظمت» ولعل الصواب ما آثبتنا. 

(0) الرجوان مثنى الرجا مقصور وهى ناحية كل شيء. 


88/ ب 


أهل إليها بعد خمس دليلنا 

فعجنا صدور العيس نحو جباها"') 
نغيث بقايامن نفوس كأانها 

بقايا ة القذف غار سناها 
وقمنا إلى أنقاض سفر كأنها 

وقد حلت هدر نطوو سرت" 
وقلت لنضو في الزمام رذيةا"ا 

تشكى إلى الأرض الفضاء وجاها") 
عسى راحة المنصور تعقب راحةً 

وحتمٌ لآمال العفاة عساها 
فللهمنه قائدالحمد قادها 

ومني مَحْدوٌ الخطوب حداها 
وللهعرمي يوم ودعت نحوه 

نفوساً شجاني بينها وشجاها”") 
وربة خدر كالجمان دموعها 

عزيرٌ على قلبي شطوط نواها 
وبنت ثئمان ما يزال يروعنتي 

على انحاى جرعاري كتوق حتياهه 
وموققها والبِين قد جد جده 

منوطاً بحبلي عاتقي يداها 
تشكى حفاء الآقربين إذا النوى 

ترامت برحلي في البلاد فتاها 


)١(‏ الجبا بكسر الجيم وفتحها هو ما جمع في الحوض من ماء أو هو التراب الذي حول البئر أو الحوض 


يرى من بعيد. 


(؟) في الأصل «سطور» ولعل الصواب ما أثبتناء والبرَى جمع برة (بضم الباء وفتح الراء) هي الحلقة تجعل في أنف 
البعير» وتشبيه البعير حال هزاله وضعفه بنصف البرة شائع في الشعرء ومنه قول ابن دراج نفسه في قصيدة 


(؟) في الأصل «ردية» ولعل الصواب ما أثبتناء والرذية من الإبل الناقة المهزولة. 
() الوجا هو الحفى وهو أن يشتكي البعير باطن خفه. 


(5) أورد هذا البيت والأبيات الثلاثة التي تليه الشريف الغرناطي في شرحه على مقصورة حازم القرطاجني .)55/١(‏ 


كل حت 


وأقسم حجودالعامري ليرجعن 

حفياً يها من كان قيلَ جفاها 
وراامت تئ ووء من أب وثل ووه 

على الضيم برح من شمات عداها 
وأنّى لها مثوى أبيبها وقد دعت 

بوارق كف العامري أباها 

عزائم كف العامري مداها 
فحطت يمغنى الحود والمجد رحلها 
لدى ملك إحدى لواحظ طرفه 

بعين الرضا حسب المثى وكفاها 
هو الحاجب المنصور والملك(') الذي 

سعى فتعالى حجده فتناهى 
سليل الملوك الصيد من سَرو حميرٍ 

توسط في الأحساب سّمك ذراها 
نباب معاليها وإنسان عينها 

ويدر دياجيها وشمس ضحاها 
مَعَضّمّهًامنصورها وجوادها 

وفارسهايومّالوغى وفتاها 
ووارث ملك أثتثلته ملوكها 

وجامع شتملي مجدها وعلاما 
نماهلقود الخيل دتُيّعٌ,» فخرها 

وأورته سبي االملوك«ستباهلا') 


إقق0 «سياها» يقصد سيأها بتسهيل الهمزة. 


طلم - 


ذوو الملك والتيجان والغرر التي 

جديرٌ بها التيجان أن تتباهى 
شموس اعتلاء توجت بأهلة 

وسريبلت الآجال فهو كساها 


اعد باد 


5 


05 


وقال أيضاً يمدحه رحمهما الله تعالى!١)‏ 

[من الكامل] 

أَنْضَيتَْ خيلي في الهوى وركابي 
وعمرت كاس صباً بكاس نصاب""ا 

وعنيت مُغْرَى بالغواني والصبا 
واللهو.ء واللذات قد ثغرى بي 

في ع واسشفدي مسدورههنا 
من صرف كأاس أو جفون كعاب 

أيامّ لاا نرتاع من صرف النوى 
أمنا ولا ثصغى لنعب غراب 

أيامٌَ وجه الدهر نحوي مشرق 
ومحاسن الدنيا بغير نقاب 


)١(‏ لسنا ندرى ما إذا كانت القصيدة الهائية الواردة فى الأوراق الماضية فى الأصل قد انتهت عند آخر الورقة التى 
تحمل رقم 5 أم أن لها بقية سقطت, وذلك لأن الورقة رقم 1 تبدأ بتسعة أبيات أولها: ١‏ 
متشاكه الحالات من أدواته في حريه وخلاله في سلمه 
50 أن هذه الآبيات إنما هي بقية لقصيدة أخرى كنا نظن أولها مفقوداً أو ساقطاً حتى وجدنا في الورقة رقم 
6 (ب) أبياتاً من بحرها ورويها أولها: 
لى كان يعدل حاكم في حكمه أو كان يقصر ظالم عن ظلمه 
ولاحظنا أن الأبيات التسعة الواردة في الورقة رقم ١‏ (أ) ينسجم سياقها تماماً مع أبيات هذه القصيدة بحيث 
ينبغي أن تكون تتمتهاء ولهذا فإننا أثبتنا هذه الأبيات التسعة في موضعها الطبيعي في آخر القصيدة الميمية 
التي سترد بعد. والذي حدث هو خطأ في ترقيم أوراق الديوان» وهو أمر تكرر في موضع آخر سننبه عليه في 
مكانه. 
(؟) تاريخ هذه القصيدة - كما نستنتج من الإشارة إلى الغزوة التي فتح فيها المنصور «قلنية» - ينبغي أن يكون في 
سنة 444/585 فهي بمناسبة الحملة التي وجهها ابن أبي عامر إلى قشتالة التي كان يحكمها آنذاك غرسية 
زين فرذلند 7062قصنتيء! - عن © كوو فرصة الثورة التي أعلنها على غرسية ابنه شانجه 0اءهة5 في " يونيه 
5» وفي هذه الغزوة فتح المنصور شنت اشتيبن وقلنية وخرب أبلة 45118 (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا 
الاسلامية "رع 4؟). 


لمم - 


ولقد أضاء الشيب لى سان الهدى 
فشقى سشتي زدني!" على الأعتقساب 
ورأبت أردية النهى منشورة ش 
تسعىبجدته"زا'ا إلى أترابي 
ورأيت دار الله و أقوى ريعها ا 
وخلت مفعافدها من الأحبياب 

وخلت بي النكبات ترمي ناظري 
وخواصطري ينوافزالنُشئابٍ 

ولكم أصابتني الخطوب بشَكّة 
تُعيِي التَجَلُدَ واحَتَسَيْت مُصابي 
حفظاً لعلم حاز صدري حفظه ْ 
الأأخيس بحكرمة الآداب 

حتى تركت الدهر وهو لمابه 
صبراً وغادرني السقام لمابي 
وصرفت عن صرف الزمان ملامتى ا 
1 وكففت عن سعي الحسود عتابى 

علما باأانالحرص ليس بزائدٍ 
حظاً وأن الدهشرغيرمحاب 

همم الفتى نُكْبٌ ثيرح بالمنى 
أبداًإذا عمال قضضاا الآبي 
فقطعتْ يا منصور نحوك نازعاً ْ 
5 خدع المنى وعلائق الأاسياب 
ونداك محيائي وحمدك دابى اا 

)١(‏ الددن هى اللهو. 


إقق0 في الأصل «يحدتها «( 
0 0 5 5 5 5 
) ( محيائي أي محياي يمد الآلف المقصورة. ودابي أي دأبي بيتسهيل الهمزة. 


4م ب 


وقداحتلتلت لديك أمنع معقلٍ 

وحططت رحلي في أعز جناب 
في ذمةالملكالذي آمالنا 

من راحتيه تحت صوب سحاب 
قمر توسط من مناسب يعربٍ 

قممالسناء ونذروة الأنساب 
صدقت به في الله عزمة مخلصٍ 1 

تركت دَمَاءط(") الشرك رهن ذزهاب 
بكتائب عزت بها سيل الهدى 

ومحت رسوم الكفر محو كتاب 
غغادرن أررضهم كأن فضاءها 

أغوالا' قفراأو سهوبٌ يباب 


وتجيب سائلها يفير جواب 
يأيهالملكالذي عزماته 


في الدين أعظم أَنْعُم الوهاب 
وصل الإله لديك عمراً يقتضياا 

أمدالسنينَ ومدة الأآحقاب 
ولك السرور مُمضاعفاً أيامّه 

ولك النعيم مج د الآأثواب 
وليَهنك الأضحى الذي أضحى به 

صصنعلإله همف تلح الآبواب 
واسلم لسبطيك اللذين تملكا 

رق السناء تملك الأرياب 


(1) الذماء هو بقية النفس. 
الأغو المحم ول ردن كلكا وكا لقتناف 
١‏ في الأصل «تفتضي». 


السابقَين إلى مقامات العلا 

ذاافي الحصروب وذاك في المحراب 
الحاجب الأعلى الذي زهيت به 

رتب العلا ومفاخر الأحساب 
فلكمتنائنَى في مك رللوغى 

كالشمس في كسف العجاج الهابي 
وبرأي عيني منه يوم «فُلُنْيّق""ا 

منه شهاب خاطفٌ لشهاب 
سيق الإله وحزبه المفني به 

شيعالضلال وفرقة الأحزاب 


0 


)١(‏ في الأصل: قنلية» ولعل الصواب ما أثبتناء وقلنية - وتكتب في المراجع العربية أيضاً «قلونية» - كانت من أمنع 
المعاقل المسيحية في قشتالة مما يتاخم الأندلس الاسلامية» وقد فتحها عبدالرحمن الناصر والمنصور بن أبي 
عامر وابنه المظفر مراراً عديدة (انظر ابن عذاري: البيان المغرب 17/1//7, /15, 15, ابن الخطيب: أعمال 


(( 


وقال أيضاً في المظفر عبدالملك رحمهما الله تعالى. 
[من الكامل] 

من بايسر شكرها أعييتني 
فمتى أقوم بشكر ماأوليتني؟ 

أاعطيتني ذخر الزمان وإنما 
شرف الحياة وعزها أعطيتني 

لبيك شاكرنعمةاأنت الذي 

فقد فقتلت هما ذقن حد سيوفه 
بسيوف إنعام بها استحييتني 

وخطحطت بالكف الكريمة ملحّقي 
والفخرٌ فخري منك إذ سميتني 

حشب شحين كردي كرزمحني 
وكدى محدن كخطنيت ب معدي 

ذكراك أعظم نعمةألبستني 
ورضاك أعلى خخطة وليتني 

ففداؤكالأملاكديوم سمعتني 
لهيفان في أسر الأسى ففديتني 

وسقيت غيث النصر حينَ بصت بي 

آواكَ ظل الله في سلطانه 


وتنعيمه يجزاء ما آويبيتتى 


حت 


ورعى لك الرحمن ما استرعاكه 

مندينهأجحِراًيماراعيتني 
وشفى سيوفك من عداك وقد سطا 

همأموت بائه فش فيتني 
وكُفيت ما اسسشتكفيت يوم ألم بي 

هم أناخ بكلكلي فكفيتني 
فكأنما استيقنت مالك في الحشا 

من طاعة ونصيحة فجزيتني 
وعلمت أني في وفائك سابق 

معنا طح نض كمي 
فلواأن آمالي بقريبكأسعفت 

فتااقلت جعن ملوفها: باليتنيا 
حتى أُقَملَ كلما قابلئها 

كفاًيجود عطائها أحييتني 


عا اباد 


ما فحت 


0 


وقال يمدحه أيضاً رحمهما الله تعالى. 
[من الطويل] 
محلك بالدنيا وبالدين آهل 
فعيِوواعيان وعام وقابل 
وسعد وإقبال ويمن وخبطة 00 
ون صسيروفتمح عاجل ثم آجل 
وصوم كريم بالميرة راحل 
وفطر عزيز يال مسرة نازل 
ورفعلواء شدداللهعقده 
ليعَنلوَحقأوليسكل باطل 


ألافي سبي لالله عزمتكالتي 
1 على الدين والإسلام منهاردلائل 

فقد نطقت بالنصر فيها شواهد 
وقد وحمهة مدييك فيه مسال 


فأيشر فنجم الدين يالسعد طالع 

وأيقن فنجمالشرك بالخزي آفل 
وقد أصحب التسديد!'! ما أنت قائل 

وأبد بالتوفيق ماأنت سائل 
فما تصلالأيِام من أنت قاطع 

ولاق طع الآيام من أنت واصل 


عه - 


وهل خييت يمناك من جاء آملاً؛ 

فيُكذبْربُ العرش ما أنت آمل 
وقد أفطر الإسلامم والسيف صائم 

وعدن ظمّءً والرماح نواهل 
فأورد صواديها فقد طاب مشرع 

وقد حان مأكول وقد حن أكل 
فما أنت إلا الشمس تطلع للعدى 

فظلهُمُ حتماً بنورهك زائل 

وسُدتَ فمايغبَى بقدرك جاهل 
وجودك في سلم وياسئك في وغى 

بحورطواممالهن سواحل 
فلااخزذل الرحمَئن من أنت ناصر 

ولانصرالرحمن من أنت خاذل 


عا ايد باد 


همهو - 


0 


وقال فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 

[من الطويل] 

لئن سّرت الدنيا فأنت سرورها 

سلامٌ على الأيام ما شمُتَ للعلا 
أملتهاواستقبلتك يُدورًها 

ووركت الأززمانَ ما أشرقت لنا 
بوجهك هيجاواتها وقصورها 

فلا أوحشت من عزذكرك دولةٌ 
إليك انتهى مأمورها وأميرها 

فماراق إلافي جبينك تاجها 
ولارامها ضيمٌ وأنت ممُجيرها 

ومن ذا بناوبيها وأنئت أميرها 
ومن نَسلك الزاكي الكريم وزيرها؛؟ 


وطارت له باليمن فينا طيورها 
أذل له رعبودالمليك, ملوكها 


وأنجيه «المنصور قَهوَ نصيرها 
بحانرٌ أمرَتُْ للأعادي طعومّها 
020202000 كماطاب فيناشُْرَيُها وطهورها 
وأرباب ملك في رياسة أمةٍ 

لهم في المعالي عيرها ونفيرها 


45 ب 


وما يتساوى موتها وحياتها 

ولايتكافاظلهاوحَرورها 
وآأنت الذي أوردت «وئة1" قاهراً 

خيولاً سماء الأرض فيها نُحَورَها 
وقد لاح بالنصر العزيز لواوؤها 

وأعلن بالف تح المبين يشيرها 
وحلت حلول الليل في كل بلدةٍ 

سواءً بها إدلاجٌها ويكورها 
وقد قَنَآت') سمر القنا يدمائها 

وغالتٌْ صدور الدارعين صدورَها 
صليت وقد أذكى الطعان وقودّها 

وفار بنيران السيوف سعيرها 
وخّضت وقد أعيّث نجاةٌ غريقها 

وضالت يجا مواج الممخانتا سورهم 
وقد ضربت خدراً على الشمس وانجلت 

بهاعن شموس الغانيات خدورها 
عقائل أبكاراً غدون نواكحاً 

وما أصبحت إلا السيوف مُهورها 
فلا مفحيّث أفخادها من سماتكم 

ولاعَرِيَتْ من ناص رَيكُم ظهورها"" 

0 


)١(‏ «لونة» (بالإسبانية 8ناء1) اسم قلعة منيعة تقع على نهير يحمل هذا الاسم أيضاً وتسمى الآن باريوس دي لونا 
سناءط ع0 وأتتتو8 فى مقاطعة ليون 1,602 الحالية. وكان عبدالملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر قد توجه إليها 
وافتتحها في غزوة له إلى بلاد النصارى في سنة 5355ه. (5١١٠م)‏ ولابن دراج أكثر من إشارة له إلى هذه 
الغزوة التي يتحدث عنها في هذا البيت. (انظر ما كتبه حول الغزوة المذكورة ليفي بروفنسال في تاريخ إسبانيا 


الإسلامية ؟/410؟). 
(5) قنأت أى اشتدت حمرتها. 


أي بتغيير مكان حرف الجرء ويمكن أن تكون «أنجادها» أي جبالها ومرتفعاتها جمع نجد. 


لاه - 


00 


وقال فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 
[من الطويل] 
فديناك سيفأًلم تخنه مضاربه 
وبحر عطاء ما تغيض مواهيه 
وبدراً تجلى في سماء رياسةٍ 


كواكيبها آثاره ومناقيه 
تقلد سيف الله واالتحف الندى 
قبييدد راجيه وأعذر هائيه 


قفهاهوذ في كل قلب ممثل 

وهاتيك عند الفرقدين مراتبه 

ولارحكة رحن مسن مدنو ناته 
خلائق من ماء الحياة وطالما 

حخصبيه حجوةه الحخرجيحه محارن 
أمليسناالتعمى ألارَبُ مليس 

سني وتاج للعلا أنت ساليه 
وليل كريعان الشباب قذفته 

بهول السرى حتى أشيبت ذوائيه") 
وصلت به يوماًأغر صحبته 

غلاماً إلى أن طر بالليل شاربه 
بكل مد كرمَفه جُودودَه 

وكل كمي أصحصكمته تجاريه 


- مدريد سنة 0 ص الا على أنه قد جاء فى الرايات «بجهد السرى» مكان «يهول السرى». 


4/4 ب 


وعضب يمان قد تعرفت يمنه 
| وإن ينتسبُ تعطف عليك مناسبه 

وسمر لدان كالكواكب سقتها 
1 1 ليوم من الأعداء ياد كواكيه 

صليت ونار الحرب يذكو سعيرها 
وخضت وفوع الموت حظطفو عنواريه 

ولامثل يوم نحورنُونئة سرتَه 

رفعت لها في عارض النقع بارقاً 

وعذراء لم يات الزمان بكفئها 
ولارامها بعل وإنزعزجانيه 

مُعَودَة!'' لمويسر خطبٌ بأرضها 
ولاعرفت بالدهر كيف نوائيه 

قوت بين أحشاء الضلال وأشرعت 
أسنثكه من دونها وقواضيه 

وأاصبحت يا عبدالمليك مليكها 
وأنجح ساع جاء والسيفٌ خاطيه 

وسقت لها صدق اللقاء معجللا 
صداقاً إذا ما هلهل'') الضرب كاذيه 

وجيش أضاء الخافقين رماحه 
وفاضت على رحب اليلاد كتائيه 

وقد ضمها في نفنفا" الجو معقلٌ 
عسيرٌ على عُصم الوعول مراقبه 


)0 في الأصل «معودة» ولعلها كما أثيتناء أي جعلت لها عودة وهي الرقية. 
(؟) هلهل الصوت أي رجعه ويقصد بهلهلة الضرب ترديده دون قطع أو إنفاذ. 
() النفنف هى الهواء. 


بعثت عليها منك دعوة واتقٍ 

صفا شاهد الإخلاص منه وغائيه 
فسرعان ما أقوى الشرى من أسوده 

وأُبْرنَ من حر الحجال كواعبه 
ثلاثةٌآلاف حساباً ومثلها 

وقدغَلَ عازيه وأَسْارَ حاسيه'"ا 
فياليت«قُوطا حين شاد بناءه 

رأآه وقد خرت إليك جوانيه 
وياليت إذ سماه بدراً معظماً 

رآه وفي كسّف الععجاج مغاريها"ا 
فيعلم أن الحق دافع1") كيده 

وأنك - حزب الله - لاشك غاليبه 
فلا ذل الدين الذي أنتَ سيفه 

ولا أوحش المُّلْكُ الذي أنت حاجيه 


عاديا 


)١ )‏ غل من المغنم أي أخذ شيئاً منه في خفاء. وعازيه أي من يتحرى نسبته, وأسار من الشراب أبقى منه شيئاًء 


ويقصد الشاعر أن عدد السبايا بلغ ستة آلاف فضلاً عما أخفى حسابه القائمون بمهمة تحري عدده. 


) ") يريد في هذين البيتين أن من بِنَى هذا الحصن - حسن «لونة» - من ملوك النصارى - ويعبر عنهم بكلمة «قوط» 
- أطلقوا عليه لفظ 1.1128 ومعناها باللاتينية «بدر» وكذلك في اللغة الإسبانية الحالية» وهم لا يقدرون أن هذا 


«البدر» سيكون غرويه على يد عبدالملك المظفر. 


ووأ - 


(0 


50057 


[من المتقارب] 

زلمان جديد وصنعٌ جديد 
ودنياتروق ونعمى تزيد 

وغيث يصوب وعيش يطيب 
وعرّيودوموعيدٌ يعود 


وملك ينير بيعبد المليك 

كشمس الضحى ساعدتها السعورا") 
ونصرًكماتتمنى الأماني 

ومولى كما يتمنى العييد 
حياء وحلمٌ وفضلٌ وحدل 

وعطف وع فو وبأس وجود 
إذا سيل كاد يذوب ارتياحا 

وإن صصال كاد يذوب الحديد 
فيا خيرمن ولدتهالملوكٌ 

وأكرم من نصرته الجنود 
وأشجعمن حملتهالخئيول 

وأاصيب من رهعب ته الأسود 
وأصمد من جربته السيوف 

وأجمل من ظخللتهالبنود 


)١(‏ وردت هذه الأبيات الثلاثة الأولى في البيان المغرب لابن عذاري (1/7؟) دون أن ينسبها لابن دراج. 


- ١١آ‎ 


ومَنْهموللمُلك سور منيع 

ومن هو للدين ركن مشيد 
تقبلهديةعيد حّداها 

ل سان شك ور وقلب ودود 
شو افد نعم حدر انفكا 

تبيدٌ الليالي وما إِنْ تبيد 


0 


- ١و‎ #0 


0 
وقال فيه أيضاً رحمة الله عليهما. 

[من الكامل] 

كْلُ الكواكب ما طلعت سُعود 
وإذا سلمت فكل يومعيذد 

وافاك يومٌالمهرجان ويبعده 
للفقطريومٌ بالسرور جديد 

فصل يعاود كل عاموالندى 
في كل حين من يديك يعولد 

إن أقلعت ديّمٌ السحاب فلم قَحُدَ 
ْ فسحاب كفك ما يزال يبجولر 

ولئن طوى عناالربيعٌ ثيابّه 
فربيع حودك شاهد مشهولد 

لازالت الدنيا وأنت لإمفلها 
مولى ونحن لراحتيك عبيد 


0 


او - 


)1١١( 


وقال فيه حين ولى ابنه الوزارة رحمهم الله تعالى!"). 


[من الكامل] 

اليومأبهجت المنى إيهاجّها 
وتوسطت شمس الضحى أبراجها 

ماللؤوزارة لا تضيء لنا وقد 
أضحى سراج العالمين سراجها 

شمسُ تبدت في ذوائب يعرب 
ركبت إلى الرتب العلى معراجها 

لوتنتقل قدمالأول منزلٍ 
في المجد حتى استقبلت منهاجها 

أنجَئْته" دُخر الخلافة إن شكت 
ألما تضمن يرعءها وعلاجيها 

و 10 20 1 2 لفق ٍ 
يفري بأول ضربة أوداجها 

فنظمت في صدر الوزارة عقدها 
وعقدت في رأس الرياسة تاجها 

والخيّن جانحة إليه كلما 
رفع اللواء وَأَوْحسَتْ إسراجها 


59/ وقد قيلت في صدر سنة‎ .)1١5 - 11 1/1( أورد معظم أبيات هذه القصيدة الثعالبي في يتيمة الدهر‎ )١( 
بمناسبة صدور كتاب من الخليفة هشام المؤيد إلى عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر بتلقيبه‎ )٠٠١٠ (أكتوير سنة‎ 
«المظفر» ويتولية ابنه محمد أبي عامر خطة الوزارتين» وذلك بعد غزوة قلنية التي فض فيها جموع النصرانية» وقد‎ 
)1١5- ١١5 وابن الخطيب في الأعمال (ص‎ )1- ١7/75( أورد نص هذا الكتاب ابن عذاري في البيان المغرب‎ 


وانظر عن ذلك ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية ؟"/81؟. 


تاي 1 مت 


وكائني بجبينهفي لجة 

للحرب يخرق بالقنا أمواجها 
حتى يُفَيب في النجوم دماتها 

دفناً ويرفع في السماء ععجاجها 
ويكوب''' بالفتح المبين وقد كسا 

ثَقَلَ") العٌداة شعابها وفجاجها 
ياقبلةللةملين وكعبة ش 

تدعو بحي على التُدىَ حُجَاجَها 
ومُبِاررَ الأسُد الغضاب وقد غَلَتْ 

حرب تُوكل بالحتوف هياجها 
أنت الذي فرجت عني كرية 

للدهر قد سَّدّت('" علي رتاجها 
وجلوت لي فلق!'! المنى من ليلة 

طاولت في ظُلم الأسى إدلاجها 
نمق من بحو عن كحي 

كأساً وجدت من الحياة مزاجها 
جُدداً على طول الزمان أبى له 

حر التيقظ والنهى إنهاجّها") 
ماعاقبالليل النهان ورِجّعَتْ 

وَرْقُ الحمائم بالضحى أهزاجها 

0 


)١‏ في الأصل «ويوت» ولا يستقيم بها الوزن ولا المعنى» ولعل الصواب ما أثيتنا. 
؟) النفل هو الغنيمة. 

فى اليتيمة «شدت». 

5) فى اليتيمة «قلق» ولا معنى لها هنا. 

0) أي إبلاءها. 


اهءو ا - 


)١١( 
وله فيه أيضاً رحمهما الله.‎ 

[من الطويل] 

سلام على البدر الذي خَلَفَ الشمسا 
وكانلنافي يوم وحشته أنّسًا 

سراجان للدنيا وللدين أشرقا 
فشمس لمن أضحى وبدرّ لمن أمسسى 

رمى في سبيل الله غاية مُقْدمٍ 
جدير بأآن يستعبيد الجن والإنسا 

فسايق حتى لم يجد للعلا مدى 
وجاهد حتى لم يجد للعدى حسا 

وسار وروح المّلك في نور وجهه 
وخلاك يانجلالملوكله فسا 

لتَعَتَصب التاج السني الذي اكتسى 
وترتقي الطود الرفيع الذي أرسى 

وتجلولنا مته شمائل لم تغب 
وثذكرنامنهشمائل لاثئنسى 

وتكسو ثياب العُرّف والجود والندى 
أماني لازالت بأئئهعُمه ثكسى 

فلا أوحشت هزذي المنازل منكما 
ولافارقت أبراجها البدر والشمسا 


0 


)19( 


وله في إعذار ابن المظفر وشهود هشام أمير المؤمنين إياه رحمة الله تعالى على 
0000 
[من مخلع البسيط] 
بشيرًيوهميملكك دَضْر 
وصدق فال ب طُولععمّر 
ا 1 1 
وأنجمَ بالسعهع و تجري 
وخرةٌبشرت ب فتح 
وافاك واستيشرت بن صر 
شاهدل صنع وفيث فتح 
تواعدا ص ْهرهلقدر 
فقفاقيلا سايق وقالٍ 
فآنيا نفسإانثكسَّري 
يكل ما شتت إن كسّري 
وحان ياعينأن تقتقري 
ب كل ماشتثت أن تقري 
غييث س حاب وغيث جود 
وصطليب حرف وطليب ذككر 
(#)تبعتى ماين :الظفر هذا سحلت انا عاتن بن كبدازللك الدكوى في الفصنيؤة السائة زوه مس بن 11 
(5١٠٠م)‏ كما يفهم من نص لابن الخطيب (أعمال الأعلام ص 195): وكانت وفاته في سنة ١؟5 .)٠١50(‏ أما 


تاريخ هذه القصيدة فينبغى أن يكون بين سنتى 59557 و/3اه. 
)١(‏ تبأى أي تفخر. 


0 


وراحةغخيمت علينا 

متفكق سسا كسا تتا وبتقتصر 
الأرضُ قد حَليتُ رياضاً 
كاأنما ان بتترباها 
وخيرّشمس«لعيد شمس,» 

أحله السعد خير قصر 
خليفةٌاللهراح ضيفاً 

لسي فذفها لح اجبي الأفر 
زارالتهطهيرمنكساه 

وزارثي صفق خر وخسط سر 
فا ضيفوفي سيف 


وأي 0 0 وأي 3 . ش 


ل سئ نفًةللإلهاأعطى 

ستيج اننا نه 1 3 1 
يبالوعةًا لحديد قازت 
وقسطسرة من ده سك مسري 

دم الععدى وابلاً بق طير 
وحجحئد أنصارها شهون 
وأبرزوا كل شبيلغابٍ 

بكلا'اذيلبدةهزير 
قحف بدر السسم ا منه 

بانجمل ل سع و رُهر 
وأصيح الدهرمن كساه 

في و 0 إِ 315 : فى وي 5 
وافمتيرق :السك والفسؤوالي 

في أوجهمنزن دهع نر 


عا ايد باد 


)0 لعلها «لكل»»: فهي أوفق للسياق. 


)١5( 


وقال فيه حين قتله لعيسى بن سعيد!*). 

[من الكامل] 

شكراًلمن أعطاك ماأآعطاكا 
رب أذل ملل كك الأآملاك|(') 

فشفى الأمائي من يمينك مثكلما 
روّى سيوقك من دماء عداكا 

شيّمٌ بعدل الله فيك تقسمت 
فى العالمين معايشاً وهّلاكا 

واللهأشقى جد من عاداكا 
صنعاًواسعد جد من والاكا 

يِاحَيْنَ مختار لسُخطك بعدما 
ضاءت له الدنيا ينجم رضاكا 

حَدَت مساعيهل حفر هوة 
فهوى إليهامن سماءعلاكا 


عطية المغراويء: وارتفعت درجة ابن القطاع بعد ذلك في عهد عبدالملك المظفر ابن المنصور حتى إن عبدالملك 
زوج ابنه من أخته الصغرى. ثم لم يلبث أن تنكر له المظفر بعد أن نقل إليه أنه يسعى إلى الثورة علي الدولة 
57 (5 ديسمبر سنة )٠٠١7‏ - انظر ليفي بروفنسال: تاريخ ؟//74؟, 974, 18١ - 78٠.‏ ابن عذاري: البيان 
المغرب ”رة" - 550. 55., ابن بسام: الذخيرة ق ١‏ -١/"؟١‏ -158, ق 5 - /١‏ .5 -05., ابن الخطيب: 
الأعمال ص 5. 

)١(‏ أورد ابن عذاري في «البيان المغرب» - نقلاً عن ابن حيان - مطلع هذه القصيدة فيما أورده من قصائد الشعراء 
الذين هنأوا المظفر عبدالملك بن المفصور بن أبي عامر بإيقاعه بعيسى بن سعيد القطاع وقتله إياه (؟5). 
ونلاحظ أن في رواية ابن حيان لهذا المطلع كلمة «ملك» في مكان كلمة «رب» الواردة في الديوان. 


ات 


لفحته نار يات يقدح زندّها 

في روضة ممطورة بنداكا 
أسبسى واصحيع بجإن حوبي عصدرةٍ 

سليته ما ليست من نعماكا 
أو فسا واف السعكر قبي من مسق 

في كفر ما أسدت له يمناكاه؟ 
أومارآك قداستعنت بيذي العلا 

فأعان واستكفيته فكفاكا؟ 
أو ماراأىأحكامه وقضماءه 

يجري بمَهُلك من يشق عصاكا 
أو ماراى إشراق تاجك في الورى 

والمكرمات الرُهر بعض حلاكا؛ 
أومارأى مفتاح باب ٍاليُمن في 

يمناك والميسور في يسراكا 
وومتىرأى داءً جهتنت _دواءه 

أو خََطب دهر قيلهأعياكا 
ما كان أبين في شواهد علمه 

أنالرياسة لاتريد سواكا 


حتى هوت قدمهه في ظُلَم الردى 
لما اهتدى فيها يقير شهداكا 
وأراك فيهاللهمن نقماته 


عدداته في حتف من عاداكا 
قلللمًصرع لآلعَاً من صرعة 

وافيتها بغفياًعلى مولاكا 
تباًلسعي إن كَسلٌ معانداً 

لخلافقه السيف الذي حاأكا 


- ١١١ 


وسقاك كأاساً للحتوف وكم وكم 
من قبلها كأس الحياة سقاكا 

لااقفش الأيام سيفاً ماضياً 
فض الاله بش فرتيه فاكا 

كي التوية سنن مسمس تووية 
1 كانت مناياهن في محياكا 

فانهض بخزي الدين والدنيا يما 
قد قدمت فيالمسلمين يداكا 

هذا جزاء الغدر لا عَدمَ الهدى'') 
مولى بسعيك في النفاق جزاكا 

يتابحينا التولن الحدي حصحر الخيدرى 
وحمى التثتفغور وذلل الإشراكا 

لانُبعدالرحمنَإلامهجة 
ضلت وفي يدها سراج هداكا 

3 سس اًلمن ناواك بل ذلا لمن 
ساماكك بل خزياً لمن جاراكا 

فابُِْنلُغْ مُناك فإنٌ غايات المثى 
للمسلمين بأن تنال مناكا 

حتى ترى الفُجلَ الميارك رافعاً 
عَلَمَ السيادة جارياً لمداكا 

ويُريكَ في شيل المكارم والهدى 
والبرٌ أفضل ما أَرَيْتَ أباكا 


2 


)١(‏ في الأصل: الهوى. 


- ١١» 


)١6( 
00١ 


وقال فيه رحمة الله عليهما ويصف روضة سوسن في شهر شعبان 
[من الكامل] 

جهز لنا في الأرض!") غزوة محتسبٌ 
واندب إليها من يساعد وانتدب 

واحمل على خيل الهوى شيم الصبا 
واعتقي جيني اليو الوية الطرت 

وامتف بأجناد السرور وقد يها 
نحوالرياض وأنت أكرم من ركب 

جيشاً تكون طبيوئه عيدانه 
وقروئه النايات تُسعذها القَصبْ 

وامزز رماحاً من تباشير المنى 
واسلل سيوفاً من معتقة العنب 

وانصبْ مجانيقاً من اليم التي 
أحجارمُن من الرواطم والتّحَبا" 


)1 وردت عشرة ا هذه القصيدة في كحات «المدد فى وص الربيع» شي الوليد ان 
أبيانها 1 من 9 سعيد المغربي في كتاب رايات البردين رغيات" لمميزين بتحقيق الأستان غرسية غومنء ط. 
مدريق.سنة "1587 ض 75 من النص العربى وص 797 :من الترجمة الإسبانية:.وفى عذوان المرقضات والمطربات 
(بتحقيق الأستاذ محداد عبدالقادر ط. الجزائر سنة )١154‏ ص ٠١‏ من النص و١؟‏ من الترجمة وص ”7 من 
حواشي الكتابء والمقري في نفح الطيب ؟//157. 

ا 0 

0 ,ع( وأما الس 0 أيضاً. تاي 1 تان ا القنينة أنتضناً وهر الج املس 
مأخون من اللغة الإسبانية القديمة (اللاتينية الدارجة أو الرومانية) ٠‏ وكان ينطق بهذه الصورة 1 أو 
1100001 (انظر ملحق القواميس لدوزي ار "3ه » وأرناك شتايجر: دراسة حول الأصوات ت الأآندلسية ص 

كل عمس 


- ١١#” 


لمعاقلمن سوسن قد شيدت 

أيدي الربيع بناءهها فوق القُضبا') 
شرفائها من فضة وحُمائها 

حول الأمير لهم سيوف من ذهب 
مترقبيين لأمره وقد ارتقى 

خَشَل البناء ومد صفحة مرتقب 
كامير«لُونَة» قد تطلعإندنا 

عبد ٌالمليك إليه في جيش جب 
فلئن غنمت هناك أمثال الدمى 


(0) 


فهنا بيوت المسك فاعٌُنَمَ وانتّهِب 
ثحَفالشَعَيًانجلالك وجهه 

عوضامن الورد الذي أهدى رحب 
فاقبل هديته فقد وافى بها 

قدرا إلى أمد الصيا إذال" وجب 
واستوف”) بهجتها وطيب نسيمها 

فإذا دنا رمضان فاسجد واقترب 
وصل الجهاد إلى الصيام بعزمة 

من قائر يُرضي الإلهَ إذا غضب 
فالنصرٌ مضمون على بر الهدى 

وعواقب الراحات أثمارٌ التعب 
وارفع رغائب ما نويت إلى الذي 

مازلت ترفعهاإليه فلم كخب 


)0 في رايات المبرزين وعنوان المرقصات: «ومعاقل» بدلا من المعاقل» وفي تنفح الطيب «كمعاقل». أما الحميري في 


البديع فقد اتبع رواية الديوان» وفي عنوان المرقصات «العذب» بدلاً من «القضب». 


(؟) في الأصل: الذيء وقد تكون كما أثبتناء أو لعلها «وقد» إذ أن الوزن لا يستقيم بكلمة «الذي» الواردة في الأصل. 


5( في البديع: «فاستوف». 


- 1١١5 


فوقالمناب رلا ثفيرهاالحقب 
بجواهر من فخر يومك في العدى 

تبأى بها في الدهر تيجان العرب 
فح تكادٌ سطوره من نورها 

تد وفثة 1 خلف ياتا تد 
واقيل هدية عبدك الراجي الذي 

أهدى إليك الدْر من بحرالآدب 


ايا 


- ١١ه‎ 


)1١1( 


وقال أيضاً فيه رحمهما الله ويصف البهار!١)‏ 


[من المتقارب] 
دعيت فأاصغ لداعيا' الطرب 
ش 0 لك الدهر فاشربٌ وطب 
وهذال" يشير الربيع الجديد ْ 
يي أنه قد قرب 
بيالن يروق بمسك ذكي 


وصنع بديع وخلق عَجحب 
لنافضةنورتْ بالذهي/') 
إذا جمعت في حبال الحريرا") 


وقامت أمامك مثل التُعب 
فمن حقها أن ترى الشاربين 

وقد نِفَقَنْ سوفقهمبيالئْكب 
وأن تساألوال') الله طول البقاء 

لعبد المليك مليك العرب 
فلولامحاسثدُ" الموقرق 

ونشموة سق لتحنلة له لطن 

دعا ع يد 


)١(‏ جاءت هذه الأبيات كلها في «البديع» للحميري ص ”. ٠١‏ » وانظر كذلك ص 205 » وقد أورد الثعالبي منها سبعة 


و / ١١‏ ونقل النويري منها ا الأرب» ارتم 


- اطا١؟‎ 


)١7( 


وله أيضاً رحمه الله في النرجس["). 


شكلان من راح وروضة نرجسٍ 


لكن هزذي بين أحشاء الفتى 

نار. وه ذا جنة لالآنفس 
فوا توس ووه يفك توس 
يامن علا من رتية في رتبة 

حتى غدا وسطّ النجوم الخُمُس 
واينَ الذين مَداهُمٌ وثهاهم 

أدب الملوك وأسوةٌ للمؤتسي 


عا عاد عد اد 


)١(‏ وردت هذه المقطوعة في «البديع» أيضاً ما عدا البيت الثالث منهاء وقد ذكر الحميري أنها في وصف النرجس 
الأصفر. انظر ص .17١- ١1١5‏ 


- ا١١ا/‎ 


)1١64( 


وله أيضاً رحمه الله في الخيري!"). 

[من المتقارب] 

غداغيرمسعدناثمراحا 
يساعدنا طرياً وارتياحا 

وخُيْرَ فاختار دين" القبُوق 
ولج فليس يرى الاصطبياحا 

فإن آنسَ لص بح نام وشح 
وإن آنئس اللي نَم وقفاحا 

كماخيّرَاللهً عبدالملي 
دك فاختار في راحتّيّه السّماحا 

وفي صهوات الخيول الرجال 
ومن أدوات الرجال السلاحا 

قَعَمَّالقريب نَدَى والبعيد 
وروى السيوف دَماً والرّماحا 


عاد ياد 


)١(‏ وردت هذه القطعة كلها أيضاً في «البديع» ص ١١7‏ ؛ وورد البيتان الأولان منها في شرح الشريف الغرناطي 
لمقصورة حازم القرطاجني ١/ره9١.‏ 
0 في «البديع» شرب. 


- ١١8 - 


)1( 


وله أيضاً رحمه الله في الخيري الأصفرا"). 

[من السريع] 

أعاره الن رحس من لونه 
تفضلااً وازداد من صلييه 

وناسبَالنُّمَامَلماانتمى 
إلى أسئمه الأدنى وتركلييه 

ومايجاري واحداً منهما 
إلاكبافيريح" تقريبه 

ولورجاعبدالمليكالذي 
تادب الدهير بتارييه 

لجحاءَناهمبتدراً سابقاً 


يزري يمن قد كان يزري به 


اا عد باد 


)1 وردت الآبيات الثلاثة الأولى من هذه المقطوعة فى «البديع» ص 116 
5 في البديع «حين». 


- 1١١4 - 


حنة 


وله أيضاً رحمه الله فى الورد(١).‏ 
[من الكامل] 
ضحك الرْمانُ لنا فهاك وهاته 
قدجاء بالنارَئْج(" من أغصانه 
وكساه مولانا غلائلَ سيبفها"ا 


من يعد ما نفح الحيا من روحه 
فيه وعَرفُالمسك من نفحتته 


كان أبدع واصفّ في وصفه 
كمديح سيف الدولة الأعلى الذي 
1 1 أعيا فاعيائ)في مدى غاياته 
مَلكُ نير الجِودٌُ في لحظاته 
واليُمْنُ والإيمانُ في عزماته 
وحَيّاته إِنْكان أبقى حاجة 
لمن ارتجاهُ غير طول حياته 
ديد 
)١(‏ وردت هذه المقطوعة كلها في «البديع» ص .١177‏ وجاءت الأبيات الثلاثة الأولى منها أيضاً في «البيان المغرب» لابن 


عذاري المراكشي 18//5. 
إقق0 فى «البديع» بالتاريخ ولا معنى لها. 


له في «البيان المغرب»: سخدس. 
5( فى «البديع»: فأغيا والصواب ما أثيتناء و«أعيا» الأولى بمعنى أعجزن الناس عن إدراكه والثانية من العى وهو 


ل 5 


)"1( 


وله أيضاً رحمه الله في السوسن!"). 

[من المنسرح] 

إن كان وجه الربيع مبتسما 
فالسوسنْ الممجتلى ثناياه 

يياحُسَتهُ سن" ضاحك عَيقٍ 
بطيبريح الحبير رَيَاهُ 

خاف عليهالحسورَ عاشكقه 
فاشتق من ضده قفسمًّاه 

وهو" إذا همئُفرمٌتنسمه 
خَلىَ على الأنفا؟) منه سيماه 

كمايخلي الحبيبُ غالية 
١‏ فى عارضي إالفه ‏ لذكراه 
قَوحجه يبال على وحلاه 

إذا رآه الزمان مبتسمغعً" 
فقدرفى كل ما تمنًّاه 

وإن رآه الهلال مُصت لفقا 
يبلقو ربي وريك الله 

ااي 


)0 أورد أبو الوليد الحميري خمسة من أبيات هذه المقطوعة في «البديع» ص 71 -151, وأتى اين عذاري في 
المعطار» ص 5 ونقل النويري منها بيتين في «نهاية الأرب» كتكلمم دون أن ينسيهما. 
إقق0 في «الروض المعطار»: بين والصواب ما أثيتناء وفي «نهاية الأرب»: 
يا حسنه ضاحكاً له عبق كطيب ريح الحبيب رياه. 
له في الأصل «وهوى» وقد اتيعنا قراءة البديع والبيان والروض. 
(4) في الأصل «الألف وقد أثبتنا قراءة المراجع التي سلفت الإشارة إليها لكونها أقرب إلى الصواب. 
(4) في «الروض» مبتهجاً. 


- ا١"١‎ 


)"1( 


وله أيضاً رحمه الله في النيلوفر. 
[من المتقارب] 

ونيلوفر قمن بالذيول 
يروق فينذبلع ما قليل 

يُلاقي الصباح بيُمنى جوادٍ 
ويخفي الظلام بيمنى بخيل!') 

يبيح الضحى ما حوى من نسيم 
ويمنعهعند وقت الأفول 

المويرعببدّالمليكالمليك 
مُحِيب الرجاء ومعطي الجزيل؟ 

لو ازدادت الأرض عرضاً بعرض 
ولو وصل الدهرٌ طولاً بطول 

لمازال يوسع هذا وتلك 
بفعل كريم وذكر جميلٍ 


عاد ياد 


المخطوط كلمة «ويحيى» بدلاً من «ويخفى» التى أثبتناها فى البيث الأول: وقد اخترنا رواية الشريف لأنها أكثر 


-10590ا د 


) 2 


وله في الوزير عيسى بن سعيد رحمهما الله!"). 


[من الطويل] 

أفي مثلها تنبو أياديك عن مثلي؟ 
وهذي الأماني فيك جامعة الشمل 

وقد أوفت الدنيا يعهدك واقتضت 
وفاءك ألازلت تعلىي وتستعلي 

وقد أآمّنَ المقدار ما كنت أتقي 
وأرخصت الأيام ما كنت أاستغلي 

وأذعن صرف الدهر سمعاً وطاعة 
لما فُهت من قول وأمضيت من فعل 

وناديت بالإنعام في الأرض فالتقت 
بيمناك أشتات الطرائق!) والسَيْل 

وحلنت بك الآمال في عدد الوبى() 
فوافت أياد منك في عدد الرمل 

وهذا مقامي منذ تسع وأربع 
رجائيّ في قيد وحاظي في عل 

كاني لم اح ل ذراك ولم أقم 
مُناحَ العطايا فيك مرتهِنَ الرحل 


)١(‏ أورد ابن بسام الشنتريني نحو نصف هذه القصيدة في كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (القسم الأول 
- ١/لالا‏ - ,)86٠١‏ كذلك اختار منها ابن فضل الله العمري أربعة أبيات (مسالك 5/١١‏ 250).ء أما عن عيسى بن 


سعيد فانظر ص ؟؟ والحاشية الواردة في ذلك الموضع. 
إقق0 في الأصل «الطريق» وقد أثيتنا قراءة «الذخيرة» إن يها يستقيم الوزن والمعنى. 
() الدبى هو أصغر ما يكون من النمل أو الجراد. 


رفذاا © 


وأَغْضٍ عن البرق الذي شيم للحيا 

وأعقدٌ بحبل منك بين الورى حبلي 
ولمأدخر من راحتيك وسائلاً 

رَضيت يها كفنا عن المال والأهل 
ولم صفني خُلقاً أرق من الهوى 

ولو تولني نعمى الذ من الوصل 
ولمكدوعحي وفواط حيفة 

سيوفاً حداداً قد سُللن على قتلي 
ولم أطو سن الإكتهال مُحاكما 
وكنتَ ومفتاح الرغائب ضائعٌ 

ملاذي فهذا بانُها ضائعٌ القفل 
وكمٌ مرتقى ور جذبت بساعدي 

إليه فقد أفسحت بالأفيّح السهل 
وانهار راح في رياض أنيقة 

مُوطاة الأكناف للنهل والعل!') 
حرام على وردي حمّى دون مرتعي 

وقد برَحت في الناس بِالطّيّبٍ الحل 
وقد شفني رشف الثمار أواجناً 

وأنضى ركابي مَجْذبٌ المرتع المحل 
وإن عجيباًن عزك موئلي 

وأكظمٌ أنفاسي على عٌُصّص الذل 
وَآفِي فن ظكمي تعد لك عافد 

وكم مطلب أسلمَتَهُ في يدي عدل 


)0 في الأصل «والنعل» ولا معنى لها هنا. 


- ١155 


وَأنَّيّ في أفياء ظلك أشتكي 

شكيةموسى إن تولى إلى الظل 
ففي حكمك الماضي وسلطانك العدل 

تُمِوليَ الدنيا وطعمي لها محل 
وتشيلف لي طحيين اللخن تمتها 

فموتي بما يحيي وموتي بما يُسلي 
ألم ترني يوم الرهان مبرزاً 

أمام الآلى جاءوا إلى الحظ من قبلي 
فكمبات هذ الْمَلْكُ مني معرساً 

بفتانة بكر وبت على الثكل 
واثقلت أوقار الركاب جواهراً 

حر يي وكدينه الثمل 
وها 5أنذاماإن أموت!' ) من الأسى 

بوقر على وقر وثقل على ثثل 
ولي الندى أصبحت في دولة الندى 

كا عير البخل في دولة البخل 
يُقَشَلُ أخفى الياس" ' أَحْيَى مطالبي 

لياليَ جَلَّ الوعد عن ريبة!" المطل 
وأبدي للسع الدِير وجهي منازعاً 

وقد فاز غيري - ساماً - بجنى النحل 
ومَوَلنَى يخر البأس والحمد ساجداً 

إلى سيفه الماضي ونائله الجزل 
سريع إلى داعي النتدى وشفيعه 

ويحرعطاياه أصمٌعنالعذل 


5 فى «الذخيرة» أحفى الناس» ورواية الديوان أصح. 


(؟) في «الذخيرة»: رتبة» على أن محققي هذا الكتاب ذكروا في الحاشية أن إحدى مخطوطاته روتها «ريبة» كما أثبت 


- ا١”ه‎ 


تذكرني في ساعة العلم والنهى 

وأنسيّني في ساعة الجود والبذل 
وبوأني في قصره أعلااا منزلٍ 

وحظي مُلقىّ يستغيث من السُقل 
فاكسوله الآيامّ من حر ما أشي(" 

وأملاً سمع الدهر من سحر ما أملي 
أواصل آناء الأصائل بالض حكى 

وزادي من جهدي وراحلتي رجلي 
إذا أحقت الفرسان عر جيادره("ا 

خصفت بوجهي ما تمزق من نعلي 
وإن أقبلوا والمسك يندى عليهم 

أتيت وقد ضمخت مسكا من الوحل 
وإن شئغلوالهواً بانعم كفه 

١ 2 000‏ ي وطا اق 5 
أقرعيون الشامتين وليتني 

أُبِرَّدٌ ما تطوي الضلوء!") من الغل 
أَمْرُ بهم القى' الثرى وكأنما 

فؤادي من أحداقهم غَرَضُْ الثيل 
إذا الأسد الضرغامُ أنفذز مقتلي 

فمافزعي إلا إلى الآرقم الصل 
وإن ذاب حر الوجه من حَرٌ نارهم 

فما مّستغائي منه إلا إلى المُهل 


)1 فى الأصل «أعلى». ويها يختل الوزن إن أنه لا يستقيم إلا يبحذف الآلف المقصورة. وقد تكون «علو» في مقابلة 


«السفل» الواردة فى آخر البيت. 
)١(‏ في الذخيرة «فاكسو لك الأيام من حر ما أثني» وما أثبتناه أصح. 
(؟) في «الذخيرة» جيادهم؛ ورواية الديوان أصوب. 
(4) فى «الذخيرة»: الصدور. 


-560آ د 


ومن شيمةالماء القراح وإن صفا 

إذا اضطر مت من تحته النار أن يغلي 
ولاوزرٌ إلاو زيل ي_يرلهب : 

ثُملٌ على أيدي الربيع فيستملي"'' 
أبا الأصبغ المَعْنيَ هل أنت مُصرخي؟ 

وهل أنت لي مغن وهل أنت لي مَعل؟ 
وهل ملك الإنعام والجود عائد 

بإحسان ما يولي على حسن ما أبلي؛ 
وهل لرياض المَلْك في نفحة الصبا؟ 

وهل لسماء المجد في كوكب الُيْل؛ 
وحتى متى أعطي الزمانَ مقادتي؟؛ 

وقد قَبِضْتُ كفي على قائم النصل 
وناديت من علياالوزارة ناصراً 

يرى خاطفات الشهب تمشي على رسل 
فلا فيط الأعداء ما طْل من دمي 

ولايهنئ الأيامّ ما فات من دحلي 
عسى مجِدٌ عيسى أن ينوء ببارق 

يُسبِحّ حيا الإفضال في روضة الفضل 
فياين سعيدهللسعدككَرةٌ 

على الهمة العلياء في الأقْق العُفل» 
طوت زفرات البث حتى لقد أنى 

لذات مخاض أن تُطَرقَ بِالحَمٌل 
مطالب أبقى الدهرٌ منها مظالاً 

تُناديكا"! بالشكوى وتدعوكَ للفضل 


)0 في «الذخيرة»: فتستملي. 
5 في الأصل «تناد». 


"© 94 


وكُلٌ عليها شاهدٌ غير شاهد 

وليس لها - حاشاك - من حَكَمِ عدل 
أيحتقب الركبان شرقاً ومغرياً 

غرائب أنفاسي وألقاك في الرَجل؟() 
وينتقلٌ الشْرَبُ الندامى بدائعي 

وهيهات لي من لذة الشُرْبِ وَالفُقْل؛! 
وضيفٌ بحيث الطير تُدعى إلى القرى 

يضيق به رحب المباءة والتُّرْلٍ 
طوو وَجُؤها" الأرض خصبٌ ومطعم 

وعَيْمانَ والجُلمودُ يفْهَقَ بالرسئل(”) 
وحران أوقى ظمءَ تسع واريع 

بحيث تلاقى دافقٌ البحر والويّل 
وسيف يَقُدٌ البَيْضّ والرَّعْفا') مُقدماً 

يروح بلا غغمد ويفغوو بلا صقل 
وذو غرة معروفةالسيق في المدى 

وقد قَرِحَ التحجيلٌ من حَلَق الشتُكلا") 
ودوحةٌ علم في السماء غصوثها 

ترف بلا سقيا سوى بَقَش!! الطل 


اا يداد 


)١(‏ في الأصل: الرحل؛ وقد آثرنا ما جاء في الذخيرة. 

(؟) في الأصل «وجوه». 

99 طر نلك مات والدينان :فى الذي الشايف الكيمة ومن طق ادرو إل لكو لوكي ارق 

(5) الشكل جمع شكال وهو الحبل الذي تشد به قوائم الخيل. وقد ورد الشطر الثاني من هذا البيت في الذخيرة (ق 
5/١ - ١‏ .؟) هكذا: هكذا: وقد قرح التحجيل من ألم الشكل. 

(1) البغش والبغشة المطر الضعيف الصغير القطر. 


- ١58 - 


)115( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 

من الوافر] 

مكارمك اغتياقي واصطياحى 
ومن ذكراك ريح اني وراحي 

تحييني بأئمالر الآأمانى 
وأرفل منك في روض السسنتماح 

فقما هاجتني الأطراب إلا 
اليك برام مجسني وارتحيجاكي 

ولاغغ نت لي الآعال إلا 
وحظ رضاك سؤلي واقتراحي 
تواليها فشكرالحر صاح 
وقللمن جلا الإظلامَ عني 
وتقىّ ناظري وحجه الصباح 

ومزدبيمينكهوريّت زنادي 
سناوبيمته فازت قداحى 

ومن ناديت: حي على التلاقي 
فشنافي نشي على السفسكسات 

وآواني إلى ركن ثشنديد 
وأوفى بي على أمل متاح 

وزي_رّ قدا لكان منه 
حسام البأس والتصح المبياح 


5 الث > 


جحماكلة لبصحكير املك حلي 

وحَداهٌ عتادا لكفقاح 
حيةة عند مزدحم الأماني 
واليث تحت ساوملدفغة دلاص 

وغليث بين أثناءالوشاح 
إذاالرايات جهزه اياي 

لقد لتقي العدى شاكي السلاح 
وإن لاقى الخطوب بفضل حكم 

فقدابقهه زخرٌاً للصلاح 
بعيدالشاأو مقترب الآيادي 

عزيزالقدر مخفوض الجناح 
حسام للكواكب في المعالي 

صمير في المكارم للرياح 
فقَمُلتينًّهه في دين ودرنبا 

مريع الروض محلول التنواحي 


عاد 


5 ل >5 


)"19( 
( 


وله في المهدي محمد بن عبدالجبار أمير المؤمنين رحمهم اللها*). 
[من الكامل] 
ورأيت ماقرتْيهعيناك 


3 


مهديأمة أحَمّد وكريمها 

وحجليمها ياوي إلى ماأواك 
وسليل نفس إمامها وشهيدها"'ا 

قمّريّك في الدنياء وما قمراك! 
هذاتعجل من عكرامة ريه 

في الكخّثد مثوئ جل عن مثواك 
ودعوت: ياثاراته! فمحمد 


بالسيفق و ول سامع لباك 


(*) هى محمد بن هشام بن عبدالجبار المهدي الذي ثار على عبد الرحمن بن المنصور العامري الملقب بشنجول في أول 
إمارته وفي أثناء غيابه عن قرطبة في أولى غزواته ضد إسبانيا المسيحية؛ وذلك في جمادي الثانية سنة 595 
(فبراير سنة 2٠٠١‏ معلناً نفسه خليفة للمسلمينء على أنه لم يلبث قليلاً حتى ثار عليه سليمان بن الحكم الملقب 
بالمستعين وقد انضم إليه البربرء والتقى المهدي والمستعين في معركة «قنتيش» التي انتصر فيها سلميان وقواته 
البربرية ١7(‏ من ربيع الأول سنة ..5/ه نوفمبر سنة 4١٠٠).؛‏ وهرب المهدي إلى طليطلة حيث جمع له قائده 
واضح قوات جديدة: ثم التقى بسليمان مرة أخرى في «عقبة البقر» ( شوال سنة 72/5٠٠‏ مايو سنة )١١١١‏ 
وانتصرت قوات البرير المناصرة لسليمان المستعين مرة ثانية» إلا أن سليمان - وكان يظن الهزيمة قد لحقت به 
لان بالفرار وهكذا دخل المهدي قرطبة وأعلنت خلافته للمرة الثانية» غير أن دولته الثانية لم تطل إذ أن قائده 
واضحاً غدريه فدير مؤامرة لاغتياله» فقتل فى 8 من ذى الحجة سنة ٠١‏ (١5؟‏ يوليه سنة .)٠0١٠١‏ انظر ليفى 
بروفنسال: تاريخ ؟/94؟ - ,5١5‏ ابن عذاري: البيان المغرب */رة؛ - 10, 1/5 - ,٠٠١ - 30 ,4١‏ ابن الخطيب: 
أعمال الأعلام ص .١117- ٠١5‏ أما تاريخ قول هذه القصيدة فنرجح أنه في دولة المهدي الأولى. 

)١(‏ يقصد بهذا الشهيد آبا الممدوح: هشام بن عبدالجبار المهدي الذي كان عبدالملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر 
قد قتله حينما اتهمه بالقيام عليه في المؤامرة التي دبرها عيسى بن سعيد المعروف بابن القطاع لظع الدولة 
العامرية وتنصيب هشام المذكورء وقد كان مصرع هشام على يد المظفر من الأسباب التي دعت ابنه محمداً إلى 
الثورة على عبدالرحمن شنجول بن المنصور (انظر ابن عذارى: البيان 5" - 51,55 - 17, ابن الخطيب: 
أغمان ض- 105): | 


- ا١”اط‎ 


الخائض الغمرات غير مُروَع 

بالموت زاحمه إلى محياك 
فأاضاءت الدنيالأول وهلة 

وَصل الالهُ مسناءه بسناك 
ماكنت قابلة سوه ولم يكن 

يوماًيريد حياته لسواك 
ولجكم سكام فتك في تح الدحى 

إعوالم حزون وزفرة باك 
حتى تلافى مادهاك بعزمة 

لويعيها الداء الذي أعياك 
في كفه السيف المُقَلدْ حَدُهُ 


«بالمرج» إن تيت بد «الضحاك١(١)‏ 
ومسعى فأدرك يعد ثأارك ثاره 


من كل ممت نع من الإدراك 
وأبا كلا'' حمى لكل مضلل 

غاوأباح حمى الهدى وحماك 
فشفى نفوس المسلمين ونفسه 

لماسقىالدنيادماء عداك 
بشهيد ا الله والملك الذي 

لاكفْءَ من دمه لكريم الزاكي 
بست عليه الأرض ثوب حدادها 


وبدت نجومٌ اللي وَهّي يَواك 


)١(‏ يشير ابن دراج هنا إلى انتتصار مروان بن الحكم على الضحاك بن قيس الفهري في موقعة مرج راهط سنة 
5ه ويذلك انتقلت الخلافة الأموية من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني الذي انتمى إليه أيضاً الأمراء 


0 فى الأصل «لكل». وقد كتب أمامها على الحاشية بخط مغاير ملاحظة نصها: «اللام زائدة. الوزن»., وهي ملاحظة 


صائبة: إن بوجود اللام يختل الوزن والمعنى؛ وقد أصلحنا الأصل على هذا الأساس. 


ف ا 5 


فحوى الخلافقة والسنكء وله 

رَغماًلكل معاند فاك 
حُكماً من الحَكَمِ العلي لطالب 

أبداآدمالتل فقا والآملاك 
حتى تنجز موعد اللهالذي 

لموتكف فيه مواعد الإيشاك 
يالابساًلعودووه ووليه 

بطش الأسود وعفةًالثئساك 
ماأيهج الدنيالديك يعزةال 

دين الحنيف وذلة الإشراك 
إنْ غص يوم القوط منك بيرُسلهم 

ففغنلداً بيوم الروم والأتراك 
سمعوا بدعوتك التي نادثُهم 

أوطائهم منه:تَرَاك! تراك! 
فالروعٌ منقطع إليهم واصل 

ليل البيات لهم يبيوم عراك 
بمثال طعن في الككلى مُتتابع 

وخيال ضرب في الرقاب دراك 
فِتَيَمهٌ فَتَيَمُمُوك ومن أَشّكٌ سلاحهم 

سِيمى الخضوع وبِرَةٌ الهلأك 
متعوذين من الفناء بصّفحتي 

سيفلمثل دمائهم سفّاك 
فكانما خاضت إليك وجُوههم 

ناراً تضرم في نغضاء أراك 
حتى اجتلوا قمر الخلافة حوله 

أمثالل زهر كواكب الأفلاك 


7# د 


فاغلب ولا تزل الخلافةٌ والهدى 
واشرب بأكواس السرور وسَّقَهًا 

رقها مدى الآيام هات وهاك 
وأناالشريد وظل عزك موئلي 

وأنا الأسير وفي يديك قكاكي 
أدب أضاءً اللشرقين وتحته 

حظ يكن إليكآئتة شاك 


عاد ياد 


- ١75 


)"31( 


وقال في سليمان المستعين بالله أمير المؤمنين!” رحمهم الله تعالى!'). 
[من الطويل] 

منيكا لهذا الدهرا" روح وريحان 
وللدين والدنيا أمان وإيمان 


(*) هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبدالرحمن الناصرء الملقب بالمستعين» ولد سنة /5”ه. /ر 159م. وهو 
الثائر على محمد بن هشام بن عبدالجبار المهدي في شوال سنة 544 (يونيه سنة ٠٠١4‏ ). وكان المهدي وأهل 
قرطبة قد أمعنوا في الإساءة إلى البربر» فانحاز هؤلاء إلى سليمان وطلبوا من شانجه بن غرسية صاحب قشتالة 
عونه فأمدهمء وساروا إلى قلعة رباح 0218]5898) حيث بايعه أهلها ثم دخلوا وادي الحجارة وسارروا إلى وادي 
شرنبة 1831:8118 1810 وجمع لهم واضح قائد المهدي أهل الثغور فالتقى الجمعان قرب قلعة عبدالسلام التي 
تسمى الآن 112815 06 416319 ودارت موقعة هناك في أواخر ذي الحجة سنة :.٠١‏ (أغسطس )١٠٠١5‏ وكان 
لسليمان والبرير الظفر فيهاء ثم توجهوا إلى قرطبة فاشتبكوا بقربها مع جيوش المهدي في وقعة «قنتيش» في 5 
نوفمبر من هذه السنة, وأعقب ذلك إعلان سليمان نفسه خليفة في قرطبة للمرة الأولى في 1 ربيع الأول سنة 
٠‏ (8 نوفمبر سنة ٠٠١4‏ ) بعد فرار المهدي منها بيوم واحدء على أن المهدي ظل يترقب الفرص للعودة, فجمع 
له واضح من أهل طليطلة والثفور جيشاً انضم إليه نصارى الإفرنج (من أتباع قومس برشلونة): فسار إليهم 
البرير والتقى الجمعان في عقبة البقر 18681 11 حيث انهزم المهدي ومن معه من الإفرنج في شوال سنة 6٠١‏ 
(مايى سنة 3٠١٠١‏ ). إلا أن سليمان الذي ظن في أول المعركة أن الدائرة دارت على البربر كان قد لان بالفرار» 
وهكذا دخل المهدي قرطبة وأعلن خلافته للمرة الثانية. ولكن واضحاً لم يلبث أن دبر مؤامرة انتهت باغتياله في / 
من ذي الحجة سنة 5.١‏ (؟53 يولية :.)3٠٠١‏ وأعلنت خلافة هشام بن الحكم المؤيدء ثم عاد سليمان بفضل 
أشياعه من البربر فدخلها في 71 شوال سنة 5.5 (4 مايى )٠١1١7‏ فخلع هشاماً وأعلن خلافته مرة ثانية» وظل 
حتى ثار عليه قائده علي بن حمود الذي فتح قرطبة في 77 من محرم سنة 501 ١(‏ يوليه :)٠١17‏ وقتل الحمودي 
سليمان وأخاه وأباه (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ ؟/؛ "٠١‏ - 557, ابن عذاري: البيان 85/5 - ١115‏ ابن 
الخطيب: أعمال 115 -17/8, ابن بسام: الذخيرة ق ١‏ - ١/ره؟‏ -/غ. 

)١(‏ أورد لسان الدين بن الخطيب هذه القصيدة كاملة في «أعمال الأعلام» (بتحقيق ليفي بروفنسال - ط. بيروت سنة 
71) ص 170-177 مع اختلافات سننيه عليها في موضعها. كذلك اختار اين بسام الشنتريني في 
«الذخيرة» منها ثمانية عشر بيتاً (القسم الأول - ارا ),/١‏ وقد اختار منها ابن فضل الله العمري أيضاً 
ستة أبيات (مسالك الأبصار - مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 59 - ١١/ر١.؟‏ -075؟). 

)١(‏ «الأعمال» و«الذخيرة»: الملك. 


- 0 


بان قعيدا 0 قد ثْلَّ عرشته 

وثن!" اأمير المؤمنين سليمان 
سّمي الذي انقا الأنامٌ لأمره 

فلم يعصه في الأرض إنس ولااجان 
وياني العلا للمجد غاد ورائح 

وحلفُ التقى في اللها') راض وغضبان 
به رد في جو الخلافة نَورها 

وقدأظلمت منها قصور وأوطان 
واتتفة درق اتسللة مق ست 11 ش 

وقد قاده للشرك"" ذل وإذعان 
وقام فقامت للمعالي معللم 

00 أسواق وللعدل ميزان 
ويددل للإسلام قوي0” اخلافة 

عليهامن الرحمن نور ويرهان 

بعهد د اعهولد وإيمان 
به شد أَرْرَ المُلك وايتهج الهدى") 

وفاض على الإسلاه!") حسن وإحسان 

فليس له إلا الرغائب أقران 

(1) «الأعمال» و«الذخيرة»: فإن. 
0 «أع» و«ذخ»: الخزي» أما «قعيد الشرك» فيقصد به الشاعر محمد بن هشام المهدي. 
لله «أع» 0 وإن: 
5( «أع»: لله 
(١‏ «أع»: للشر 
)0 «ذخ»: سور 
00( 
)0 
)0 


14 «أع»: منه. 


/ «أع»: «يه شد أزر العدل والعلم والهدى». 
14 «أع»: الآيام. 


شن > 


يهون عليه يوم يُروي سيوقه 

دما آن يوافيه الدجى وهو ظماآن 
سمي" النبيً المصطفى وابِنٌّ عمه 

ووارث ما شادت قريش وعدنان 
وماساقت الشورى وأوجبت''! التقى 

وأورث ذو النورين عمك عثمان 
وما حاكمت!" فيه السيوف وحازه 

إاليكأبوالأملاك جدك مروان 
مواريث أملاك وتوكيد بيعة 

ححنحن يتح حتع فحرن ورصحوان 
ودوحة مجد في السماء كأنما') 

كواكبها منها فروع وأغصان 
لكن عظمت شاناً لقد عز نصرها 

بكرات فرسان لأقدارها شان 
قبائل من أبناء عاد وجَرهُما"ا 

لهم صفو ما تنميه عاد وقحطان 
بَمُودُو ل المُنْك الذي سلفت به 

لآبائهم فيها قروون وأزمان 
هها) عرفوا مثواك في هبوة الردى 

وقدراب معهود وأنكر عرفان 
واتجون في كفس التستجاع حول 

وللذعر في عين'"' المُخاطر الوان 


«ذخ» قريبء وقد ذكر محققو الذخيرة أنها جاءت في بعض مخطوطاتها «سمي» كما هي في الديوان. 
«ذخ»: وأوجبه. 


دأع»: وجوههم. 


الاث”ا - 


فأعطوك واستعطوك في السلم والوغى١")‏ 

مواثيق: لو خانتك نفسك ما خانوا 
كان السماء بدرَّها ا 

سمراك(" اوقد حفوك: شيب وشيان 
وقدلمعت حوليك منهم أسنةاا 


ثكخيل أن الحَرْن واالسهل نيران 
أسسودٌ هياج ما تزل تراهم 
تطير بهم نحوا') الكريهة عقبان 


وأقمار حرب طالعاتٌ كأنما 

دلفت بهم للفتح"ا تحت عجاجة 
كان مُكَيِرَيّها علي وهمدان”' 

ويوم اقتحام الحفر أيقنت أنهم 
يريدون فيه أن تعر ولوهانوا 

بكلا" زناتي كان حسامه 
وهامة من لاقاه نار وقربان 

وأبيض صنهاج كان سنانه 
شهاب إذا أهوى لقرن وشيطان 

قد(") علموايا مستعين بأنهم 
لريهم لماأعانوك أعوان 


١‏ «أع» في حومة الوغى. 


لق 

إقق0 «أع» سداك. 

لله «مس»: وقد يلغت حوليك ثم أسنة. 

5( «أع»: يوم. 

)5( 5 الكردة 
0 نواصيها حدر التخون تومن مي 
وأعرض نقع في السماء كأنه عجاجة دجن ملبس بقتام 
تيممت همدان الذين هم هم إذا ناب دهر جنتي وسهامي 

(انظر ابن رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده - ط. القاهرة سنة 1554 /١‏ 4؟). 
072 «ذخ»: وكل. 
)0( «أع»: لقد 


- ١58 - 


ولولاك والبيض التي نهدوا"'' بها 

لما قام للإسلام في الأرض سلطان 
ولاستيدلت قرع النواقيس بالضحى 

مكار وقانت في الكصاريي متلتبكان 
وهم سمعواداعيك لمادعوتهم 

وهم أبصروا والناس صم وعميان 
تصاوير ناس مهطعين لصورة 

يكلمهممنهاسفيهومَيًان 
فللهع زمر في الحق روحه 

وأودى به في الأرض زور وبه تان 
وقلت"' لعا للعائرين كأنه 

نشور لقوم حان منهم وقد حانوا 
وأصبح أهل الحق في دار حقهم 

ونحن لهم في الله أهل وإخوان 
فحمد !"لمن رد النفوس فأاصيحت 

لهم كالذي كنا وهم كالذي كانوا 
وأنَّ؛) فشسمل بالتفرق موحش 

وحن خليط بالصبابة حنان 
وَرْدٌ جماح الغيا'! من غرب شاوه 

ور هس الت مضه حزن 
وقد أمن التثريب إخوةٌ يوسف 

وأدركهم لله عفو وغفران 
وأعقب طول الحرب أبناءً «قَيْلَةي1) 

زكةة وَرْححما فيه أمن وإيمان 


)0 «أع»: مهدوا. 
0 فى الأصل «وقل» والصواب ما أثيتناء وهكذا جاءت فى «الذخيرة» وفى «الأعمال». 
١‏ «أع»: محمد من. 
5( «أع»: وآنس. 
)5( فى الأصل «جماع الغل» وقد اتيعنا قراءة «الأعمال». 


وم( - 


عا اعد 


وحنت لداعي الصلح بكر وتفلب 

وشقعت الأرحامٌ عبس وذبيان 
وفازت قداح المشتري بسعودها 

وسالمَ يَفْرَامُ وَاهْكَبْ حيوان 
وعُرفَ معروف وأنكرمنكر 

وطار مع العنقاء ظلم وعدوان 
وأغمدَ سيف البغي عنا"') وعطلت 

قيو وأغلال وسجن وسجان 
وما كان منا لحي في ثوب ذله 

بأنهض ممن ضم قبر وأكفان 
ومن على المستضعفين وأنجزت 

مواعيدٌتمكين وآذنَ إمكان 
بيسن الإمام الظافر الغافر الذي 
0 صفامنهللإسلام سر وإعلان 
مُحَردُ سيف الإنتقاملمن عنا 


فمال""' به في الدين زيغ وإدهان 
فَمَنْ سّره المحيا قفسمعٌ وطاعةٌ 


ومن يحسد الموتى فكفر وعصضبان 


)١(‏ هذه الكلمة ناقصة فى الأصلء وقد استكملناها نقلاً عن «الأعمال». 


وات 


فيه 


وله فيه رحمهما الله فى عيد أضحى سنة ثلاث وأريعمائة("). 


[من الكامل] 

شهدت كك الأعيانا" أنك عيدّها 
بك(" حن موحشها وآب بعيذها 

وأضاء مظلمها وأفْرحخَ روعها 


وأطاع عاصيهاولان شديدها 
وصفت لنا') الدنيا فشب كبيرها 

في إكدوامنا اكد وان لحان سعدا 
ماكان أجمد قبل يومك”) بحرها 


فالآن فُجَرَ بالندى جلمودها 


ديَماً تدقق بالحياة مُدودها 
ولقدتَغيمُومالنامن ودقها 

لكوي جروا راكسوا 
وارتاح بيتك في أباطح مكة 

لمعادنأيامدنتا موعودها 


)١(‏ أورد ابن بسام أربعة وثلاثين بيتاً من هذه القصيدة (الذخيرة ق ,)7١ - 717/١ - ١‏ وقد ذكر بين يديها - نقلاً 
عن ابن حيان - أن ابن دراج أنشد سليمان ابن الحكم المستعين هذه القصيدة في أول مجلس كان له بالقصر 
بعد توليه الخلافة وإذا كنا نعلم أن سليمان المستعين ولي الخلافة في دولته الثانية في شوال سنة ”50 (مايى 
سنة )٠١١١‏ فإن تاريخ إنشاد هذه القصيدة يكون قد تم بعد ذلك بنحو شهر ونصف شهر (في ذي الحجة - 
يونيه من هذه السنة). 

5 «ذخ»: الآيام. 

له «ذخ»: لك. 

(5) «ذخ»: بيك. 


- ١5١ 


شغفاً بدعوتك')التي قد طللما 

عمرت تهائمها بها ونجودها 
وأهَن ممخرمها وليى ركبها 

وتلاحقت حجائها ووفودها 
فالآنأنجيزموعدًالدنيالنا 

ولهاواخلف روعها ووعيدها 
حين استقل بك السرير وفوقه 

بأس الخلائف منجبيك وجودّها 
وبهاؤها وسنؤوّها ووفاوؤها 

وصفوفها وسيوفها وجثنودها 
وتلبست منك الخلافة تاجها 

وتاتلآت النّائهاوعقودها 

فولي عهدالمسلمين مَزيدها 
تاليكَ تحتازالمدى فيحوزة'ا 

تؤودٌ شاه قةًالربا فيؤونها 
إنزتزرع ا معروف فهو غمامة 

أوتيداً النعماءً فهو مُعيدها 
تستفتح السراءً وهو يُسيرها 

وتُشيِدُ العلياءً وهو يَشِيدَها 
وإذا ازدنممتك من المحامد زهضرة 

في روضة غناء فهو يَرُودُها 


حروفها يحتمل أن تكون «دولتك». 


- اا ©" 


وإذا تقحمتالعدة موارداً 

فلنعمَ طعان الكماة يذودها 
قَطَرنْهُ من قطبالنجوم ولادةٌ 

وَكَلَت إليه الخيل فهو يقودها 
واختصه بدر السماء بنسبة 

حكمت علي السادات أن سيسودها 
وسرت إليه من يديك شمائل 

أغرته بالآفاق فهو يحُودها 
وكسوتَهُ ثوبَي وعّى ورياسةٍ 

زْمِيَتْ عليه سيوقها ويُرودها 
أيامَ أزهمرَت البلا كواكباً 

بقباب جندك والرجاءًٌ عبيدها 

شوقاً إليك ولا توحش بيدها 
وكولة اقوس تعر سين 

مرفوع أروقةالهدى مَمدودها 
حتى ارتقيت من المنايبر رتبة 

عزت بهاغُرٌ الرجال وصيدها 
في قب ةالمُلّك الذي «صنهاجِةٌ 

ودزناتة أطنابّهاوعَمّودها 
وشوفكيها وتعافييا و عافهنا 

وبُناتها وحماتها وأسُودها 
هم مُوروالك ليل كل ئغضلة 

سَمراً وبيضاً ما تجف عُمودها 
نور لمن والاك فهي وقيده 

أو نار من عاداك فهو وفودها 


> 


أزهفلتها بعلاك عما . ورثت 

من ملكهابباؤَها وجُدودها 
وتعوضت بذراك من أوطانها 

مدخ ة كيل الخفوس نوها 
صدقتك أيامٌَ النزالا!! سيوقها 

ضرباً وفي يوم النفار عهودها 
فى" ساعة مقطوعة أرحامها 


2 


لا البرا" شاهدها ولا مشهودها 
فوع" ذل كسيراية لستتتكتتانة 

وسطت بأحرار الملوك عبيدها 
وفو فضي ايحم تنه في عر 

أعيت'"! بها ساداتُها ومّسودها 
لايهتدي سمت النجاة دليلها 

دمشاً ولا وجة السداد سديدها 
حتى طلعت لهم بأسعد عٌُرة 

طلعت عليهم في السماء سُعودها 
فتنسموا نفس الحيباة لأنفس 

قد حان من حوض الحمام ورُودها 
وفك د الس وديم 

وارتاح للرشد المبين رشيدها 
وتبادروا يمنى يديك يببيعة 

يبلى الزمانُ ويستجد جديدها 


١‏ «ذخ»: النوال ولا معني لها. 


«ذخ»: ١‏ لستر 5 
5) «ذخ»: يوماً. 


- ١55 


يدُربهم فيهاعلىأيديهم 

والكاتبونَ الحافظون شُهودها 
أوقوًا بها فوفت بألقةشملهم 

في دولة مُستقبل تأييدها 
ضمنت لهم ألا سل سيوقها 

في معرك حتى تسل حقودها 
وسقتهميكئوس عطف أخمدت 

منهم ذحولاً لايرامخكمودها 
قيسّئمها أصفى السلامٌ أبيُها 

وبأمنها آلف العيون هُجودها 
وتصافحوا يعد السيوف باوجه 

ممتقارض مَودودها وودودها 
هي دعوة بسيوفهم تتبيثها 

فى يتحتيةه ا بمتاخخعم توجحيومها 
ومعالمٌلشريعة بجهادهم 

وجيادهم وجاادهم تحوطحبر مهتم 
أن جاه دوا في الله حق جهاده 

وعلى النفوس لربها مجهودها 
ليزيد عزاً بالجهاد عزيزها 

ويزيد سعدا باليقين سعيدها 

أوصاهم ألا حل عقودها 
وبهااستقاد لهم ملوك عداتهم 

وعنالهم جبارها وعنيدها"ا 


- ١58ه‎ 


واستودعوا جَنْبَئَ" شَرَئْبَة وقعة 

هد الجبال الراسيات وكيذها"ا 
دلفوا إلى شهياء حان حصادها 

منطلميا ركوس 'النوازغنيق حمْتسيه] 
وشعاب قنتيش!') وقد حشرت لهم 

أمم بفغلةٌ لا يكت عديدها 

غلاً فجاءوا بالرماح تعودها 
تركوا يها ظهر الصعيد وقد غدا 

بطناً وأجسادُ القُواة صعيدها 
وكتائب الإفرنج إن كادتك في 

أشياعها والله عنك يكيدها") 


بحسسيحوات في الى جحسخسر سشحوادة 

فاضت على الأرض الفضاء مُدودها 
ولقد أضافوا نسرها وعرايَها 

وقراهُما"' طاغوثها وعميدها 
شَثْوًلارْ منقودهال حشرت!' به 

للزحف ثم إلى الجحيم حُشودها 


) «ذخ»: جيءء وشرنبة هو النهير الذي يسمى الآن 3581118[ 1810 وهى فرع من نهر تاجه 18[0 1لآ. 

) «ذخ»: رعودها. 
ّ( «ذخ»: وطلى. 

) قنتيش هو المكان الذي دارت فيه المعركة الشديدة التي تحمل هذا الاسم بين سليمان بن الحكم المستعين في 
دولته الأولى ومن معه من جيوش البربر ومحمد المهدي وحلفائه من الإفرنج في ١١‏ من ربيع الأول سنة 6٠١‏ (5 
نوفمبر سنة 5١٠١٠م)‏ انظر عن هذه الموقعة ما نقله ابن بسام عن ابن حيان في الذخيرة ق 55/١ - ١‏ - 55, 
وليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية ؟"/ "٠١‏ وما بعدها. 
(5) «ذخ»: يكفء والصواب ما أثبتناء ويكت أي يعد أو يحصى. 
(1) «ذخ»: يعيدها. ١‏ 
(0) «ذخ»: وقوامها. 
() يعني بأرمنقود القومس قائد خيل الإفرنج وحليف محمد المهدي خصم سليمان الحكم وهو أخو رامون بريل 
ااءدوظ سمه قومس برشلونة؛ وتسميه المراجع الإسبانية 11160288100 أو 2628501ة» وقد قتل في موقعة 
عقبة البقرء وقد تسميه المراجع العربية أيضاً «أرمقند» (انظر ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب 7/ر10). 


0( «ذخ»: حشدت. 


- ١585 


ودنت') لها في «آز!'! تحت صوارم 
من يعد ما قصفوا الرماح وأصلتوا 

بيضاً يُشيع""ا حدها توحبيدها 
ويجانبالغربيإنأقدمتها 

شعثاء بشر بالفتوح شهيدها"') 
ضريوا على الأآخدود هام حّماته 

حتى عبرت" وجسرهن خدودها 
في وة ة قامتد سحي 

لو زاب من حر الحلاد حديدها 
ويضيق فيبهاالعذر عن خطيةً 

سمراءلم يورق بكفذفك عودها 
فبهاراأيناالعزحيث تورو'') 


وسوابغ النعماء حيث تريدها 
إلاكرائمً من كرائكمكالتي 

بك كرمت أخطابرها وحجدودها 
دُعِرَت بحكم الجاهليةان ترى 


قد دس في تُرْبٍ الثرى موؤودها 


)1 «ذخ»: ودنوا. 

0 يعني «وادي آر» (بالإسيانية الآن مندنلدن2) وفيه وقعت معركة أخرى بين سليمان المستعين ومحمد المهدي في 1 
من ذي القعدة سنة 4.٠١‏ (١؟‏ يونية سنة 30١٠١‏ ). انظر ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية ؟/؟١؟‏ - .51١5‏ 

١‏ «ذخ»: يشايع. 

(4) ورد هذا البيت فى الذخيرة هكذا: ويجانب إن قدمتها 0١...‏ شعثاً يبشر بالفتوح شهيدها. 

)5( «ذخ»: عبرن. 

)0 «ذخ»: فيها رأيت العز حيث تريده. 


أن مَلَكَنَ من في يديه مماثها 

ونأت على من في يديه خلودها 
فاقيل فقد ساقت إليكَ مُهورها 

أكفاءً حمد لايُذم حميدها 
بدْعاً من النظم النفيس تشاكهت!') 

فيها الجواهر درها وفريدها 
وَلُقهُنِنَا"أيامٌعزكلها 

عيد وان ت لمن أطاعك عيدها 
ولقد يحول على وليِّكَ حَوْنُها 

في مُشسُفق الأهلينَ وهو فقيذها 
إن يطرق الأوطانَ فهو أسيرها 

أو يُشعرالأعداءً فهو طريدها 
لاحرمةالرحمن ناهيةولا 

معلوم أيامولا ممعدودها 
عن مئسلم ضَّحكى به تاو وعن 

نفس حرام والعٌداة تتصيدها 
قد عاندوا الرحمن في حرماته 

أن تُعنَدَى في المسلمين حدودها 
بيض السيوف علي فيك حدادها 

متوقد الآكباد نحوويي سودها 
هذا جناي وغارة مشهودة 

عدلت بحب «المستعين» شهودها 
وكفاك من نفس كَفَيْتَ رجاءها 

ذخراً فهان طريفها وتليدها 


)0 «ذخ»: تشايهت. 
0 «ذخ»: وليهنها. 


- ١58 


كانت وحيدة دهرها من نكيةً 

مكعو ياف لدو وعدوتقنا 
ولئن أجِدٌ لي الحسودٌ نفاسة 

أن قد دعاك لنعمة تجديدها 
فأناالذي لم تغض عين الدهر عن 

مُعْمَّى ولاثُقمى ينام حسودها 
ولذاك في عنقي موثق عُلّها 

باق وفي القدمين بعد قيودها 


عا ايد 


- 00 


)"0( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 
[من الطويل] 
تخيرت فاستمسكت بالعروة والوثقى 
فبُشسراك أن تفنى عداك وأن تبقى 
فماأبطل الرحمن باطلَ من بغى 
على الحق إلا أن يُحقٍ بك الحقا 
ومالاح هذاالمُلك بدراً لتمه 
بوجهك إلا أن يُبِيرَ العدى محقا 
وما كنت عند الله أكرممنحيا 
خلافتهإلاوأنتلهاأت قى 
ليجلو عن الدنيا بك الهم والأسى 
ويجمع في سلطانك الغرب والشرقا 
رددت نظام المُلك في عهد سلكه 
وما كان إلا صوفة في يَدَي خرقا 
وأاضحكت سن الدهر من يعد مقلة 
مدامعٌها شوقاً إلى الحق ما تَرقَا 
وقلدت والي العهدا'' سيفاً إلى العدى 
فسار كأن الشمس قُلّدَت البرقا 
كي ووس و قرا لعا داري لا ات 
حمود أياه سليمان هرب والتجاً إلى منذر ابن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة والثغر الأعلى طامعاً في أن 
ينصره لميل أبيه إليه واستحجابه إياهء فغدر به التجيبي وقتله صبراً (انظر ابن حزم: جمهرة الأنساب ص 14)» 


وقد حدد ا ل لاينه محمد هذا ؛ إذ قال إنه كان في منتصف جَمادَى 
الآخرة سنة 5.١‏ (أعمال الأعلام ص ١١؟1١).‏ 
خر, م ص 


ايه( - 


صفائح بيض الهند والأآسل الرِرْقا 
بوارق لولم تخطف الهام في الوغى 

تخرت حجسوم من رواعدها صّعقا 
كان الملا منهن أحشاءٌ عاشق 

تُبَكي دماً عيناهمن حرمايلقى 
هوادي في ضنك المَكَرً ولا هُدَى 

نواطق يالفتح الميين ولا ُطقا 
يخبرن عن إالحاح سعيك في العدى 

كأن «سطيحاً في سناهن أو «شقًا() 
ويجلون عن ليل العجاج كانما 

ثقلب إحداهن ناظ رتَيْ «رَّرُقاء(") 
وجررداً يُنازعنالكّماةًأعنة 

يُقَرَغْنَها جُهداً ويملآنها عثقا 
تكروراداً من دماء عداتها 

وإن أقدمت شهباً على الطعن أو بلقا 
روائعٌ يوم الروع تعدو سوابحاً 

كراماً وتمسي في دماء العدى غرقى 
ضَمانُ عليها نفس كل منازع 

ولوحملتهالغول أو ركب العنقا 
تبارى إلى الهيجا بأسد خفية 

إذا هال وجه الموت هاموايه عشقا 
وإن فزعوا نحو الصريخ فلا ونَّى 

وإن وردوا حوض المنايا فلا فرقا 


)١(‏ سطيح وشق كانا من المعروفين بالكهانة في الجاهلية. 
(1) يشير الى زرقاء اليمامة التي كانت معروفة بحدة البصر. 


الزهطض - 


عبيد مماليكٌوأملاكةبرير 

وكل عظيم الفخر قد حزته رقا 
همّفئكةالإسلام إن شهدوا الوغى 

وهم أفق للمّلك إن نزلوا أققا 
عَمَمْتَهُمٌ نُعْمى جزوك'' بهاهوى 

واوزعتهم حلماً جَرَوك به صدقا 
وأوريتهم زنداً ينير لهم هدى 

وأقبلتهم كفا ينير لهم زرقا 
وعزماً لنصر الدين والمُلك منتضَّى 

ورأياً من التوفيق والسعد مشتقا 
شمائل إنعام شملت يه الورى 

وأخلاق إكرام عممت بهالخلقا 
فجَدك ماأعلى وذكرك ماأبقى, 

وراجيك ما أغنى. وشانيك ما أشقى 
ويمناك بالإحسان حسب من اعتفى 

وسسفناك تالمعروف حبيت من استسدي 
وناداك عيد يقتضيك وداكعاً 

وإن عظمت خَطْراً فانفس به علّقا 
به أئست الدنيا أساطير من مضى 

وأتعبتالأيام أقلام من يبقى 
إذااما شجاالأعداء في قمم الذرى 

شّقاها بحظ تحت أقدامها مُلقَى 
وإنيك مسبوقاً فياربٌ سابق 

بعيدلمدى لا يدعي مّعه سّبّقا 


لاه - 


وإن له في راحسطتيك وسائلا 

تناديه من جو السيماء: آلا ترقى؟! 
فسر في ضمان الله ناصر دولة 

كأن عمود الصيح عن وجهها انشقا 
وحسيك من حلأكٌ تاج خلافة 

رآك لهااهلاً فأعطاكهاحقا 


عع اعد 


برها - 


)"( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 

[من الخفيف] 

بلغت عبدكالخطوب مداها 
يومّتبليغكالنفوس مناها 

وتناهى جهد الحية يمن لم 
يسع فيما رضي ت إلا تناهى 

وعجيب ان يُفْنيَ الضَمءٌ نفساً 
أ بحر الآرض في يدي مولاها 

ملك نافست بادنى رضاه 
بشرثة!'' ريحاً يأقصى رضاها 

بنلت كل طارف وتليدل 
لوشفاهامن ليتهاوعساها 

ولقد شافهت سيوف عداه 
لوكفاهابهاشّمات عداها 

إنتلافيتها فانفس نفس 
لك أسسنى حل ها وحلاها 

أو فاأدنى مواعدالموت منها 
إن فُضعًها عشيةأو ضحاها 


عع اعد 


)١(‏ في الأصل: فبشرته. وفي الحاشية تعليق بخط مغاير لخط الناسخ نصه. بشرته بلا فاء. وهي ملاحظة صائبة إن 
إن وجود الفاء يؤدي إلى اختلال الوزن. 


هيمها - 


لي 


وله في القاسم بن حمود بقرطبة!”! وهى وزير يسأله أن يكتب إلى أخيه علي بسبتة 
رحمهم الله ورضي عن سلفهم. 

[من الكامل] 

كم أستطيل تضللي وتلددي 
وأروح في ظلم الخطوب واغتدي 

والأرض مشرقة بنوري ريبها 
والمسكير صصتطع بجي ادن 

بأغرمن بي تالنيوة والهدى 
كالبدر من ولدالنبي محمد 


«القاسم» المقسومراحةٌ كفه 


جملة قواد سليمان بن الحكم المستعين حينما ولي الخلافة للمرة الثانية في سنة ”.5 )٠١١5(‏ إن كانا من أمراء 
القاسم على طنجة وأصيلاء على أنه يبدو أنه ظل بقرطبة:؛ ثم انتقل منها إلى إشبيلية بعد أن جاز أخوه علي من 
سبتة إلى قرطبة وقتل سليمان المستعين واستأثر بالخلافة» فلما قتل علي بن حمود في أول ذي القعدة سنة 6١8‏ 
(١؟‏ مارس سنة )1٠١١18‏ توجه إلى قرطبة من اشبيلية وبويع فيها بالخلافة, ثم ضعف أمره وثار عليه إبنا أخيه: 
يحيى بن علي القائم بسبتة» وإدريس بمالقة» وجاز يحيى البحرء فلما رأى القاسم عجزه عن مقاومته فر إلى 
الأمر للمرة الثانية حتى ثار عليه القرطبيون مرة أخرى فهرب إلى إشبيلية في الواحد والعشرين من جمادي 
الثانية سنة 5١7‏ (1 سبتمبر )٠١97‏ فمنعه أهلها من دخولها بتدبير من القاضى ابن عباد؛. فانصرف منها إلى 
شريش وتوفي بها محبوساً عند ابن أخيه إدريس بن علي سنة 577 ,)٠١51(‏ انظر ليفي بروفنسال: تاريخ 
"/5؟؟ -5535, ابن عذاري: البيان ١١9‏ - 5؟1, ابن الخطيب: أعمال ص .١155 - ١١١‏ أما تاريخ قول هذه 
القصيدة فينبغي أن يكون في أثناء خلافة سليمان ابن الحكم المستعين حينما كان علي بن حمود والياً له على 
سبتة والقاسم ما زال بقرطبة في سنة 5١5‏ (5١١3).؛‏ وذلك في الوقت الذي كان يهم علي فيه بخلع طاعة سليمان 
والجواز إلى الأندلس (انظر ابن عذاري: البيان ؟/ر١١).‏ 


دنه ةوالت 


الهاشمي الطالبي القفاطم 
يّ الوارث العليا بأعلى قُعْدد 
أهدى إلى الدنيا «علي» هديّه 
في طي أرديةالفُهَى والسُودَد 
حتى تجلى للمكارم والعلا 
بدراً تنقل في بروج الأسعّد 
متقدمأمن مشرق في مشرق 
لوو يسع فى سيط 
من كل روح بالعفاف مقدسٍ 
في كل جسم بالسناء مقلد 
بعدوا عن الرجس الذميم وطُهروا 
في منشا للمنجبين ومولد 
وتَربٌموجود ول مايوحّد 
فكب تفوس ووكف 
ما بشّروا بالفوز حتى يُشروا 
بابر من خفلف الجدود وأمجد 
لهم زكي صلاتنا ودعاوؤًنا 
في كل خُّطبة منبر وتَشَهُد 
ومكانهممن قلب كل كتيبة 
همأنجبوك لسان صدق عنهم 
فرعا يطيب لنا بطيب المحتد 
وهم رضوك لكل خطب فادح 
واستخلفوك لكل غوو مُعتَّد 
ولصوت داع بالصريخ مُثوب 
ولفك عان بالخطوب مقيد 


اكه( - 


ملك تشاكه جوده وجواده 

إزكر نحو مبرزأو ممجِتَّد 
أعبا عسطلى: أصاديات جياده 

في الروع أهدى أم نداه في الندي؟ 
لا الفارس الآقصى بيبمعجزه ولا 

جدواه للآدنين دون الأبعد 
سيف الخلافة في العدى وأميثها 

دون الفغبوب وزيّتُها في المشهد 

وينيمأعينها يعين مسهد 
جَهِد الكرامٌ وما دنوامنغاية 

أحرزتهامتانيالمتجهد 
بك أخمدت نيرائهامن فتنة 

لولاك ياين نبينالم تخمد 
من ذا سواك إذا الرجال تدافعوا 

رأياً يؤلفهابري أوحد 
وإذا الصوارم جردت في فتنة 
ولرب مشعلةالرماح كففتها 

عفواًوما زعزعت حَبوة مُرتد 
يامنإذا علقت يدي بيمينه 

فالكاش حون أقل ما ملكت يدي 
وإذا عقلت رواحلي بفنائه 

فقداقتذط قتضيت ضمان بومي عن غد 
وَعَدَثْنيَّ الدنيا شقيقك مَفرَعاً 

من سوء عادية الزمان الأنكد 


- ١هالل‎ 


وكفى ببشرك لي بشيراً بالمنى 

وقبول وجهك منجزراً للموعد 
ماين التفحصيع ججحا وإكدزم إسبوة 

للمقتدين وأنت أجدر مقتد 
امدد يمينك شافعاً ومشفعاً 

تحزالتثناءمخلداًبيمخلد 
يابنالوصي علي أوص سميه 

اللايضيع سمي حَدك أحمد 
يا صفوة الحَسنَيّن') كم قد أحسنا 

إصغداهء ود النازحالمتودلر 
باأيهاالقمران أبن سناكما 

عن مطيق في ليل هم أسود؟ 
ياأيها القَيُِنَانِ هل لكماإلى 

روض النهى والعلم في الترب الصدي 
يافرقدئ قطب الخلافةجَهُرَا 

مهدي السلام لفرقد من فرقر 
فاؤجعلن ثناء ماأوليتما 

زاداً لكل مكوفاأومنجد 
حتى يُسمّعَ طيب ماأثنيبه 

قبر بطيبةأو بصحنالمسجد 
وإذا وردنا حوض جدك فاس تمع 

وأبوك يسقي للرواء السرمد 
شَكُرَ الذي أرحبتما من منزلي 

وثناء ما رفهتمامن موردي 


)١(‏ في في الأصل: الحسنبين. 


ب مه ١‏ ب 


عع اعد 


)1 كذا هئ الأصل» وهي قلقة في سياق البيت» ولعل صحتها «الخوف»». وقد يرجح هذه القراءة ذكره للقرع في 


3 4 : را 5 إن م 2 3 
شد الجلاء رحالهم فتحملت 


أفلاز قلب بالهموم مبدد 
وحدث بهم صعقات روع شردت 

أوطانههم في الأرض كل مشرد 
لاذات خدرهمٌ يرام لوجهها 

كن ولاذو مهدهمبممهد 
عاذوا بلمع الآل في مد الضحى 

من بعدظل في القصور ممدد 
ورضوا لباس الجودا') ينهك منهم 

بالبؤس أبشار التنعيمالأرغد 
واستوطنوا فزعاً إلى بحر الندى 

أهوال يحرزي غوارب مزيد 
من كل عار بالتجمل مُكتس 

ومُزود بالصبر غير مزود 
وتنعمَ جِبِرٌ الفقر من بعد الغنى 

والذل يبعدالعن آل كسفنل 


البيت التالي. 


هوه( - 


إحضية 


وقال يمدح علي بن حمود!*) رحمهم الله بسبتة حين قصده من الأندلس إليها سنة 


[من المتقارب] 

لغلك يا نمس عتد الأصيل 
شجيت لشجو الغريب الذليلٍ 

فكوني شفيعي إلى ابنا"' الشفيع 
وكوني رسولي إلى ابزا"! الرسول 

تنإصسيا شحوييت ارك مسهيديند 
وإهادللت فاه دى دليل 

على سابق في قيود الخطوب 
ونجم سنافي عُخثاءالسيول 

ينادي الندى/') لسقام الضياع 


ويش كو إلى المُلك داء الخمول 


(*) هى علي بن حمود بن ميمون الإدريسي الحسنيء ولد في سنة 117/507 وكان هى وأخوه القاسم في أيام الفتنة 
من زعماء الحزب البربريء» وفي سنة )٠١١١( ٠١‏ كان جوازه إلى سبتة وانتزاؤه فيها باسم سليمان بن الحكم 
المستعينء وفي سنة .؟ )1١17(‏ كان هو وأخوه القاسم في جملة قواد البربر الذين دخلوا قرطبة في دولة 
سليمان الثانية» ثم أثبته سليمان على سبتة فظل بها حتى سنة 5.5 )٠١١5(‏ حين جاز إلى مالقة خالعا طاعة 
المستعين ومعلناً أن هشام بن الحكم المؤيد قد عهد إليه بولاية الأمر بعده وأخذ ثأره من قتلته. وتوجه إلى قرطبة 
فخرج إليه سليمان فهزم وقتله علي بن حمودء ثم بويع له في >5 من محرم سنة 507 ١(‏ يولية )٠١١1‏ ويقي حتى 
قتله بعض عبيده الصقالبة في الحمام في أول ذي العقدة سنة 4.8 (١؟‏ مارس سنة .)1١18‏ انظر ليفي 
بروفنسال: تاريخ ”575 - 508 والمراجع المذكورة). 

)١(‏ أورد ابن بسام ستة وأريعين بيتاً من هذه القصيدة (انظر الذخيرة القسم الأول .)4١ - 88/١‏ وانظر كذلك 
المقري: نفح الطيب :484/١‏ وابن عذاري المراكشي: البيان المغرب :١175/5‏ وابن الخطيب الغرناطي: الإحاطة في 
أخبار غرناطة (مخطوط الاسكوريال رقم 1117) ص ١59؟,‏ ويتحقيق عبدالله عنان 01/5 . 

(5) في «النفح): لابن. 

(؟) في «النفح»: لابن. 

() «ذخ»: الثرى. 


7ك 


وعزعلىالعلم متواهارضاً 

على حكم دفر ظلوم جهول 
ويعجب كيف دنا من «علي» 

ولو تنفصم حلقاتالكيول 
وكيف تنسم لالنبي 

وأبطاعنهش قاعءالفليل 
وأصطواد ع رهم م اثلات 

له وهويرنتو يطويف كليل 
وأبحرهم زاخرات إليهم 

ويرشف في الثمدالمستحيل 
وقد آزنوهالتنصيبيب المريع 

ومرتعه في الوخيم الوبيل 
تجزامن جهطنتىي مارب 

بخ صطوائل وسدر قليل 
غريب وكمغَ ربت راحتا 

ه في الأرض من وجه بكر بتول 
صمكرمة مانات عن بلاد 

ولاقريتمن شبييه مثيل 


تضيء لها مُظلمات النفوس 

وتروى بها ظامتئات العقول 
وتطشع في زاهراتالنجوم 
شريهُ السيوف وفلٌ الحتوف 

يكيد بافلاز قلب مّهول 


تهاوت بهم مصعقات الرواع 
دا" في مدجنات الضحى والأصيل 


)1 «ذخ»: الرعود. 


1ت 


بوارق ‏ لماءظ لمت بيع 
دَمّى من حمى أو دماً من قتيل 
فاذهل مرضعة عن رضيع 
وأنسى الحمائم ذكر الهديل 
وشط الصريحٌ على ذي الصراخ 
وفات المع ول نات العويل 
فماتهتدي العين فيها سبيلاً 
سوى سبل العبرات الهُمول 
ولايعرفالموت فيها طريقاً 
إلى النفس إلا بعضب صقيل 
ركبتٌ لهامحملاً للنجاة 
وصيرت قصدك فيه عدتيلي 
فَردت على عقبيهالمنون 
بواق ممجيروراي أصيل 
وقدسئمتهاينفسس التلاد 
على أنفس ضائعات الدُحول 
قَهِلْنْاليسار بيسرى جواد 
وحطت الذمار بيمنى بخيل 
نفوسا"' حنت قوس عطفي عليها 
فَكُنَا" سهام قِسِيّ الفمول 
)١(‏ في الأصل: تسح ولعل الصواب ما أثبتناء وقد ورد هذا البيت في أصول الذخيرة شديد الاضطراب؛ وفي 
الأصل الذي اعتمده محققو الطبعة الأولى هكذا: بوارق ظلما تسح دما من حما أو دما من قتيل. 
ولم يغب على محققي الذخيرة (في طبعتها الأولى في جامعة القاهرة) ما في هذا البيت من اختلال؛ فقد ذكروا 
في الحاشية أنه يحتمل أن يكون: بوارق ظلمائها تستبيح ذمام حمى أو دما من قتيل 
على أن ما أثبتناه أقرب إلى الأصل وأكثر وفاء بالمعنى؛ وربما يحتمل أيضاً أن يكون: 
بوارق ظلماء ظلم تسح دما من تحمئى !انما من قتي 
ويكون المقصود بكلمة «ذما» - ذماء (بالمد) وهو بقية النفس. 


0 «ذخ»: نفوس. 


- نا " 


ومن دوئنناةآان سبات الديانر 

نهاب الحمى موحشات الطلول 
يهيج فيها رفير الرياح 

صمدامع شجوالسحاب المخيل 
وتلطم فيهاككفالبروق 

خدود عراضص علينا تثكول 
تظلممن فاطلات الفغفمام 

وحتححو ين الحتر حدر الديول 
مغاني السرور ليسن الحداد 

على لابسات تياب الذهول 
خطيبات خطب النوى والمهور 

مهارى عليها رحال الرحيل 
فمنحرة جُليت بالجلاء 

وعذراء نصت بنص الذميل 
ولاحلي إلاجُمان الدموع 

يسيل'' على كل خد أسيل 
فبدلن من يعدا" خفض النعيم 

بشق الحزون ووعث السهول 
ومن قصرالليل تحت الحجال 

بهولالسرى تحت ليل طويل 
ومن ع لل الماء تحت الشظلال 

صلاءً القلوب بحر الفغليل 
ومن طيب نفح بنور الرياض 
ومنزأانسهابين ظئروترب 

سرى ليلهابين ذيب وغول 


)0 «ذخ»: تسيل. 
١‏ «ذخ»: طول. 


5> 


ومن كل مرأى محيا جميل 

تلقي الخطوب بصبر جميل 
لعلعواقيهأن تتوا'ا 

فيهدى الغريبٌ سواء السبيل 
إلى الهاشمي إلى الطالبي 

إلى الفاطمي العطوف الوصول 
إلى ابن الوصي إلى ابن االتنبي 

إلى ابن الذبيح إلى اين الخليل 


إلى الملس تجار من المسستجير 
إلى ١‏ تقال من ا) تقمما 


إلى الملستضاف المليك العزيز 

من ا لمستظضيف الغريب الذليل 
سلام وأنت ابن يبيرع الس سلا 
غدة ضيف أهل السسسماء 

إلىجومنز نل آلف" لل ن زيل 

وجاء يبعجل كريم عجول 
وأعطائه مالف للضيوف 

وموطن ذزي عَيبُلةاو معيلا" 
شرائع خخلدها في الآنا 

ع ين كل رض وفيئ كل حجححتحيل 
وما ول من آله حا افظ 

م هعالمها حفذظ ير وصول 

)١(‏ في البيان المغرب: تنم. 


() في الأصل: ألفء ولعلها كما أثبتناء وقد تكون أيضاً: مألف. 
(؟) في الأصل: مغيلء والعيلة هي كثرة العيال؛ والمعيل اسم فاعل من «أعال» أي افتقر. 


"© 00 - 


بأنفس مجد سرع إليها 

وأبد عليها ش هو عدول 
فسُمي حِدك «عمروق الكرام» 

بهشمالثريد زمان المحولا') 
ودشييمٌُ ساقي الحجيج الكفيل 

بماوى الغريب وقوت الخليلا'ا 
وضَّيف حتى وحوش الفلاة 

وأمدى القرى لهضاب الوعول 
وإنأباطالبٍ للضيوف 

لأطلب من ضيفه للح لول( 
ولاامثلوالدكالمصطفى 

لركب وقول وحي حلول 
يبييادرهم بابتناء القياب 

ويكرمههم بدن والتزول 
ويكئلععن متنتكيبييه الرداعء 
كروع جطحجيهم جغير احجان 

ويغدو لهم بالفريض النشيل'' 

من الكوثر العذب والسلسبيل") 


)١(‏ يشير هنا إلى هاشم بن عبد مناف واسمه «عمرو» وقول الشاعر فيه: 
عمرى العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
(؟) شيبه هى اسم أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. 
(؟) «ذخ»: للنزول. 7 
(5) الغريض أي الطري: والنشيل هو المستخرج سريعاً من القدر. 
(5) يتلى هذا البيت في الأصل خرم خمس ورقاتء فالترقيم ينتقل هنا من ٠١‏ إلى 51؛ على أننا أثبتنا بعد هذا البيت 
ثمانية أبيات نقلناها عن الذخيرة (١/ر؟/).‏ 


50: 


عع اعد 


فانتم ههداة حيةةوموت 

وانتماكلمةفعبل وقيل 
وسادات من حل نات عدن 

جميع شيابهم والكهول 
وان تم خلائف دنيا ودين 

بحكم الكتاب وحكم العقول 
وو تدم كيام اام ينه 

لكممنه مجد حفي كفيل 
تلذبحملكمٌ عاتقاه 

على حم كه كل عبء تتقيل 
ورحب على ضم كم صدره 

إذا ضاق صر أب عن سليل 
ويطرقه الوحي وهنا وأنتم 

ضجيعهه بين يدي جبرئيل 


وزودكم كل يصسسسري زكي 
وأودع كم كل رأي أصيل 


- 1١55 - 


م 


[وقال رحمه الله يمدح المرتضى!*! آخر ملوك بني مروان]!١)‏ 
[من الطويل] 
جهادك حكم الله. من ذا يردَة؟؛ 
وعزمكأمر الله منذا يصدة؛ 
وطائركاليمن الذي أنت يمنه 
وطالعك السسعد الذي أنت سعده 


وبيعةرضوان رعى الله حقها 

من بيع ةالرضوان إذ غاب جده 
فأصيح في رأس الرياسة تاجه 

ونُظمّفي جيد الخلافة عقده 
مسرته ماوى الغريب وستره 

وقدخةه يي الفتقل ورفده 


(*) هى عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر وكان قد ألجآته الفتنة القرطبية الى بلنسية حيث قام 
(19 أبريل سنة ٠١18‏ ) بايعاه على الخلافة خالعين طاعة علي بن حمودء وجمعا له جيشاً كبيراً انضم إليه بعض 
الأفرنج (من أهل برشلونة) وساروا الى قرطبة لمحاربة الخليفة العلوي بهاء وكان بها حينئذ القاسم بن حمود 
الذي خلف أخاه علياً بعد قتله, إلا أن المرتضى - بمشورة خيران ومنذر - عرج قبل المسير إلى قرطبة على 
غرناطة لمحارية البربر بهاء وكان عليها آنذاك زاوي بن زيري الصنهاجي فخرج له الصنهاجيون وأوقعوا به 
هزيمة شنعاء قتل فيها ومزقت جيوشه. وذلك في سنة 5١4‏ وكان سبب هزيمته هو غدر مواليه العامريين به بتدبير 
قول هذه القصيدة فينبغى أن يكون بين سنتى /ا٠5‏ و8/٠2ه.‏ 

)١(‏ عنوان هذه القصيدة والجزء الأول منها ساقطان من الأصل في الخرم الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة, 
وقد نقلنا العنوان وسبعة أبيات منها عن الذخيرة (ق )87/١ - ١‏ حيث أورد ابن بسام منها اثني عشر بيتاً. 


ات 


وأجناده في موقف الروع روضه 

وأعلامه في مور الم وت ورده 
نلاعب آرام الفلا من هب اته 

وآرامُه عر الط رد وَجرده 
ونفترشا'' الديباح من جود كفه 

وما فرشه إلا الجواد وليده 
ومن برح البيضُ الحسان بوجده 

قَبالبيض في الهيجاء برح وجده 
١‏ الل ااا 

ورعٌغبنا في طاعة الله رُهرها"ا 


وعتمنايذلالنفوس لنصره 
ندى كفهالمربي على القَطْر عذه 


ولو لم يواف الوافدون قبابه 

لأصبح من زهمر الكواكب وفده 
وايامه الموصول طول صيامه 

بليل تحلّى بالتلاوة سهده 
وأبلجمن قحطان فريك عزه 

وملكك محجحياه وتصرك مجدها"ا 
شديد محال الرمح فيك أبِيّه 


مُبرّخصام السيف عتك الده 
رضاك له يا مرتضى دين واثق 

بأنك للدين الحنيف تعده 
ومايزدهيه متنك دهر يسوده 

إذالموتجيردهل تغريسده 


1 | / في الأصل: ويفترشء والتصويب عن الذخيرة.‎ )١( 

)١(‏ في هذه الأبيات وما بعدها مصداق قول ابن حزم عن عبدالرحمن المرتضى هذا إنه كان «رجلاً صالحاً متقشفاً 
مائلاً إلى الفقه لم يلبس في ولايته خزاً إلى أن قتل» (جمهرة الأنساب ص 35). 

() الإشارة هنا إلى منذر بن يحيى التجيبي أحد القائمين بأمر المرتضى. 


- ١58 


وجفحين كم طخريه يفيو 
وعهدك بالآمال تصرف عنكم 

وَرَدَاكُمهٌ عه-دّ السموال عهده 
وكم حل موت الحق من شَّدّ عقدكم 

ويُحيي «ابن يحيى عقدكم فيشده 
وإن مات موت الياس منكم رجاوؤّه 

تنسم فيكم روحه قيررده 
وناديت في الإسلام حي على الهدى 

فبالك من ظمان قد حان ورده 
فقلدته سيفاًلزحف يقوده 

لخزي عداك أولزغف يقده 
فإنلم يكن للهند يوماً حديده 

فمنيَعْرْبَ العلياشَبَاه وحَذه 
وإن يك في سرو اليمانيّن أصله 

فطاعته في عيد شمصس ووده 
وإن أنهبتةهازده وتجييه 

فصفوته عدنانةه ومثعده 
أماوتحلى دون ملكك نصله 

لقدماً تحلى من سنائك غمده 
لمُذكنمى عبدالمليك ملوكه 

وأنجم نور من هشامئمده 
بكل"') إمام ناصرأنت صنوه 

وكل مليك قاهر أنت نده 


)0 «ذخ»: وكل. 


- 1١59 - 


نموك إلى بيت النبوة وابتنوا 

لك الشرف الفرد الذي أنت فرده 
فافخر بمن قرب النبيين فخره 

وأ مجد بمن مجد الخلائف مجده 
ومن كل حق في الخلانة حسقه 

وكلإمام في البيرية جّده 
ومن أمّهِ «جيان والركن ظئره 

ومرضعه البطحاء والحجر مهده 
له حرم الإتهاامم, والفَور غَورَه 

ومنهج سيل الحج: والنجِد نجده 
وحيث اعتلى صوت الملبي وحجه 

وحيث انتهى صدر الحجيج ووخده 
مناقب سارت!') في معالم كنهها 

عقول بني الدنيا وماحُدٌ حَده 
وفخرلو استنجدت في وصفه الورى 

لألسار من عد الحصى من بعده 
ولميُبلما أبلاد آياءدرمتنتذر» 

لآوالهمم, بل مفخر تستجده 
والقواعلى مروان صفوة أنفس 

تعالى يهاجِدٌ الزمان وجَّذه 
وسيفك منهم سهمك الصائب الذي 

يزيد تَّناء كلمازد تعده 
رميت يه آفاق رومة فانثنى 

يقود ينود الروم نحوك يَندة() 


)١(‏ كذا في الأصلء وربما كانت: حارت. 
(؟) يشير في هذه الأبيات وما بعدها إلى ما كان في جيوش المرتضى من رجال الإفرنج ممن أمده به قومس برشلونة 
رايمند 111 1اع:80:1 دامدصد1 (انظر ابن عذارى: البيان "/ر1؟١).‏ 


:0ك 


فرْب حَمِيّ الغل في غيل ملكها 

بعيد على شاو الجنائب قصده 
متى يرم صرف الدهر لا يعد نفسه 

وإنيرمه صرف المكاره يعذه 
تجلى ابن يحيى في سنالك لِفَيَّه 

فتصرهان اصطناعك رُشده 
فماأآبطأت إنذأبطات يد قادح 

أتاك وقدأورىلك الفُجحَ زنذه 
ولا غاب من وافاك من أرض رومةٍ 

بغاب من الخَطّيّ تزار أسئذه 
كتائب لو يُرمى بها الدهر قبلنا 

ليْلزْل ذو القرنين منهاوسّده 
كان فضا الأرض أبس منهم 

تبوسامنالماذي"') قُدِرَ سرده 
ثشهد بهم شم الجبال فإن هفوا 

فلحذظك يرمي جمعهم فيهده 
فما بنظرالأعداء إلا عجاجة 

يسير بها الرحمن فيها وعبده 
إلى جكوم فدح مصاطع ال خيورة 

وميقات فتح صدادق لك وعده 
على يبادئ الإنعام فيه تمامه 

وحَقّ على سبط الخلافة حمده 
وحَقّ على يمنى يدي بقاؤه 

جديداً على مر الزمان وخُلده 


)١(‏ الماذي الدرع اللينة البيضاء. 


- الاطا - 


بغرب ل سان لو أآباري به الورى 

مدى الدهر لم ببلغ نصيفي مده 
عليماً بان من" أَلْحَدَت فيك نفسمه 

ففي لهوات الذيب والذيخ لحده 
ومن يبغ في الآفاق عنك مُراغماً 

فوجدانه في ملتقى الخيل فقده 
ومن يَتخد في غير بحرك مورداً 

فلميتخذاإلالنعليك خده 
فلا أملُإلاإاليكانت هِوؤوه 

ولايده إلا اإليدكمره 


عع اعد 


)١(‏ في الأصل: ماء ولعل الصواب ما أثبتنا. 


"لاا - 


2 


وله في خيران العامري!”*) رحمها الله تعالى!'". 

[من الطويل] 

لك الخيرء قد أوفى بعهدك خيران 
وبشراكء قد آواك(') عز وسلطان 

هو النجح'", لا يدعى إلى الصبح شاهد 
هو الفوزا"', لا يُبِفَى على الشمس برهان 

إليك شَحَنًا القُلْكَ تهوي كانها 
- وقد ذعرت!') عن مغرب الشمس - غربان 

على نجج خُضر إذا هبت الصبا 
ترامّى بناافيها ثبِيِرٌ وثهلان 

موائل"! نرعى في ذراهها موائلاً 
كما عبدت في الجاهلية أو ثان 


(*) خيران العامري الصقلبي كان من جلة فتيان المنصور بن أبي عامرء فلما نشبت الفتنة كان من بين من أيدوا 
محمد ين هشام المهدي حتى بدا لهم في أمره فغدروا به. ولا دخل سليمان المستعين قرطبة فر منهاء ثم كان ممن 
أعانوا علي ابن حمود في ثورته على سليمان إلا أنه حين دخل قرطبة معه كان يطمع في أن يجد هشاماً المؤيد 
حياًء فلما لم يجده استراب من ابن حمود وفر من قرطبة واشترك مع منذر بن يحيى في تدبير الأمر عبد الرحمن 
المرتضى ولكنه عاد فغدر به ودبر قتله بعد هزيمته أمام أسوار غرناطة سنة 05 5: وكان خيران قد استقل بالمرية 
فى سنة 4.5 ,)٠١15(‏ واستولى كذلك على أريوله ومرسية. وبقى على المرية حتى توفى سنة .)1١98( 5١9‏ 
انظر ابن عذاري: البيان المغرب وابن الخطيب: الأعمال (الفهرس). أما تاريخ هذه القصيدة فقد نص ابن الخطيب 
على أنه قالها فى سنة ١‏ ؟ (أعمال ص ؟١؟).‏ 

)١(‏ احتفظ ابن بسام في «الذخيرة» من هذه القصيدة بأريعة وستين بيتاً (ق 99/١ - ١‏ -41). ونقل ابن الخطيب 
في «أعمال الأعلام» منها واحداً وستين بيتاً (ص .)5١5 - 5١5‏ واختار منها الثعالبي في «يتيمة الدهر» ثمانية 
وثلاثين بيتاً (؟/7١٠ .)٠١7-‏ واحتفظ المقري منها بخمسة أبيات (نفح الطيب - "//١4؟).‏ 

0 «ذخ»: وافاك. 

١‏ «ذخ» ودأع»: النجم. 

(؟) «ذخ» و«أع»: النور. 7 

(4) «ذخ» و«أع»: منء وفي النفح: «ركبنا» بدلاً من «شحنا». 

(1) «ذخ» وداع»: موائلء وكذلك في النفح. 


ط/اا - 


وفي طي أسمال الغريبٍ غرائب 
سكن شغاف القلب شيب وولدان 
يُردِدْنَ في الأحشاء حَّرَااا مصائب 
تزيد ظلاماً ليلّها ومهّي نيران 
إذا غيض ماء البحر متها مَدَدْنَه 
كم عيون بيمتربيهن"ا أشجان 
وإن سكنت عنا(" 'الرياح جرى بنا 
زفير إلى ذكر الأحبة حثان 
يقلن" - وموج البحر والهم والدجى 
تموج ينا فيهاعيون واأذان -: 
ألاهل إلى الدنيا معد وهل لنا 
وهبينا رأينا معلم الآأرض هل لنا 
من الأرض ماأوى أو من الإنس عرفان؟ 
وصرف الردى من دون أدئى منازل 
تباهى إلينا بالسرور وتزدان 
تقسمهن السدف والحيف واليلى 
وشطت يبنا عنها عصور وأزمان 
كمااقتسمت أخدائَهن بد النوى 
فهمللردى والير والبحر أخدان") 
ظعائن عمران المعاهد مقفر 
بهنء. وقفرا") الأرض منهن عمران 
)0 «ذخ» و«أع»: حر 
١‏ «ذخ» و«أع»: تمتريهن. 
١‏ «ذخ» و«أع»: عنها. 
() ف 
)2( 


؛) في النفح: مقاتل موج. 
6 «ذخ» و«أع»: إخوان» » وقد ورد الشطر الأول في النسخة المخطوطة من المجلد الثالث لكتاب الذخيرة (نسخة جايا 


نجوس المحفوظة في مكتبة المجمع الملكي التاريخي بمدريد) على هذه الصورة: «كما قسمت أحداثهم بيد النوى». 
(انظر الورقة ١و).‏ 


- لاا - 


هوت أمهم مازا هوت برحالههوا'ا) 

إلى نازح الآفاق سُئقن وأظضعان» 
كواكب. إلا أن أفلاك دسيرها 

زمام ورحل؛ أو شرع وسُكّان 
فإن غَرَيَتْ أرضَ المغارب موئليا') 

وأانكرني فيها خليطوخلأن 
فكم رحبت أرضُ العراق بمقدمي 

وأجزلت البشرى علي خُراسان 
وإنا" بلاداً أخرجتني لَعُطُل 

وإن زماناً خان عهدي لخَوان 
سلام على الإخوان! تسليمٌ آيس!') 

وسّقياًلدهر كان لي فيه إخوان 
ولا عرقت بي خَلَة دار ةا" 

عفا رسمّها منها جفاء ونسيان 
وغرّت ببرق المزن من ذكر صعقه 

ومن ذكر رب كل يوم له شان 
ويارب يوم يان ضدع سلامه 

بصدع النوى أفلادَ قلبي إذ بانوا"ا) 
نودعهم شجواً بشجو كمتلما 01 

إحادت حعيف القميه عوجهء كردن 
ويصديع ماضم الوداعٌ تفرق 

كما انشعبت تحت العواصف أغصان 
إذا شرق الحادي بهم غربت بنا 

نوَى يومّها يومان والحين أحيان 


«ذخ»: يائس. 


2ت 


فلامسحوس الاسسسوحيق وزنجيرة 

ولامدسعد إلا دموع وأجفان"() 
وما كان ذاك البين بين أحيبية 

ولكن قلوبٌ فارقتهن أبدان 

لهم غير من كناء وهم غير من كانوا 
قضىا'' عيشهم بعدي وعيشي بعدهم 

باني!" قد خنت الوفاء وقد خانوا 
وأفجع بمث(؟) آوى صفيح وجلمد 

ووارت رمال بالفلاةوكثيان 
وجوه تناءت في البلاد قيورها 

وإنهم في القلب مني لَسُكّان 
ومابَليّت في الترب إلاتجددت 

عليها من القلبٍالمفجع''! أحزان 
هم استخلفوا الأآحباب أمواج لجة 

هي الموت أو في الموت عنهن سلوان 

يُميتون أحزاني. فدينوا بمادانوا 
أقول لهم صيرٌاً لكمأو عليكم 

عسى العيش محمون أو الموت عجلان 
ولالا! قَنَضٌّْ والبيسرٌ للعسر غالبا" 

وفي العرش رب بالخلائق رحمن 


«ذخ» وديت»: من. 
«ذخ» و«أع»: الموجع. 
«أع»: فلا. 


0 0 
3 
ا اد اا اا ا ا 
مم 
سود شد و عد ساو رك دده 


«أع»: والعسر لليسر غالب (). 


ا١ا/لك‎ 


ولاياس من روح وفي الله مطمع 

ولابّعد من خير وفي الأآرض «خيران» 
ستنسون أهوال العذاب ومالكاً 

إذا ضمكم في جنة الفوز رضوان 
متى تلحظوا قصر «المَرِيّة» تظفروا") 

ببحر حصى'" يُمناه در ومّرجان 
وتستبدلوا من موج بحر شجاكم 

ببحرا"لكممنه لُحِيِنٌ وهقيان 
فثى سيكهللدين أمن وإيمان 

ويمناه لامالا" روح وريحان 
تقلد سيفًالله فينا ل بحقه 

فبَرتْ عهودٌ بالوفاء وأيمان 
وحَلَى بتاج العز مفرق مُخبتٍ 

يُقتئبيهااداعإلىاللهديّان 
وبالخير فنًاح. وبالخير عائد 

وبالخيل ظعَان. وللخيل طمان 
فئكضث سيوف حاربته وأيمن, 

وشاهت وجوهٌ فاخرته وتيجان 
لها"! الْكَرةُ الغراء عن كل شاردٍ 

أضاءت لهم منها"" ديار وأوطان 


«ذخ» و«أع»: تنزلوا. 
«ذخ» و«أع»: ندى. 
«ذخ» و«أع»: بموج- 


«أع»: يوجهه. 


لق 
0( 
0( 
5( 
(0) «أع»: عنا. 
00( 
(9) «ذخ» لها. 
)0( 


«ذخ»: وإيمانه للأهل (). 


ا١ا/ا/ل‎ - 


أاوة كوعا ميو التتفاء «زنانة() 
0 انقليت؟) يوم«الهياءة» ذييان 
ون وكوي حورن يسوقها"ا 
لحَرّ الوغى قلىّ على الدين حَران 
مُليُهُمُ بِيض الصوارم والقنا 
0ك ا لحينا وحُلاما سابيفغات وأبدان 
تراءاك حزب البغي منهم/') فاقبلوا 
وذي كل (ذك للمجبواية يتان 
فايّ صقورقئيتايّاأعينٍ 
إلى أي ليثردها وهي خححتكدان 
عيوناً بها كادوا الهدى ففقاتّها") 
فهم في شعاب الفي والرشد عميان') 
ومالهم في د الحد 0 3 
00 لهمّفي مُقلة بعد إنسان 
2 0 بهمرحب القصور وودهم 
دو احتارفع يحكافيوف وعجوان 
5 ٍ : 2 حمل القنا فسلاحهو!") 1 
اسم عليكإذا لاقوك ذل وإذزعان 
وأئى لبِقل؟) القبط في مصر موثئل 
وقدغيل فرعون وأهلك هامان 
فيادل أعلام الهدى يوم عزهم 
وياعزاعلامالهدى بكإذزهانوا 


)١‏ «يت»: وأوردتها يوم اللقاء فراته. 

") «يت»: انصرفت. 

") «أع»: يقوده. 

دأع»: الغي فيهم. 

«ذخ» و«آع»: بعمائها. 

)١‏ «ذخ» ودأع»: فهم في سبيل الرشد والغي عميان. 
) «ذخ»: تضيق. 

6) «ذخ»: بسلاحهم. 


- ا ©" 


حفرت لهم في يوم قَيْرَةَا') بالقنا 

قبوراً هواءٌ الهو منهن ملآن 
تطير بهاهامٌ ونسرٌ وناعب 

ويعدو بهاذيب وذيحٌ وسرحان 
فلو شهدا“ الأملاك يومك فيهم 

لألقى إليك التاج كسرى وخاقان 
ولو رد في«المنصور روح حياته 

غداةلقيت الموت والموت عريبان/') 
وناديت للهيجعء أبناء مُلكه 

فلباك آسادٌ عبيدٌ وفتيان”" 
جبال إذا أرسيّتها حومة الوغى 


00 


يقَونَهُم داع إلى الحق محلب 

على البغي يُرضي ريه وهو غضبان 

ووجهك «باسم الله والسيف عنوان 
هوالسيف لا يرتاب أنك سيقه 

إذا نازل الآقفران في الحرب أقران 
كأن العدى لما اصطلوا حر ناره 

أصاب هواديهم من الجو حُسبانا") 


(0 

(5) «يت»: يطير بهم باز ونسر وناعب ويغدو بهم ذئب رميح وسرحان 
١‏ «ذخ» و«أع» ود«بيت»: نشر. 

) ( «ذخ» و«يت»: غرثان» «أع»: ألوان. 

(0) 


ولا1 - 


وأسمر يسري في بحار من الندى 

بيمناك'' لكن يغتديا" وهو ظماآن 
تلألز نوراً من سسنالك سنانه 

وقد دعت الفرسان للحرب فرسان 
لحَيَاكَ!' من أحيَّيّت منه!') شمائلاً 

يموت بهافي الأرض ظلمٌ وعدوان 
وناجاك!'! إسراراً وناداك مُعلناً!') 

وحسنبٌ العُلَى منه سرارٌ وإعلان/"ا 
ألاهكذا فليحفظالعهد حافظٌ 

ألاهكذا فليخذف المُلْكَ سلطان 
فشلة ما اتحية متنك عامت 

ولله ماذا ناسيبت منك قحطان 
ولله منا هل بيت رمتهم 

إلى يدك العُليا بحور وبلدان() 
كلوه زف على البحس في الصت 1" 

وصصدر التضاحي انديع لك حجييران 
وقد زاد("") أبناء السسبيبل وسيلةً 

وحَنّوا فزادوا'') أنهملك ضيفان 
فماقصرت بي عن علاك شفاعةً 

ولاايك عن مثلي جرزاء وإحسان 


: تغتدي. 
ت»: فحياك. 
آً : قد أحييت منا. 


: وناداك. 


عات 


(5؟) 


وله في بعض رؤساء الكتاب أيضاً رحمهما الله(١)‏ 
[من الطويل] 
أَرحليَ محمول على العُدق التْجب 
يؤمكء أم سار على القُكُم النَُكْب؛ 
يقود يهاها إلى الآمن والمنى 
ويحدو يها حاد على الخوف والرعب 
غرائب مما أغربالدهرٌ أطلعت 
عليك" هلال العلم من أفق الغرب 
طوت فلوات الأرض نحوك١")‏ وانطوت 
#١ 3 5 5‏ 
كبدر إلى محق بشهرا'! إلى عقب 
كئوساً تساقتهاالليالى تنادماً 
فجاءتك كالأقداح ردت عن" الشرب 
تعاورهن البر والبحر مثلما 
شُرد بأيدي الرسل أجوية الكُثب 
١)لم‏ يفصح م 00 عن 0 هذا «الكاتب اللرئسة الذي مدحه نه ابن دراج هذه ل القصيدة, على أن ابن يسام 
دون الطوما ن.- 0052 » وهى الفتح بن أفلح» وقد أورد ابن بسام في هذا الموضع ثمانية عشر بيتاً 
عبدالعزيز بن أفل السلطاني وقال إنه كان نائباً لمبارك العامري صاحب بلنسية وإنه تفرد بضبط شاطبة 
وتدبيرها بعد أن مات صاحبها خيرة الصقلبي مسموماً بيد مبارك» وإنه كان له انحطاط إلي مبارك فلم يهجه 
وخلاه على حاله وقنع منه بذلك حتى تصير أمر شاطية يعد ذلك إلى يد مجاهد العامري. هذا ونظن أن 


5 هذا هى نفسه الذي يسميه ابن يسام «الفتح د بن أفلح»», ولعل «الفتح» كان لقياله. 
5 «ذخ»: عليها 


5 «ذخ»: وشهر. 


0( 
(؟) هذه الكلمة ناقصة في النخيرة. 
5( 

,5( «ذخ»: غلئ: 


- اما - 


فليل إلى صبح.؛ وصبح إلى دجى 

وكرب إلى روح؛ وروح إلى كرب 
وسهل إلى حزن وحَزرن إلى فلا 

وسهب إلى بحر, ويحر إلى سهب 
يُكَقَّيْنَ صفحات السعود نواظراً 

وينفضن من أقلامهن على القلب 
ويقضمن أطراف الهشيم تبلغا 

إلى الروضة الغناء في المشرب العذب 

تنوء لأرض المسك زهواً عن الترب 
ويفحصن في رضم الحصى بمناسم 

تهيم إلى حصباءً من لوْلوؤٌ رطب 
أُنَسُمّها رباك في نفحةالصيا 

وأجلو لها سيماك في أوجه الشهب 
وأسشمعهاداعيك في كل منهلٍ 

هَلْمٌ إلى الإكرام والمنزل الرحب 
ولاح لها البرق الذي أغدق!'' الثرى 

فهنا"' إليه موفضات|" إلى نُصّب 

تفوح لأنفاس الركائب والركب 
ولو عجزت عن همتي لتبلخغت 

بذي قدم تصبو إلى ذي يد ُصبي 
ققللمن عانالهدى بسيوفه 

ودارت نجوم المُلْك منه على قطب 


0 «ذخ»: فهن. 


90م - 


وضاء بنور الحق غرةٌ وجهه 

فأطفا نيران الضغائن والشّغب 
أخو الكهل وابِنٌ للكبير ووالد 

لأبنائهم في مُعتزى غير ذي ترب 
عطاك بلا من؛ وحكمّيلا هوى 

ومُلْهُبلاكبر.وع ريبلا جب 
ومولى كما تجلو المصابيحٌ في الدجى 

ورائ عمد ضعي الفناء و تلفي 
سما فاشترى مثنى الوزارة سابقاً 

بمثنى الآيادي البيض والخلق الندب 
وحاز عنان الدهر سمعاً وطاعةً 

يكشف قناع الصير والسمر والقضب 
غمامٌ أظل الأرض وانهل يالحيا 

ضمانٌ على النعمى أمانٌ من الجدب 
تفجرللاآيام بالجود والندى 

وأثمرللإسلام بالحزموالُلبٍ 
فت متبعي الروع باللبيضن والمهم 

ومُعتفي الأضياف بالأهل والرحب 
مُسمَّى «يفتح الله!") أرض العدى به 

مُكنى «بنصر الله والدين والرب 
واي وليدللمكارم والعلا 

وأي رضيع للوقائع والحرب 
وأي فتى في مشهد الرأي والنهى 

وأييُ فتى في موقع الطعن والضرب 


)١(‏ الهناء هى القطران: والنقب الجرب. 


- 7م - 


وأي عروس بالسيادةلميسق 

سوى السيف من مهر إليها ولا خطب 
وأي') رجاء قاد رحلي إليكما 

وقد اصعقتني" مثلٌ راغية الصُقب”" 
بعيِدٌ من الأوطان مستشعر العدى 

غريبٌ على الآمواه مُفَّهُمٌ الصحب 
أقَلُ من الرتئبال في الأرض آلفاً 

وإن كان لحمي للحسود وللخب'"ا 
وأعظمٌ تأانيساً لده ريأ" من المنى 

وود نخسن دض لوقي انا" 
ولله من عزم إليك استقادني 


( 


فافرط في بعد وفرط'" في قرب 
حي من الحال التي أنت") عالم 
بها كيف عاثت في سناها يد الخطب 


وتسويف يوم بعد يوم (تخوفا/" 


1 9 1 : له ألة اك 00 حََ القا ٍ 
وشكحاً بباقي() ماء وجه يذلته 
٠. 3 8 1 0 1‏ ي 00 بل أذ 04 اده 3 بي 


«ذخ»: فأى. 

5 «ذخ»: ادف : 

") «ذخ»: السقب. كلتا الكلمتين صواب إذ أن السين والصاد لغة فيهماء والصقب هو ولد الناقة. 
#) «ذخ»: وإن كان يحيى للأسود وللنجب. 


( 
( 
( 
( 
5) «ذخ»: لدهر. 
( 
( 
( 
( 
١‏ 


3 
1 
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وتأخير رجل بعد تقديم أختها 

حدر دمر تمص عن مور 
كما مسني الشيطان نحوك ساعياً 

بطائف سقم من عذاب ومن نصب 
وفازفهون قلت يلما 

ولا نُختقى منها بباب ولا حُجْبٍ 
يَدِقّعن الق لب الموْنّبٍ قدرّها 

وقد جل ما لاقيت منهاعنالعتب 
طوت ظمءَ عشر بعد عشر وأوردت 

على النفس لا ترضى عن الرّقْه بالغبٌ 
إذا كرعت في حوض نفسي خضخضت 

ففاضت نواحيه يمنهمر سكب 
فمطعمّهالحمي. ومشريُها دمي 

وترتع في جسميء وتاأوي إلى قلبي 
كان لها عندي مخاريف جنة 

وأَصَلَى بها نار المعدّب بالذنب 
إذا أوؤقدت جسمي هجيراً تظللت 

فحلت كناساً من شغافي أو خثبيا"ا 
تحمُلثها في حير صدري» وأضلعي 

وتحكمل أحشائي على المركب الصعب 
الأوذعنهاقلبمكتثي شع 

وتحعر جحوى ولبرني موعا ضهن 


)1 «ذخ»: حزب. 
)١(‏ أم ملدم كناية عن الحمىء والأبيات التالية في وصفها. 
(؟) الخلب هو حجاب بين القلب وسواد البطن. 


ب هم ب 


وتَكُذبني عنهاالأماني, وإنها 

إليّ لهدَى من قطاةة إلى شرب 
وإزافنان سكن الح ماع ياف 

يان ضنى الشنآن فوق ضنى الحب 
وفي راحتيّ عبد الفعيل بن فاعلا!') 

شفائيء وفي تُعْمى مكارمه طبّي 
دعوت فلبّاني وآوى تفغربي 

إلى كرم للعزذي مرتقَى صعب 
وجَلَّى همومي من سناه ببارقٌٍ 

أضاء به مابين شرق إلى غرب 
وَأَسْبلَ لي من ستره فوق ستةاا 

أهيم بهم في الأرض مثل القطا الرغب 
فاصبحت في إكرامه مانع الحمى 

وأمسيت في سلطانه آمن السرب 
وحمبداً لمن هدى لسسبائي لحمده 


وحسبي له من قد قضى أنه حسبي 


ااي ياد 


)١(‏ واضح أنه يقصد إخفاء اسم على زنة هذه الكلمات؛ على أننا ذكرنا أن اسم ممدوح ابن دراج في هذه القصيدة 
هو «الفتح بن أفلح» وهو لا يستقيم على وزن ما ذكره هناء وربما كان هذا دليلا آخر على أن الشخص المراد هنا 
هو عبدالعزيز بن أفلح الذي أشار إليه ابن الخطيب كما ذكرنا (ويهذا الاسم يستقيم الوزن) وعلى أن «الفتح» 


إنما كان لقباً له أو لعلهما أخوان مدحهما ابن دراج بهذه القصيدة. 


1ت 


فيه 


وله أيضاً في مبارك ومظفر صاحبي بنلسبة!*) رحمهم الله تبارك وتعالى!١)‏ 

[من الطويل] 

أنورك أم أوقدّت بالليل نارك 
لباغ قراك أوا"! لباغ جوارك؟ 

ورياك أم عرف المجامرأشعلت 
بعُودالكبا والآثُوةا" نارك؟ 

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارقٍ 
حداه دعائي أن يجود ديارك؟ 

وخلخالك استنضيت أم قمر بدا؟ 


وشمس") تبدت أم ألحت سوارك؟ 


وطرة صبح أم جبيتك سافراً 
أعرت الصباح نوره أم أعارك؟ 


(*) من موالي بني عامرء وكانت بلنسية في أول فتنة ابن عبدالجبار المهدي بيد مجاهد العامري فثار عليه مبارك 
ونظفر هذان فشرع مجاهت إلى رانب ملم ملائمية لهما: فاشجتركا قن مكمه كع ماف رمطفر وبي جبا رك حت 
توفى فى سنة 5.8 أو 5.5 (1014 .)1١15-‏ (انظر ابن عذاري: بيان ؟/48ه١‏ - 175 5.7, ابن الخطيب: 
أعمال ص 7١١‏ -91؟). ١‏ 

)١(‏ نقل ابن الخطيب أجزاء كبيرة من هذه القصيدة فى كتابين له: «الإحاطة فى أخبار غرناطة» (النسخة المحفوظة 
بالاسكوريال ص 181 -1617) ويتحقيق محمد عبدالله عنان 795 - 7917 حيث أتى باثنين وستين بيتاً منهاء 
و«أعمال الأعلام» ص 777 - 770, كذلك اختار ابن بسام منها خمسة أبيات في «الذخيرة» (القسم الثالث - 
مخطوطة المجمع الملكي التاريخي بمدريد) ورقة ١‏ - ظ وفي المطبوعات ق ” - ١١ - ١١‏ ونلاحظ أن روي هذه 
القصيدة جاء بكاف مفتوحة تتبعها ألف أي باستعمال ضمير المخاطب المذكر في أعمال الأعلام والذخيرة بينما 
هو فى الديوان وفى ما اختاره ابن الخطيب منها فى الإحاطة بكاف مكسورة أى باستعمال ضمير المخاطبة وهو 
الصنوات: ١ ١‏ 0 

(؟) «أع» ودح أم. 

(؟) الكباء ضرب من العود يتبخر بهء وكذلك الألوة. 

() في الأصل: أوء والصواب ما أثبتناء وفي الحاشية ملاحظة يفهم منها مثل هذاا لتصويب. 


لاما - 


وأنت أجرت!'! الليل إذ هزم الضحى 
كتائيّهوالصيح لما استجارك 


1 1 قم ا عد 9 
فللصيح فيما' بين قرطيك مطلع 


وقد سكن اللي ل البهيم خمارك 
فيا لنهر لايفغيضأ" ظلامه 

ويا لظلام لاا يفيض نهارك 
ونجمُ الثريا كم لآل تقسمت 


يمينك إن ضمختهاتم يسارك؟ 

لسلطان!'! حُسْن في بديع محاسن 
يصيد القلوب النافرات نفارك 

وجُند غرام في دروع”'! صبابة 
تقلدن أقدار الهوى واقتدارك 

هوالمُلكلا«بيلقيسء أدرك شأوها 
مداك ولا «الرّياء, شقت ُغبارك 

وقادمة الجوزاء راعيت مَوَهمناً 
بحر هواك!) أم ترسّمُتْ" دارك؟ 

وطيفك أسرى فاستثار تشوقي 
إلى العهد أم شوقي إليك استثارك 

أنفاسي إليك استطارني 
أم الروح لمارد في استطارك؟ 


ورد 
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فكمجزت من بحرإليّ ومهمه 

يكاد يُفَسَي المستهامً اذُكارك 
أذوا' الحظ من علم الكتاب حداك لي 

أم القَلَك الدوار نحويا" أدارك؟ 
وكيف كتمت الليل وجهك مظلما 

أشعرك أغغشيت!" السنا أم شعارك؟ 
وكيف اعتسفت/') البيدّ لاا في ظعائن 

ولاشجِرٌ الخطي حفٌ شجارك”"؟ 
ولا آذن الحي الجميع برحلة 

أراح لها راعي المخاض عشارك!') 
وروت موف يناري بيده 

صهيل جياد يكتنفن قطاركا" 
ولا أذكت الركبان عنك عيونّها !"ا 

حذار عيون لايبنمن حذارك 
وكيف رضيت الليل مليس طارق»؟ 

وما ذر قرن الشمس إلا استنارك 


وكم دون رحلي من قصور "ا مشيدة 


2 1 ك2 5 5 


إذكاء العيون هو إرسال الطلائع. 
أع فاح وذخ: بروج. 


- 


وقد زاأرت حولي أسون تهامست 
لها الأسد أن كُفَّي عن السمع زارك 
وأرضي سيول من خيول «مظفر» 
وليلى نجوم من سماء") «ميارك» 
بحيث وجدت الأمن يهتف بالمثى 
هلمي إلى عينين" جادا سرارك(") 
هلمي إلى بحرين قد مرج الندى 
عبابيهمالا يسأمان انتظارك 
هلمي إلى سيفين والحد واحدٌ 
يجيران من صرف الحوادث جارك 
هلمي إلى طرقي رهان تقدما 
إلى الآمدا”) الجالي عليك اختيارك 
وحَيياة) على دوحين جاد( نداهما 
ظلاتك واستدنيا" إلي) ثمارك 
ويُشراك قد فازت قداحك بالمنيىا") 
وأعطيت من هذا الأنام خيارك!"') 
شريكان في صدق المنى وكلاهما 
إذا يبارز" الآقرانَ غير مشارك 
)١(‏ أع فإح: سيوفه وذخ: رماح. 
0 أع واح: غيثين. 
(؟) سرار الأرض هو أوسطها وأكرمها. 
(5) في الأصل: الأمل؛ والتصويب عن الاحاطة والأعمال. 
(9) أع: وحيء وإح: وحيا. 
(1) آع: مد. 
072( اح: 0 
)2( أع واح: 
() إح: 0 
)٠١(‏ أع وإح: اختيارك. 
)1١(‏ إح: قارن. 


- 0 


هما سمعا دعواك'ا يا دعوة الهدى 
وقدأوثق الدهر الخنكون إسارك 

000 7 00 9-0 5-5 8 57 
بثارك حتى أدر كالك ثارك(") 

وبهنيك يادارالخلافة مهنهما 

كلا القمرين بين عينيه غرة 
أنارت كسوفيك وَجَلَتْ سرارك!*) 

فقاد إليك الخيل شعخاً شوازباً!"*) 
يلبين بالنصر العزيز انتصارك') 

سوابق هيجاء كان صهيلها 
يجاوب" تحت الخافقات شعارك 

بكل سّري العثق سَرى عن الهدى 
وكل ح مي الآنف أحمى ذزممارك 

تحلوا من «المنصور» نصراً وعزة 
فأبلوك في يوم البلاء اختيارك!") 

إذا انتسيوا يوم الطعان لعامرن 
فعُمرك يا هام العدى لا عمارك! 
يقولان للدني أجِدي افتخارك 


( 
( 
( 
) السرار هو الليلة التي يستسر أي يختفي فيها القمر. 
0) في الأصل وفي الإحاطة: شوازياء والشوازب من الخيل الضامرات. 
( 
( 
( 


- 0: 


إذا افترت الرايات!! عن غرتيهما 

فباللعدى أضللت منهم فرارك 
وإن أشرق النادي بنور سناهما 

فبيشرى الأماني عينك!"! لاضمارك 

تقول لها النيران: كفي أوارك! 
وكملبيامن دعوة وتداركا 

شقى رمق ما كان بالمتدارك 
ويانفس غاوكمأقرا نفارك 

ويا رجل هاو كم أقالااعثارك 

أقلي لإعتاب الزمان انتظارك 
فللهصدقالعزم أيةُغرة 

إذا لم تطيعي في «لعل» اغترارك! 
فإن غالت البِيِدٌ اصطبارك والسُرى 

فماغال ضيم الكاشحين اصطيارك 
وياخلة التسويف قومي فاغدفيا"ا 

قناععك من دوني وش دي إزارك 
وحسبك بي يا خلة النأي. خاطري 

بنفسي إلى الحظ النفيس خطارك 


)١(‏ في الأصل: الدنياء وبها لا يستقيم الوزن ولا المعنى, وقد آثرنا رواية الإحاطة. 


(؟) كذا في الأصل وفي الإحاطة: ونلاحظ أنه لكي يستقيم الوزن فإنه ينبغي أن تنطق هذه الكلمة باشباع كسرة 
الكاف حتى تبدو كأنها متبوعة بياء ساكنة أي هكذا: «عينكي» إذ لم يجيء في عروض الطويل «فعلن» مكان 
«فعولن» أي بحذف الثالث الساكنء فالزحاف لا يدخل في شيء من الأوتاد وإنما يدخل في الأسباب خاصة: أما 


- 


فقد أن إعطاء النوى صفقة الهوى 


وقولك للآيام: حوري ممَحاركا") 
ويا سُكْرَ البيض النواعم أَععلني 
إلى اليعملات والرحال سرارك") 


نواجيَ واستودعتهن نواجياً 
حفاظك يا هذي بذي وازدهارك!" 

ودونك أفلاد الفؤاد فشمري 
ْ ودونك يا عينَ اللبيب اعتبارك 

صرفت الكرى عنها بمغتَيّق!') السُرى 
وقلت: أديري والنجومٌ ععقارك 

فإن وجبت للمغربّينا' جُنويُها"ا 
فداوي برقراق السراب خّمارك 

واوري"! بزئدي سُدفة ودُجئة 
إذاكانتالي مَرَخَك وععفارك") 

وإن خلع الليل الأصائلَ فاخلعي 
إلى المَلكَيّْنا' الأكرمين عذارك 

«بلنسية مثوىالأماني فاطلبي 
كنوزك في أقطارها'') وادخارك 


تصلح أيضاً لمعنى البيت. 


بهما المثل في الشرف العالي. ونلاحظ هنا أن «مرخك» ينبغي أن تنطق باشباع كسرة الكاف حتى يستقيم الوزن 
كما سبق أن ذكرنا في بيت سابق. 

(9) إح: المالكين. 

)٠١(‏ أع وإح: أعطانهاء ويها يستقيم المعنى أيضاً. 


بن 5 


سينبيك زجري عن «بلاء نُسيثئه, 

إذا أصبحت تلك القصور ققصارك 
املقو بسي كاك حقا سن تحتف ١‏ 

وبورك لي في حسن رأي «ميارك» 
فَظمءً!" المنى قد شام بارقة الحيا 

وأنشقت!" يا ظئر الرجاء حوارك!) 
وحمداً يميني قد تملات بالمنى 

وشكراً يساري قد حَوَيّت يسارك 
وقل لسماء المزن: إن شئت أقلعي 

ويا أرضنا") إن شئت غيضي بحارك 
ولاتوحشي يا دولة العزا'! والندى'" 

مساءك من مُورَيُهما وابتكارك 


عاد ايد 


آمالي بقصد مظفر. 

(5) إح: قصي. 

(؟) هذه الكلمة ناقصة في الإحاطة. 
قربه إليها حتى تشمه. 

(5) أع وإح: ويا أرضها. 

(3) أع: البأس. 

(1) إح: والمنى. 


- 00 
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وله في لبيب العامري!*! رحمهما الله بطرطوشة فتحها الله. 
[من الكامل] 
هل قخفنين حُروب دمع ساكب 
من شام يارقة الغمام الصائب 
أبت العزيمةمن فؤاد جامد 
أن تسستقيدلماء جفن ذائب 
مؤترمه حدق المكارم ثصّبه 
عن ممصبيًات أحبّة وحبائب 
ففرق ربات الخدور مُكَفر 
بلقاءنجمالمكرماتالثاقب 
قالت وقد مزجالوداع مدامعاً 
بمدامع وترائباً بترائي"”') 
أتفرق حتى بمنزل غرية؟ 
كم نحن للآيام تَُهُبَةُ ناهبا! 


(*) لبيب الصقلبي كان من موالي الدولة العامرية اشترك مع خيران العامري ومنذر التجيبي في القيام بأمر 
عبد الرحمن بن محمد المرتضى حتى قتل في سنة ١5‏ 5, ثم استولى على طرطوشة ويبدو أنه كان يدين بلون من 
التبعية لمبارك صاحب بلنسية إذ يذكر ابن الخطيب أنه استغاث به حينما طمع منذر بن يحيى صاحب سرقسطة 
في بلده طرطوشة» فخرج إليه مبارك وهزم منذراً هزيمة شديدة (أعمال ص )55١‏ » ولما مات ميارك في سا : 6 
اتفق أهل بلنسية على تقديم لبيب عليها فأحدث أحداثاً مقتوه بها ولاذ بأمير الافرنج (قومس برشلونة) حتى 
صير نفسه كبعض أتباعه. فثار عليه البلنسيون وأمروا عليهم عبدالعزيز بن عبدالرحمن ابن أبي عامر؛ء وهرب 
لبيب إلى طرطوشة وانفرد بها حتى عزل عنها في تاريخ غير معروف قد يكون سنة ٠١1/571‏ (انظر بريتو إي 
فيفس: ملوك الطوائف ص /77 - 55 والدكتور أحمد مختار العبادي: الصقالبة في إسبانيا ص ١9‏ - ويلاحظ أن 
هذين المرجعين يسميانه «نبيلاً» بدلاً من «لبيب»). 

)١(‏ ورد هذا البيت والذي يليه في نفح الطيب للمقري (؟/15). 


- ١9ه‎ - 
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في كل يوم مُنتوىا'' متباعد 

يرمي حشاشة شملنا المتقارب 
وثنت تُدَكُرٌ مُقُربات سفائن 
أيام ثكؤنسناقلاً وسواحل 

عن آنسات ممقاصر وملاعب 
نعب الغراب يها قطار بأهلها 

سرباً على مثل الغراب الناعبا"ا 
خَرقَ الجناح إلى الرياح!" مضللٌ 

بشمائلا'! لعبت به وجنائب 
يهوي بذي طمرين مرق لبسها 

أيدي لواهفَ للنفوس نوادب 
في عَوَل ذي لجج لبسن دياجياً 

ترك الحيدةً لنا كامس الذاهب 

وسريكْهنَ غياهباً كفغوارب 
نجل و ظلام الليل قبل صباحه 

بلظى زفير أو برأس شائب 
ياهذهلله تلك حداكقا 

زنمراتهن مفارقي وذوائبي 
مثل الرياض تفتحتٌ أكمامّها 

عن مُحكمات بصائري وتجاربي 


)١(‏ فى الأصل: منشوى. 


(1) ورد هذا البيت والذي يليه في شرح الشريف الغرناطي على مقصورة حازم »)١5١/١(‏ إلا أنه جاء فيه «بنا» بدلاً 


(؟) في الأصل «الرياض»» وقد آثرنا رواية الشريف الغرناطي. 


0ك 


فدخرتٌ لللبابٍ كفّة حايل!') 

ولأن شنطْر الأنحناف ككشي حالب 
ورميت آفاق العراق بشردٍ 

ليس العجائبٍ عندها بعجائب 
من كل مساح رة كان رَوينئُها 

في أالسن الراوين ريقةٌ كاعب 
ولكم وصلت تنائفاً بتنائف 

حتى وصلت مشارقاً يمفغارب 
فكائًماقَفَيْتَ إثر بدائعي 

في الأرض أو ناويت شاو غرائبي 
أو رمت حظي في السماء وقد جرى 

لمداه في فلك الفضاءالغائبٍ 
ولئن دجت لي الحادثات فما أرى 

نور اليقين بطرف ظن كاذب 
صدقتني الأنباء ضربة لازم 

أن ليس هم الدهر ضربة لازب 
فشفيت في حر الت زيخستتي 

وقضيت من حسن العزاء مآربي 
وحرست عرضي بالتوكلء من نأى 
ولقد رايت الجدّ ليس ببالغ 

والعجرّ ليس عن الصراط بناكب 
كموقد سعدت يماتمنى حاسدي 


)١(‏ كفة الحابل هي شباك الصائد. 


- ١و‎ - 


ووجدت طعم السم في شهد الجنى 
ورفلت في الشعم السوابغ. مليسي 

أثوابّهاالدهرالذي هو سالبي 
ياريةالخدر استجدي سَّلوة 

جد التجِاءٌ بهائم بك لاعب 
إماشجيت برحلتي فاستيشري 
ولكن جنيت'' عليك ترحةا"! راحلٍ 

فأناالزعيه"ا لها بفرحة آيب 
هل أبيصرت عيناك بدراً طالعاً 

في الأفق إلاامن هلال خغ ارب 
واللهُ من معدي عليك خليفتي 

وخليفة مُديت إليه مذاهبي 
بيني وبي نك ان يُلبِيَ دعوتي 

داعي «لبييب» من مناخ ركائيي 
وأملن 5 5 37 اه و ا انك 
وأشيم برق يمينه وجبيته 

ويشم ريح أواصري ومطاليبي 
وأهره بش وفع من عاميىي 

تزري بكل قرابية ومناسب 

)١(‏ في الأصل: حنيت, وقد آثرنا رواية المقري في نفح الطيب )١157/(‏ وابن سعيد: المغرب في حلي المغرب (ط. 
الدكتور شوقي ضيف) ؟/١5.‏ 


(1) في النفح: نزحة. 
(؟) في المغرب: الضمين. 


- ١98- 


فهُناك جاءتك الخطوب خواضعاً 
ومشى إليكالدهرٌ مشيةتائب 
واآناب سلطان النوائب واتستوة 75 
ذثلاً وأعتبكل مولى عاتب 
ملك متى أرم الحوادث ياسمه 
تقتلأفاعيّها سُمومُ عقاربي 
الرافع!') الأعلامَ قوق خوافقٍٍ 
واالقائدالآساد فوق شوازب 
ملك تكر عن خلائكق غادرٍ 
فأثايهالرحمن قدرة غالب 
يقضىي فيُمضي كل حق واجب 
إلا إذا اأعطى ففوقالواجب 
فنع لىالإسلاممم نوع له 
عن قلب كل معاند ومُناصب 
لايخلع الإسلامٌ حلةآمنٍ 
منهولا الإشراك ربقةهائب 
حَرمٌ الهدى. سم العدى. أمنية 
لمسالم ومَنيةًلمحارب 
وقفٌ على علم الثغور. مقاربٌ 
لمباعد,؛ ومياعد لمقارب 
ومصاقب الأعداء غير مصاقب 
مُوفِ بعلياءالثفورلرغبة 
من راغب", أو ردذفبةمن راهب 
ضحي عطاياه تحية زائرٍ 
وتبيت روعثه نجية هارب 


)١(‏ في الأصل: الدافع؛ والصواب ما أثبتناء وهكذا جاءت في ق. 
0 في الأصل: رغية. والصواب ما أثيتناء وهكذا جاءت فى «ق». 


- (١و4‎ - 


يامن يلاقيل! النازلين قبابّه 


بجيين موه وب وراحة واهب 


وإذا االتقى الجمعان اول طاعنٍ 


وإذا تت وب الخثيل آخر نازلٍ 
وإذاادعهاال دعبي فول راكب 
كرمت أياديك التي أنشاتها 


من كل بكر في يميتك حرة 


يرفلن يين قلائد وجلايب 
هذي لأول خاطب ولِدَاثئها 

بهتفن في الآفاق: هل من خاطب؟ 
ويبجل قرك عن ولادة «يافث» 


أو قي صر وو عنأروم صقالب 


لقح ت بهأو صعدة من قاضب 
"قبلتكأيدي همةوسيادةٍ 

ورضعت در مكارم ومواهب 
في عز مهد مااستقرمكاله 

إلابقرب مناير ومحارب 
وقُطمت يوم فطمت في رهج'"! الوغى 

عندالتفاف كتائي بكتائب 
حتى حللت من السماء مراتياً 

تركت كواكيها يفير مراتب 


)١(‏ في الأصل: يلافي. 
إقق0 في الأصل: وهج. والتصويب عن «ق». 
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فلئن طليت هناك حقاً صاعداً 

فلآنت أقرب من وريد الطالب 
ولئن وهبت لقد وهبت مساعياً 

أصبحن حلي مآثري ومناقبي 
شيماً بها حليت عر قصائدي 

وجعلتهن أهلة لكواكبي 
وذخرت للأزمان من حسناتها 

مثل القلائد في نحور كواعب 
ولأشفين بها سقامتغربي 

ولآسُونَ بها جراح مصائبي 
ولأجعلن منها تمائم خائفٍ 

من طائف أو من رجاء خائب 
ولأترَكَنّ ثتناءها وجزاءها 

قوتّالمقيمغنلداً وزاد الراكب 
وسرور محزونوأنس مغرب 

ولي أوتار وروضة شارب 
ولقد نثرت عليك شكلك جوهراً 

«لاما قَمَشيت') وضمٌ حبل الحاطب»") 


عاد يداد 


)١(‏ قمش أي جمع الشيء من ها هنا وها هنا. 
(؟) في هذا المصراع تضمين لشطر بيت لموسى بن جابر الحنفي من قطعة في حماسة أبي تمام (انظر شرح 
الحماسة للمرزوقي, رقم 177, الجزء الأول ص 77 5, وتمام البيت: 
منهم ليوث لا ترام ويعضهم مما قمشت وضم حبل الحاطب 


حك الا لنت 


)70( 


وله في بعض رؤساء الكتاب رحمهما الله. 

[من المتقارب] 

سلامٌ وفنيِتْ فيك السلامة 
وعمرٌاًأهني الليالي دوامة 

وققدمٌ يوم تجليت فيه 
كريماً تحلى بتاج الكرامه 

كمارفعتث مظلماتالعيون 
إلى قمر طاع في غمامه 

ومُلَّيت مُنْك الرضامن مليكٍ 
إذا سل رأيك أمضى حسامه 

مُفِيقَ'! سهامتباري القضاء 
وقائد خيل تياري سهامه 

إلى غزوة ماع دا انأطاع 
يسوحاريه حو إرضي إسحصبافة 

تسربل بأساً يكدد الحمام 
إذا صصال يرهب فيه حمامه 

قلا :سي الله والكتسيبا فصق 
نوالمتك والدين فيها مقامه 

وقدهاج مُصَُعَبٌ هيجائها 


ل 9و" ال 


وزيِراً تحمل أعبغ ملك 

كتمهم سيط با فمئصيف اين وذ 
عله فح ل ف الله يبوماً 

تقنعتالشمس منه غمامه 
مسال خجة كنك ناه 

وتطفئ جمراً يشب اضطرامه 
يماآنيت الخطإلا هك ' 

وما ينبت الخط حتى نظامه 
سناناً سنتنن له ا ماثْرَات 

وكنقفهالعدل حتى آقامه 
فاوقد في كل نجد سناه 

وامتحوئ إلى كل آَمْتَا"ا ققوامه 
وآأتبيعه ق لم ما ينال 

مساج نه في مداه قُلامه 
فصيح الشئّيا ما استمدالرضاع 

وأعجِمٌ ساعة تنوي قطاممه 
يريك ظلام الدجى مشرقا 

اداح في وحة صحتحيخ كردي 
وإن امطر المسكَ كافورٌ أرضٍ 

فم كك أيدي الأماني زمامه 
وَوّشَجحَ لل سًثم منكالسلامى 

هله دى له كل أفق سلامه 
وقلدته سيف رأي وحزمٍ 

يضيء الحظلاه وعبات التسطلانه 


)0 في الأصل: تعلل: والتصويب عن «ق». 
(؟) الأمت هو العوج. 
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وخيلاً غخنمت بهن السلامه 

فرب تلاق أباحت حماه 
7 ولت ساق نتن موك 

وليس باول شن عب رابت!") 
ولاصّدع شَمل ضمنتت التئامه 

فمادويّالتثكغرًالاابعثت 
إليه شمائلا" تشفي سقامه 

ولااضمئ الدهر إلا سكيت 
فبتحميم سشصتافي تحرزى اانه 

ذكاء زكا فاحتيىا" ثوب حلم 
كممنا اجككيت الناد شنار تمواق 

وآداب علمتحلت ا شه ١١‏ 
كهادي الجواد تحثى لجامه 

كأنالعلا برت فى الولاة 
وأعطي مكحت شين الكح كان 

كامخطناك كر الخطان المسقان 
وولأكَ در ا #فنقال انتظامه 

عجو خحيى رحو اإستختاق احجرام 
لوافاكذو السبق منهاآمامه 

وحتجيف محا مجتاع حل لحجحر 
شراعي حماهه وترعى سوامه 

وكيف يقصر عن غعاية 
فتى شد طفلاً إليها حزمه 

وعكندك أب لغ سعع مداه 
وعمسكودن أدركَ حفن متنتامه 


)1 في الأصل: رأيت. 
)١(‏ كلمة مطموسة فى الأصلء وقد أضفناها نقلاً عن «ق». 
١‏ في الأصل: فاحتوى, وقد آثرنا ما ورد في «ق». 


عن لاوا حت 


وكممن يد حرةع نتنتدهير 
وأنت غغخفترنت زنتوب الزمان 

إلي وكرت عنديأقثامه 
فإن ذكرتني ليحالي الحَمقام 

لديك نعيماً يدار المقامه 

أجول الفلا بين كُول وهامه 
مُعَنتىئ يافلان قلب حوام 

ثياري إلى كل ماء ستمامة"") 
وكلهمْ مري وإني 

لكل هنالك ركعبُ بن مامه (') 
وأعذرميلفهم حيث ألقوا 


3 


عصي النوى ورحال السامه 
وأنْسُوا يبحرك موج البحار 

ومَيِدَ السفين بها وارتطامه 
وض كَكَآن ساهمٌ ليل هم 

يُقاسونزفي ليليمٌ غرامه 
ونوركأنساههم ال قفر 

وحرً الهجير بها واحتدامه 
ووعذك بالفضل أنساهم 

وعيد الردى حيث حلوا خيامه 


)١(‏ السمام ضرب من الطير نحو السماني. 


(؟) يشير ابن دراج هنا إلى ما يذكر عن كعب بن مامة الإيادي - أحد أجواد العرب المشهورين - من إيثاره 


رفيقه النمرى بالماء حتى مات عطشاً ونجا النمرى (انظر ابن عبد ريه: العقد الفريد - ط. القاهرة سنة /195 - 


0 0 


وليس على رمن ققادني 


اليك - وإن شف نفسي - ملامه 
وأنت كسوت نتجومي سنافها 

فلاحت,. وأمطرت روضي غماامه 
وادنيت من «مَّد كفي جناها 

وقريت من مر سهمي مرامه 


وأنت أمسوت على كر وجهي 

«جراح أكف أضاعت!!'! زمامه 
فإن يصدق الجَدٌ صدق «الوفا 

")ا منك فقد نال بدرٌ تمامه 
وأرطب زهو الأماني فجاءت 

مُباكَرَةُ الحمد تبغي صرامها"ا 
وصدق الوفاء بصدق الرجاء 

فهل ينظ _رالدهرًإلاقماماه» 


عا ايد باد 


)0 هذه الكلمة ناقصة فى الأصل» وقد استكملناها عن «ق». 
(؟) هذه الكلمات مطموسة تماماً فى الأصلء والإضافة عن «ق». 
(؟) صرام الثمرة هو اجتناؤها وقطعها. 


نا او عت 


إليية 


وقال يرثي السيدة آم هشام أمير المؤمنين المؤيد باللها”) رحمهم الله تعالى وعفا عنها"). 
[من المتقارب] 
بقاء الخلائق رهن القناء 
وقصرالتداني وشيك التنائي 
لقدحل من يومه لاقترابٍ 
وقد حان من عمره لانتهاء 
هل المّتك يملك ريب المنون» 
أم العز يصرف صرف القضاء؟ 
هوا" الموت يصدع شمل الجميع 
ويك سو الربوع ثياب العقاء 
يبز" الحياةبيبطش شديدٍ 
ويلقى النفوس بداء عياء 
الوتركيفاستباحت يداه 
يدلة) ا ملوك وعلق السناء("؟ 
(*) هي صبح زوجة الحكم المستنصر وأم ولده هشام المؤيد كانت بشكنسية الأصل وكانت حظية لديه مما جعل 
نفوذها كبيراً في تسيير أمور الدولة لا سيما بعد أن ولدت له هشاماً في سنة 5105/5554, وينسب إليها بعض 
الفضل في ترقية المنصور بن أبي عامر في مناصب الدولة؛ ثم ساءت العلاقات بينهماء وتوفيت صبح في أثناء 
حجابة المنصور في 55 من ذي الحجة سنة 585 ١١(‏ ديسمبر سنة 495). والقصيدة الواردة هنا ينبغي أن تكون 


في هذا التاريخ. (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ ؟/ر؟.؟ - 7.5 2.؟ - 911 1518 - 4ل .38 -351). 
١‏ اختار الثعالبي ف في «يتيمة الدهر» من هذه القصيدة خمسة وعشرين بيتاً ٠‏ انظر 1/9 .١ك‏ 


يت: حريم. 


5 0 -- 


ووافى د 


ة السسنفيدا 


ت ماأوى البلى ومُناخ القفناء؟ 


هو الرزء ألوى بعزمالقلوبيا) 


مصاباً وأودى بسحسين العزاء 


فمافيالعويلله من كفيء(") 


ولافي الدموعلهمن شفاء 


فهيهاتت فيهغَناء الزفير 


وهميهات منة(" انتصار البكاء 


وائى يُداقعٌ سُقمٌ ب سقو 


وكيقفي لالج تداءٌ بداء؟ 
فتلكك ماقي جفون رواء 

مقَجرةمن ثلوبٍ ظماء 
فلااص در إلا حريقٌ بنار 

ولاج فن إلاغريق بماء 
فقدكدد يصعع صم السّلام 


و»مضرم نر الأسى في الهواء 


وحَيبُ القلوب. وشقّ الجيوب. 


وشجِوًالنحيبء ولهفُ النداء 


ومن وح جنة شرقت!") بالدماء 


وسافرة من "قناع الحصياء 


ونابذة صيرفها بالعراء 


وبيض صبخن بلون الحدا 


يت: هو الرزء أودى يعزم الملوك. 
ت: كفاء. 


بت 
بت 
يت: فيه. 
نت 
بت 


5 حَمَنَ البتودة"ا وبيبض الملاء 


الا 5 


نواشج في سابغات المُسوح 

وضافي الشعور بيس سواء 
أمفَجماًهوى في سمعء المعالي 

لتبك عليكا'' نجومٌ السماء 
فعدس لاسن محكم: 

عويل الرجال ولَّدة(" النساء 
لبيض أياديك في الصالحات 

تمسك وجه الضحى بالضياء 
وقلاالفقدك) ان يحئتبي 

عليهالصياح بثوب المساء 
فيا سف ال ملكمنزات عز 

تعوض منهايعزالعزراء 
ورَوْحَ القبوورلمجد مُقيمٍ 

وترح القصور لريبع خلاء 
ولو قيلالموت منهاالفدءً 

لضاق الآنام لها عن فداءا"ا 
لئكن حجيبت تحت ردم اللحورن 

ومن فقيل في تْرفات العلاء 
فتلكماآثرهافي التقى 

وبذل اللُهَّى مالها' من خفاء 


الأندلس» القطعة رقم 7١١‏ ص 5/54. 


35 000 


ا لت كت كت كد الكت 

ت خير المّجازين خيِر الجزاء 
وثقيت في ضكك ذاك الضريح 

نسي النعيم وطيبٍالقُواء 
فيارَبزلفىلدىالمشرقيٍ 

ن ضعت فايتكتها بالعلاء 
وعاري الجناحين تُبُّئت عنه 

فأمسى وقد رشسته بالعطاء 
ودعوةع ان يأاقصى الدروب 

سمعت لوجه سميع الدعاء 
وذي ححبوة بفناا المقام 

ستنحن له بسجلل الحياء 
فللهمن طارق لليالي 

رماك بيوم كيوم«البراع''ا 
فودّعت فيهإمامالهدى 

وداءَ نوب مالهامنلقاء 
نجييك والمصطفى للخلاف 

ةمن سلقي خاتم الأنبياء 
وماردعتك سه الحمام 

بحرز الجثناب وعز الفناء 
ودهر مطيع وسور متنيع 

وقصررفيع مشيد البناء 


)١(‏ لعله يعني بيوم البراء يوم الكلاب الثاني - من أيام العرب المشهورة في الجاهلية - وهى الذي كان بين قبائل 
اليمن وأحلافها من قضاعة وتميم؛ وكان رئيس كندة - من اليمنية - هو البراء بن قيس بن الحارثء وفيه حلت 
الهزيمة على مذحج وأحلافها من القبائل اليمنية (انظر ابن عبد ربه: العقد الفريد 5/0 "5 وما بعدهاء وأبا الفرج 
الإصبهاني - ط. الساسي - 7١/١١‏ ويعدهاء وابن الأثير: الكامل - ط. منير الدمشقي سنة 54؟١ه‏ - 718/١‏ 


الى 3 


وزآد الأسود وخفق البنولد 
وجمعالحشود يملء الفضاء 
وكل أميرمئنيف اللواء 
ووال رعى الله ماقدرعاه 


فأبلاه في الصنع خكبر البلاء 


تبلج قرن الضححى عن ذكاء 
ومُزت مضاريه عن صُْسام 


وفرت نواح ذه عن زذكاء 
فتى قارض الله عن نفس حر 
براهالتخليد حر الثناء 


وأحبسها في سبيل السواءة") 
وجاهد في الله حق الجهاد 


وأغنى عن المُلك حق القناء 
وشد على الدين سور الآأمان 

وسد عن الشرك ياب التجاء 
وس ييف إذا لالآثه الحرو 

ب طار العٌداةيه كالهياء 
والبسهالن صر ثوب الجلال 

وتوجه الصبر تاج البهاء 
فلوأفصحالدهرعمايكن 

لندداه: يا ص فو الآولياءا! 


)1 فى «ق»: الوفاء. 


31ت 


هُ بوَالمّد)'لك العامري المسمّى 

يداه كَفيلَيَ حياةالرجاء 
مكو قد يمو نمت توكو 1 

سّ ما إن سواك لهامن عزاء 
وَعُوَضْتَ منها جزيل الثواب 

ومدّلكاللهةً طول البقاء 


عاديا 


)1 غير واضحة في الأصل» والتكملة عن: «ق». 


15 يدت 


إلضة 


وله في المنصور منذر بن يحيى/*) حين قدومه عليه سرقسطة وهى حينئذ حاجب سنة 


ثمان وأريعماتة!"). 


)*) 


[من الكامل] 

بشراك من طول الترحل والسرى 
صبح بروّح السشفر لاح فأسفرا 

من حاجب الشمس الذي حجب الدجى 
فجرةً”"' بانهارالندى متفجراً 

نادى بحي(" على الندى ثم اعتلى 


سيل!*) العحفاةة مهللاً ومكير 


الاح 


أبو الحكم منذر بن يحيى التجيبي كان قد ترقى إلى القيادة في الثغر الأعلى (سرقسطة) في آخر الدولة العامرية 


ثم اشترك في الفتنة القرطبية وأيد سليمان بن الحكم المستعين في دولته الثانية (سنة )٠١١5/4.*‏ فأقره على 
»)3١1/5:9(‏ ووقعت أحداث كثيرة بينه وبين جيرانه من ملوك الطوائف على أنه ظل متسلطاً على سرقسطة 
والثفر حتى وفاته سنة ,٠١77/517‏ وخلفه ابنه يحيى. وفي المراجع العربية اختلاط واضطراب كثير حول الدولة 
أيضاً بعد ذلك (انظر بريتى إي فيفس: ملوك الطوائف ص ”5 - 5 5)» وقد سبق أن تحدثنا بالتفصيل عن ذلك في 
انتخب ابن بسام من هذه القصيدة ثلاثين بيتاً (انظر الذخيرة ق 75/١ - ١‏ - 5" وأوردها لسان الدين 
بن الخطيب كاملة باستثناء بيت واحد فى «الإحاطة» (مخطوطة الاسكوريال) ص "18 - 184., ويتحقيق 
محمد عبدالله عنان 58١/5‏ - 585, كما أنه اختار منها أيضاً واحداً وخمسين بيتاً في «أعمال الأعلام» 
هذه القصيدة بيت فى الديوان فالحقناه بها كما سيأتى فى موضعه. 


(؟) أع: ناديت حي. 
(8) أع: سيل. 


7# د 


لبيكأسمّعنا نداك ودوننا 

نوءً الكواكب مُخُوياً!'! أو مُمُصطراً 
من كل طارق ليل هَمَي!'! ينتحي 

وجهي بوجه من لقائك أزهرا 
سار ليعدل عن سمائك أنجمي 

وقد ازدهاها عن سناك مُحَيّراا"ا 
فكانما/) أغرته أسبابٍالتنوى 

قدرألبثعدي عن يديك مقَدرا 
أو غار من هممي فأنحى شاوها 

قَِلَكَ البروج مُفَرَياً ومُفَورا 

مثنى يدي مَلكَ المُلوك النيّرا 
فسريت في حرم الأغلة مظلماً 

ورفلت”) في خلع السّموم مُهَجَرا 
وشعَيت أفلادّ الفؤاد ولمأكد 

فحزذوت من حذو الثريا منظرا 
ست تسراها الجلاءٌ مُفرباً 

وحدايها حادي النّجاء!) مُشْمْرا 
لايستفيقالصيح منهامابدا 

فلقا" ولاجدي الفراقد ماسرى 


)0 في الأصل: محوياء وقد آثرنا رواية «ق» واين الخطيب فى «الإحاطة» و«الأعمال» وابن يسام فى «الذخيرة»., ويقال 


خوت النجوم وأخوت إذا أمحلت أو سقطت ولم تمطر في نوتها. 


ا ©" 


ظُعَنَ الفن القفرا'' في غَوّْلٍ الدجى 

وتركن مألوف المعاهد مُقُفرا 

أمواجه والبَرّ حيث تنكرا 
هيمًومايبغين دونك مورداً 

أبداً ولاعن يحر جودك مصررا 
من كل نضوالآل محيوكالمنى 

يزجيه نحوك كل محبوك القرا(ا 
يدن فدت منادماءنحورها 

ببغائها' في كل أفق منحرا 
نحرت بنا صرر الدّبور فأنبّطت 

قلق المضاجع تحت جو أكدرا 
وصبّت إلى نحوا'! الصّبا فاستخلصت 

سكن الليالي والنهار الميصرا 
خوص نفخن بنا البرى حتى انثنت 

أشلاؤهن كمثل أنصاف الثرى 
تحزرت تمتها الإكلافي والححة 

مماتلاقي أو تلاقي مئنزذرا» 
وتقاسمتالا ثسيعً حياتها 

دون «ابن يحيى, أو تموت قَتُعَذدَرا 

يمناك يا بدرٌ السماء المُقمرا 


)١‏ فى الأصل: الفقرء والصواب ما أثبتناء وهو ما اتفق عليه الذخيرة والإحاطة والأعمال. 
القرا هو الظهر. 
ذخ و أع: بيقائهاء والبغاء هنا هى الطلب. 


- ”أ١6©ه‎ 


بل أي غصن في دراك هصرنَه 

فخرا'' فاورقَ في يديك وأثمرا 
فلئن صفاماء الحياة لديك لي 

فبما شرقت إليك بالماء الصّرىا"ا 
ولئن خلعت علي بُرداً أخضراً 

فلقد ليست إليك عَيُشاً أغبراا 
ولكئن مددت #حلي ظلاً بياررداً 

فلكم صَّلِيت إليك جوا!"! مُسعراً 
وكَقَاك ما" جعل الحياة بضاعة 

ورأى رضاكَ بها رخيصاً فاشترى 
قمَن المُبَلَعُ عن غريب ناز 

فنلجا كان علي إن شق طد را 
لهفانَلايرتد طرف جفونه"ا 

إلاتذكر عبرتي فاستعبرا 
أَبْنَيَّ لاتذهب بنفسك حسرةً 

عن غَوَلٍ رحلي مُنجداً أو مُغفوراً 
فلئن تركت الليل فوقي داجياً 

فلقدلقيت الصيبح بعدك أزهرا 
ولقد وردت مياه «مَارب» حثلاً 

وأسّمت خيلي وسطّ جنة عبقرا 


)١(‏ إح وأع: فجرى. ش 

(؟) فى الأصل: فبما شرقت إليك عيشاً أغبرا. والصواب ما أثبتنا وهو ما ورد فى الذخيرة والإحاطة والأعمالء والماء 
الصرى هو الذى طال استنقاعه. ١‏ 

(؟) سقط هذا البيت من الأصلء وقد استكملناه نقلاً عن المراجع الثلاثة المذكورة فضلاً عن النسخة الخطية «ق». 

(؟) إح وأع: حرا. 

(5) إح و أع: وكفى لمن. 

(1) إح وى آأع: لهفان لا يرتد في أجفانه. 


لذن ©" 


ونظمت للغيد الحسان قلائداً 

من تاج كسرى ذي البهاء وقيصرا 

ذهباً يرف لناظري وجوهرا 
وليعل'اا الآملاك أني بعدهم 

أالفيت كل الصيّد في جوف الفرا 
وومتى عنصسلي وداءه مق دوتتتهم 
ضربوا قداحَهمٌ علي ففاز بي 

من كان بالقرح المعلى أجدرا 
من فك طرفي من تتكاليف الفلا 

وأجار طرفي من تبياريح السرى 
وكفى ع تابي من الامَ قزرا 

وتذممي ممن تجمل مع زرا 
ومُئسائل عني الرفاق ووده 

لو تنبذٌ السادات(!) رحليَّ بالعرا 

وعدلت عن سيل الهدى مُتحَيّرا 
كلا وقد آنست من «هون, هُدَى 

ولقيبت «يعرب» في القيول ودحميّرا» 
وأصبت في «سيلى» مورث متكه") 

يسبي الملوك ولايَدب لهاالضّرا 
فكأنما تابعترتُيّعَ»,رافعاً 

أعلامه ملكا يدين له الورى 


0 أع: الساحات. 
١‏ ذخ: ملكها. ونلاحظ أن هذا هو البيت الوحيد الذي لم يرد في الإحاطة من هذه القصيدة. 


لاا" - 


و«الحارث الجفني» ممنوع الحمى 

بالخيل والآساد مبذول القرى 
وحططتٌ رحلي بين نارئ! «حاتم, 

أيامَ يقري موسر أو مُعسرا 
ولقيت «زيدَ الخيل» تحت عجاجة 

يكسوا" غلائتها الجيادَ الضمرا 
وعقد في «يمن» موائقَ نمةٍ 

مشدودة الآأسباب مُوتَّقةالمُرى 
واتيت «بحدل!" «وهى'! يرفع منبراً 

للدين والدنيا ويَخفضُ منبرا 
وخططت' بين جفانها وجفونها 

حرماً أبت حزمائه أن كخقرا 
تلك البحور"! تتابعت وخلّفتها 

سعياً فكنت"" الجوهر ال متخيّرا 


ولقد موك ولادة و سيادة 

وكسوك عزاًوايبتنوا لك مفخرا 
فعمرت بالإقبال" أكرم أكرمٍ 

ملكا ورثت علاه أكبرا أكبرا 


)١(‏ إح: نادى. 


بنته ميسون والدة ابنه يزيد» وقد كان لقبيلة كلب اليمنية التي ينتسب إليها بحدل هذا أعظم البلاء في نصرة 


الدعوة الأموية (انظر تاريخ الطبري - ط. القاهرة - 57/5 ؟). 


- "1١8 - 


وشمائل عبقت!' بها سيل الهدى 

وذرت على الآفاق مسكاً أذفرا 
أهدى إلى شغف القلوب من الهوى 

والذ في الأحفان من طعها'"! الكرى 
ومشاهدلكلمتكنأيامها 

ظناًيريب ولا حديثاً يفترى 
لاقيت فيهاالموت أسود أدهماً 

فذعرته بالسيف أبيض أحمرا 
ولو اجتلى في زيّ قرنك مُعلماً 

لتركته تحت العجاج معفرا 
يامن تكبر بالتكرمقدره 

خض هرم تر نتشسترا 
و«ا منزر»الأعداءَ بالبشرى لنا 

صدقت صفائك منذراً وميشراً 
ماصُور الإيمانَُ في قلبامرئ 

حتى يراك الله فيه مصوراً 
فارفع لها علم الهدى فلمثلها 

رفعتك أعلامالسيادة في الذرا 
وانصر نُصرت من السماء فإنما 

ناسيت'" أنصار النبي لثنصرا 
واسلم ولا وجدوا لجوك منفسا") 

في النائبات ولا لبجرك معبرا 

عا عاد عاد 


0 عنقتء. والصواب ما أثيتنا وهو ما جا ء في الإحاطة. 
)1 
١‏ إن ناصبت. 

() إح: لجودك مقيسا. 
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00 


وقال فيه أيضاً رحمهما الله. 

[من البسيط] 

بُشراك أيتها الدنيا وبشرانا 
أحياك بالعدل من بالأآمن أحيانا 

لعلآمالنافياللهقد صدقت 
وصدق موعده بالفتح قد آنا 

وعودة تمتري عفواًوعافية 
ودعوة تقتضي صفحاً وغفرانا 

تنسمي ريح روح الله منشئة 
غيوث رحمته سحا وتهتانا 

واستقبلي زهرة العقبى منورة 
بِالنُور في روضة تهتز رضوانا 

تَتُورقن شجِرٌ الدنيا لنا ورقاً 
بسعدها وثريق"' الأرض عقيانا 

وتعبق الأرض من مسك وغالية 
وشمطر" المزن ياقوتاً ومرجانا 

وثلّلمن قد أضل الشمس طالعة 
لاتسر من بعدها في ليل حيّْرانا 

وياغريباً شريداً عن مواطنه 
لتهن الأرض ألأفاً وأوطانا 


)١(‏ لا تظهر من هذه الكلمة في الأصل إلا: ودق. 
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ويا مَّروعٌ الضحى يزجي ظعائَنَه 

عون متخو السقلة كتخا وزساتا 
هاتيك شمس الهدى!'! في يُرْج أسعدها 
ودوحة الله زكى غرسها فزكت 

أكَلاً وظلا وأشجاراً وأآغصانا 
أوشك بها نعمةراقت لتحيينا 

نعمى ويثمر ناك الحسين إحسانا 
خلافةاللهفي مثوى ثيُوته 

وحفظه قد تولى من تولانا 
ودولة سبقت آمالنا كرماً 

كان ماقدتمنينا تمنانا 
ودعوة أعلن الداعبي فأسمعها 

من قصر «قرطبة؛ أقصى خُراسانا 
وبيعةعرفالإسلامٌ آيتها 

فلميخروا لها صما وعميانا 
كادت تحرك لالأشجار السنةً 

تدعووتخرق للأحجار آذانا 
للقاسسم القائم الهادي الذي هُديت 

إليه صطاعتنا سراً وإعلانا") 
وابن الذي كتبت في اللوح طاعثه 

وَوْدٌ قرباه عند الله ثُربانا 


)١(‏ في الأصل: ال.......ى. 


(؟) يشير في هذا البيت إلى القاسم بن حمودء ويبدو أن منذراً التزم طاعته في مبدً الأمرء وينبغي أن يكون ذلك في 
سنة 4.8» فنحن نعلم أن القاسم ولي الأمر بعد مقتل أخيه علي في أول ذي القعدة من هذه السنة (١؟‏ مارس 
سنة 3١18‏ ).» وأن منذراً خلع طاعة القاسم بعد ذلك وقام مع خيران بتدبير الأمر لعبدالرحمن المرتضى (في 
العاشر ن ذي الحجة من هذه السنة/ 55 أبريل سنة ٠١18‏ )» ولهذا فإن قول هذه القصيدة ينبغي أن يكون بين 
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إهامٌّ سنا وايِنُ من أم الإله يه 

أهل السماعء ومن في أرضه دانا 

حتى تحلين من ذكراه تيجانا 
بل الكتائب لم تُنشر صحائفها 

حتى رأته الفتح الله عُعنوانا 
مقلداً نصل هذا السيف من يمن 

في السلم والحرب تمكيناً وإمكانا 
نصيحة عمت الدنيا وساكتّها 

نوراًوأضرمت الأعداء نيرانا 
فأصيبح«المنذر» المنصور واليّنا 

والقاسم الملك الماأمون مولانا 
من بعد فترةازمان مطلن به 

وَدشَ ألائسميهنازمانا 
يُمناه في قائم السيف المُقاءا'' له 

في العدل والقسط عند الله ميِرَانا 
رد الله اليه حقٍ واالده 

ف كل حق بهردٌلمنزككانا 


أحيابه لابن يحيى حق اأوله 
فى نصر الحق إقراراً وإزعانا 


حكماً بما نطقت فيه وما صدقت 

شهادةٌ الله تنزيلاً وفرقانا 
وأاسوةبرسول الله والده 

فيمن تخيرأنصاراً وجيرانا 


)١(‏ في الأصل في موضع هذه الكلمة: الذي أقيم؛ وهو مالا يستقيم به الوزن» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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فحسب مؤثر هذا الحكم معدلةً 

وحسب ناصر هذا الدين يرهانا 
فتى نماه إلى نصر الهدى نسب 

لو قُردرَ البدر ليل" الشَم لازدانا 
من الذين وفت لله بيعثهم 

فأخلصواالعهد إيمانا وأيمانا 
باعوا نفوسهمٌ من ريهم فَجُرُوا 

خُلْدَ الثناء وخلد الفوز أثمانا 
فأشرقت سيل الدنيا يهديهم 

والآرضَ قد شرقت كفراً وأوثانا 
تلقى شبابهمٌ في السَلُم إن نطقوا 

شيباً وشيبِهمُ في الحرب شبانا 
همالملبُون والأبِصارٌ ناكصة 

نبيّهميوم نادى: يالقحطانا 
وا مطلعون نجوم المُلك إن أقَلَت 

والكافلون يعز الحق إذ هانا 
لهم مدى السيق في «يدز» وفي «أحبٍ 

وآل حرب وحزربَي قيس عيّلانا 
وفي «تبوك» و«أوطاس» و«مصطلق» 

ومن عصى الله من أبناء عدنانا 
لهم يراءةٌ والآنفال إذث ختمت 

والنصف قسمَهم من آل عمرانا 
ويوم «صقينَ لم تخذل سيِوفكم 

آلَ الرسول [يه(")] يا آلَ هَمّدانا 


)١(‏ في الأصل: ليلة؛ وبها لا يستقيم الوزن. 
(؟) إضافة يقتضيها الوزن. 
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فَلْيَهِنْكُمَ نصر من أهدى الهدى لكم 


ونصرًأبنائه من بعه الآنا 
سعي الذين هم آووا وهم نصروا 


وأنجيبوا ناصراً للدين آوانا 
أسرى إلى الروع في تامين روعتنا"" 

وساور الموت في تمهيد محيانا 
وأتعب الخيل إيثاراً لراحتنا 

وفرق المال إكراماً لمتثوانا 
كأنهلم يجد غير الوغى وطناً 

ولاسوانالمايحويهخُرَانا 
سيفا, ولكن على الأعداء محتكماً 

بحرا ولكن إلى الظمآن ظمانا 
أعطى الرغائب حتى كاد يوهمّنا 

لو سائل سالنامتنه لأعطانا 
ومتافل العرهسن ححدي لم تبرع يده 

في الجود كُفئاً ولافي الحرب أقرانا 
إذا المراتب جالت في أعنتها 

وجررت خطط العلياء أرسانا 
فاضمم إليك أقاصيهن مذعنة 

حقاًلسعيك لا بغياًوعدوانا 
فكم ضريت عليها من قداح وغى 

بالبيض والسمر ضراباً وطعًانا 
وكم سبقت إليها واحتويت لها 

مدّى جعلت إليها الصدق ميدانا 


)١(‏ في الأصل: روعتهاء ولعل الأصح ما أثبتناه حتى يتم التقابل بين الشطرين. 
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كبر ييه روحاناً'' وريحانا 
وتاج نصر وإعظام وتكرمة 

حلاكها"'! من بامن الأرض حلًنا 
فإنوَلندّت لها ا قمارَ مملكة 

أسياطً ملحمة أسداً وفرسانا 
فقد خلعت على «يحي!" حجابّتها 

محفوفة منك إعزازاً وسلطانا 
ثم احتوى «حَكَمَ!'! مُثنى وزارتها 

فَفُرْتُم بالعلا مَثْنى وَوحدانا 
كل حباكم أميرٌ المؤمنين به 

كمابِفُْرِيِكُمٌ الرحمن حابانا 
مَزْيةُ جالت الدنيا فما وجدت 

سواكمٌ لنفوس المُلك أبدانا 
وهمةلكيا«رمنصور ماهدات 

حتى رأتك لعين الدين إنسانا 
فهدمت بك بنيانالعدى قَرقاً 

وشيّدت لك فوق التُجم يُنيانا 
يُنسي بِناءَكُمَ صنعاةً بل إرّماً 

ذات العماد وسنداداً وعُمدانا 

)١(‏ في الأصل: روحاماء ولعل الصواب ما أثبتناء والروحان: الطيب. 
() في الأصل: حلاك...., وباقي الكلمة مطموس 


9( الإشارة هنا إلى «يحيى بن منذر بن يحيى» امعو ابن دراج وولي عهده وهو الذي ولي ملك سرقسطة بعد 
وفاة أبيه منذر في سنة )1١١7( 5١١‏ وظل ملكاً عليها حتى سنة 597 .)١١55(‏ 
:) هو حكم بن منذر بن يحيى» ٠‏ ويدلنا هذا البيت على أن أباه لقبه بذى الوزارتين,» وسترد إشارات أخرى إلى حكم 
ل م الديوان» ٠‏ ونحن نعرف من هذه الاشارات أنه قد وكل إليه بقيادة الجيوش في عهد 
أبيه منذر ثم أخيه يحيى بن منذر. 
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والأبلق الفرد والآيراج من أجاٍ 

والستتلسي وسُذا مان ما فاق 
بنسبةمن رسول الله شد يها 

رب العلا للهدى والدين أركانا 
صهراًيكد وقد لاحت معالمه 

يشدو به الدهر إفصاحاً وتبيانا 
جزاءً ربك بالحسنى لذي حرم 

أضحى على حرم الإسلام غيرانا 
وحفظ من لم يزل بالعدل يحفظنا 

ورعيّ من لم يزل بالبِرٌيرعانا 
وصدق ما قد عهدتم في كرائمكم 

إن لم يُمَلَكَّنَ أكفاءًا") فأاكفانا 
فَلْتَهُنَكُمٌ نعمةٌ يحيا السرور بها 

وغبطةحان فيها يوم من حانا 
ففاز بالعز من نادى ببيعتكم 

وباء بالخزي هيان بن بيانا"ا 


0 


)١(‏ يشير ابن دراج هنا إلى ما شاده اليمنيون في الجاهلية من قصور وحصون, وقد نسج الكتاب والقصاص العرب 
حول ما ذكره من معالم كثيراً من الأساطير والخرافات؛ أما إرم ذات العماد التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
فذلك لقب لقبيلة عاد وهم جيل من العرب العارية البائدة على ما يذكر المفسرونء وسنداد هو موضع منازل بني 
إياد في أسفل سواد الكوفة وكان عليه قصر تحج إليه العرب» وقد ذكره الأسود بن يعفر في داليته المعروفة, 
وقصر غمدان كان بصنعاء أسسه أزال بن قحطان بأمر أخيه يعرب على ما يذكرء والأبلق الفرد حصن ينسب 
إلى السموأل بن عادياء بين الحجر والشام وقد افتخر به السموأل في لاميته المشهورة» وأجأ جبل لبني طيء 
يذكر دائماً مقروناً بجبل سلمىء والسيلحين ويقال فيه أيضاً السيلحون قصر بناه الحارث الرائش أحد ملوك 
اليمن بين صنعاء ومأربء ويريد بالسد سد مأرب المشهور. 

(؟) فى الأصل: أكفاناء. 

(؟) «هيان بن بيان» كناية عمن لم يعرف هو ولا أبوه. قال أمية بن الأسكر: 

هل لكما في تراث تذهبان به إن التراث لهيّان بن بيّان 
(الأغاني, طبعة هيئة الكتاب, القاهرة, ١؟/ر؟1).‏ 


ذا ©" 
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وله في أيضاً رحمه الله تعالى!'). 

[من البسيط] 

أهل يالبين قانهلت مدامعه 
وآنس النفرَ فاستكت مسامعه 

وودع االنزل الأعلى فداودعه 
في ال قل لاعج بث لا يُوادعه 

يا معهداًلميّضع عه الوفاءله 
مُكسّف النور عافي القدر ضائعه 

ولااثتنى عبرتي عن تذكره 
دهر تقارع في صدري قوارعه 

حسبي ضلوع ثوت فيها مصائبه 
ومُقلة" ربِعَتُ فيهامَرَايِمَ 

سقاك مثل الذي عقَّى رياك عسى 
ينبيكا" كيف غريب الرحل شاسعه 

صباً كتصعيد أنفاسي وصوبٌ حياً 
تريك عبرةأجفاني مدامعه 

سح إذا شف صحن الخد ضائرهُ 
شفى تباريح ما في القلب نافعّه 

)١(‏ اختار ابن بسام من هذه القصيدة عشرين بيتاً. الذخيرة ق 85/١ - ١‏ - 817, كذلك اختار منها ابن فضل الله 
العمري ثلاثة أبيات (مسالك »)3١7/١١‏ وابن سعيد بيتين (المغرب ؟/١3).‏ 


(؟) طمست بعض حروف هذه الكلمة للتآكل الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة. 


هد ©" 


للهمن وطن قل بيله وطن 

يبلى وأبلى وما تبلى فجائعه 
لايسام الدهرٌ من شوق يطالعني 

منهومنزفرة مني تطالعه 
فطال ما قصّرت ليلي مقاصره 

لهوأأوما صنعت صبيحي مصانعه 
وطالما أينعت حولي حدائقه 

والعيش غض أنيق الروض يانعه 
وكم أظلٌ مقيلي وَسط جنته 

بكل فرع حمامٌ الأيك فارعه 
إِنْ تُسسْعد اليومٌ أشجاني نواكحُه 

فكم وكم ساعدت شجوي'') سواجعه 
وكم وفى لي فيه من حبيب هوّى 

خلعت فيه عذاري فهو خالعه 
روض لعَيِّنِ الهوى راقت أزاهره 

ومشرب للصبا طابت مشارعه 


وكم صدعت فؤادالليل عن قمر 

لهو هفوى في صميم القلب صادعه 

والحزمٌ عني غضيض الطرف هاجعه 
وفي نجادي جري الإلف مُقُدمه 

وفي عناني مُشيح الجذل دارعها") 
فما تجاوزت قَرْنَ الموت مُعتسفاً 

إللاوقزني رخيم الل بارعه 
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يشدني عُلهُ فيهاا وجامعّه 
الع اخلع الدرع الأحمان مبفسدكة 

عن صفح صدري ما تحوي مدارعه 
ولاتوَقِيْتٌ سهمأامنلواحظه 

يذيب سيفي وفي قلبي مواقعه 
غصن تجرع أنداء النعيا" قما 

يُصَوْقْ الدر) إلاوهو جارعه 
غضُ القباطي تحت الوشي ناعمّها 

مخلخل الجيد فوق العقد رادعها") 
يميس طوراً وسَكُر الدل عاطفقه 

وتارة وانتثنكءً الوشي لاذعه') 
فاستفرغ"' الخصر كُثباناً تُباعده 

وآأنيت الصدرٌ رماناً تُدافعة") 
وفي السوالف خوف الصّدغ يجرحه 


للق 


فيت تحت رواق الليل ثانيَةُ 
واالشوق ثالثه والوصل رايعه 


)1 ذخ: عنه. 

١‏ ذخ: الغمام. 

5( ذخ: تطوق الدر (بفتح الدال). 

(5) القباطي ثياب كتان بيض رقاق كانت تعمل بمصرء ورادع أي ممتلئ. 
(1) ورد هذا البيت في المغرب لابن سعيد )١1١/5(‏ هكذا: 


يجر سكراً وسكر الدل عاطفة وقاره وانثناء الوشي لاذعه 
ورواية الديوان أفضلء وتتفق معها رواية الذخيرة. 
(0) في المغرب: ففرع. 


(6) ذخ: يدافعه. 
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والسحرٌ يُسحر من لفظ ينازعني 

والمسيك بسعيق من كأس أنازرعه 
راحاً يمد سناها نور راحته 

لولا المها'' لجرت فيها أصابعه 
كأنما ذاب فيها ورد وجنتهاا 

وقتَجُهاريقةُ المعسول ماقعه 
قد أنهب المسكَ والكافورَ خازنه 

وأرخص الورد والتفاح بائعه 
فيا ضلال(' نجوم الليل إذ عدمت 

بدرٌ السماء وفي حجري مضاجعه 
ويا حنين ظباء القفر إن فقدت 

غزالهن وفي روضي مراتعه 
مجال'! طرفي وما حازت لواحظه 

انا صدري وما ضمت أضالعه 
والطّرفُ مرآة عيني أستدرل به(١)‏ 

على الصباح إذا ما خيف ساطعه 
جَوناً أزيد به ليل الرقيب دَجّى 

ويستثير"الي الإصباح لامعه 
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فبات يعجب من ظبي يصارعتي 

وقد يحن''' على ليث أصارعه 
ومارأى قبلها قرناً أعانقه 

إلاوودع نف سالاتراجعه 
حتى يدا الصيبح مُشْْمَطاً ذوائيه 

يطارد الليل مَوشسيّاً" أكارعه 
كأن جمع ضلال حان() مصرعه 

وأنت بالسيف يا منصورٌ صارعه 
أو كاشتجارا") رماح أنت مُشرعها 

في باب فتح مبين أآنت شارعه 
جيش يجيش برعد الموت يقدمه 

إلى عداك قضاء حم واقعه 
صباح بارقةلولا عجاجثه 

وليل هابيةلولا لوامعه 
دلائل اليُمّن في الهيجا أدلََنه 

وأنجمُ السعد بالبشرى طلائعه 
يُهِدَى يهدي لواء أنت عاقده 

لله. واللهٌ بالتاآييد رافعه 
لموعدغير مكزوب عواقيّه 

ب نجكو عير شرجاة يصاخه 
مثنَى جهاد وصوم ضمٌ شَملَهُما 

مو بشدائ رم طننير تابن 


ال د 


فلا ظلاهُ قرر أنت مساكنه 

ولا نهالرَهمٌ فر أنت وادعه 
تهيم في الأرض عن حصن تُنازله 

وتخرق البيد عن جيش تُقارعه 
حتى جدعت أنوف الشرك قاطية 

بانف معقل كفرأنت جادعه 
غاب الأسود الذي عر الضلال به 

فخادعالله منه وهو خادعه 
فإن شَحِتْ تغرك الأقصى مرابصه 

فقد شجت أرضه القصوى مصارعه 
وإن يرع نازح الأوطان عنك فقر 

راع العدّى منه يوم أنت رائعه 
صيّحته من رياح النصر عاصفة 

لاتتقي بعدها خسفاً بلاقعه 
كان نافخ صور الموت أصعقه 

فهّدّأسواره العليا صواقعه 

وممرضع ذاهل عنه مراضعه 
وهام تحت بُروق الموت كل رشاً 

الليث كافله والليث فاجعه 


(1) 


وذا معان قهإلفاً فشافعه 
عواطلاً أنت حلّيت الخيول بها 


)١(‏ أقعصه بالرمح أي طعنه طعنا متتابعاً سريعاًء ونشزت الزوجة أي خرجت عن طاعة زوجها. 


ف >5 


أوردتهاالمصروالاآًبصازرٌ طامحة 


لصنع مالك رب العرش صانكعه 
والأآرضُ تليسه طوراً وتخلعه 

والجسر حامله كرهاً فواضعه 
طون من الخيل أعلاه وأسف له 

بحرمنالسيل مُلتج دوافعة") 


والشمس لايبسة منه قناع دحجى 

واليومٌ أزهرٌ وجه الجو ماتعهاا 
بيمن حاجبك الميمون طائره 

وسعد قائدكالمسعود طالعه 
أنجيبته كاسمه تحياعلاك به 

كهل التجارب شرخ العزم يافعه 
ساقي الحياة لمن سالمت. مطعمها 

ُعاف سم لمن حاريت ناقعه 
أوفى به في رداء الحلم لايسيه 

وعذه بلبنن الحرب راضعه 
من أشرقت بسجايهه مُقلوله 

وأعرقت في مساعيه تبابعها"ا 
وقلدته,تُحِيب» حَلْيَّ سابقها 

حتى غدا السايق المتبوع تايعه 
واحتاز إرث الآلى آووا!") وهم نصروا 

باسم يصددقه فعل يُضاارعه 


(١‏ في الأصل: دوامعه: وقد آثرنا ما جاء فى «ق». 
متع النهار أي ارتفع وطال. 
يقصف هانعاول: الاقبالى جه قال: وض خوك اليف :في الجاملرةوالسام لكيه 


0 في الأصل: إرث الألى هم آووا وهم نصرواء ولا يستقيم الوزن إلا يبحذف «هم» الأولى» وقد جاءت في «ق» 


اإذرظفا ©" 


فإن تضايقت الدنيا بمفغترب 

«فمنذر» بعد رحب الصدر واسعه 
وإزدجا فلق يوماً بذي أمل 

فدُوالرياسات طذلق الليل ناصعه 


ومَنْ سواهلم قط وع أواصره؟ 

ومن دس واه لمردود شوافعاه؟ 
ومن سواه لخخطب جل فادحه؟ 

ومنرسواهلكَ رق قل راقعه: 
ومن ئسيم نداهفي خزائنه 

كانه في أعاديه وقائحعام؟ 


واستودع الله للإسلام في يده 

مكارماً حُفظت فيها ودائعه 
ياواصلاً بالندى ما الله واصله 

وقاطعاً بالظبى ما الله قاطعه 
سعد بفخر وفطر أنت حاصده 

من بُرًفتح' وصومانت زارعه 
ومشهدللمُصلَى قد طلعت له 

كاليدر مشرقة منه مطالعه 
في جيش عز ونصرأنت غرته 

وشمل دين ودنيا أنت جامعه 
مُعَظُمٌ القدر في الأبصار باهره 

وخافض الطرف للرحمن خاشعه 
وممَوقف لك في الداعين رقعه 

إلى السموات راكيه وسامعه 


- برف ©" 


بك اشثهل يه فصل الخطاب وما 

أسسرساجده الداعي وراكعه 
وسلّموا من صلاة العيد وافتتحوا 

اليك أزكى سلام شاع شائعُه 
جمعاً يوم إليكَ القصر مُستبقاً 

الحمد قائده والحم_ز() وازعه 
حنية امكنارع فرشو بعا شه 

ونيّرَالدين معمور شرائعه 
وتالدٌ المُلْك محفوظ بخاتمه 

من طينةالمجد والرحمن طايعه 
واسلم لهو لولمن أوقى به أمل 

فاتالمنابيا إلى يمناك نازعه 
يعلو الجبال بأمثال!" الجبال أسّى 

يحدوهجِدٌ عَتُور الجَدّ ظالعه 
ورب لجة بحر تحت بحر دجى 

قاسبى إلى بحرك الطامي ينايعه 
ومن شمائلكالمّعيِي بدائعُها 

في الآأرض جاءتك تستملي بدائعه 


فلاا تواضعٌ قر أنت راقعه 
ولا#1دترفع قررأنت وافضعه 
0 


(١‏ في «ق»: والطوع. 


(؟) في الأصل: بمثل الجبالء ولا يستقيم بها الوزن» وقد أصلحنا ذلك بما أثبتناه وهو ما جاء أيضاً في «ق». 


دوم - 


):1( 


وله فيه رحمهما الله عند انصرافه عن بنيلونة("). 
[من البسيط] 
سعي شفى بِالمُنَى قبل انتها أَمَدِهُ 
ويوم سعد أرانا الفتح قيل غَده 
بمُقُْدم والقناملءٌ الفضعء به 
وقادم وعتاد الشرك ملءٌ يده 


داع إلى دعوة الإسلام ينصرها 
فأي من شأو معتّمّده 


وكم فُؤاد وكم جسم وكم بصر 

لياه من قربه سعياً ومن يُعّْده 
جمعاً غدا الحاجب الميمون قائده 

والنصرٌ والصبر والإيمان من مدده 
لمثلها كنت يا«رمنصونر والدّه 

ومثلتها سيريك الله في ولده 
أنجبِتَه وسطً روض المُلك تظاره 

بواسقٌ للعلا تهتز في ثاره”" 
أثمارها من جنى الجانين دانية 

وورد نمرتها قد راق في نضده 
فأرض عَمةه ثدي الحرب في كلل 

من القنا فوق مهد من شبا قصده 


( 


)0 فى «ق»: منبلونة, والصواب ما أثيتناه., وينبلونة مسو هى عاصمة مملكة اليبشكنس أو مملكة 
نبرة 213581338 وهى الآن عاصمة لهذه المقاطعة من مقاطعات إسيانيا . 
(؟) الثاد هو المكان الندى الرطب. 


شف > 


حيث تلاقت نواصي الخيل واعتنقت 

صدورٌ غيظ يذوب الصخر من وقده 
سرى لأمرك لاليل بواجده 

على الحشايا"') ولا نجم بمفتقده 
مُحِهُرْاً في سبيل الله جيش هدى 

السمع والطوع للمنصور من عدده 
لمن بينى قب ةالعليا ندَى ووغى 

فأصيح المُلْك مرفوعاً على عُمّده 

والسيف من «عمره» والسيّب من «أددة» 
والنصر من سعي أعمام له قُطروا 

لنصر ذي العرش في «يدر» وفي «أحده» 
مُمشدداً عقد الإسلام إن كثت 

ولاكَحُلٌ خطوب الدهر من عُقده 
وقائد الخيل مزحاةً مُجهزة 

للحرب من صبره فيها ومن جلده 
هاد هواديّها والليلَ معتكرٌ 

بهدي من أرشد الإسلامٌ في رشّده 
كم بين ليلكَ يا «منصور تُركضها 

وليل مُرتكض في لهوه ودَدوا"ا 


لل 


)١(‏ في الأصل: الحشا... وباقي الكلمة مطموسء وفي «ق»: الحشيا. 


(؟) في الأصل: والنصر من سي.... وقد آثرنا قراءة «ق» ويشير ابن دراج في هذا البيت والذي قبله إلى مآثر عرب 
اليمن (الذين ينتمي إليهم ممدوحه منذر بن يحيى التجيبي) في الجاهلية والاسلام: فهو يتحدث عن ملوك 
التبابعة» وأما «عمرى» المذكور فلعلّه يعني به عمرو بن معدي كرب الزبيدي الفارس المشهورء وأما «أدد» فهو ابن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير أبو قبيلة من اليمنء وفي البيت الثاني يشيد بما قام به الأوس والخزرج من 


نصرة للاسلام: ويخص بالذكر موقعتي بدر وأحد. 
(؟) في الأصل: وودده والصواب ما أثبتناء وهكذا وردت أيضاً في «ق». 
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ما صبح مصطبح في روضة أنف 

من صيح من ينعم الإسلامٌ في كبده 
سار إلى غرة الأعداء يطليُها 

إذا تقلب ساهي العيش في رغده 
مسهداًفي سبيل الله يكلؤه 

رب انام عيون الديّن في سهد 
مُوف على كَحَدَيْ طاوي الحّزون به 

وا ملك والدين والدنيا على كَتَّدوا') 
تُقصرٌ الريح عن مسرى كتائبه 

كما تقاصر الأملاك عن أمده 
بحور جدواه في الآأفاق زاخرة 

وقديُِزاحمُ هيم الطير في تَمَّده 
شرابُ أنفقع أجواز الفلاة إذا 

ماكان شرب دم الأعداء من صدّدها") 
حتى يكود القنافي كل معركة 

أوداً مُقيم قناةًالدين من أوده 
ويُنهبٌالموت أرواحح الكماة كما 

يبيح في السَّلْم جدواهُ لمنتقده 
حيث يُعل أديمَ االقرن من دمه 

ويحتبي حِسد الجِبَّارٍ في جسده 
وثلحظٌ الشمس من أثناء هبوته 

كمايُغْضغْضحِفنْ العين من رمده 
لايُبِعَدٌُ الجودّ من يوم الجلاد ولا 

يُغْبيومنداهميومٌمجتلده 


(1) العف همجتمع العتفين من الإفشان والقرس اهاج الكامل إلى الظهن. 
إقق0 فى «ق» قصدهة. 


كلف © 


كانه من دم الأعااء في حرج 

فإن يمت ذو سلاح من يديه يَدوا') 
ومقعتفقوهلديهاولياء دم 

نداهذو عقلهفيهم وذو قوده 
مساعياً كُتبت في اللوح واكتتبت 

فينا بسعيا" «ابن يحيى» واعتلاء يده 
يخطها بصدور الخط منصلتا 

في كل صدر حليف الكفر مُعتقده 
وينثني في صفاح العُجِم يُعجِمُها 

بصفحتي كل ماضي الغَرب مُتَّقده 
والمُلْك ينسخهافيأممفخره 

والدهرٌ يقرؤّها في منتهى أبده 
راعً الملوكَ فمخنوقٌ بجرته 

يهيم في الأرض أولاج إلى سنده 
فتلك نفس «ابن شَمْج)1" لامآل لها 

من ميتة السيف أو عيش على نكده 


)١(‏ يده أي يود إليه الدية. مضارع ودى. 
(؟) كلمة مطموسة لا تبدو منها إلا بقايا من حروف وقد جاءت في «ق» كما أثيتنا. 
(؟) يقصد ابن دراج «بإين شنج» في أكثر المواضع التي ورد فيها هذا الاسم بالديوان شانجه بن غرسية بن شانجه 
بن غرسية الذي تعرفه المصادر المسيحية باسم 111 72165 20اعة5: وهو خامس ملوك البشكنس أصحاب 
بنبلونة وثالث من يتسمى منهم بهذا الاسمء كذلك تلقبه كتب التاريخ المسيحي «بالأكبر 118301 101». وقد حكم 
مملكة نبرة 218981358 بين سنتي 551 و/5317ه ٠٠١(‏ -730١٠م)ء‏ ووصلت مملكته في عهده إلى أوج امتدادها 
وعظمتها حتى أصبحت مركز النشاط السياسي في إسبانيا المسيحية» وكانت تضم بعض المناطق الواقعة في 
شمال جبال اليرتات (البيرينيه) ومقاطعات أرغون 4188012 وشبررب 50513156 وريباغورثا 1810380129 وكان 
قوامس برشلونه وغشقونية 68561188 (في جنوب فرنسا) يدينون له بالطاعة؛ ثم إن زوجه من إلبيره -19191 
8 بنت سميه ومعاصره شانجه بن غرسية بن فرذلند قومس قشتالة أغراه بالاستيلاء على قشتالة بعد اغتيال غرسية 
بن شانجه فى ليون سنة ٠١79/47١0‏ دون أن يترك وريثاً شرعياً لإمارة قشتالة وهكذا احتل الجانب الأكبر منها 
باسم زوجته. ولم تقف أطماع شانجه عند ذلك بل إنه احتل ليون أيضاً متحدياً بذلك ملكها برمند الثالث -87 
111 100اقط: وتوفى شانجه فى سنة 8717//ره7١٠‏ مقسماً مملكته على أبناته الثلاثة. وقد كان قرب مملكة نبرة من 
سرقسطة مهد حكم الدولة المنذرية عاملاً على قوة العلاقات بين الدولتين. 


د وم د 


مايرتقي شرفاًإلارفعت له 
وجهاً من الروع مرفوعاً على رصده 

ولاانتحى يل دالا قرنتيه 
هما بيلده عن منتحى بلده 

وقد توجس من يمناك بارقة 
في عارض لا يفوت الطيِر من برده 

جبشاً إذا آد متن الأرض تعدله 
بحلمأروع راسي الحلم مُفّئْده 

كالبحر تنسجه ريح الصبا حيكا 
إذا ترقرق في الماذيي من زرده 
1 والبَيْض والبيض والرايات من زيده 

وجاحم من حريق لااخم و له 
إلا ونفس«ابن شّمُج» وسط ممفتّاده 
لاتعرف السبت في الآيام من أحده 

إن ضاق عن مَرّهَا رحب الفضاء فقر 
نفذت من قليه فيها إلى كيده 

فْتَتُ منها قواصيبَتْيِلُونَته" 
بالهدم والنار فَتَاً فت في عضده 

وقدت مفنها مطاياه موقرة 
ياهل كَل رفيع القدر أو ولده 

سمالهم رهج «المنصور» فانقليوا 
مَحلا جلاه دخان النار عن شتُهُده 

وراح كل منيع من معاقلهم 
غاياً خلا لمٌبِير الأسئد من أسّده 


)1 في «ق» منيلونته. 


ات 


يرمي إلى الخيل والأبطال مفتدياً 

بكل أغيد زادَ الذعر في عَيَده 
ثم اتقى أعين التُظار ينقدها 

من عينه كالحصى عدا ومن نقده 
قربذي قنصزرق حبائله 

0 صاد ظبياً وكان الليث من طرده 
وقد تركت «ابن شنج قل معتركٍ 

إن لم يمت من لباه مات من كمده 
مشرداً في قواصي البيد مغترياً 

وقد ملت فجاج الأرض من خرده 
ودفرذلئو1"”» رددت المُلك في زبدها")] 

ومارجاغيرردٌ الروح في جسده 
شبل دعا لأسد فوقه لبد 

فاقشعت عنه والأظفانرٌ في ليّده 
وطار نحوك سبحا في مدامعه 

وقد تزود ملءَ الصدر من رودا" 
ثم انثنى وملوك الشرك أعيّده 

إذجاء عبد يدالقىلها بيده 
وآبمنصور قحطانيعتته 

وبا تذوب ملوك الأرض من حسده 
فاللة ينقص من أعدائه آبداً 

ويستزيد من الإسلام في [عدرها"] 

0 


)١(‏ لم نهتد للتحقق من شخصية «فرذلند» هذاء وربما كان أحد الأمراء المستقلين على بعض الإمارات المسيحية 
الصغيرة المحيطة بمملكة نبرة والتي كان «ابن شنج 8565 58220» يبذل كل جهوده للاستيلاء عليها واحدة 
بعد الأخرى. 

(؟) مطموسة في الأصل لقطع أصاب الورقة, وهي في «ق» كما آثبتنا. 

(؟) الرؤه الفعرون 


- ل ©" 
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ولها') فيه رحمهما الله عند إيابه من الغزوة التي عقد فيها الصهر بين ابن فرذلند 
وابن راي مند!"). 
[من الكامل] 
عَمْرنتْ بطول بقاتك الآعمان 
وجرت يبرفعة قررك الأآقدانٌ 
ودنت لك الدنيا بقاصضصيية المتى 


وت تخبرن لك فوق مات تختالر 


فإذا النجومٌ تطلعث لك أسعداً 
بدَرٌ البدورٌ بهن والآقمار 


وإذا زجرت ليمن يومك طائراً 
حشرت إليك بيمنها الأطيار 


)١(‏ في الطرف الأيسر من هذه الصفحة قطع ذهب بروي أبيات القصيدة: وفي الحاشية تعليق لمن وقع في يده 
الديوان هذا نصه: «قطع روي القصيدة الذي هو الراءء فصفح الله لملوث هذا الديوان بما كتب في هامشه وقغلة 
من أطرافه غفر الله لنا وله»!. 

(*) يريد الشاعر بابن فرذلند: شانجه بن غرسية بن فرذلند قومس قشتالة وثالث من حملوا منهم هذا الاسمء؛ ويعرفه 
المؤرخون المسيحيون باسم 73118 582610, تولى حكم قشتالة بعد موت أبيه غرسية في أسر المنصور بن أبي 
عامر من سنة 585 إلى ١48‏ 5ه (9935 -17١٠م)‏ معاصراً للمنصور وابنيه المظفر وشنجول وسنوات الفتنة 
القرطبية وأول إمارة منذر بن يحيى على الثغر الأعلى. أما «ابن راي مند» فيقصد به قومس برشلونة ريمند بن 
بريل (رامون الثالث 111 لاء8201 دامدسة1) الذي حكم إمارة قطلونية (وعاصمتها برشلونة) بين سنتي 6/5 
و5.5ه (18-995١1م).‏ وأما الصهر الذي عقده بينهما منذر بن يحيى في سرقسطة فقد تم على أساس أن 
يزوج قومس برشلونه ابنه وولي عهده برنجار بن ريمند 188208 186162801 من ابنة قومس قشتالة المعروفة 
باسم شانجه 58128: وقد تحدث عن هذا الصهر ابن حيان (فيما نقله عنه ابن بسام في الذخيرة ق ١‏ - 
١‏ - 184 ). وكان كثير من المؤرخين المسيحيين يظنون أن قومس برشلونة إنما زوج ابنه من ابنة قومس 
غشقونية 68501088 (في جنوب فرنسا) حتى استطاع العلامة دوزي أن يثبت - معتمداً على نص ابن حيان 
المذكور - صحة الأمر في ذلك (10 - 203 .28 ,1 ...وعطء61اء»18 ::1202) وقصيدة ابن دراج الواردة هنا تؤيد 
رأيه. أما تاريخ هذه القصيدة فينبغي أن يكون بهذه المناسبة أي في سنة 404 .)1١13(‏ 


"© 1 - 


وإذا المنى يدأتك غرس رياضها 

حيتك في أغصانها ‏ الأثمار 

أعيت به الأوها والأقفكار 
وتجلياً للدارعين تصيدها 

بطيور خيلك والعقول تثطار 
بشمائل مشمولة بمكارم 

ماللخطائر عندها أآخطار 
ومعالملندى يديك وإنها 

سرج اليك لحائر ومنان 
فإذا عوان المجد رد خطييّها 

فلكالآيامى منه والاابكالر 
وإذا الحروب تساجلت أيامّها 

فقتيل سيكك في الملوك جبار"'ا 
ولقد عَضَّصضْتَ على الخطوب بناجذ 

للدهرمنه سكينة ووقار 
لكن شمائل في الندّى وكلنتها 

بعكفاةجودك فتيةٌأغمار 
ما البحر في الأرض العريضة بعدما 

فاضت عليها من نداك بحار؟! 
أو ما غَناءَالمسك في الدنيا وقد 

ملكت بطيب ثنائك الأمصار 
فبهتان قت الحدائق وازدهى 

زهر الريى وتتفتح الشُوار 


)١(‏ جبار أي مهدر الدم لادية له. 


- كذ > 


وتنافحت يبتتسيمها ربح الصّبا 

وتفاوحت برياضها اللأسحار 
وتعاطتالندماء كأس مُدامها 

وسرت يها الركبيان والسيمانر 
فكأنللدنيايحمدك السئنا 

2 كصغيي لها الاآفاق والآقطار 
وكأانئما الآيام فيك مدائح 

4 2 ت ؟ زس 2 2 ت لك الأ ار 
والله جارك كم أجرت عبادء(') 

من كل خطب ليس منه يجان 


وضريت عنهم كل حبار عتا 


فحباك' بيُضةمُلكه الجبار 
في جحفل كالليل جرار له 

راكد ولحو و تحودول دز 
أفدنت فيه يالملائكةالتي 

صرت بهااعمامك الأنصار 


وكسوت فيه الشمس برد عجاجة 

للمونت تحت ظلامها إبسقفالر 
والجو ييحمَى والدماء سُواكب 

والآأرض ريا واالسماء غبار 
واللقفرات سوايق وخوافق 

والشاهقات ا 5 ة وش 7 1 


)0 في الأصل: عيا ... والباقي مطموس» وقد وردت في «ق» كما أثيتنا . 


"© 0 


كل رفعتّ صُدورهن الفارة 

ماإن لها قبي لالصدورمُغار 
وقد ادرّعت لها سوابقَ عزمة 

البِرًوالتقوى لهن شعار 
بهرت فهن على «ابن يحيى» في الوغى 

نورلهوعلىد«ابن شتمُج» نار 
عنس كو كبا سواه طعيره 

كي لاتُبَيِفَهلكالفظار 
أسد حطمت سلاحه فتركته 

بالبيد :لا ظَقَرٌولا أضفار 
كك بافع اتكرون افر 

أعلى يديه الواحد القهار 

من سيئات زمانك استففار 

ععليا قريش في الهدى ونزار 
رَمِدُ ال قداح من الرماح وماله 

إلا السّباعَ وطيرّها أيسارا 
ونديمٌ بيض الهند يوم دم العدى 

خمرله وا ماثئرات خمار 
آياتٌ نصر في الورى بسيوفها 

أمن الهُداةٌ وآمن الكفالر 


)١(‏ في الأصل: نحمي فيوذعها. 


(؟) ربذ أي خفيف سريع؛ ويقال ربذت يده بالقداح أي خفتء والآيسار جمع ياسر ويسر (بفتحتين) وهو اللاعب 


بالقداح أو المتقامر. 


01-10 ك5 


جاهرت حر بلادهم بجهادهم 

حتى غووا وهم لها أسرار 
5و ردت حت ظَن من 1 1 9 0-7 

أن الظلامَ على سُراك نهالر 
ولكم أطارَهُمٌ لسيفك بارق 

رسيت الديسها0ا 
وجنحت للسلْمِ التي جنحوالها 

وقضاء ربك في العباد خيّار 
فاتوك مُسُتبقين قد قرب المدى 
ودنا «ابن ردم : 1" يزلزل") نه 3 

أمل وه 53 3 1 1 0 71 : ذار 
ففؤاده من ذعر سيفك طائر 

طوراً ومن ء جل !! بك م 8 
وتقيل أب 3 بقن «فرزل تفن ماله 

إلااليك من الحصحمام 3 ان 
كُل يخِرٌ لخ مًّصّيك وطالما 

سامّوك في رهج الخميس قخاروا 
فهناك أخلصت النفوس وأكّدت 


اي بير 


عقدا"العكهود وشندت الأنصار 


(*) يقصد بابن رذمير ملك ليونء وإنما نسبه إلى جد أبيهء إذ إن اسمه هو الفنش (الخامس) بن برمند (الثانى) 
بن أردسون (الثالث) بن رذمير (الثاني) وهو المعروف لدى مؤرخي المسيحيين الإسبان باسم «الفونسو 


النبيل ©7101 اء 414050» ولي حكم مملكة ليون بين سنتي 595٠0‏ و86١5‏ (55ة -7؟١1).‏ 


)1 في هذا الموضع قطع ذهب ببعض حروف هذه الكلمة بحيث لا يبدو منها إلا «ير....» وقد أثيتنا ما جاء في «ق». 


5 في الأصل: عقود, ويها لا يستقيم الوزن والتصويب عن «ق». 


- انر ©" 


وتواصل البُعَداءٌ منكَ بطاعة 

وصلت بها الأرحام والأصهار 
5 5 تَ في ع نة الذا 'ل مواذ 5 / 

دانت يها الرهبان وال#حبان 
وكأنما كانت عقود تمائم 

سكنت بهاالاوجال والآزعار 
أحيَيت منها ملك «رُذمير» وقد 

مشت الدهور عليه والآعكصار 

عفت المع الم منه والآثار 
وبسطت من «قشئتلئّة» يد آمنٍ 

لرضاك فيها يارَقٌ وسوار) 
ثم انتنوا ييأَوَنَ منك يطاعة 

رفعوا بها اعلامهم وأناروا 
ولهم بذكرك في المٌُداة تبجح 

وبِفقُيل كَقَكَ في البلاد فخار 
ورفعت أحجبدد الحجبدا لآوبية 

رفعت لها الاآمال والآبصار 
فكأنماالبشرى بذلك عندنا 

قات عنق] فباتسترو رن شداز 
والآأرضُ أرضّكَ كلها لك روضة 

أَنْفْ وآانت س ماؤهاالمرران 


)١(‏ قشتلة هي المنطقة المعروفة باسم 8801118© في وسط إسبانياء والشائع أن تكتبها المراجع العربية هكذا: قشتالة, 
وأقل من ذلك شيوعاً «قشتيلة» وإن كانت هذه القراءة وما جاء في ديوان ابن دراج أقرب لنطقها الإسباني 


واليارق ضرب من الأسورة. 


© 34 - 


حتى قدمت وما تقلب ناظر 
إلا له بقدومك اسست يشش انر 

حر المكارم حق قدرك أن ثرى 
وهبيدكالسدات والأحرار 

ومجاهداً في الله حق جهاده 
والله أبصر فيك ما يختار 

واسأل بضيفك كدف يعدك حاله 
وقداقتضشتهيعددرردار 

غليدرت به أيِامًٌعامقد وفى 
أنالوفاءبعهدهغدار 

ودنايهاجلالرحيل كأنه 
أجل الممات دنابهالمقدالر 

عام كعمرالوصل ليلة زائر 
واسى تقاصرّدونه الأعمار 

طالت لياليهالزمان بهمه 

به 4 2 3 لة أ 5 ا : . ذل 
لابنثني فيهلهالزوار 

3 اي 5 1 و < كنذا 1 قر وتأهب 
وقرايفيهزلةوصّفالر 

وحساب أيام كأن متاعها 
نوم على وجل البيات غرار 

وطلاب مماأوى قيل حين أوانه 
فالدهر أجمعوهلي استن قار 


- 558 - 


حجري الاهفلة فيه والآقمالر 
في أهل دار كاللكواكب والنوى 

بعد النتوى فلك يهم دوار 
كانوا جمالاً للزمان فقأصيحوا 

وهمّ عليه يالتفرب عار 
تنبو الديار يهم وتلك ديارهم 

غرض المصائب ما بها ديانٌ 
قدأقفروا وطن الأنيس وأئئست 

بهم مفاوزيالفلا وقفالر 
يتاوه ون إذا رمت أوهامُّهم 

داراً لسساكنتنها يها استقرار 
وتهيجهمعيزلهن مرابض 

ويشوقهم طير لها اأوكار 
وإلبيك با «منصونٌ حطوا أرّحَلةٌ 

لعيت بهن تنائفٌ وبحان 
فزع ا إليكمن الجلاء باوجه 

في كل عاماللجلاء تتثالر 
ورأوا بقريكأنهم قتلواالنوى 

فاسشئثحكييّت ولهاعليهمثار 
قدطْيْرتغريان كل مُفَربٍ 

وعُرابهمللبَّيّن ليس يُطار 


0ت 


2 0 


حْرةً') عليك وما رأتٌ من قبلها 
خَطْياً له فيمن أضفت خيار 
وعلىالليالي منك عهد ثابت 


الآ يبالسلمن يت ذمار 


واللة قد أعلى محلك أن ترى 

تضق القصور بنا ولا الأحيارا') 
وأجار قدركأن يس وغ لقائل 

«حار الزمان» وأنت منه جار 
وتحق من أبقى ثناءك في الورى 

أإنتتست قرزريه لديك الدار 


0 


)١(‏ كذا ضبطها ناسخ الديوان» وهكذا وردت في «ق»» ولم أهتد إلى تأويل صالح لها. 


اللفظ معنى مختلفاً, إن كان يطلق على الحديقة الكبيرة, انظر في هذا المعنى والمواضع التي ورد فيها من 


اوه" د 


)55( 


وله في رحمهما الله حين وصلَ بنت ابن فرذلند إلى زوجها ابن راي مند. 
[من الطويل] 

لعل سنا البرق الذي أنا شسائَم 
يهيممن الدنيا بمن أناهائم 

أمافي حشاه من جواي مخايل 
أمافي ذراه من جفوني مياسه؟ 

لقد برحت منه ضلوع خوافق 
وقد صرحت منه دموع سواجم 


ككتصعيد أنفاسي إذا لام لام 
وتحنان رعد صادع لمثونه 


وميض تشئب الريح والرعد ناره 

كما شب نيران المجوس الزمازه"') 
حميل يبحمل الراسيات إلى الذي 

تَحَملني عنه القلاص الرواسة") 


)١(‏ الزمام جمع زمزمة وهي تراطن المجوس دون إفصاح بأصوات يديرونها في خياشيمهم. 
(9) الحميل هو السيل وما يجيء به من الغثاء والطين» والقلاص جمع قلوص وهي الناقة الشابة» والرواسم هي الإبل 
التي خطت على وجوهها علامات. 


ا [إه” - 


وما أنجدت فيه النجودٌ قَصَبُري 
ولاااتهمت وجدي عليهالتهاتوا') 
سوى لوع ةلو يغلب الصير نارها 
لشامني البرق الذي أنا شائم 
وإنزيلقهدوني قان في راغم 
كفاني التماح الشمس واليدر وجهه 
وما اقتبست منه النجوم العواتم 
وماتجتنى من طيب أردانه الصّيا 
ومن ورد خديه الرياض النواعم 
فلهفي على قرن من الشمس ساطع 
تجلله كسيف من الليل فاحم 
إذا زارخي أعشى حفون رقبيه 
وأخرس عني ما تقول اللوائم 
وَرََاهُ أنفاس الرياح التواسم 
تجاويه فوقالغصون الحمائم 
)١(‏ لاحظنا في هذا الموضع اختلالاً في ترتيب أوراق المخطوط فالورقة التي تلي هذه مباشرة (أي رقم 44) تبدا 
بأريعة أبيات هي ختام هذه القصيدة وأولها: 
ولا نظم الأعداء ما أنت ناثر ولا نثر الأعداء ما أنت ناظم 
وواضح أن السياق لا يستقيم» مما استنتجنا معه أن ورقة أى أكثر سقطت من المخطوط على الرغم من تسلسل 
ترقيم الأوراق وانتظامه. على أننا رأينا بعد ذلك أن أبيات الورقتين ”4 و44 ليست إلا التكملة المنشودة لهذه 
القصيدة؛ وآخر بيت في هذه الورقة الأخيرة وهو: 
ولا ختمت عنك الليالي سريرة ولا فضت الأيام ما أنت خاتم 
ينسجم تماماً مع أول أبيات الورقة رقم 55 الذي أوردناهء ولهذا فقد أعدنا لأبيات القصيدة ترتيبها الطبيعي 


المنطقي كما يرى, هذا وقد تأكد لنا ذلك بعد أن رأينا المخطوطة «ق» تورد هذه القصيدة كلها على النسق الذي 


الاه” ا ب 


جوانحه مُنح من الليل عاتم 
ومُعْتَدَق كالجفن أطيق نائماً 

على ضَمٌ إنسانين والدهرٌ نائم 
فيتنا وقاضي الوصل يحكم في الهوى 
أمص من الكافور مسكاً واأجتني 

من الوشي رماناً زهتهالمقادم 
ويَرجع روح النفس ما أنا ناشق 

ويجِيُر صدع القلب ما أنالازم 
وارشفٌ من حصباء در وجوهر 

رحيق مُدام سئكره بي دائم 
وفي كبدي حر من الشوق لاعج 

وفي عضّدي غصن من البان ناعم 
ُئقيرّهوهانهليّ قاتل 

وقلبي له من جفوة الشوق راحم 
أجَنب أنفاسي أزاهمرَ حسنه 

لعلميأنالثُور بالنار ساهم 
وأغمض لحظي عن جِنَى وجناته 

مخافة أن السهم للورد حاطم 
وما صرع القتلى كعينيه صارع 

ولا كَلَمَ الحجرحى كصدغيه كالم 

: . : له أد 2 00 أني 2 الم 
وإن أحي نفسي فيه من مِيثّة الهوى 

ببلنقميلهلم لغ ماني اثم 


3 4 


فكيف وقد ارت به آنجِمٌ النوى 

ويد دون ا ماء حرًن هائم 
متاعمنالدنيارراني فراقه 

بعين النهى والحلم أنيّ حالم 
وقد صرمته حارثات كأنها 

بيمناك يا «منصور» بيض صوارم 

يُقدمٌّهااشبامهنعزئم 
أسنتهاللمهتدين كواكب 

وأعلانها للمسلمين معالم 
وآثارها في الأرض أشلاء كافر 

وغاووفي جوالسماء غمائم 
وفي كبد الطاغوت منها صوارع 

وفي فقر الشيطان منها قواصم 
بكل ثجِيبي إليك انتسابه 

وإن أنجيب ته تف لب والآراقم 
ومُختار يمناك العلية نسبةً 

وإن سفرت يريوعٌ عنها ودارم 
وأنملهم جدواك عن كل مفخر 

ون فَخَرَتُ د بها واللهازم!" 
أسولد إذا لاقواوطيرإذا دُعوا 

أياممهمل ل معتدين أشائم 
تلمّظ في الأيسار نهم أساود 

وتهتز في الآيمان منهم أراقم 


)١(‏ اللهازم مجموعة من القبائل العربية تتلف من عجل وتيم اللات وقيس ابن ثعلبة وعنزة. 


5 01 


ظماء وما غير الدماء مشارب 

لهن ولا غير القلوب مطاعم 
غرست الفلا منها غياضاً أرُومُها 

حماةٌ الحمى والصافنات الصلاده!") 
إذا مادنت من شريها أجنت الردى 

وكان جناهن الطُلى والجماجم 
فأنستك با «منصور» روض حدائق 

ثلاعب قفيهنالمنى وثندادم 
بيضاحك في أرض الزمرد شمستها 

دنانيرٌ من ضرب الحيا ودراهم 
والهتك عن ليل كواكيّهالمها 

وعن برج أقمارهُن الكرائم 
وما شُغلت يُمناك عن بذل ما حوت 
فخاصمن بيض الهند فيك إلى العلا 

وحق لمن في القرب منك يخاصم 
فإن عزها من صدق بأسك شاهد 
بيوم إلي الهيجا ويوم إلى الندى 

وماعالَ مقسوم ولا جار قاسو" 
ونوديت يوم الجود للسلم في العدى 

فجدتيهوالمرهفان رواغم 
حذاراً على إلف الهوى غربة النوى 

وماإلقها إلا الوغى والملاحم 


)١(‏ الصلادم جمع صلدم بكسر الصاد والدال ويعني بها الخيل الشديدة الصلبة. 
(؟) عال أي نقص. 


اهمه" - 


وَعَودثْهَا ضّعم السباع فأاشفقت 

بإغبابه أن تدعيه البهائم 
وكلفتها رزق الذئاب فأحشمت!') 

لذيب عوى تحت الدجى وهو صائم 

مساللمةًمن يعدهمن ثسالم 
على أن بعض العفو قتل ومغنم 

ومارد ريح المّلك في الحرب حازم 
فَإِنفَفَهِلَ اتسيف للذيب مظعم 

وإنقتيلالعفوللمتك خادم 
فياليّروقلميزلن صواعقاً 

على الكفر غيث الآمن منهن ساجم 
مُقَطْمٌ بالأمس الرقاب ووصّلت 

بها اليوم أرحام لهم ومحارم 
غدت وهّي أعراس لهم وعرائس 

وبالأمس موت فيهمٌّومآاتم 
بعّقد يناءانت شذدت بناءه 

وليس له في الأرض غيرك هادم 
«فرئجّق اعلاهو«قشئتل أسنه"ا 

ومستعئمك|ارك ان له ودعائم 
فَمَلَكْتَ تاج المُلك تاج مَليكَة 

لتاجَيّهما تعنوالملوك الخضارم 


)١(‏ أحشم أي أغضب وأخجل. 


(؟) يكرر ابن دراج هنا الإشارة إلى كون الذكر فى هذا الصهر الذي أتم عقده منذر بن يحيى من «فرنجة» ويعني 
الأندلسيون بهذه الكلمة في الغالب نصارى إمارة برشلونة: أما الأنثى فكانت من قشتالة (انظر تعليقنا على 


القصيدة السابقة ص ١١١‏ -؟10). 


عه" - 


وتوجتها فوق الأكاليل والذرى 

خوافقّ تغشاها النسور القشاعم 
وحلَّيّتَها بعد الدماليج والبّرا 

حُلِيالآليه القنا والصوارم 
وضمختها من طيب ذكرك في الورى 

بأضعاف ما تهدي إليها اللطائما') 
ونظمت فاق الفلا لزفافها 

خيولاً حمت ما قلدتها النواظم 
مُنَّى كان فيها «لابن شنج"» مَّنية 

يمُفَرغِر منها راهق الروح كاظم/" 

على نفسه تياره المتلاطم 
وغادرته مابيين طودين أصطيقا 

حتوفاً تُخصادي!") نفسه وتصادم 
وأسلمهالأشياع بَواً بقفرة 

سراياك أَظارٌ عليه رواكم 
فليس له من «ناصر الدين» ناصر 

ولتنش اه هن خاصب المبللبختاصم 
وقد صدرت عنه خيولك آنفاً 

وأحشاؤه قَىءٌ لها ومفانتم 
أقاطيع ملء الأرض أصوات خيلها 

وأنعامهاعمايكن تَراجم 


)١(‏ جمع لطيمة وهي العير التي تحمل المسك والطيب. 


0 «ابن شنج» المقصود هنا هو «شانجة بن غرسية» ملك نيره ةنا ويبدو من هذا البيت أن الصهر بين أميرى 


الحديث عنه المراجع المسيحية. 
له الغرغرة هي تردد الروح في الحلق, وراهق أي هالك. 


لاة” ب 


بأمنك قد حانت عليها المغارم 
وأفعال خفض كنت تش كلها له 

برفعك قد أوفت عليها الجوازم 
بغزوة ميمون النقيبة ثائرٍ 

عزائمه في الناكثين هزائم 
وكم طمست عينيه برقة مقدم 

تلآل فيها مجدك المتقادم 
تَجَثْلَهَا جَناك مرو وَقبِ 

وأعقبهاعماك: كعب وحاتم 
ومن أعربت في هأعاظمٌ يعرب 

فمستص فر في أصغريه العظائم 
مآثرلم يسيق إليهن سايق 

ولا رامهامن قبل سعيهكرائم 
كسا العرب العرياء منهن مفخر 

صلب منهللوجووه الأعاجم 
وشذت بها في الروم والقوط رفعة 

مُسامي بها عند السّها وتُزاحم 
وصَرّتْ بها اقلامموضيفك صرة 

خصر"' لها الآذانَ يُصّرى وجاسم 
فزودها الركبان شرقاً ومغرياً 

ووافت بها جمع الحجيج المواسم 
ومالي لا أبلي بذكرك في الورى 

بلاءَ تهادداه القرون الفُواجِم 


2 0 


وأطلعهشمساً على كل أمة 
يُكدّبٍ فيها عن سنا الشمس زاعم 


فيحسدني فيك العراق وشامه 
وإياك في عبد شمس وهاشم 


يُخست إذن سعيي إليك وهجرتي 

وماحملت مني إليك المناسم!' 
وبين ضلوعي بضع عشرة مهجة 

ضظمكً إلى جدوى يديك حوائم 
تلذالليالي لحمّها ودماءها 

وطعمّالليالي عندهن علاقم 
قطعت بهن الليل والليل جامد 

وخكضت بهن الآل والآل حجاحم 
إذا ملآ الهول المميت صدورها 

تحرك من ذكراك فيها تمائم 
على شَّدَنيّات!'! تطيربيركنها 

إليك خطوب في القلوب جوائم 
فكمغال من أجسامها غَوَلَ قفرة 

وخَرمَ من ألبابهنالمّخارها" 
وكم عجزت عنانزوات قوائم 

فعُجنابعوج مالهن قوائم 
جاجئٌ )ا غربان تطيرلنابها 

على مثل أطواد الفيافي نعائم 


أ):جمعمتسم وف قارف خف البعين: 

هي الإبل المنسوية إلى شدن اسم موضع باليمن. 

جمع مخرم (بفتح الميم وكسر الراء) وهو الطريق في الجبل. 
4) جمع جوّجوٌ وهى الصدر. 


اوه" - 


لهامنأعاصير الشمال إذا هوت 

خواف ومن عصف الجنوب قوادم 
يُحاجَى بها: ما حامل وهو راقد؛ 

وما طائر في جوه وهو عائم؟ 
سرت من عصا موسى إليه قراية 

قَطَبُ بفلق البحر والصخر عالم 
وشاهد لَقْمَ الحوت يونس فاقتدى 

فغاد وسار وهو للسفرلاقم 
أعوذٌ بقرعالموج في جنباتها 

ليك ينا أن يقرع السن نادم 
وماعبّرتعنه جسوم نواحل 

وما حسرت عنه وجوه سواهم 
وماكتيت في واضحات وجوهنا 

إليك الدياجي والرياح السمائم 
فلا رجعت عنك الأماني حسيرة 

ولافزعت منالديكالتمائم 
ولاختمتعنكالليالي سريرة 

ولافضت الآيامٌ ماأنت خاتم 
ولا نظمالآعداءَ ماأنت نائثر 

ولاا نثرالآعداء ماأنت ناظم 
ولاعدمٌ الإشراكأنك ظضافر 

ولاع لدم الإسلام نك سس الم 
ولازالاللسيف الحنيفي قائم 

وأنت به في صطاعة الله قائم 
جهادٌ على الكفار بالنصر مقرم 

ووحهعحي الإبتلاة بجالقتح قحادم 


0 


ات 


(5:) 
وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى!"'). 
[من الكامل] 
قل للربيع اسحبٌ مُلاءَ سحائب" 
فاجرر ذيولك في مجر ذوائبي 
لاككدين" ومن ورائك أدمعي 
مدداًإليك بفيض دمع ساكب 
وصبابةٌأنفاسئهالك أسوة 
إن ضاق ذرعك بالغمام الصائب 
وامزج بطيب تحيتي غدق الحيا 
فاجعله سقي أحبتي وحبائبي 
عهداًكعهدك من عهدد طالما 
كست اليرود معاهدي وملاعيي 
واجنح لقرطبة فعانق تريها 
عني بمثل جوان حي وترائبي 
حيث استكانت للعفاء منازلي 
وهوت بافلان الفؤاد نجائبي 
دَنةَ و تعسس فن الدجى بازلة 
ولواغباجُيْن الفلا بلواغب 
)١(‏ أورد الحميدي من هذه القصيدة مطلعها وأربعة أبيات أخرى. انظر «جذوة المقتبس» ص .٠١١‏ ونقلها عنه الضبي 
في بغية الملتمس ص .١5١‏ 
(1) في الجذوة: سحائبي. 
(؟) في | لجذوة: لا تكذبن ولا معنى لها هناء وأكدي المطر أي قل وبخل. 


- لذ "” 


وكواكبٌ ناءت بغربتها النوى 

فقضت مدامعها بنوء الغارب 
من كل مفجوع بترحة راحل 

له يجسجك طجيع ‏ حتجرييحة ابن 
كذَبّته بارقةالمنى عن صادق 

من ضظنهوصدقنه عن كاذب 
ظْعن سرين الليل ضربة لازم 

وسرى إليها الهم ضربة لازْب 
جمدت عليهن القلوب فأسبلت 

فوقالمحاجركل قلدر ذائب 
وتخازرت عنهاالعيون فأيرزت 

عن أعين يدماكهن سواكب 
وتقطعت أسيبايهن لطية 

وصلت بهن سياسباً بسباسب 
يطدلبن شاو غرائب لي كلما 

نات اليلاد حللن غير غرائب 
لحقت بأسباب السماء فأعطيت 

فيهاخلودأهلهة وكواكب 
وأعدت الأزمانُ ماءَ شبابها 

لحنوظ هر ولراس شائب 
وعقدن بالآبد الأبيد وإن ناأى 

حلفين: حلف مُساير ومُعاقب 
مابل بحر صوفةوتقازذفت 

أمواجه بث_ مائل وجنائب 


ا 5 


هَدماإلى هَدَم وحفظ دم دما" 

حَدَبٌ بعطف مُشاكها" ومُتاسب 
زُفر طوالئهالكل غد فد 

وجزاوؤّها رهن بامس الذاهب 
تشدو بها خضْرٌ الحمام وحظها 

عنقاءٌ ريعت بالغراب الناعبا" 
حتيثهاالارض التي هي فاركي 

وكسوئها الدهر الذي هو سالبي 
وملآت منهن العقولَ عجائباً 

وتنقص حظي من تمام عجائبي 
ميت الرغائب والمسيح مورثي 

إكياء اخاري وكلي متكافيبي 
بشوارد في الأرض غيرأوابد 

وطوالع في الحو غير غوارب 
ولقد قضيت من الصبابة حقها 

فقضت من الأمل البعيد مآربي 
قنّعثهاالصبر الجميل فاسفرت 

في آل «يحيىى عن جميل عواقب 
وشددت عقْدَ ختامها فاستفتحت 

بمكارم «المنصور» ضيق مذاهبي 
فهل أنت يا زمن الربيع مُبَلَعٌ 

بالمفغريين أحبتي وأقاربي 


عليه وسلم): بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني. 
١‏ في الأصل: الثمممم وحطها عتقاء.. 


5> 


أن الرييع لدي شليمةٌ قاطن 

وحياالفمام علي ديمةٌ دائب 
ص جعي جم حم ابيا لاصدري 

واشتف مني البيحر جرعة شارب 
وأنست بالأهوال حتى لم أَبْل 

القاء أسئد أم لقاء تثعالب 
كم أنشبت في الخطوب مخالباً 
وشقفَيْت سّمٌ عقارب بأساود 

ودفعت سمأساود بعقارب 
حتى نزفن سمومهين فلميُرع 

من نافثاتالسمليل الحاطب 
وسّدكتة' بالغمرات حتي بدت 

قَرَمَيْنَ حبلي فوق ذروة غاربي 
وتداركتني ذمة من يعرب 

طسوت علي كسار ونشنة هارت 
فهناكأنصلت الأسنة وانتحى 

سيفي بها مسحاً بسوق ركائبي 
ورفعت ناراً للعيون وَقُودها 

أقتاب أحداجي ووقرا"! حقائبي 
نعمتكد ترد أيامَ الصّبا 

وتعيدازمانالنعيم الذاهب 
أيامَ ألقى الصبح ترب كواكب 

أدباً وأحيي الليلَ خلبَ كواعب 


)١(‏ سدك بالشيء أي لزمه. 
)١(‏ في الأصل: ووفر. 


ع ردت 


والمكرمات منازلي ومشاهدي 

والمُقربات مراكبي ومراقبي"ا 
إذأنت يازمنالرييع مخَيم 

في ساحلي وَمُعَيّم من جانبي 
عبق الروائح من نثير غدائري 

غدق السحائب من فُضول مشاربي 
وتروح مغتبقاً شمول شمائلي 

وتعودٌ مصطبحاً ضريب ضرائبي""ا 
تغدوفتستملي بديع محاسني 

وتروح تستقري نفيس غرائبي 
وتبيت تنشر في الأباطح والريى'" 

زمر ينخبرعتككأنككاتبي 
مماترفيه رياض حد ائقي 

ويُفيض جوهره عباب غواربي 
5 خا 2 زش في كل أفق نازح 

وبعنفثها مع كل نجم ثاقب 
ونظمت يا «منصور ذكرك وسئطها 

نظمالعقود على ترائب كاعب 
ذكر على الألباب أكرمٌ نازل 

وعلى فج هج الأرض أوضح راكب 
سورلمجدك رقعث آياتها 

أعلامُ آدابي وذكر م مناقبي 


() في (ق)ممراتي. 
(؟) الضريب هو اللبن» والضرائب جمع ضريبه وهي الخليقة والسجية. 


دن أت 


عا ا ع 0 
وخواتم من كل حمد واظب") 

فاستشرف الثقلان أخطب شاعر 
وأصاخت الدنيا لأشعر خاطب 

فخطبثت والعواءا'' بعض منايري 
وأممت والجوزاء بعض محاربي 

وكتبت منهالليالي مصحفاً 
تتلوهاألسنةًالزمان الدائب 

حتى تركتث سناء ملكك حاضراً 
في كل أفق عن بلااك غائب 

وجلوت للدنيا مثالك في الوغى 
حككحال: حي تؤايل ومجوراصب 

وأريثك الأممَ اللوفَ متوّجاً 
بخوافق ومكللاً بكتائب 

ورفعت ستر الليل عنك لغاير 
ومُقدم ومباعد ومقارب 

حتى أريتهُمٌ السنا تحت الدجى 
وخيال سار في مفخيلة سارب 

طيارَ بارقةالوغى بممٌقادم 
كقوادم ومواكب كم نكب 

حتى «ابن شدُج يوم أمك خاضعاً 
ش تسعى إليك يه ندامة تائب 

من بعد مارازاالبلاد فلم يجد 
في الأرض عن مأواك مهرب هارب 


)1 في الأصل وفي «ق»: واصبء» ولا معنى لها هناء ولعل الصواب ما أثيتناء وواظب: دائم. 


() العواء هي أربعة كواكب ثلاثة متفرقة والرابع قريب منها ويه سميت العواء كأنه يعوي إليها عواء الذئب» وقد أراد 


الشاعر أن يقابل بها الجوزاء في الشطر الثاني؛ وهي بروج السماء. 
١‏ ران أي امتحن وجرب» وقد تكون «راد»». وفي «ق»: ان 


55م د 


ورأى الضلال عليك أضعف ناصر 

ورآى الفرار إليك أيمن صاحب 
ودعاك معترفاً بذلة مذنب 

وأتاك مشتملاً بليسة راهب 
ولقد تراءت في ذراك مطالعي 

حين استبد تغربي بمفغاربي 

وجزيت غر غرائبي برغائب 
واححر جتحي فين صلخي حارق 

حتى مناجاة الرجاء الخائب 
ووجدت عند يديك سد مفاقري 

وسلو أحزاني ويرء مصائبي 
ولقد تجلى العيد عنك بغرة 

جلأءة الفوادح ونخياهب 
يتلوك حاجيك الذي أنجبته 

كالشمس إن ضريت إليك يبحاجب"') 
في مشهد بسنا جبينك مشرق 

شرق باسد وحجرد سلاهب 
عُرَّتواعَدٌ للطعان ص وهل 

تختال بين مُخاطب ومُّجاوب 
سكن رخسيد مسريو شكد حنة 1 

ثور السرور جوائنيا بجوائب 
ومددت للتقبيلراحة متعم 

تنهلأنمُئُها بِحور مواهب 


)١(‏ يشير هنا إلى يحيى بن منذر بن يحيى. 
)١(‏ في الأصل: حقه. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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وتكالد تهتف علنلك: هل من راغب 

أو راهب أو تائف أو طمسالب؟ 
فاسلم وكن للأرض آخر عامر 

ولفالب الأعداء أول غالب 


عا اعد 


ذا ©" 


(55) 
وله فيه أيضاً!') وذكر قدوم الاستاذ صاعد أبي العلاء البغدادي عليه رحمة الله 
تعالى وعليههل". 

[من الطويل] 

أبى الله إلا أن يرى يدك العليا 
فيُبليّها سعدا وثبليّه سعيا 

ويوسعها سقياًورعياً كمثلما 
سمت للمنى سقياً وسامت بها رعيا 

وأي حياً في الشرق والغرب للورى 
وأي حمى للملك والدين والدنيا 

وأي فتّى والنفسُ كازبةالمنثى 
وأيّ فتى والحرب صادقة الرؤيا 

علا قحوى ميراثت عاد وتيع 
بهمتهالعليا ونسبتهالدنيا 

فاعرب عن إقدام'' يعرب واحتبى 
فلم ينس من هود سناءً ولا هديا 


)١(‏ اختار ابن بسام من هذه القصيدة تسعة وعشرين بيتاً (انظر الذخيرة ق //١١ - ١‏ - ) وأورد الحميدي منها 
أريعة أبيات (الجذوة ص .)٠١١‏ 

(*) هى أبى العلاء صاعد بن أحمد الريبعي البغدادي ورد من المشرق إلى الأندلس في نحو سنة 587 في عهد 
المنصور بن أبي عامر وكان مقرباً إليه وإلى ابنه المظفر من بعدهء وقد أزعجته الفتنة عن قرطبة فتردد على بعض 
الملوك الطوائف, ويبدى أنه قصد منذر بن يحيى بسرقسطة في سنة 508 .)٠١18(‏ ثم خرج إلى صقلية فمات بها 
سنة .)٠١53( 4١٠‏ انظر جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الاندلسي - ترجمة الدكتور حسين مؤنس - ص 51, 
وبحث الأستاذ بلاشير عن صاعد البغدادي في مجلة «إسبريس». المجلد العاشرء سنة ,197٠‏ ص ١١‏ -51. 

١‏ ذخ: أقوام. 


- 


ومن «حَمينٍ رد القنا أحمر الذرى 

ومن «سبإ» قادت كتائيه السّبيا 
وما نام عنه عرق «قحطان, إذ فدى 

عروق الثرى من غلة القحط بالسُقيا 
ولا أسكنت عنه «السّكون» سيادة1") 

ولاارضيت «طي» لراحته طيا”" 
ولآكندت" أسيافه ملك «كندةقي 

فيترك في أركان عزتها وَهيا 
ولا أقعدته عن إجاية صارغخ 

«شجيب» ولو حبواً إلى الطعن أو مشيا 
وكائن له في «الأوس» من حق أسوة 

بنصرا"! الهدى جهراً وبذل الندى حَقِيا 
هم أورثوه نصردين محمد 

وحازوا له فخر الندى والقرى وحيا 
وهم أوجدوه الجودَ أعذب مطعماً 

من الريقة الشسنّباء في الشفة اللَّميا 
مناقب أدوهها إليه وراقَة 

فكان لها صدراً وكانت له حَليا 
وروضة مُلك عاهدتها عهانده 

فأغدق بهاريًاً وأعيق بهارَيًا 
وصوت تثناء أسمع الله ذكره 

ليُسمع منه الصُمٌ أو يَهدي العُميا 


)0 ذخ: زيادة. 


(؟) استخدم ابن دراج في هذا البيت وما قبله وما بعده جناس الاشتقاق مستنداً إلى أسماء القبائل اليمنية كحمير 


وقحطان والسكون وطيء وكندة وتُجِيبُ والأوس. 


(5) ذخ: بنصب. 


- 000 


لمن يلخظ الأعلين في المجد من عل 

وجارى فأعياالسابقين وماأعيا 
أنيس القلوب في الصدور ولم يكن 

ليبوحش مثواه الفراقد والجديا 
ومورد من أظما. وإصباح من سرى 

ومبرك من أعياء وغاية من أغيا"') 
فقصر"'ا ملوك الأرض سدة قصره 

وإن سحقوا يُعداً. وإن شحطوا نايا 
وأمدت له يبغداد ديوان علمهاا 

هدية من والى؛ ونخبة/' من حيًا 
فكانت كمن حيًا الرياض بزهرها 

وأهدى إلى صنعاء من نسجها ') وشيا 
وحسب رواة العلم أن يتدارسوا 

ماآثرهحفظاً وآثارهوعبيبا 


ويكفي ملوك الأرض من كل مفخر 
إذا امتثلوا من بعض أفعاله شَيًا 
وأن يسمعوامن ضيفه في ثنائه 


غرائب حلى من جواهرها الدنيا 
وأن ينظروا كيف ازدهى مفرق العلا 

بعقدي له تاجا من الكلم العليا 
أوابد حالفن الليالي أنها 

تموت الليالي وهي باقية تحيا 


الام د 


لمن كاف الإسلامٌ أمَ مسياادقٍ 

فبّرتبه حجرأ ودرت له ثديا 
ومن ذعر الأعداء حتي توهموا 

به الصيح جيشاً والظلاهَ له دَهيا 
لطاعةمن وصّى المنايا بطوعه 

فلم تعصه في الشرك أمراً ولا نهيا 
فكمرأس كفر قد أنافت برأسه 

من الصرعة السفلى إلى الصعدة العليا 
فأوفت به في مرقب السور كالحاً 

يؤذن بالأعداء: حي هلا حيا(") 
وتفلىي الصٌّبامنهزوائب لمّة 

تفاخَرٌ أيدي المُصبيات بها قَلْيا 
فهامته للهام تستامهاالقرى 

وأشلاؤه للريح تستامها السفيا"ا) 
وكم رد عن نفس «ابن شنج» سهامها 

وقد أغرقت نزعاً وأمكنها رميا 
صطليقك من كف الإسار وقدهوت 

به الرَقمٌ الرقماءا" والموَيِدٌ الدّهيا 

وشاورت فيه الفضل فاستعجم الفتيا 
فأخّرت عنه حكم بأسك بالردى 

وأمضيت فيه حكم عفوك بِالبُقَيًا 
ووقيّته حَرّ الحمام لو اتقى 

وزودته يرد الحياة لو استحيا 


)١(‏ حيّ هل صيحة يقصد بها التعجيل؛ وهو يعني أنه ينادي الاعداء أن عجلوا بالفرار. 
(؟) في الاصل: السقياء ولعل الاصلح ما أثبتناء والسفي مصدر سفىء وهو ما تسفيه الريح أي ما تذروه. 
() يقال: وقع في الرقم الرقماء إذا وقع فيما لا يقوم به وهى مثل قولهم بالداهية الدهياء. 


ع/ا"ا ل 


فافلت ينزو في حبائل غدرة 

بأوت بها عزاءوياء يبهاخزيا 
فاتبعته تح تالعجاحة رابة 

بهرت بهاراياً وأعليتهاراأيا 
وجردت سيف الحق مُدْرِعَ الهدى 

لمن سل سيف النكث وادَّرعَ البغيا 
وأعليتها في دعوة الحق دعوة 

كفاك بها يشرى وأعداءها نعيا 
فجاءتك تحت الخافقات كتائباً 

كماحند الأفلاك أنجمّها جريا 
مُهِلَينَ بالنصر العزيزلمن دعا 

ملبين بالف تح المبينلمن أيّا!') 
بكل أمير طوع يمناك جيشئه 

وطاعثك العلياء غايته القصيا 
وكلّ كمي في مناطنجاده 

دواءً لداء الناكتثين إذا أاعيبا 
وإنلم يفق داءٌ «ابن شنج بطيه 

فقد بلغت أدواوؤّه النار والكيا 
بسابحة الأجياد في كل لجة 

ريك عباب البحر من هولها حسيا 
قدحت بأيديها صفا الشرك قدحة 

جعلت ضرام المشرفي لهاوريا 
خواطف إيراق جلاهمن عارض 

من النقع لا يوني دماءً العدى مّرياا") 


)١(‏ يقال: أيا بالإبل إذا زجرها يقول لها: آيا آيا. 


)١(‏ المري مصدر مرى ويقال مرى الناقة إذا مسح ضرعها لتدر ومرى الدم أي استخرجه. ولا يوني: لا يغتر. 


اا د 


عٌقدن بأيمان الضّراب وعوقدت 
1 بأيمان عهد لا انثناء ولا ثنيا") 

ورُرقاً تشكى من ظماء كعوبها 
وتسقي ربوع الكفر من دمه ريًا 

إذا غريت ناءت بمنهمر الكُلى 
وإن صطلعت فاءت يملء الملا فيا 

فأيْت يأعداد النجوم مساعياً 
وأمثالها سمراً وأضعافها سبيا 

وجوها سلبنَ العصب'" والحَليَ فاكتست 
محاسن أنسين المجاسد والحليا 

كان لم تدع بالبيد أيكاً ولا غضى 
ولافي شعاب الرمل خششفاً ولا ظبيًا 

إيِابّ مليك قُلّدت عزماته 
من الرشد والتوفيق ما دمر القَيًا 

يُقرعيون الخيل في حومة الوغى 
إذا ما قدور الحرب فارت بها غليا 


ويُعرض عن فُرش القصور وثيرة 
ليركب ظهر الحرب محدودباً عريا 
ويحسو ذعاف السم في جاحم الوغى 


ليُروي آمال النفوس بهاأرياا 
ويصلي بحر الشمس كر جبينه 
ليبسطالإاسلام من نوره قيا]"') 


)١(‏ الشنيا من المصطلحات الفقهية. وهي أن يستثنى من الشيء المبيع شيء مجهول فيفسد البيع» وهي 


(؟) العصب في الأصل سن دابة بحرية يتخذ منها الخرز وغيره من حلي النساء. 
(؟) الآري هى الشهد. 
() الفيء هنا الظل. 
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ويا شامتاً أني طريدٌ حجابه 

ليخزك أني حزته بين جنبيا 
ويا حاجبا قدرد طرفي دونه 

كامل تحسده وهو إنعسان عيكسيها 
صفءء وداد إن رمى فوقه القذى 

ظنوناً من الإشفاق طيّرها نفيا 
وصدق رجاء كلما مت رحمة 

على مثل أفراخ القطا ردني حيا 
ظماءً وما يدرون في الأرض مشرباً 

سوى كبدي الحرى ومهجتي الظميا 
وكم عسفوا بحرا ولابحرللندى 

وخاضوا سراب البيد نهيا ولا نهيا”") 
وباتوا يراعون النجوم وقد رأت 

وسائئهمالا حفاظ ولارعيا 
ولاخْثّة إلا الهجيرإذا التظى 

فكان لهم جمراً وكانوالهشَيًا 
ولا نسب إلا الثريا إذا انتحت 

فكانت لهم نصفاً وكانوا لها ثنيا"') 
وكم زجروها باسمها وخّفوقها 

فما صدقتهملا ثراء ولا ثريا" 
ولاصدق إلاللرجاء الذي سرى 

فقصر طول الليل واستقرب النأيا 


( 


)١(‏ النهي بكسر النون وفتحها هو الغدير وكل موضع يجتمع فيه الماء. 
(9) ثنيا الحبل طرفاه. 
(©) الثري مصدر ثري (يفتحة فكسرة) ويقال ثري بالشيء إذا سر به وفرح. 


دا حت 


وبارى هُوي الريح يسبقهاهوى 

وغال قفار البيد ينسفها طيا 
إلى سايق الاملاك حَكْمَ سيكه 

ندّى كفه أن يسبق الوعد والوأيا""ا 
أبو الحكم الممضي لحكم عٌفاته 

رغائب لاايعرفن سوفاًولا ليا 
ومثل لي في الحرب حسر ذراعه 

بحسري في حرب الخطوب ذراعيا 
إذا لمعت ييض الصوارءا"ا حوله 

كإضرام نيران الهموم حواليا 
وقد عاذ أبطال الجلاد بيعطفه 

كما عان!' أطفال الجلاء بعطفيا 
وقدقصّرت عنه رماح عُداته 

كما قصرت عنهمرياش جناحيا 
ولكن أواسي بين عار ولايس 
وإن لوت اللأواء من شاو همتي 

والحق ذل العسر وجهي بنعليا 
فلم تلو عن مدح «ابن يحيى» مدائحي 

بأطيب ذكر في الممات وفي المحيا 

ويجلوسنهه كل ناظرة عميا 


(5) ذخ: زرق الأسنة. 


- #هذا ©" 


وأنشيك') عنه المسكَ ما عشت ياورى 

واأكسوك منه الدر ما دمت يادنيا 
وإن برت الآيامٌمن حد همتي 

وقَلَنْ سلامم الحادثات غراريا 
فهل قلم خُطت به الأرض كنّها 

نظاماً ونثراً ينكر القط والبريا 
وزند ينير الشرق والغرب قدحه 

جدير بأن يستلحق المحق والوهيا 
ويالك!"' من ذكرى سناء ورفعة 

إذا وضعوا في الترب أيمن جنبيا”" 
وفاحت ليالي الدهر مني ميّتا 

فأخزين أياماً ذفنت بهاحَيًا 
وكان ضياعي حسرة وتندما 

إذا لم يُفد شيئاً ولميغنني شيا 
وأصبحت في دار الغنى عن ذوي الغنى 

وعُوَضنُتُ فاستقبلت اسعد يِوْمَيًا 
سوى حسرتي عرض ووجه تضعضعا 

لقارعةالبلوى وكانا عتاديا 
وللستر والصير الجميل تأخرا 

فأمّهما حرصي وكانا إماميا 

ببحريكا' ما أنزفت من ماء عَيْنَيًا 


عا اعد 


ويا زفرتي هل في وقودك جذوة 

تنير لنا صبحاً ثناه الأسى مُّسيا(١)‏ 
ويا خَلّتي إن سوق الغوث بالمنى 

ويا عُلتي إن أبطأ الغيث بِالسَّقْيا 
فقوماإلىربالسماء فأسبعدًا 

تقلب وجهي في السماء وكقّيًا 
عسي ميت الأظماء في روضة الندى 

سيرجع عن رب السماء وقد حيًا"ا 
ويا اأوجه الأحرار لاتتبدلي 

بظل «ابن يحيى بعد ظلا ولا فيا 
ويا حلبة الآمال زيدي على المدى 


يقاء «راين يحبى» ثم حيبي على «يحبى» 


)١(‏ ذخ: نساه الأسى نسيا. 
زفق فى الأصل: أحياء وما ورد فى الذخيرة أصوب. 


5 كظا ©" 
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وله فيه أيضاً رحمهما الله(١).‏ 


[من الكامل] 

أَوْحَفْتَ" خيلي في الهوى وركابي 
وقذفت نبلي بالصيا'' وحرابي 

وسللت في سيل الغواية صارما 
عضباترقرق فيه ماء شبابي 

ورفعت لا شوق المبرح راية 


حخفاقة يهوائج |" الأطراب 
ولبستلنلُوام لأمَةَ خالع 

مسرودة بصباية وتصاب 
وبززت للشكوى بشكّة مُعلم 

نكص اللا بها على الأعقاب 
فاسال كمي الوجد كيف أثرثه 

بغُروب دمع صائب التسكابا""ا 


واسأل جنود العذل كيف لقيتها 
في جحفلٍ الرحاء والآوصاب 


- هلام - 


حتى تركت العازلين لمايهم 

تسقنتفا يلحب السشتاركي ساد 
من كل ممنوعاللقاءاغتاله 

صرف النوى فناى بيه ودنا بي 
في لينكة لكوت من تسلتفافه 

دعوى مُجِيبٍ للمزار مجاب 
سر سرى لجوانحي فسرى بها 


وهوى هويّت لطوعه فهوى بي 
فكسوت خيل الشوق ليل مُخالس 
مهاكاد بشعرأنه جليابي 


فزحفت والإقدامٌ يحمل رايتي 
وخواطر الإحجام تحت ركابي 
وحمائلي تهفو بتثحمةا') يارق 


لولا الوفاء بذمتي لوشى بي 
كل يشاكه ما وراء جوانئن حي 
للشوق من ضرم ومن إلهاب 


ووة ف وقففاء اشق لت له 
فيه غخنيمة كاعب وكعاب 


)١(‏ اللحمة هي القرابة والمخالطة. 


ا ا عت 


بحدائق الحدق التي لاقيئّني(') 
في ثربة جاد المسي رين من 
0 )أتراب 
5 3 ا وم 9 بي | 3 لي ساب 
في جنح ليل كالفغراب أطار لي 
عن ههلتقى الأحباب كل غراب 
وجلا لعيني كل يدر طالع 
حاب الظلام فلم يدع من دجنه 
إلاغدائر شعره المنجاب 
فت بت د بن 0 1 اه وظلامه (؟) 
مُغرى الجفون بطرفه المغرى بي 
فإذاكتبينٌ بناظري في قلبه 
راسد نشي عار مكدو 
وسلافةٌ الأعناب ُشعل 7 نارّها 
ثكهدى إلي بيانع المُتثابٍ 
والدهرٌ ينسج لي ثياب سلابي 


)١(‏ في الأصل: لاقيتني, وفي اليتيمة: أفنينني. 
(5) يت: في روضة جاد النعيم نباتها. 

(؟) يت: بكواعب. 

(؟) بيت: فظللت بين صبابة وظلامة. 

(0) 


5) يت: توقد. 


- 5ما١‎ 


سُكْرين من خمرين كان خُمارها" 

فقْدَ الشباب وقرقة الأحباب 
لمدئى تناهى في الغواية فانتهى 

فينا إلى أمدا"' لهدوكتاب 
وهوّى تقاصر بالمنى فأطال بي 

هماإلى قلبي سرى فسرى بي 

دون الإله تعض ل سة الآريباب 
ثستقسم الأزلام في مُيمَجاتنا 

وتسيل أنفسنا على الأنصاب 
غيّرا من الآيام أصيح ماؤها 

عورا وأعقب صفوها بعقاب 
وجزوسا تشع امجره سورك 

ناراً وصاب غمامها بالصاب 
فلهافقدنْالنفسإلاقدر ما 

أشجى به لحلول كل مصاب 
وبها.رزيت الأهل إلا لابساً 

يُؤساًيزيدبهاليمٌعذابي 
وبهارفعت حجاب ستري عن مهًا 
وجلوت في خطب الجلاء عقائلاً 
سرب المُقاصر ولملاعب صنثئه 


فأطرئهنمعالقطاالآسراب 


)١(‏ يت: سكرين من خمر كأن خمارها. 


ذُعرّت بحس الإنس تحت حجالها 

واستانست بضرغم وذكاب 
ونزت بهنعن الآرائك روعةً 

مهدتلهن حزون كل يباب 
فطوين آفاق البلادلصطية 

تصانتي لجيحا الإنام حوم تا 
وإليك يا «منصور حط رحالها 


دأب السرى واليعملات ودابي 
وبحور هم كم وكمداويثئها 
ببحوريمأو بحور سراب 


وشياب ليل طالما يلفثه 

تخطبياٌ شيب أو نصول خضاب 
فوصلت با «رمنصورء مناغرية 
ووقيتّني ربب الخطوب يمنة 

جلت اليقين لظني المرتاب 

كفت الزمان ملامتي وعتابي 
وشتملتني بشمائل ذكٌّرنني!') 

في طييهادطويى وحسن مآب» 
واقمت لي سوق المكارم مُغلياً 

بج واه رالإبداع والإغراب 
ورضاك رد لي الرضا في أوجه 

من زرا" أيام علي غضاب 


١(١)يت:‏ أذكرنني. 


(1) في الأصل: حزرء وفي اليتيمة: جورء والخزر (بفتحتين) هو النظر بمؤخر العين والأخزر والخازر هو الداهيه من الرجال. 
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وهداك أشرق لي وليلي مظلم 

وسناك أبرق لي وزندي كاب 
وجداك داواني ودائي ملع ضام 

وذّراك آوانئي ورحطملي ناب 
فحَتثلن منه خيردار مُقامة 

وقويت!ا منهفيأعز جناب 
وأسمت في أرَكى البقاع صوافني 

وضربت في أعلى اليفاعا 

في نار أحلاسيا" وفي أقتابي 


ّ( قيابى 


عوضاً من الوطن الذي أصبحت من 

أسلابيهء إن كسان من أسلايبي 
ولقد جبرت!") يرغم دهر ضامني 

ماأخلقت عصرهه من أقثوابي 
خلعاً رفعت بفخرها وسنائها 

ما ضعع من قدري ومن آدابي 

هذي مواهب «مُنذر»الوهاب 
فل هُديَنْ من طيب ذكرك في الورى 

وَفْرَالركاب ودُخرة الركاب 
ولأآكثاين منها على صخف العلا 

عُررالكتَاب وعُرةَ الكُتَابٍ 


جمع حلس وهو كل شيء ولي ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسرج. 
؟:) يت: كسوت. 
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ولوسشو ضهنا مهار نسي 

حر الخطاب وحُرة الصُصّابٍ 
ولأجعلن ثناءها وجزاءها 

أبدالآبيد وعاقب الأعقاب 
ولأاتركنٌ خلودها ونشيدها 

دينَ العصور وملة الأحقاب 
حتى يعود الدهر بذع شريعة 

بعلاك والآيِامٌ أهلَ كتاب 
وتراكٌ بعدكأمةًلمتلقها 

عين اليقين وجهرة الأالباب 
حتى يروا كرات خيلك في الوغى 

لوحىا'! صعان أو وَحيّ ضراب 
ويروا سيوفك في الجماجم والّلى 

وسنا جبينك في العجاج الهابي 
ويروا إلى الآقران منك مٌنَازلاً 

إقدام ليث وانقضاض عُقاب 
ويروك: حزب الله حزبُك والعدى 

بسيوفه مفلولة الأآحزاب 
هذا وكم أعززت في دين الهدى 

من منير وحميت من محراب 
ومّعاد عيد عدت في إغبابه 

يعكارم كرمت عن الإغعياب 
فكسوت فيه الأرض سايغ خلة 

سسجت بأسد شرَى وماشبا'! غاب 


)١(‏ الوحى من معانيه النار والصوت الممدود الخفي والسرعة؛ وجميعها تصلح لهذا الموضع؛ ووحيّ بكسر الحاء 


(1) مشتق من أشب الشجر (بكسر الشين) أي التف وغلظ. 


د فرت 


عع اعد 


)١(‏ قب جمع أقب وهو الضامرء واللحوق هو الضمور كذلكء والأقراب جمع قرب بضم الراء وتسكينها وهو 


وسوايق رد الجهاد جيادها 

قب البطون لواحق الآقراب"') 
ولوامع أشرعتهن فاأشرقت 

إشراق ملكك في سنا الأحساب 
وخوافق حقت بوجهك فاحتذت 

شمس النهار تجللت يسحاب 
حتى انتهيت إلى المصلى لابساً 

عرًاه ليه ورقّة الأواب 
في منظر عَجِب وأعجب شاأنه 

مادْمَمنكبرومنإعجاب 
وضُدّى لمن صلى وض حى واتقى 

وزكافقفكت لهاجل تواب 
فاللةيرزقنا يبقاءك ساللماً 
وانصر ومن والاك حلف كرامة 

واقهر ومن عدداك رهن تباب 


الخاصرة. 


عت 


)54( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله في عيد الفطر. 

[من الطويل] 

لك الفوز من صوم زكي ومن فطّر 
وصلتَّهما بالبر شهراً إلى شهّر 

فناطق صدق عنك بالصدق والنهى 
وشاهد عدل فيك بالعدل والير 

فهذا يما استقيلت من صائب الندى 
وهذا بما زودت من وافر الذخر 

فكم شافع في ظلك الصوم بالتقى 
وكم واصل في أمنك الليل بالذكر 

وكم ساجد لله منا وراكع 
يجنح على مجفع ويمجدو عت وبر 

ووجهك للهيجهء من دون وجهه 
وتسري إلى الأعداء عنه ولا يسري 

وظلك ممدود عليه وتصطلي 
بجاحم نار الحرب أو جامد القُر 

خلعت عليه ثوب صون ونعمة 

وظاهرت عنه بين صن وصِتُيْرا"ا 

وكم قاطع بالنوم ليلاً وصلته 
بغزوك ما بين الأصيل إلى الفجر 


اليرد أقصاه. 


لام؟! - 


وأقدمت فيه الخيل حتى رددتها 

وآثارّهماثئغرلقاصيةالثفغر 
كان دجى ليل يمرا" على الضحى 

إذا سرن أو بحراً يمور على البر 
فأنت جزاء صومنا وصلاتنا 

وفيك رأينا ما ابتفينا من الأجر 
ومنك استمد الفطر مّطعم فطرنا 

وفيك أرتنا قدرها ليلةالقدر 
وباسمك عزت في الخطاب منابر 

بأسعد عيد عاد يالسعد أو قطر 
ولاخ« النافيههلال كانه 

بشير بفتح منك أشرق بالبشر 
أهل فأهللناإليهتمثاً 

بُرحبك جنح الليل بالضيف تستقري 
وأسقر عن زهر النجوم كأنما 

جبِيئْك أبدى عن خلائقك الزهر 
علاوتدانى للعيونكماعلا 

محلك واستدنيت بعداً عن الكير 
وذكّرنا عطفاً بعطفك حانياً 

على الدين والإسلام في البدو والحضر 
هلال مساء بات يضمن للضحى 

غداة المصلى مطلع الشمس واليدر 
وملءَ عيون الناظرين كتائباً 

كتبت بها الآفاق سطراً إلى سطر 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من الأصل ومثبتة فى الحاشية. 
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مخططة بالخيل والأسّد والحلى 

ومعجمة بالبيُض والبيض والسمر 
وصياوقة الإمحواة فوسجز لوعي 

وخافقة الأعلامو تعتزيالنصر 
فصنيت وهي النور في مشرق العلا 

وأصليت وهي الثار في مغرب الكفر 
ولمااستهلت بالسلام صلاتهم 

أَهَلَتْ إلى تتسليمهم سَُدَةٌ القصر 
فكَروا يعيدون السلام على الذي 

يعاود عنهم في العدى صادق الكر 
لصاوو شم رعس موت حنفانة 

أخص بهم من رأفة الوالد البّر 
ووافوا سرير الملك يستلمونه 

كمستلم الحجاج للركن والحجر 
مشاهد غارت في البلاد وأنجدت 

مُحقّقةالأنباء طييةالنشر 
أنارت فما بالكئلد عنهن من عمى 

ولا بِرَبِابٍ الرمل عنهن من وقر"'ا 
فكيف يأيصار أضاءت لها المثى 

إليك وأسماع صغت فيك للجبراا 
ولاامثل مجلو النواظر بالعدى 

بياتاً ومفتوق المسامع بالذعر 
كوو ادلي قزر شاع مخساطر 

فردالمنايا عنه مُبليةًالعذر 


(9) السر يه ان نفدي الرجل هن إلفقى إى كمس إليه. 


0 


وآنسيا«رمنصور عندك نفسه 
فجلى لها تحت الدجى ناظرَئ صقر 
فأهوى إلى مثواك أمضى من الهوى 
وأسرى إلى مأواك أخفى من السر 


50 


فعا خرف عن دو حو متحاطر 

ويالهفزامن فوت غرةمغتر 
كان خحُفوق القلب مهد جوانحي 

بأجنحة ريشت من الروع والذعر 
وتحت جناحي مقدمي وتعطفي 

ثمان وعالت بالبنين إلى الشطر 
أخذت لهم إصر الحياة فأجلوا 

وقد أخذ الإشفاق مني لهم إصري 
فحملتهموزراً ولوخف منهم 

جناحي لكان الطود أيسر من وزري 
فللهمناأعددد أنجم يوسف 

تحملهامنها قلمنالعُشر 
إلى كل ماوىّ للجلاء هوى بنا 

إلى حيث لامهوى عُقاب ولا نسر 
رحلت له عوجأً كان مُويُها 

بنا فيه" أفلاك بأنجيمها تجري 
طوين بنابُعد السّفار كأنها 

ليال وأيامٌ طوين مدى العمر 


)١(‏ في الأصل: ينافيه. 


الات 


وربتمااستودعننا بيطن حرة 

هوائية الأحشاء مائيةالظهر 
رحيبة مأوى الضيف مانعة القرى 

وغير ذميم أن ضيف ولا قري 
فكملي بين اللوح واللوح طائراً 

وأو كارّهم في طائر غير ذي وكر 
وكم أسلموا للعسف والخسف من حمّى 

وكم تركوا للغصب والنهب من وفر 
وكم وجهوا وجهاً لبارقة الظُّبى 

وكم وطنوا نحراً لنافزة النحر 
وكم أقدموا بينالمناياكماهوت 

فرائس أُسئد الغاب للنَابٍ والظفر 
وكم بدلوامن وجه راع وحافظ 

وجوه المنايا السود والحَدّق الحمر 
ومن رفرف الأستار دون حجالها 

ترقرقلمع الآل في المهمه القفر 
ومن ساجع الأطيار فوق غصونها 

مراسلة الآلحان في نغم الوتر 
تنادي عزيف الجن في ظُلم الدجى 

وهول التطام الموج في لجج البحر 
وكم زفرة نمت عليهم بحسرة 

أسرت بنار السر في علم الجهر 
ونادت عيون الشامتين إلى القرى 

بأفلان أكباد كصالية الكزر 
وماذا جلا وجه الجلاء محاسناً 

تهاب العيون ما نثرن من الدر 


ا حت 


وماذا تلظى الحَرّ في حر أوجه 

تنسمّفيهبَردَظل على نهر 
وماذا أجن الليل في موحش الفلا 

أوانسَ بالآتراب في يانع الزهر 
وماذا ترامّى الموج في خَول لجة 

يلاهيةبين الآرائك والخدر 
فإن نيت الأوطان من بعد عنهم 

فلا محجري حَجرٌ عليهم ولا حجري 
وإن ضاق رحب الأرض عن مُنْتواهُم") 

فرحب لهم ما بين سّحري إلى نحري 
وإن قَفْسَ أكباد كرام عليِيم 

فواكبدي ممن يذوب له صخري 
وإن كَبْرم الأيسارٌ في أزماتهم 


فأحبب بأيسار قمّرتُ لهم يُسريا") 
ففازوا بنفسي غير جزء ذخرته 

لما شف من خطب وما مس من ضر 
فعفوّلهم جهدي وحلولهممُري 

وصفو لهم طرفي!' ويسر لهم عسري 


وإن غيّضوا شربي فروضي لهم مُثر 


)١(‏ في الأصل: منثواهم, ولم يرد في اللغة انفعل من ثوى مما حملنا على تصحيحها بالشكل الذي أثبتناء والمنتوى 
اسم مكان من انتوى ومن معانيها أقام واستقرء يقال انتوى القوم منزل كذا أي أقاموا فيه. 

)١(‏ الأيسار الأولى جمع يسر بفتح الياء وفتح السين أو سكونها ومعناه الإنسان السمح اللين الانقياد» والثانية جمع 
يسر بفتحتين ومعناها المجتمعون على الميسر أو اللعب بالقداح. 

(") الطرف هو الجديد المستفاد من المال. 


الى © 


ودائع نفسي عند نفسي حفظتها 
بما ضاع من حقي وما هان من قدري 

قليلغناهم عن يدي وعُناؤوَهم 
سوى أنهم من ضيّم كسبي لهم عذري 

وأني لهم في ماء وجهي تاجر 
أغنمهم كُنمي وأريحهم خسري 

وأسلم في وخز السفى!'! ثمر المنى 
وأبذل في قذف الحصى جوهر الشكر 

وإن نفقت عندي بضاعة قانع 
تقنعت منها في خزاية!) مُعتّراا 

رجاءً لضّمّرا) طال ما قد عهدته 
ْ يريني أناة السهل في المسلك الوعر 

وخزياً لوجه هان في صون أوجه 
كريم يهم ربحي لئيميهم كَجُري 

بعدة أبراج السماء وما سرى 
مداها إلى صبح يضيء ولا فجر 


ريد 
ومن ل كه إن جل خطرب ملاكه 


وأعلامه إن راب دشر موهعالمة 
فسماه منصوراً مُصدق حّده 
وما صدقت أرماحه وصوارمه 


)١(‏ السقى هو شوك السنابل. 

(؟) الخزاية هي الاستحياءء والمعتر هو المتعرض للمعروف من غير أن يسأل. 

(؟) سقطت في هذا الموضع من أصل المخطوطة الزيدانية الورقة رقم 0١‏ التي تشتمل على آخر هذه القصيدة الرائية 
وأول القصيدة الميمية التالية» على أن القطعة التي عثرنا عليها من الديوان والمحفوظة في خزانة جامعة القرويين 
(وهي التي نرمز لها بحرف «ق») قد احتفظت لنا بما سقط في هذا الخرم كله. وذلك فيما بين صفحتي 1١‏ و15: 
فعملنا على استكمال القصيدتين منهاء ووضعنا هذه التكملة بين حاصرتين. ونذكر أيضاً أن عشرة أبيات من 
القصيدة الرائية قد وردت كذلك في كتاب «رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة (شرح الشريف 
الغرناطي على مقصورة حازم القرطاجني - ط القاهرة سنة ١754‏ ه - 1555م - ١لر4).‏ 

(؟) الضمر مثل الضمار (بكسر الضاد)؛ وهو من الوعود ما كان ذا تسويف. 
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وتوجه مثنى الرياسة معلناً 

بما هومن غيب السرائر عالمه 
فتى ولدته الحرب واستُرْضعت له 

وقائع من أحمى الهدى وملاحمه 
مُفدَئىّ وما غير السروج مهاده 

مُوقى وماغيرالسيوف تمائمه 
مهحددد ملك أحرزته حجدوده 

أعزة أملاك الهدى وأكارمه 
فأعرب عن أيام يعرب واقتدى 

يما عظتت نذواؤه وأعاظمه 
وأنجيه للطعن والضرب «عَمرة» 

وأخلصه للجود والحمد «حاتمه» 
شجعع ولكن الجيادَ حصونه 

كريم ولكن المعالي كرائمه 
تلاقت عليه الخيل والبيض والقنا 

قيامالمن لاسعي ساع يقاومه 
وخلت له الأملاك عن سيل الهدى 

فليس سوى طيب الثناء بزاحمه 
مُقسَّمُمايحويهفي سبل الندى 

وإن كان قد حاياه في الحظ قاسمه 
فوا خات: في جوم التدى من يحووة 

ولافاز في يوم الوغى من يحاكمه 
ولا ادعيّتُ في المأثرات حقوقه 

ولو أقبلت رُهرٌ النجوم تخاصمه 


د 1ت 


ودعوى النهى والحلم في غير «متذر» 

خيلا من الأآحلام أضغفت حالمه 
فمنذا الذي يرجو من المُلك غرة 

وما حومت إلا عليك حوائمه 
ولا رْفعتللاالبيكعيوٍنه 

ولاظضارتإلاعليكروائلمه 
ولاراق إلافي جبينك تاجه 

ولاقرإلافي يمينهكخائمه 

يُبَرح واقيه ويحتم حاتمه 
فغالثه في غَولالمهامه عُوله 

وهامت به في الترهات هوائمه 
أباح حمى الإسلام للشرك مغنما 
وفض ختامٌ الله عن حرْماته 

ليُفتّض عما تحتويه خواتمه 
وعدّدماءالمسلمين مُدامة 

فبرح"" في الأعداء عمن ينادمه 
فإن القح الحرب العوان فحسبّه 

فواقر ما شالتيهوأشائمه 


(1) 


)١(‏ التعسف هو السير على غير علم ولا هداية» والواقي هو الصّرّد (بضم الصاد وفتح الراء) وهو طائر فوق 
يحتم عندهم بالفراق إذا نعب أي يحكم. وكثيراً ما يذكر الشعر العربي الواقي والحاتم في معرض زجر الطير: 


قال مرقش السدوسي: قسن حرو و أغو و عاسئ :وق وحعاكم 
وقال الرقاص الكلبي: وليس بهياب إذا شد رحله يقول عداني اليوم واق وحاتم 
والتبريح هو التعذيب وشدة الأذى أو هى قتل السوءء وقد تكون مشتقة من قولهم برح الطير أو الوحش أي مر من 
يمينك إلى شمالك والعرب تتطير به. 


(؟) كذا في الأصلء والفعل يبدو قلقاً في هذا الموضع. ولعله محرف عن «فبارح» أي كاشف وبحث. 
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وإن زج في جفن الردى فلحَيّنه 

تخزازرَ ساجيه وأوقظ نائكمه 
غداة دعاك الدين من أسر قعلة(') 

وقد أوشكت أن تستباح محارمه 
فلبيتها فانجاب عنها ظلامه 

ووافيتها فاستنكرتها مظالمه 
وجاءك مد الله من كل ناصر 

على الحق هديا إليك مُقادمه 


)١(‏ كذاء ويبدو أنها اسم بلد أى قلعة» وقد ورد ذكرها مرة أخرى بنفس هذه الصورة في بيت آخر من قصيدة دالية 
لابن دراج سترد فيما بعد ويقول فيها متحدثاً عن «مارق» أعلن العصيان على منذر بن يحيى: 
وليست «فعلة» تشناك لكن تملك أهلها ضد المعاد 
ولى وجدوا السبيل إليك يوما لما خفيت لهم طرق الرشاد 
وقد يكون هذا الاسم محرفاً عن «فئلة». فهناك موضعان يحملان هذا الاسم بالإسبانية 210ة1) من أعمال مدينة 
وشقة. وهما يسميان الآن: وذلظ عل نتلصهط وى 22[ 06 ملسهة1 (انظر معجم مادوث الجغرافي: -10ءء121 :212002 
١ 110‏ 1 12آ)). 
ونحن نعلم أنه 
كان على مدينة 
وشقة نزاع بين 
منذر بن يحيى 
وأحد أبناء 
عمومته وهى أبى 
أحهمد يبن 
عبدالرحمن بن 
صم انح 
التجيبي الذي 
كان واليأتغلى 
وشقة وأعمالها 
في أجام شام 
المؤيد ثم أكد له 
ذلك سليمان بن 
الحكم المستعين 
فأمضاه على 


:د > 


ونادى «أبيو مسعون "ا النصر مُسعداً 

عزائمك اللاتي تليها عزائمه 
بُود كماء الغيث يسقي رياضه 

وبأس كحر النار يضرم جاحمه 
على كل من حاربت فهو مُحارب 

كفاحاً ومن سال مت فهو مُسالمه 
وأعصمٌ بالإشراك قائدٌ يبغفيها 

إلى ملك رب السموات عاصمه 
فما ركضوا طرفاً إليكلغارة 

وأسهل إلالسلمته قوائكمه 
ولا أصلتوا سيفاً وأنحوك حده 

فعرج عن مثنى يمينك قائمه 
ولا أشئبواحصناأاًيردك عنهم 

وقابلتهإلاتداعتدعائمه 
وإن أحرزوا في «يِطًرشئج:!'' نفوسهم 

فغانمٌ مالا يحظظ الله غارمه 
فكم قدت في أكنافها من مُقنّع 

نفوس الأعادي شُربه ومطاعمه 


)١(‏ لم نهتد للتحقق من شخصية أبي مسعود هذا الذي يبدو أنه كان من كبار قواد منذر بن يحيى؛ على أن ابن دراج 
سيشير إليه في موضع آخر من هذا الديوان بشكل أكثر تفصيلاً في قصيدته العينية التي أولها «نور الوفاء 
بأرضنالك ساطع». 

() في الأصل: «بطرشنج» وكنت في الطبعة الأولى للديوان قد ظننت أن الاسم محرف عن «قطرشنج» أي بلاد 
البشكس أو مملكة بنبلونة التي كان يحكمها ملوك تسمى كثير منهم باسم شنج 582610: غير أنه تبين لي بعد 
مزيد من الدراسة أن ظني ذلك كان خاطئاً وأن المقصود بهذا الموضع قلعة تدعى «بطرشلج» أو «بيطرة شلج» 
(بالإسبانية 56168 6148 ومعناها الصخرة المالحة) وقد ذكرها ياقوت في معجمه (؟/515) وقال إنها حصن 
منيع من أعمال أشقة (وشقة 1186568) كما ذكرها العذري في جغرافيته (بتحقيق عبدالعزيز الأهواني - مدريد 
5 بين أعمال وشقة واصفاً إياها بأنها «من معاقلها المنيعة» وأنها دحصن آهل وفيه مسجد جامع» (ص 


لاو؟ - 


خميس لجُنح الليل من أنجُم الدجى 
حلاه ومن شمس النهار عمائمه 
كأن شعاع الشمس تحت عجاجه 


إذا ما التقى الجمعان سر وكاتمه 
تفجيش بودق من جنى النيع صائبٍ 
أساوذه نح والعدى وأراقمه 


كما حملت رجل الديا عاصفُ الصّبا 

أو انهل بالويل الآجش غمائمه 
وهدّهواءً الجو نحو بنائها 

هوي سلام'ا حان من لاا ساله 
ولولم خصادمه يطود منالقنا 

لااآقبيل أطوادٌ الجبال تصادمه 
ولو لم تزاحمه المجانيق لا نبرت 

عليهنجومٌ القذف عنك تُزاحمه 
وليس ولو سامى السماء بمعجز 

منالمشرفي والعوالي سلالمه 
فسرعان ما أقوى الشرى من ضباعه") 

وبربرا' في ذاك العرين ضّراغمه 
وطُيِّرَ عن ليل الأباطيل بوم 

وشُرد عن بَيْض النفاق نعائمه 
وبدلت حكمٌ الله من حُكم غيّه 

فأنفذ حكمٌ الله ما أنت حاكمه 
فيارَبأنفا ل لنفاق جَدَعُدَه 

بها وداين شنج» صاغر الأنف راغمه 

)١(‏ السلام جمع سلمة (بفتحة فكسرة) وهي الحجارة الصلبة» وحان أي مات. 


(؟) في الأصل: ضياعه. 
(؟) البريرة هي الجلبة وكثرة الصياح:» ويقال للأسد مبرير ويريار. 


84و - 


غداةأطار العقل عنه ونفسه 

بسيفك يوم راكد الهول جائمه 
فمايرثق الأرواح إلا رياحه 

ولا يِفَشقَالمَماءَإلاغماغمه 
فلا نطق إلا ان يف ديك ص ارخ 

ويدعوك بالبّقيا عليها أعاجمه 
فآبُرح!'! بيوم أنت بالنصر مُقدم 

وافرح بيومأنت بالفتح قاردمه 
ومنزل مفلول نزلتَ وخيئنا 

مترابطها ايجار وجتساضة 
ومعترف بالذنب مبتشس به 

دعاك وقد قامت عليه ماتمه 
إذا صده الموت الذي سام نفسسه 

يِكُربه العيش الذي هو سائمه 
فتلقاه أطراف القنا وهو نُصيُها 

ويصعكه برق الردى وهو شائمه 
إذا كاد يقضي بالأسى نحيه قضت 

له الرحم الدنيا بأتك راحمه 
فلمأر أمضى منك حكما تحكمت 

على عجو جوع الجتعتاط محازم 
ولاامثل حلم أنت للفغيظ لايس 

ولاامثل غيظأنت بالحلم كاظمه 


)١(‏ أبرح: أعجب. 


- 4و" - 


فأؤسعته حكم ,النضير» وقد حكى 

«قريظة, منهغلةه وجرائمها') 
فولَى وقد ولأك ذو العرش عرشه 

وطار وقد طارت إليك قوادمه 
وأَبْتَ وقد لاحت سعوردك بالمنى 

وغارت به في الأخسرين عواتمها" 
تغني لك الركبان بالفتح قافلاً 

وتيكي عليه بالحمام حمائمه 
فمن ينصر الرحمن هذي عزائمه 

ومن يخذل الرحمن هذي هزائمه 


( 


عع اعد 


)١(‏ في الأصل «النظير» عوضاً عن «النضير». وقد قومناها بما يرىء ولعل ابن دراج يشير هنا إلى حكم رسول الله 
محمد عليه الصلاة والسلام على بني النضير يهود المدينة الذين أتتمروا بالنبي ونقضوا عهده فحاصرهم 
المسلمون ثم صالحهم النبي على أن يجلوا عن المدينة وأن يكونوا آمنين على دمائهم وأموالهم وذراريهم: أما بنو 
قريظة فكانوا أيضاً من يهود المدينة ظلوا بعد جلاء بني النضيرء غير أنهم غدروا بالمسلمين أيضاً في غزوة 
الخندق أو الأحزابء فلما انتهت هذه الغزوة بفشل قريش وأحلافها حاصر المسلمون بني قريظة وحكم النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فيهم بقتل المقاتلة وقسمة الأموال وسبي الذرية والنساء. ويريد ابن دراج في هذا البيت أن 
منذر بن يحيى حكم في هذا الثائر عليه من أهله بحكم النبي في بني النضير (أي بالإجلاء دون القتل) مع أن 
جرائمه وغدره كانت كفيلة بأن توقع عليه حكم رسول الله على بني قريظة بالقتل. 

(؟) العواتم هي نجوم الشتاء ذات الضوء الخافت. 


0ن 5 


ع 


وله فيه رحمهما الله يصف قدوم الأمير ابن ميرهل") عليه سر قسطة أعادها الله. 
[من الكامل] 
عجبأالفي الحب لاح سبِيِلهُ 
ولرشد حلمك كيف ضل دليِلَهُ 
ولعيش صب لايرق حبييه 
مماشجاوولا يُفيق عَزوله 


ولقاتل بالهجرغيرمُقاتل 


(*) لم تشر كتب التاريخ الأندلسي إلى «ابن ميرو» المذكور, ولسنا نعرف بشكل قاطع من هو ولا من أبوه أى جده 
المتسمي بميرى. على أننا اهتدينا في كتب التاريخ المسيحية على شخص يحمل هذا الاسم كان قومسا لإمارة 
بليارش 28911815 الصغيرة في المنطقة المتاخمة للثغر الأعلى (سرقسطة) ولمملكة البشكنس (نبرة)؛ وكانت هذه 
الإمارة - هي وإمارتا شبررب 50558156 وريباغورثا 11088028 المجاورتان لها - تابعة من الناحية الاسمية 
(باللاتينية 1 18686720200) الذي كان يحكمها بين سنتي "١‏ ى 5 ٠ه‏ (8/5 -11١5م).‏ أما ابنه «ميرو» فقد 
أنجب ولدين هما جيرمى 0تتتء1آنن) وريمند. ولعل «اين ميرو» هو اين لأحد هذين نسيه الشاعر إلى جده 
لشهرته. ونحن نعلم أن هذه الفترة التي كانت توافق حكم منذر التجيبي لسرقسطة كانت فترة احتضار تلك 
الإمارات الصغيرة التي كان «ابن شنج» (شانجه الأكبر ملك البشكنس) يعمل على ضمهما إلى ملكه حتى تمكن 
من ذلك بالفعل في سنة »)3١55( 5١1‏ على أن السنوات العشر السابقة لذلك كانت هي الفترة التي كافح فيها 
قوامس بليارش مكافحة شديدة للاحتفاظ ياستقلالهم. ولسنا نستبعد أن تكون هذه الزيارة التي قام بها «ابن 
«ميرو» ونسيه ويعض أخباره -طنكآ عل 0200ده') اعل دومعتتمأكتط دمأسعسنه00 نر مدك 18106 تمصوك مسدتحن 131.5 
- 304,316 - 212.301 .111 دععتتدج) ملاعصدك ع0 عا“تعتاحط دآ[ مأفقط 250172 


35 0 


إن خط في جو السماء مثاله 

بدراً فبين جوانحي تمثيله 
أو شرد التسهيد طيفٌ خياله 

ا 2 تخبدا 
وَلَهَانَ فيه ما فقدت منالكرى 

لو كان من نظري إليه بديله 
أو كان حكم هوه لااتحريمه 

وصلي عليه ولادمي تحليله 

طوراً وتوهمه''' الصّبا فثميله 
فكانه في لمح طرفي عاثر 

وكتمفية سوتري في زه تكتوت 
وتكادأنفاسي تثُزايل متّنّه 

لولاكثيبٍمنهليس يُزيله 
فكانما بش تق من حركاته 

سكي فيد وتو 
لوانه شف تق من أعطافه 
وعليل لحظ الطرف أعدى طرقه 

قلبي بداء لاا يفيق عليله 
سلب الملاحة في الظباء وفي المها 
أكفالمن سكن التراكب أن يُرى 

يطأاالتراب شبيهه ومثيله 


)١(‏ كذا وريما كانت «وتوهنه». 


لاير ك5 


ولقد حفظت له أمانة لاعج 

بالشوق يغلي في الفؤاد غليله 
وضربت من دمعي على خدي له 

عْرْماًغرامي بالقضاء كفيله 
فلئن صبوت فلست أول عاشق 

تبع الهوى فهوى به تضليله 
ولئن صبرت فلست بِدْعٌ مُفارق 

غالت حبيّب النفس عنه غُوله 
ولئن سلوت فاأي أسوة واعظ 

ألهاه عن قمرالسماء أقوله') 
فسما إلى لملا الأجلا"' بهجرة 

وافى بها الرحمن وهو خليله 
وهناكيا«منصور همت بهمة 

فيهاسلوالمستهامم وسُوله 

من حظ غي لابعزنزليله 
فهدى وأهداني إليك مُبرزاً 

شهدت له في السابقات عدوله 
وجلا عليكبهالجلاءٌممهنئّداً 

صدقثك عن قرع الحروب فلوله 
وعفت محاسنه العدى فكأنها 

في معهد الوطن الفقيد طلوله 


)١(‏ يشير الشاعر هنا إلى اتعاظ ابراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أفل القمر بعد أن ظن أنه ريه: «فلما رأى القمر 
بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» (سورة الأنعام آية رقم /الا). 
5 في الأصل «الملذ الأعلى» على أن الوزن 0 يستقيم بهذه الكلمة الأخيرة ولذا فقد استيدلنا يها كلمة «الأجل» التي 


أثيتناء وقد تكون نضا «الأعن». 


ا “اا ا بت 


إن يُصده رهج الوغى فشعاهه 

بالتحلة شاخ الحا يو يله 
أو ثخلق البلوى حمائل حخليه 

فعلى التجمل والمنى تجميله 
أو تقطعالأآيام عهد ذزمامه 

فالصبر واصل حيله موصوله 
فأتاكديا«منصوره فاقد غمده 

برجاء مجوور إليك ذدُيوله 
رسف المقيّد في أضاليل الدجى ٠‏ 

والقفرٌ والبحر المحيط كُبوله 
كُربِاًكموج البحرلا إهلاله 

إلاإاليك بهاولا تهليه 
قنيّهنزنا أمل اليك مآله 

وجلاء ممرتحل إليك رحيله 
وظلام ليل في جبينك صبيحه 

ومجير قيظفي ذراك مقيله 
وليهننا وليهنك العيدٌ الذي 

بسناك أشرق صبيحه وأصيله 
عي داإلي سلامّه وققوامه 

ونظلمهوزحامه وحفوله 
وعلى الإله عمعاده وعتاده 

وإيابه وثئوايه وقبوله 
وليهن كل مليك شرك عيذه 

يومٌإليك بلوغه ووصوله 
ضلت به سيل الشرائع واهتدت 

بشريعةالزلفى إليك سبيله 


0 ا 


ناش على دين الس جود وما درى 

قبل السجود إليك ما تاويله 
أنساه قدرك ماأضل صلييه 

وأراه سيفك ما حوى إنجيله 
فأجار محيه إليك نزاعه 

وأع زه بك في الورى تذنذليله 
ولئن حمى عنك «ابن مين مَحَلَّة 

في شامخ أعيا النجوم حلوله 


ونماه ملك لا يُئضعضع تاجه 
ووقاهع رلا ئخاف حكمووله 


فلقددعاك إلى رضاك ودونه 

غَولُ الضلال حُزونه وسهوله 
أصبى إليك من الصّبا وأحن من 

أفقرونت عنه إليك قبولها'ا 
وأجِلّ قدرك عن سواه وقدرما 

أخفى إليك نجيه ودخيله 
عن صدق غيب بالكتاب ييثته 


أويرح شوق بالرسول يقوله 


فهوى وصفحته إليك كتابه 
وهفاومهجت إليك رسوله 


وجلا به أجل ناى تأجيله 
لله مارحلت إليك رحاله 
طوعاً وما حملت إليك حُموله 


2 2 


غاز وناصره عليك كضوعه 

سار وطاعته إليك دليله 
نشراللواء زماعه ونزاعه 

فطوىالمهامة نصه وذميله١')‏ 
ولقد خلعت عليه قيلدتوه 

مُرداً تفيض على الفضاء فصوله 
لجباً من الحَلَقَ المضاعف نسجه 

أشبامن الأسّل المثقف غيله 
شّرقأابهئوح الهوء وجوه 

غرقأيهعَرض البلاد وطوله') 
مستقبلاً بحجنونده وبنوده 
ولتشّدّماماحجتيهأمواجه 


حتى ألسالته إالبك سيوله 


بصوارم في ّييهن ترائه 
وذوابل في ل عهن نُحوله 
غاب ساود ناظريه أسوده 


من بعد ما اختالت عليه خُيوله!") 
فمثشى إليك به الزحام كأنه 

عان يُقصّر خطوة تكبيله 
مبهورٌأنفاس الحياة كظيمها 

وغضيض لحظ الناظرين كليله 


السير اللين السريع. 
(؟) اللوح بضم اللام هى الهواء بين السماء والأرض. 
١‏ ساوده أي لقيه في سواد الليل. 


اس ك5 


حمدق فس روكة ف زاحسة 

علياء مقبوولاً يها تقبيله 
ورفعت ناظره بنظرة باسطٍ 

للآمن مبلوغاً بها تاميله 
فاريته كيف ارتجاع حياته 

ولتتلكأيسرٌمايدات ثنيله 
من فيض عرف تستقل كثيره 

ولقد يزيد على الرجاء قليله 
2 ل 

مُفكأودجلثهيداكونيله 
وشروق شمس لايحين عُروبها 

في برد ظل لاايحورلا ظليله 
وراى صريعٌ الفطب كيف تقل 

وراى كشو الك موف شين 
ورأى ذاليل الحق كيف تعزه 

ورأى عزيز الشرك كيف تذيله 
ورأى صُدوعٌ الدين كيف قَنُمّها 

ورأى كثيب الكفر كيف ثهيله 
ولئن تقدم في رضاك قدومه 

فلقد تزود من نداك ثقفوله 

وشمائل من صفوهن شَّمُوله 
ومعالملعلاك لا تعظيمه 

لسوى مشاهدهاولا تبجيله 


)١(‏ يحور أي ينقص. 


5 2 


عا اعد 


فلها بق الروم وهي أَرو مه 

وزرى بِمُنك الصّفر وهي أاصوله 
من اصطفى قحطان عزة ملكه 

ومن التبابع حِدمُه وقبيله 
ومن نمى سباً بسبّي ملوكها 

واستئخلفت :أزواؤه وقيوله 
ولمنءتتوج بالمكارم تاجه 

عُلُوأوكُل بالهدى إكليله 
سطعت على الأملاك كغرة وجهه 

نوراً وأشرق بالندى تحجيله 
وتو سوه يولي اندر تسرد 

صنعاًويُنسئ عمره ويُطيله 
في بعك تكوب لحان يدود 

وبقاء مكلك لا مديل يديله 


اير ك5 


)ة1١(‎ 


وله فيه رحمهما الله وقد برأ من علة نالته. 

[من الطويل] 
وتبرز أغماد الوغى من سيوفها 

ويمرع بالأشجار عود ربيعها 
ويونع بالأثمار كر خريفها 

ونع لم أنَاللهَأبقى لآرضه 
رعايةراعيها وعطف عطوفها 

ورحمثه أبقت حياةرحيمها 

حنانا على مكرويها وغريبها 
وصنعاً إلى مجهودها وضعيفها 

وياعجب الآيام أخفرن ذمةً 
لمَلْك متى تستوفه العهد يوفها 

وكيف أخافتنا الليالي علي الذي 
يقي عدو عاديها وخوف مُخيفها 

وكيف انتحى صرف الخطوب لمهجةٍ 
بها كمن الإسلام جور صروفها 

وإنغرها بالجود خاتل طائف 
تهجى لها الشكوى بغير حروفها 

فدبإليهافي عديدعكفاتها 
وراح عليها في سمات ضّيوفها 
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فمابًنكرالأوصابمتن مهندٍ 

معو قرع الباترات عَروفها 
ولابطن كف ما ئغب كواكياً 

تنوء بمنهل القُيوث وَكُوفِه"' 
مُقَيَلَ أفواهالملوك وظلتها 

سماءً على مشروفها وشريفها 
ولاقَدَمٌ لاتسامَالدهر ترتقي 

ترم كل طقي الركدفاة الشيفيينا 
ولو يتعاطى عاصفُ الريح شاأوها 

لعان يارجاء الفلا من مععصوفها 
وإن نال يا «منصور» من جسمك الضنى 
صفيحة ضربٍشفها الهامُ والطّلى ‏ 

فراقت بمصقول الظباة مُشوفها 
عنيفٌ على الأبطال والبذل للَّهَى 

ححف على الزبلدم عجر عحيوهدم 
وإن اسبلت شكوك دمع ابيّها 

فقدأرقات نُشراك عينَ أسيفها 
وإن ذبلت من دوحة المُتّك نضرةٌ 

فما أوحش الدنيا جني قُطوفها 
لَمَدّت علينا ظ لها من مهادها 

ونور سناها من وراء سجوفها 
وإن طرحت عنهاالرياسة حَليّها 

وبدلها الإشفاقٌ لوث نصيفها"" 


(0) 


(1) الوك رم مي الغريرة. 
(؟) اللوث هو الطيء والنصيف قيل هو خمار المرأة وقيل هو الثوب الذي تتجلل به المرأة فوق ثيابها. 
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فوشكان ماعادت من الله نعمةً 

تجلت بها في تاجها وشئُنوفها 
فردت على الإسلام نور عيونهم 

وأهدت إلى الأعداء رغم أنوقفها 
بكرَنواصي الخيل نحو ديارها 

0002 ا في دَ 7 اوَوجيف زش 
يشب سيوف الهند نور دليلها 

ويُعيي حساب الهند عد آلوفها 
وتُنشئّ ريح النصر منها سحائباً 

فقسّح على الأعداء ودق حتوفقها 
نُة قع رعد الذ من جنياتها 

وتوص حرق التفع يان ضنفوييب 
وإن عحت يا «منصور» منها فأسوةٌ 

برد جنود |) فى عن تق ة 00 
وصدّهدايا الحُدن دون محلها 

وقد اأكل الأويارَ طول عكوفها 

فأعداوؤّهارهنٌ بكر زحوفها 
وهل غادرت بعناك إلا وداتئعاً 

كشمن حلترنين شن :مقس ثرو 
عوائد طير في وكور بروجها 

وحيات عور في بطون كهوفها 
تأيَّى!') نواصي الخيل معقودة بها 

عهودٌ مواليها وحلف حليفها 


(1) يشير الشاعر هنا إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم على بني ثقيف نساءهم وأبناءهم وأموالهم في غزوة الطائف 


بعد أن استعطفوه وذكروه بما تتهم إليه. 


0 فى الأصل: تأى: ولعلها كما أثيتناء وتأيى أي تتأيى يبحذف التاء الأولى» ومعناها تقصد أى تتبع» وهى مشتقة من 


١اطلا”‏ د 


عا اعد 


كتائب يكسون الأباطح والريبى 

بخيل تليدات الوغى وطريفها 
ترد عيون الجو عنلمح أرضها 

وتّثني أنوف البحر عن سوف سيفها”") 
وسمع خلدان الثرى من صهيلها 

ويَخرّس حِنَانَْ الفلا عن عزيفها"() 
إذا أُرْسِلَنْ فيهاالعيون تشكَّلت 

نواظرها في سيرها ووقوفها 
لإيلاف شملالمسلمين برحلة 

0 2010 
يقيها هجير القيظظل عَجاجها 

ومٌجِمِدة الأنهار ناز سيوفها 
فلا أوحش الإسلامَ عام جهادها 

ولا أنْسَ الأعداء يوم خلوفها 
ولاخَتَرت منك المكارمٌ والعلا 

صفاءً مُصافيها وإلف أليفها 
ولا انصرفت عنك الرغائب والمنى 

ولامِئْدَإلامالئات كفوفها 
وإن رجعت عن صدق وعدك بُرهة 

حواجبُ آمال الغريب بصوفها 


(؟) الجنان جمع جانء والعزيف هو جرس أصوات الجنء وهو صوت الرياح في الجو توهمه أهل البادية 


يلف 5 


0 


وله فيه رحمهما الله وقد انصرف من غزوة غزاها. 


[من الكامل] 

205 2 ا 0 
فتحالقُدوم وئصر الإقدام 

ودعت محمورداً وصّلت مظفراً 
فاقدم بطيب تحية وسلام 

والبّسَ بعزة من سعيت لنصره 
تاج الجلال وصّنّة الإعظام 

واسعد لعزالدين والدنيا معاً 
واسلم لنت صر الله والإسلام 

وَعٌدأعليهان يتم على الورى 


بك اإنعماً موصولة يدوام 
قريت عليكمن الأعادي غايةٌ 
قد طال مايعدت على الآوهام 


وسللت سيف الله طالب ثاره 

من آل «حجالوت» ونثرة دحام!) 
ورفعت أعلام الهدى في جحفقل 

كالليل تحت كواكب الأعلام 


بسوابق رفعن شراع خوافقٍ 
كالفكك في آذي بحر طاءا"ا 


)١(‏ للنثرة معان كثيرة منها طرف الأنف أو ما بين الشاربين؛ ولعل ذلك المقصود هنا كناية عن الشرف. 


سماد 


يسترجف الإسراج عر نفوسها 

حتى تُسكنهن بالإلجاء" 
وأسودٌ غاب ما تلذ حياتها 

حتى تدير بها كؤوس حمام 
متنازعي مُّهج العداة كأانما 

يتنادمون على رحيق مدام 
مستقدمينإليهمباسنة 

أولى من الأرواح بالأآأجسيام 
متكوايها حُجحِب الترائب فاصطلت 

أحشاؤها جمر الوطيس الحامي 
وقواضب نبذت إليك لتتركن 

هام الأعادي للصدى والهاوا"ا 
سرج لدين الحق إلاذ#ذنها 

كست الضلال دياجي الإظلام 
برقت على الأعداء غير خوالبٍ 

في عارض للموت غير جهام 
فكأنما استسقوا حياه وقد رأوا 

أن الصواعق في متون غمام 
حملوا قلوب الأسد نحوك فانثنوا 

مستيدلين يها قلوب نعام 
من كل منت هك المحارم باررٍ 

تحب قحل ازإعيااة عحيييس حصرامة 
لمويعبيدوا الآصنام إلا أنهم 

عبدوا الغرور عبادة الأصخام 


)١(‏ يقال استرجف رأسه أي حركه. 
(؟) الصدى - على ما كان يزعم آهل الجاهلية طائر يخرج من رأس المقتول حين يبلى إذا لم يثأر به, وكذلك الهام. 
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كم في يُرود عجاجها من مُفْرَشٍ 

ظهرَ الصعيد مُوسَّد بسلام 
أشمسته عَفَرَ التراب وريما 

حط الرواسي من قفروع شلسمام 
وسطاالرغام بأانفه ولطالما 

غادى أنوف الدين بالإرغام 
دامي الليان كأن مفحص نحره 

وجنات مُعولة عليه دوام 
فغداالثرى ريان من دمه ومن 

دمع عليه بالفضاء سجام 
حورا لأيسار من البيداء لا 

يستقسمون علبه بالاآزلام 
فش مايه يكم واخخض 

ثنمرالغواية مؤذياً بصرام 
ورمت أكف بالصوارم والقنا 

كيما تمد إليك باس تسلام 
وتيق الإسلام عودة رحمةٍ 

ثشبري من الأوصاب والأسقام 


وتنسم الظمان روح مشاربٍ 
يُشفى بهن غلي لكل أوام 


فس النجاح عليك من أقسامه 

من فوز دحك أوفيٌ الققسام 
وهفت به خُدعٌ الظنون ولم يزل 

حسدًالقراية طائش الأحلام 
فدنالغرةمُنتواك')وقد خلت 

من أسسدهن مرابض الآجام 


)١(‏ في الأصل: منثواك. 


كلف 5 


ودعا السبوام إلى حماك ولم تغب 


إلالثبدي دونهاوئثحامي 
فبرى العداةٌ لرمي ظلك أسهماً 
خابت وصائب هالأخيب رام 


هل ينقمون سوى سجية حافظ 
حقّ الأواصسر واصل الأرحصسام 


سهد الجفون طويل آناء السرى 

عن أعين تحت الس جوف نيام 
أو يحسودونك رتبة فليرتقوا 

فالشمس في جو السماء السامي 
أم أبرمواآمراً يسوؤك ذكره 


فالله ناقض ذلك الإيرام 
فاسعد يما اختار الذي في أمره 

خخيرًالقضدهء وأيمن الآأحكام 
ولتنونى ق_ر_ر إلى أجل فلا 

عَدَمَ الصواب ولا نبو حسام 
ونبي نالك أسسوةٌ في رده 

عن أرض مكة مُعلن الإحراء!') 
فأثابهالفتح القريب وبعده 

تصديق رؤيهه لأول عام 
والعَود أحمن مالأولليلة 

يبدو هلال الآفق بدر تمام 
وكفاك من وطكت خيولك متهم 

كيوان واصطلمت سنا بهرام 


)١(‏ يشير ابن دراج في هذا البيت والذي يليه إلى سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المسلمين إلى مكة 
في السنة السادسة من الهجرة لتأدية فريضة الحج وما كان من منع قريش إياهم من ذلك واتفاق الجانبين على 
أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه عامهم هذا على أن تسمح لهم قريش بالحج في العام التالي» 
وذلك في صلح «الحديبية»» ثم ما كان من فتح الله عليه مكة في العام التالي دون قتال. 
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وجعلت سيفك ماثلاً لنفوسهم 

يحتتها بخواطرالأوهام 
وخركت مساززقة يعجر بياصم 

رهبا وغاريهم بفغير سنام 
وتركت قل ذنئابهم وضباعهم 

مترقبين لكر ة الضرغام 
هل ينظرون سوى تالق حاجبٍ 

للشمس يصدع ثوب كل ظلام 
أو يوجس السمع النذير «بمنذر» 

ضرم العجاج مُصَمُّمَ الصمصام 
ملك إذا ال قى رواسيّ بأسه 

ككفلت له بزلازل الآققدام 
قادّالعلا بزمامكل فضيلة 

واقتاده الراجي بغفيرزمام 
فايشر فقرد نيهت نائمةالمنى 

ونظمتدين الله خير نظام 
وقررت عيناً بالذي قرت به 

عينالزمان وأعين الإسلام 
قمرّينيرعلى بنان/ايمينه 

شُهِبُ القنا وكواكب الأقلام 
ورث الجدود مناقباً ومساعياً 

تركت كرام الأرض غغير كرام 
وعلاً تحلت بالسناء وتوجت 

بالمكرمات مفارق الأآيام 
باهى به الآملاك أعلى ممنجبٍ 

ونماهلاقةمال أكرم نام 


)١(‏ في الأصل: ينان. 


لاا" د 


فاستن في الحسنى بأهدى مرشدٍ 

واكتم في التغليا يبخير إمام 
فهوالجدير بان يُوَكَدَ عقده 

في حفظ عهد وسائلي وذمامي 


وأنا الجيدير يأن أشيد بحمده 
حتنغمتت أوتار وشدو حمام 


وأجهزالركبان طيّبَ ذكره 
زاداً إلى الإنتجد والإتهام 
حتى تفوح لك الجنائب والصيا 
بثنائهامن مُعرق وشآامي 
وجزاء ما آويت وحش تغربي 


وفسحت روضك لارز“تعاء سوامي 
وفعمتلي بحر الحباة مبادراً 


بحياةزابلةالكٌبود ظوامي 
وبسطت لي وجهاً كسفت ينوره 

كرب الجلاء وخلة الإعدام 
ووجدت ظلك يعد يأس تقلبي 

وطن الرجاء ومنز الإكرام 
فكان وجهك عٌّرة القطر الذي 

وافى بفطري بعد طول صيامي 
وكان ظ لك ليلةالقدرالتي 

كفلت يأجر تهجدي وقيامي 


ولتعلمالآفاقأنك منعم 
حقأوانيّ شاكرالإنعام 
ديد 


09 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 

[من الكامل] 

أهلاً بمن قهرالملوك ومرحبيا 
وأع رمن حلت لرؤيته الحُيّى 

وبحاجب الشمس الذي حجب الأسى 
عنا وحاش''' لجوده أن ثُحجبا 

والملستطار لسيفه فرق العدى 
فقأ فكان هو السناوهُمٌ الهبا 

ملك نماهالمّلك يتيع تُبعاً 
فيهويُعرب عن مآثريَعربا 

قاد الجنود مكاثراً يبرماحها 
شهب الدجى ويأسدها عدد الديا 

وسما فعادى بين آفاق العدى 
خَسَف الدبور وكرّ يعتامٌ الصّبا"ا 

بكتائب تركت سنا شمس الضحى 
طرفاً سجا للنوم أو برقاً خبا 

تبني على الآفاق من جعد الثرى 
فتكاًبرْرق السمهريي مكوكبا 

في همة ورت زناد وقائع 
غادرن رأس الدهر أشعث أشيبا 


)١(‏ في الأصل: وحاشى. 
(؟) المعاداة هنا هي الموالاة يقال عادى الفارس بين صيدين أو رجلين إذا طعنهما طعنتين متواليتين. 
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حتى تجلى في عجاجة أوبةٍ 

آبت إلى الدنيا بأيام الصبا 
من بعد ما وصل الأصائل بالضحى 

تحت العوالي مسئداً ومؤوبا") 
حتى توهمه الدجى بدر الدجى 

يسري أو ابناً للكواكب أو أبا 
شبها به ناسبتها" متعالياً 

ومحلقاً ومشرقاً ومُغرباً 
بعزائم كلفتهاأعلى العلا 

فتسابقت شوواً إليه مغرياً 
مستحييات|إن يُعرج لحفظها 

لقبول ما آدنى الزمان وقربا 
لايركب المّلك الذلول ركائه 

حتى يُذل له الزمانَ الملصعيا 
حتى ينالالعرّأعلى مرتقى 

ويفور بالآمالآابعد مطلبا 
جاوزن بالخيل المدى يعد المدى 

وأطلن إضظماء الأسنةوالظُبَى 
ماأوردتها من عداتك منهلاً 

إلا ابتدرن أمام ذلك مشرياً 
يطلين في الآفلاك شاهقة العلا 

ويدعن للأوعال شامخةالريى 
متكرمات أن يناطح كبكبا""ا 

من كان في فلك المعالي كوكبا 


)١(‏ الإسآد هو سير الليل كله. والتأويب هى سير النهار لا تعريج فيه. 
(؟) الكبكبة هي الجماعة من الناس أ الخيل. 
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عا اعد 


هل من يساميهوأقرب مايُرى 

مناإذا كانالغماهءً الصييا 
عُذنابه من لاقَعَوَدَ مَرقباً 

منه فاص يح في ذراه ممرقيا 
فابشر فما عصفت رياحك حُسراً 

فيهولا برقت سحايبك ُنبا 
وانظر فإن عزيمة أالقحتها 

بالنصر قد ازات بفتح مُقرياً 
واعلم بأن أسير مُلكك موثّقاً 

من لابرى في الأرض دونك مهربا 
ولئن حمى منك الزمان مكامثا 

فبها يتوب إليك مما أذنيا 
وغدايجيثتك منشيداً متزمماً 

ليس المسيء إليك عبداً أعتبا 
ولئن دناامد فلا عزمٌ ونى 

ونثن بِناقدرفلا سنيف نبا 
واللهُ مُختارٌ القضاء وإن أبى 

فعسى لخي رما تعجل أو أبى 
ولكم أراك النصر لمحاً باصراً 

ولعلأعظممنه فيماغَيٌبا 
رجًَبنصرك عائئداً وموالياً 

ولطول عمرك واهباً مستوهياً 
وكفى بمن آوى اليك مش ررداً 

قلق الركائب في البلاد مفغريا 
حش مو انتوى عرانا اضيا 

بنداك والضراءً عنقا مُغريا 


: لش د 
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وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 


[من المتقارب] 

جحت لبحو ومجححو سود 
وعزالعزيزوحمد الحميد 

تدرعت صبراً تجلى بنصر 
وأوفيت شكراً وفى بالمزيد 

فمنيوم عيد إلى يوم فتح 
ومنزيومفتحإلى يومعيد 

وجود تفج رنن نار يبأس 


ويأس تسعرمن يحر جود 
وهول يُشيبٍرأس الوليد 


وسعي يزيد مدى كليوم 

إذا لمويكن في مدى من ممزيد 
فلوعلمالبدر عم السمغً 

أو البحر جلل وجه الصعيد 

سُرى ليلةنات صبح بعيد 
وكمو حملت منك بيداءٌ قفر 

إلى الكفر من يوم حَيّن مُبِيد 
يكيتكل جممحسمي للم تحصروة 

ومن راحس تحت يك لأم والود 


- للش 0< 


يجيب إليك صريخ المنادي 

وجامصسرع سن تلب صب عيتصسييهة 
ويتلقى وجوه الأهاويل عنك 

لقاءهوىنى مالهمن صدود 
إذا قتلالحَوّن والسهل وافى 

نفوس العدى من يدي مستقيد 


وكلا جود نه تهي داك 

فاعرق في سرو باس وجُودٍ 
رعى بك كل حمى لم يرعه 

صريحٌ المنادي بهاد وهيداا 
تضمنته خافقات البروق 

تاذلا ين تتفت كات الرعولدن 
وأورد>هتهاكل ماء حّ ماه 

بريقٌ السيوف وزار الأسود 


وسرت فوصّلت بيدا ببيد 

كما قد وصلت حبال الغريب 
وقربت مأوى القصي البعيد 

وفتسادى تداك عحلى الأرض حي 
على مُستقرالشريد الطريد 

وجيش ع قدت له في الجهاد 
1 لواءً سمّايوقاءالعقولد 

فزاد الضحى من سنا الشمس نوراً 
اكول ادر دي لهو لمعتو 


)١(‏ هاد الرجل هيدا (بفتح الهاء وسكون الياء) وهادا وهيدا (بكسر الهاء) أي زجر الإبل واستحثها وهو مأخوذ من 


: 
حكاية صوت الحداء: هيد. 


]11 وت 


وأاصبحت أعلى جبال الأعادي 

تزلزلها يجبا الحديد 
فرعت الصياصي بشعث النواصي 

وآبناء«رقوط بابناءرهون,» 
بكل نجِيب نمى في «ثلجيب"» 

بمجد الجدود وسعد الجدود 
لهفي المدى كل بحر غطّموح 

وفوق العلا كل قصر مشيد 
مكحا كجةة لحصعوور البوفصور 

عُقودٌ ظمن نظامالفريد 
ومُلْكك سلككلذاكَ النظام 

وأنت وسيط لتلكالعقود 
فأسريت بينهمٌيادين يحيى, 

كبدر سرى بين زهر السعود 
رجوما رميت بها في الضلال 

على كل نشيطان كفر مريد 
تذكرهم بذبال الرماح 

صلاءَهُمٌ االنار ذاتت الوقود 
وثرهفهمكل صَود يفاع 

يُمثلهمرهقاًفي صّعوراا) 
ومافات صرف الردى من عليه 


لنصرك عَينْ رقيب عتيد 


)0 اليفاع هو المرتفع المشرف» وفى هذا إشارة إلى الآية القرآنية الكريمة: «سأرهقه صعودا» (سورة «المدثر» آية رقم 
يكلف الكافر ارتقاءه والزيانية يضريونه بالمقامع. ولعل ابن دراج يشير إلى هذا المعنى. 


ل - 


ولوكان وعدا لأنجزتَ لكن 

خُلقت خليقاً بحُلف الوعيد 
ولو شمت سيقك في صدر كسرى 

وقيصر بين الطلى والوريد 

ولابعض ثار أبيك الشهيكلا''ا 
وفي الله أكفات كأس المنام 


ود تَ جه نك فة 1 جود 


عا ايد 


)١(‏ يفهم من هذا البيت أن يحيى (بن مطرف بن عبدالعزيز) أبا منذر بن يحيى ممدوح ابن دراج توفي قتيلاً» وهذا 
مالم يشر إليه أي مرجع مما بأيدينا عن بني تجيب ملوك سرقسطة؛ إذ إن كل ما احتفظت به المراجع الأندلسية 
عن يحيى هذا - وجميعها يسند الرواية إلى ابن حيان المؤرخ - يقتصر على القول بأن يحيى كان «من الفرسان 
غير النبهاء» (انظر ابن عذاري: البيان "/ره7١‏ -171, ابن بسام: الذخيرة قى .180/١ - ١‏ ابن الخطيب: أعمال 
ص 151)» على أن هناك مرجعاً اخر احتفظ لنا بخبر عن يحيى بن مطرف هذا هو كتاب «المرقبة العليا» للنباهي 
(ص 35 ) إذ ذكر أنه كان من قواد المنصور بن أبي عامر في معركة جربيره 0618© الح إتدمين فيه على 
جيوش النصارى التي ائتلفت على جمعها ممالك البشكنس (نبرة) وليون وقشتيلة سنة ٠٠١١/55٠0‏ (انظر كذلك 
ليفي بروفنسال: تاريخ ؟/54؟). فلعله استشهد في تلك المعركة. 


وميم د 


)60( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 

[من الطويل] 

أخفضاً نوت فينا النوى ولعلّها 
أجِدّ يها طول السرى فأملها 

وحاش لأصداء الفلا أن تصدها 
بناأو أضاليل الدجى أن تُضلّها 

وأحقرٌ بهول البحر أن يستكفها 
ش وأهون بِعَول القفر أن يستزلها 

ولكن أيادي «مُنزنري» نذرت بها 
فكانت لنا منها قدَّى وشجألها 

فحازت إلى عز الحياة رحالنا 
وزمّت على خزي المتالف رحلها 

نحاها مقيل العائرين بعثرة 
تعأالي منهاوالنوىلالعاًلها 

فكمأقفرت منا محلا وغربت 
وجوها') أجدت في الفؤاد محلها 

ويا رب بلهاء الصبا عن جوى الهوى 
لبست بها عيش الصبابة أبلها 

كشفت لسهمي طرفها عن مقاتلي 


)0 في الأصل: يجودا: والتصويب عن «ق». 


شف 3 


وتحمحني وحدي ينها وصتايدي 

أنفسي لي إن أخطا الحَسِنْ أم لها 
وحسبي بها عذلاً على سلوة الهوى 

وعذراً كفاني العاذلات وعذلها 
بِقَدَّإلى مستودع القلب قادها 

ودل على مستوطن النفس دلها 
وللخفر السسحار في وجناتها 

خواتيمٌ لاايخفرن مني وصّلها 
وما خفرت بيض الصوارم والقنا 

محاسنها مما صاب قفَأولها 

طوارق لايُلهينَ عن لهومّؤلها 
وصفوّهوى ماقرحَنّى هوت به 

حوادث تفريق القلوب هُوَى لها 

وماعدلت عن رمي قلبي نبلها 
جسوماً أقلتهاالرياح فلم تدع 

لهن من الأرواح إلا أقلها 
نجائبُ وصاها الحجديل وشنَدُق!") 

بالاتملَالليل حتى يملها 
فثخلق بلإرقال ثوب شبابه 

وتتركه بالآفق أشيب جلها" 

)١(‏ الجديل وشدقم اسما فحلين منجبين كانا للنعمان بن المنذر تنسب إليهما إبل جيدة. 
(؟) الإرقال ضرب من العدوء والأجله مشتق من الجله (بفتحتين) وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس» 


وهى ابتداء الصلع. 


لا - 


شراوحه من خلفة الفجر طّرة 

متمد فى بسع تفن خني 
فكم حملت من كر قل مُوله 

يُبلغعنه النجمٌقلباًمُونُها 
وكم ضم ذاك االليل من أمٌ شادن 

أضلته في جوف الفلا وأضلها 
وقد بلغ الجهد القلوبّ حناجراً 

ثبشرهاان التناهي مدّى لها 
فوشكانَ يا «منصور ما نُصرّ الأسى 

برد أقاصي الأرض نحوك سُيبّلها 
ونادى نّداك الركب في كل يبلدة 

ألابلغواهزي الركاب مَحَلّهاا') 
فلبتكمن غور الجلاء أهلة 

أهل بهاماواك حتىأهلها 
كأنا نذرنا مطلع الشمس منزلاً 

أليَّةَ حشف كان وجهك حلّهًا 
فاويت فل النائكيات وطالما 

أبرت العدى قتلاً وآويت فلّها 
وناديتها هلاً وسهلاً ولم تزل 

أحقّ بها في النازلين وأهلها 
فظَنلت من لم يُدرك الليل ظذله 

وأغدقت من لم تنحق المزن طَلّها 

)١(‏ الخلفة هي البقية. والجل كساء يتخذ للخيل. 
(؟) هذا البيت مأخوذ من قوله تعالى «ولا تحلقوا رؤوس كم حتى يبلغ الهدى محله» (سورة البقرة, آية 


يحل فيه نحره. 


-خ58” د 


وعوضتنامن راحة الموت راحة 

سكنا يها برد الحياة وظلها 
وأاعمرت منافي زراك منازلاً 

تفقدت مثواها وارغدت نزلها 
ولم تيد من نعماك إلا ببعضها 

ولكنه عم الرغائب كلها 
قرُحنا شئروياً قد تانق روضها 

وأنهلها كأس السرور وعلها 
ندامى ولكن من عطاياك راحّها 

وقد جعلت من طيب ذكرك ثُقلها 
وخفت على يمناك منا مطالب 

تشكى إلينا البر والبحر ثقلها 
وما توجت هذي الرياسة سيداً 

أكاليلها حتى تحمل كَلّها 
هي البكر مجلاها حرام محرم 

فيا من يمهر المكرمات استحلها 
فتاة دعت: من للحروب وللندى؟ 

فما وجدت إلا «ابنَ يحيى فتىّ لها 
من اخذترق الدنبالاآول دعوة 

إلى دعوة الإسلام فافتك كلها 
وشرد أحزاب العدى عن حريمها 

وأدرك من مستاسد الكفر تَحلها 
ودوَّحّ في جو السماء غصونّها 

وأآثئبت في بحبوحة العز أصلها 
ومدهوادي الخيل في طلب العدى 

فأوطأها حَرن البلاد وسهلها 


5 لحف © 


وكم قد فدى أدنى النفوس من القنا 

بنفس نفوس العاللمين فدىّ لها 
فلو كان للشصس المنيرة دولة 

بأخرى لقيل: اصعدٌ قحل مَحَلَها! 
ولو لحقت مجرى الكواكب خّلة 

لقيلله: سسئت العلا ققولها 
ولو قيل: زدها في هباتك واستزد 

بها الحمد من هذا الورى! لاستقلها 
ولو كان يرضاها نظاماً لزينة 

لقيل: تَقَوج زُهرها وتَحَلّها 
وآغنزيه عنهاوفي منطقيله 

قلائد لا يرضى الكواكب بدلها 
جوافتر لم وةك ونه نيهر كله 

مليكأولا أهدى له البحرمثلها 
أُخَلّدٌ فيهامن نداه ويأسه 

خلائق تستملي الخلائقٌ فضلها 
فثحيي لها حسن الأحاديث يعدها 

بإحيائها أيامَ من كان قبلها 
ومني قحلي الأحاء اكشاو وستحهم 

علي بعينالمكرماتَمَلّها 
قضى الله لي منها وسائل نسبة 

فألف في الأحقاب قولي وفعلها 
ثنائي وعلياها ومدحي وفخرها 

وشكري وتُعماها وحمدي وبذلها 
ويا عيد أعياد توافت فأشرقت 

على الدين والدنيا وكنت أَجَلّها 


© تف 3 


ا امن قَقَيَفَها 
وعن عود أعيادريها فتَمّلها 
وبشرك بالزوار ألف شملها 


عا اعد 


ال 5 


(كهة) 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 


[من الوافر] 
إليكَ ستَبّقت أقدارَ الحمام 

وعنك هتكت أستار الظلام 
وفيك حميت مثوى النوم جفني 

وأحميت الهواجر في لثامي 
ونحوك جيت ليل البيد حتى 

خفيت على المنايا في الزحاء!') 
وزاحمت الخطوب إليك حتى 

خفيت على المنايا في الزحاءلا') 
وعنك قرعت مت الأرض حتى 

تفجِر بالرياض وبالمدام 
زمانَ جبّرت من كبدي صدوعاً 

يُصدع ذكرها صم السثلاو(" 
وحين أسوت في قلبي جراحاً 

قلوبْ الكاشحين لهادوام 
ويوم حميتني من كل خطب 

جدير أن يحمبه حمامي 


)١(‏ في هامش هذا الموضع تعليق لأحد من اطلعوا على هذا الأصل إلا أنه ذهب أوله وفيه يقول المعلق: «.... أقدار 
الحمام وخفيت [على المنا] ياء فلا ينبغى مثل هذا». ويبدو أن هذا المعلق رأى من إساءة الآدب والاستخفاف 


بقدرة الله تعالى أن يقول الشاعر إنه سبق أقدار الحمام وإنه خفى على المنايا!.. 
له في هامش هذا الموضع كلمة «الحجارة» وواضح أن المعلق أراد أن يفسر بها لفظ «السلام». 


السسما د 


اليف الشّعب متسق النظام 
وعند حماك أمسبى نش( سربي 

خصيب الرعي مَرعي السُوام 
وفي مأواك عاد شريد رحلي 

عزيرًالجار مضووب الخيام 


ومن حجدواك 2 دمي ولحمي 
وماانتَقت الحوادث من عظامي 
فكفكفت الردى عني بكف 


تثيرالغيث في الغيم الجهام 
ولقثني الأماني منك وجهاً 

ينيرا" الأآرض في داجي الظلام 
كمااوثئقت في حضر وثفر 

عرى الإسلام من بعدانقفصام 
وآويت الغ ريب وهل غريب 

توتى ركن عزك باستلام؟ 
بجُوودلايضيعبهرجاء 


وجذلا يريع" إلى مهئسام 
وإقبال ئتشيّعهبعزم 

لأمرالله ماضي الاع ترام 
وإقدام حتؤيهده بحزم 


إلى الأعداء مش دود الحصزرام 
ويبأس هل بجيبير الدهر منثنه 
تعيد الشأوق أو صعب المرام 


)١(‏ هذا اللفظ ساقط من الأصلء فآثيتناه من «ق». 
(") يريع أي يزيد. 


اي 0 


ولو بلغ النسور به نسور 

وطار به النعام إلى النعاءا' 

على حَبّرات أَشْهُمك الحسام 
يرى تثكم رالحياة لديك مرا 

ال 
وكلمهند ضرم شزذاءا") 

ورك اموس ة شيخ النستيون 
ومُطّرد الكعوب أصم لدن 

ينادي في العدى: صمي صّماءا"ا 
سف كت بهن كل دم حلال 

وصنتت بهن كل دم حرام 
وجثلت الخيول بها نجوماً 

تطلع في سّمّاوات القيّام 
كتائب ينتهبن" الأرض زحفاً 

إذا أوجسن من جيش لهام 
ويبعثنالرغ ا إلي أانوف 

وقدعفرت] نوفا بالرَغام 
سموت بهن سامية") الهوادي 

لشكل شيو الشرفات سام 

بماضيةالظُبَى ند الخصام 


)١(‏ يقصد بالنسور الأولى النسرين وهما كوكبان في السماء يعرفان بهذا الاسم على التشبيه ويقال لهما النسر 


الطائر والنسر الواقع؛ أما النعام الثانية فمن منازل القمر ثمانية كواكب. 


- رض ©" 


وفي عرش السماء قضاء معط 

يديك بهن مِ شك ٌالإحجتكام 
فصلت بها مليكاًزا انتصار 

يؤيده عزيزنوانتقام 
وأئحى سيفك الماضي عليها 

فعٌّذن 7 بسيف رحمتك الكهام 
بطاعتكالتيأثكبتن منها 

دعائم قد هوين إلى انهدام 
وأئْتَ تقود خخيل الله أوياً 

شاف الإسلامٌ من حر الأوام 
وقد سميتها في كل نحزروق 

مفاتيحالفتوحاتالعظام 
وكموقودتهاه«يحيى فحفت 

نجوم الليل باليدر التمام 
وعدت بهاعلى:«حَكم", تثعالي 

وميض البرق في جو الفغمام 
عرو سأكل بكراأوعوان 

منالعطرت يالموتالزوَام 
وزيا سروس فت أبرزاما 

إالينامن مغازيكَ القُؤاواا 
موشحةياءام وأنسشد 

متوجةبرايات وهام 
مقلدةًالسبايا والأسارى 

نظاماً يستضيف إلى نظام 


)١(‏ في الأصل: فعدن. 
0 «حكم» هذا هو اين منذر بن يحيى أمير سرقسطة وأخو يحيى المذكور قيله, وقد سيقت الإشارة. 
(؟) أي المزدوجة جمع توآم. إليه (ص ١؟١).‏ 


لوسرم د 


فمن ظبي غرير في عقال 

ومنزنليث هفصو في خطام 
وماسورب قِ دمن سوار 

ومكبول بقيد من خدام'"ا 
حواسر عن كواكب من وجوه 

صطوالع في شعو من ظلام 
رزايا كل مُقعٌتاض المنايا 

سيايا كل مح مود المقام 
وفي الوجنات أمثلة ترينا 

صعائك في صودورهمٌ الدوامي 
كمُشعرة الحجيج ساق هديا 

إلى عرصات مك ةوالمقام 
وقد ضريت قداح الهند فيهم 

لأيسار الحياة أو الحمام 
فقِسْمٌ للمصانع والحشايا 


وقسمللمصاع والرجام 


نفوساًدونها ماتت كراماً 
وقد نت د ا ضن !! 1 2 ام 


ففارقْنَ الديار بلا وداع 

ولاقتين الوج ووه يبلا سلام 
ثذكرنا.وواهيّ بدلتنا 

من الآكنان ضاحية الموامي 
شغاورٌ قفرها والليل داج 

ونَعُسف بحرماوالموج طام 


)١(‏ جمع خدمة (بفتحتين) وهي الخلخال. 


لظا © 


ونؤنس بال مهال كل نفسٍ 
توحّشُ للفغصون بلا حمام 

وننصب للصواخد كل وجه 
بعيدانيُحيًابالسلام 

تفغلر فى اليلاد قأفرردته 
ْ فقيدَالعزمجح و الدّمام 

تجاقى الأرض عنه وهو معي 
وتجفووهالمناهل وهو ظامي 

وقد ضرب الأسى فيها علينا 
رواقاً يستضيء من الظلام 

فمانهيمٌالهدىإلاسناني 
ولاافلق لض فى إلااحسامي 

وخيلت الأملكذلي قسياً 
رمينَ بي الصّبا رمي السهام 

إماماً للرياح مُشرقات 
ودمنذر ممشرق الدنيا أمامي 

وما شيم الزمان رمت إليه 
والكن ررمي ةمن نغعيررام 

وتتهيامًالثناء إلى مليك 
له يالحمد وَحُِدٌ المستهام 

تيتا وزع توق إلى ريت 
ولاامحتحكسغى المحب إلتى شلا 

كين عدي لكوي سن مسري 
وقدأيقنأنيهاعتصامي 

وحنَام النوى تهوي برحلي 
وقسن ,مستقسوت دن ته امي 


- سسا 


فتتمتا فيكت ححواء عن عنامي 

ولاكفت يمي ناًمن زمامي 
فحتلوييسن تحبا الى وطن فبيرة 

ولافي دار هقوممن تلقام 
ولاحلت ب نابر فزادت 

على ذات الحوافقر والسنام 
ميحكتسافن: مج] السولتةة رغحاع 

وترحالأمرًّمن القطام 
وعامٌمقامناعلامٌكيوم 

ويومٌرحيلنايومٌكعام 
كيومالهمليس بيذي انتقاص 

ويوماللهوليس بذي تمام 
كأنافيالمنازل طلعٌ نخل 

يوافىي أهلهاآمد الصّرام 


وما يفني خرج من روج 
وليس يجِيرعُرمٌ من تحرام 


خُرَوعٌ" بالنوى والذعرُ باق 
وف جا بالاسى والجرح دام 
وماسكنت نوب في مهاد 
ولامُلئتعيونمنمنام 
كماحِدثت عن لسع الأفاعي 
يعاود سمّهاعاماً يعام 
فهل حول يحو يلا رحيل 
ولوشيئاًنره في اللمنام 


)١(‏ في الأصل: تروع. 


الى >5 


عع اعد 


وأفجع بالنوى في دار ستقر 

فكيف نوى علىدار المّقام 
ومن مل الجلاءء ف ع نز منه 

يسور الأمن في البلد الحرام 
وشد يديه في قرب وبعد 

بحيل«المنذر»الملك الهمام 
وقد ن بذالآنامٌ بكل أرض 

ليك إليك يا خيرالأثام 
ومنذايامليكاً مُستجراراً 

سواءك للغريب المستضام 
فإنهاج الرحيل دفينٌ سُقمي 


فكمدافعت منناكالسئقام 
وإن أَدْمُمَ عوائد ل ؤمدهمري 
فحيي على عوائدكالكرام 


لوسرم د 


(“'ة) 


وله فيها رحمهما الله تعالي وقد زيد عليه في جنان كانت بيده ليخرج عنها. 


[من المتقارب] 


02 لي ليك 3 اك فينا 
كواكبٌ تشرق للعالمينا 
تَلأؤُ بالجود مما يليك 


عليهم وبالحمد مما يلينا 

جواهمرٌ فصّلتها في سلوك 
ملأن الصدور وَرَفْنَ االعيونا 

مُبرَرَةٌ السيق في الأولنينا 
ومأثورةالذكر في الآخرينا 

كسبقك في كل علياء حتى 
1 أضر غبارك بالسابقينا 

فيابُعدرَ مسراكللمدلجينا 
ويا قرب ماواك للرائحينا 

فحقاإليكرحلنالمهاري 
تقاسمنا جهدما[قد')]لقينًا 
إليك الشهور بها والس نينا 

نلاقي!") السيوف إذا ما فزعناا 
ونُسقى/') الحتوف إذا ما ظمينا 


0 03 


فطوراًنرىالعيش ظنا كذوياً 

وطوراً نرىالموت حقا بقينا 
وحقأاإليك ركبناالرياح 

مطايا رحلنا عليها السفينا 
كان على لجج البحر متها 

هوادج تخَفُقٌ بالظاهنينا 


ولله من أمهات حنين 

عليناالظهور وجُبن البطونا 
تقودالمنايا بها حيث شاءت 

وككتي كلاكلتهنا حي فنييت) 

حجلين لك الحمد غضاً مصونا 
فغادرنأوطاننا عافيات 

وجثئن إليك بنا معتفينا 
دياراً نسح عليهاالدموع 

وفيهافًتلناوفيها سُبينا 
وفيها صدقنا إليك الرجاء 

وموان كنم فبك تاهوف 
أهممّنابثربتناامهدينا 

ومُتنال! بكريتناآام حيينا 
فإنيعجبالدهرأنًا صبرنا 

فاع حب مننزاكأننا بقينا 
فهل بلقن عن ركاب أجرت 

بأن قد سعدن بماقد شقينا 


)١(‏ في الأصل: وعشناء والمعنى يقتضي عكس ذلكء وهو ما أثيتناه. 


خا ©" 


وأئّى انتحيناإليكَالمطي 

كما قصف العاصفات الفغصونا 
وان كمجمدك ححزفيسا وعحتزفت] 

وعدن كحلمك عطفاً ولبنا 
ا 

وأمنتها في نذراكالمنونا 
وأوطاتها البِر حتى سكن 

وسقَيّتها الجود حتى رَوينا 
فأارضيت ربك في اين السبيل 

وفي العائلين من المسلمينا 
وأحييت في الأرض فضلاً وعدلاً 

وعطفاًوعرفاً ودنيا ودينا 
ودائعع للهفي الروض ضاعت 

وكنت عليهاالقوي الأمينا 
فوئاك عناالجِزاء الجزيل 

ولقّاكمناالثناءالثمينا 
وبوأنا متك جنات عطف 

جزاك بها جنةالفائزينا 
سرافو مخ حرم متاك وف 

على الراكحين أو الطارقينا 
كفيل باأائثئمارها كل حين 
وأوكت رمن متت للحا سسرينيا 

وأبهَرهماعنك للسامعينا 

وناكلهارغداً حيث شينا 


يدن 35 


دّرا جنة كت الله قفيها 

لمن شرد الخوفٌ حظا مبينا 
وزادت د لك أكلاً وظلاً 

فزادت على أمل الآمعلينا 
رآأيت لنا موضع الحق فيها 

بماقدارتكالمقادير فينا 
فنادى تداك يها نجوها: 

سلام لكم فادخلواآمنينا 
لكمذمةاللهفي صدق عهدي 

فلااخائفين ولا ممّخرَجِينا 
فظلت ثنضس عن روحها 

غريباً سليباً ونضواً حزينا 
وثبرد من حر نار السيوف 

ونارالهواجرماقد صلينا 
لك كيتكلى تبحا عن وحار حاين 

وتَفْنى بهاعن مفان نينا 
ويُلْفَةعيشللمنقدسترت 

ضعافف البنات وشعث البنينا 
نعللهم يجنى روضها 

إذا أوحشتهم عطاياك حينا 
ونشفي بهايثماقدأصبنا 

ونأسو بها جرح ماقدززينا 
وفخراًلنامتك سارت به 

ركناف الفجاصي ورللكتويقا 
وبشرى أهلٌ بهاالشاكرون 

إلى من فجعنانن الآقربينا 


عم ا 


فماراعناغيرٌقول الخبير 

يذكرناأسوةالمؤتسبينا 
ياآادمَإنزأخرجتهالفقُوا 

ومن جنة الخلد مستظهرينا 
ببفغي حس وله طالبٍ 

كماقدلقينامنالحاسدينا 
فها نحن أفقفن"ا هذا الانام 

بميرائثها متثلهاعنأبينا 
وهاتيك حجنثئناوالتي 

حبانا بها سيدالمنعمينا 
وأببيِنْ1يِ تنا ن نا 

حللنالديهالمكانالمكينا 
ومن شك في حظ نا من رضاه 

فتلكلناأعدل الشاهدينا 
قفوا فاسمعوا هد الأرض رَجلاً 

وركباً إلى صبها يوفضونا 
وداعي الزيادة فيها سميع 

مصيعٌ إلى أالسن الزاكقدينا 
يُجمجمفيهمبان قد سخطت 

علينا.واأنامنالمبعدينا 
لبِجِلوَأاستاركالخضر عنا 

ويمحكوة1ثاركالفر فينا 
وقد أسمعالصمّ فيهامناد 

يؤذن: حي على الشامتينا 


)١(‏ مشتق من القعيد وهو الحفيظ. 


0 


فمن هتف زاكد بالآالوف 

دفي آزاء اكت متناو اللتبيدتا 
ومن كاشح_ كاشر قد أرته 

أمانيهماظنأنلن يكونا 
بذي حرمةمنكاأليسته 

كرامة أضيافك المكرمينا 
ومن حل سترك في أهل ببيت 

بحيال وفائك مسستمسكينا 

لك خسفاً وخزياً وذلاً وهونا 
بكل فيض علي القداح 

ليقسمّلحمي في الآكقلينا 
وكل مئبيح حماكالعزين 

غعديهالعانية المسكوينا 
فقمّودوا حبالهمٌ طامعين 

وأالقواعصِيهمُ واثنقينا 


)١(‏ في هذا الموضع خرم ورقة (رقم ؟1) هي التي تشتمل على آخر هذه القصيدة وأول القصيدة التالية» وقد رمزنا 


إلى وضع هذا الخرم بالنقط التي وضعنا. 


5 0 0 


)١(‏ استنتجنا من سياق ما بقي من هذه القصيدة نفسها أنها في رثاء منذر بن يحيى التجيبي (منذر الأول) الملقب 
بالنضوو وخزكة امتتيكري الذى كلقب «العاش يتولي الك من بحدة. ويشكي أن تكوى هدم التطنيدة قن عرلت في 
سنة ؟41ه. (72١٠م)‏ وهي سنة وفاة منذر بن يحيى الذي حكم سرقسطة مستقلاً بها منذ سنة 8١5ه.‏ 
كثير من الأخطاء من أرخ لهم من القدماء مثل ابن الخطيب ومن تصدى لدراستهم من المحدثين مثل دوزي. وقد تبعنا 
فيما أثبتناه من هذه الأسماء والتواريخ ما أورده المستشرق الإسباني برييتى فيفس 1/1565 21650 1و4 في 
كتابه «ملوك الطوائف» (45 - 43 .22 ,1926 ,512010 .له رمقكتة1 عل دعزوء1] 5م.1)؛ وهى بحث تاريخي معتمد 


مخ امت 


(8ه) 


[وله في رثاء منذر بن يحيى التجيي وتهنتة ابنه يحيى بالإمارة بعده:!")] 
[من الطويل] 

ولافي سرور العيد نحن مُهنوه 
ولافي سرير الملك نحن ممُحيوه 

فلهفي عليه والكماةٌ تهابه 
ولهفي عليه والملوك مُطيعوه 

ولهفي عليه والوغى تستخفه 
ولهفي عليه والكتائب تقفوه 

ولهفي عليه والضيوف تزوره 
ولهفي عليه والركائب تنحوه 

ولهفي عليه والأماني تومه 
ولهفي عليه والخلائق ترجوه 

ولهفي عليه والمصاحف حوله 
بِخّط كتاب الله فيهاويتلوه 

ولهفي عليه حاضراً كل مسجد 
وداعوه أشياعلهومصلوه 

1 بف قلب لد به في غلبا 
سوايق دمع لاعج الحزن يحدوه 

وأشكو إلى الرحمن ترحة فجعةً 


)١(‏ في الأصل: لهداء ولعل الصواب ما أثبتنا. 


الاي ال 


يمنلم يبت داع إلى الله يشكوه 
وأدعولديه فوزروح وراحة 

كن لم يزل يدعو إليه ويدعوه 
وإن جل فينذا فقده ومصابه 

ليبِلُونا في الصبر عنه ويبلوه 

هلال سماء لاا يضله ١‏ مُهِلُوه 
وبحرا سقاكمري جُود وأنعم 

فْسَقُوهُ إخلاص الصدور وَرووه 
وسيقاً حباكم صفحهٌ ومضاءه 

فصوغواله حر الوفاء فصُلُوه 
فقدحَتمَ الدهر الذي حل خطيه 

بأنليس إلا«بالمظفرءيجلوه 
ومن كان لايعدو الرياسةً سعيّه 

فليس تباشيرٌ الرياسة تعدوه 
بهدي من «المنصور» ليس يضيعه 

على سنن من سعيه ليس يألُوه 
فلولاكيا«يحيىى» لهدت''' لفقده 

ذُرى علم أذواؤك الفر يانوه 
ولولاك ياد«يحي» لمات بموته 

رجال بأحرار القلوب مواسوه 
ومارغبواعن نفسه بنفوسهم 

وقدذاق طعمالموت حتى يَدُوقُوه 
وَودّعت الأروا عن د وداعه 


وضل سبيل الصبير عنه مُضلوه 


5 


عا اعد 


وقلبت الدنيا قلوباً وأنفساً 

فلا العيش محيوب ولا الموت مكروه 
فلاا فض نادهر وأنت تلمنا 

و9 مكحا جرح ويفتتاك تاسوه 
ولاوقي الإشراكُ ما منك يُقُقى 

ولاعدم الإسلامما متنك يرجوه 


- 


)649( 


وله في المظفر يحيى بن المنصور رحمهم الله تعالى في عيد والمنصور غائب في غزاة 
رحمه الله. 

[من الطويل] 

ليَّهّنٍ لك العيد الذي بك يَهُنينا 
سلاماً وإسلاماً وأمناً وتأمينا 

ولا أغدمت أسماؤكم وسماؤكم 
نجوم السعود والطيور الميامينا 

بمن جم منت يهنا وتاؤلآت 
بنور المنى والمكرمات ليالينا 

دعانا وسقًانا سجال يمينه 
فسّقياً لساقينا ورعياً لراعينا 

ومُلكاً وتمليكاً وقَلْجاًوغبطة 
وعزا وإعزازاً ونصراً وتمكينا 

دعاءً لمن عزت به دعوةٌ الهدى 
يقور له الإسلام: آمين آأمينا! 


فنَّىملكالدنيا قملكنايها 
وجاهد عنا ينصر لملك والدّينا 


,)017 جمع شفنين. وهو طائر عده الجاحظ من أنواع الحمام (انظر الحيوان, ط. القاهرة سنة 157/8 - 5/ر15:‎ )١( 
وقال النويري إنه من الطير التي تترنم وإن صوته في ترنمه يشبه صوت الرباب (نهاية الآربء ط. القاهرة سنة‎ 
اكات 01 كر الفميري أن نعضي يقرل اله مو الذي تممه العامة بالمام :كولاه الجيران الكتريخ‎ 
ط. القاهرة سنة 14175 - ؟/58)؛ وقد ضبط النويري هذا اللفظ بضم الشين بينما ضبطه الدميري بكسرها.‎ 
.//1١//١ وانظر كذلك دوزي: ملحق القواميس العربية‎ 


2 1 


فقلداأعناق الأسود أساوداً 

وحلى أكفّ الدارعين ثتنعابينا 
وخلَّى القصور البيض والبيض كالدمى 
إذا ما كساهامن دماء عداته 

سلبن هواه الغيد والخُرَدَ العينا 
وعَطْلَ أشجارَ البساتين واكتفى 

بمشتجر الأرماح منها بساتينا 
ليستفتح الورد الجني من الصُلى 

ويشتم أرواح العداة رياحينا 
وبسبيع من ومع النقا في حورا 

حمائمٌَ في أغصانها وشفانينا"') 
يسيرّعليهان يسير إذا الدجى 

كسا بالجلال البيض أفراسه الجونا 
سرى ليل كانو نين لم يدخرله 

سوى الجو كنّاً والنجومٌ كوانينا 
قريب وما أدناه من صارخ الوغى 

بعيد وما أدنى له صوت داعينا 
وإن شثت لم تعدمك كُرة وجهه 

أناسي من أحداقنا ومآقينا 
ومثوه في الأرواح وسط صدورنا 

ومجراه في الأنفاس بين تراقينا 
وفك فقيل القنسن حاجب ها الذي 


)١(‏ في الأصل: فتُؤسونا. 
(؟) مشتق من الإحفاء وهو المبالغة والإلحاح في القطع. 


ل 3 


يطالعنا في نورها فيعمنا 

ويسمو لنافي شبهها فيُسلَّينا 
وصدّقَ فيناظ ئها حين صدقت 

سحاب نداه ما النفوس تُمَنيِنًا 
وقدأثمرت فبنا يداه بأنعم 

قساقطٌ في أفواهنا قيْلَ أيدينا 
وذكّرَ منه الصوم والقطر هديّه 

وجمعٌ المصلى وابتهالالمصلينا 
ومقعده في تاجه وسربره 

ليوم السلام وازدحام المحيبيينا 
فَمُلَيِنُمُوهااآل«يحيى تحية 

تُحَيّون بالمُلك التليد وَتُحَمُونا 
وتُرُجون للجُلَى فنعم المُّجَلُونا 

وتدعون للنعمى فنعمالمجيبونا 
شر آفاق البلاد فتثُؤونا 

وتجرح أيدي النائبات فتاسونا"') 
شُداوون من ريب الزمان فتشفونا 


(*) هو سليمان بن محمد بن هود الجذامي كان من كبار الجند بالثغر الأعلى في آخر أيام الدولة العامرية؛ فلما 
وقعت الفتنة غلب على مدينة لاردة ».1 وقتل القائم بها أبا المطرف التجيبى؛ وقد كان له مشاركة فى أحداث 
الققدة إده كان فى جملة من ابدوا سبد الوجمويين نجس اللي باللرتضدى فق انحن من حيقة الذي قام يجشمه 
له منذر بن يحيى (الأول) وخيران العامريء: وذلك في الوقعة التي انتهت بهزيمة ذلك الجيش وقتل المرتضى على 
أسوار غرناطة سنة 5094 :.)٠١١151(‏ على أن سليمان آوى بعد ذلك أخاً لعبدالرحمن المرتضى هو هشام ابن محمد 
الذي استدعي بعد ذلك إلى قرطبة لتولي الخلافة وتلقب باسم «المعتد بالله» سنة 516 »)٠١17(‏ وبقي على لاردة 
طوال حكم منذر بن يحيى الأول وابنه يحيى بن منذر المظفر بسرقسطة (ت ٠١5/671‏ ), وكذلك طوال حكم منذر 
بن يحيى (الثانى) (من سنة 4997 إلى 55١‏ /ر 10*0 - ,)٠١54‏ فلما قتل هذا استولى سليمان على سرقسطة 
وأعمالها مؤسساً بذلك الدولة الهودية. 
أما هذه القصيدة فينبغي أن يكون نظمها في فترة حكم يحيى بن منذر المظفر بين سنتي ؟١5‏ و5302 ويبدى أن 
العلاقات بين سليمان بن هود والتجيبيين بسرقسطة لم تكن دائماً طيبة برغم صلة النسب والجوار بينهما مما 
تدل عليه هذه القصيدة نفسها. (عن سليمان بن هود راجع ابن عذاري: البيان 52١"‏ - :55 وابن الخطيب: 
أعمال ص ١72١ - ١١١‏ . 4 - 45 .© ركهكته1 عل دعنزع1 وه :1195 نر ماأعلتط) . 


الى 3 


وتسقون من كأس الحياة فتُروونا 
حُفاةا" المحرّفي عظام عداتكم 


ولكن على الإسلام فينون لينونا 
فلولمتلونامالكين لكنتم 

بأخلاقكم ساداتنا وموالينا 
ولو لم نكن في حمدكم كيف شئتم 

لكنتم لنا في الصفح عنا كماشينا 


وححَبكم في الله أزكى فعالنا 
وطاعتكم في الله أعلى مساعينا 
اي 


0 


وله فيه رحمهما الله حين قدوم ابن هود!*) عليه سرقطة: 

[من البسيط] 

الآن رد عنانْ المّلك في يده 
وعاد نور الهدى في جفن أرمده 

ولاح قائد زاك الثفغرأو حده 
في قصر مالك هذا الملك أوحده 

وعٌَدّمن الله في إعزاز دعوته 
وحاش لله من إخلاف موعده 


)١(‏ في الأصل: الأمنء ولا يستقيم بها الوزن» ولعل الصواب ما أثبتناء وقد تكون أيضاً «الأماني». 
() في هذين البيتين إشارة إلى سليمان بن محمد بن هود الجذامي. 


#ممم - 


قليَهِنك اليومّيا شمس الوفاء له 
1 يدر دنا متنك طلأياً لأشئّده 

قادت إليك به في عهد مُوثقه 

دخائر لك ممن أنت فاقده 
ووارث ا ملك عنه غير مُفقده 

محفوظةعند جرلا يحوربه 
عن يومهلك ريب الدهر في غده 

شمل من الدين منظومله وبه 
في حبل عهد مُمَرَّ الفتل مُخصّده 

من كل عاقد ميثاقيداً بيد 
لم تخل فيها يد الرحمن من يده 

رأى نظام الأمان في تألفه 
فطار نحوك خوفاً من تبيدده 

هديا تلقى هده في اسم والده 
وشيمةشمّهافيروَح مولده 

واسمٌ من السَلْم والإسلام أنشأه 
بدء دمن الصّدق عوادٌ بأحمدءا"ا 

في زهرة من وفاء العهد فاح بها 
غمامأنعمكمفي روض محتده 

لم تنبت الدمن السفلى مراعيّها 
ولارعى في حماها كيد حسئده 

مُصغ إليك بسَمُعيا' سامع أذنٍ 
يتح اجون دواش ال ل ودكرة 

ورافعٌ لك من إذزعانه عتما 


مم د 


كمُوقّد النار في علياء مَوقده 
يباى بذكرك في أعواد مثيره 

حقاً وباسمك في أسماع مسجده 
مهندالك في يُمناك قائمه 

وعرّنصرهك في حدّي مهنده 
تفغمددتهأياد منك أوضحتّها 

إلى عداك بسيف غير مفمده 
وش كتووتك كان حيري تصحف 

بكل مُبرق غيم الموت مُرّعده 
ومن سه راف السروع سك سكا 

بكل نافذ وقع النصل مُقصده 
وفي سبيلك خاض البحر مقتحماً 

سبل الجهاد إلى غايات أَجّهده 
مُفَمضُ الطرف عن أغراض أقربه 

سامي الجُفون إلى آفاق أبعده 
فليس هادي القطا شراب أنقّعه 

ولا *»ئنيفْالربى طلأعَ أنده 
وإن أول مقتول بقطرته 

شل من الفغفدر أرداه ولم هيده 
حتى إذا النأي أدنى من توحشه 

وفلٌ قتل الأعادي من تجلده 
وغرهدبعد عهدمثكأذكرة 

عهداًلقريك يبلى في تعهده 
ثنى إليك يه من تحت رايته 

رأي رأى في سناه نصح مرشده 
كان من وجهك الوَضاح قابله 


د وه" - 


عع اعد 


نورأنار إليهوجهة مقصده 

حتى استهل إلى يمناك مقتبلاً 
منهابايمن إهلال وأسسعده 

مستفتحاً منك ياب العز مبتدراً 
في باب سدتك استكمال سّودده 

قد شق درع التوقي عن توقعه 
وجاب غيب التظني عن تودده 

إذلم ترم خيلك العُرّى بمكلكه 
ولميُضعٌ ثفرك الأعلى بمرصده 

فأي شمس أضاءت قيل مطلعها 
لهو وبحر سقهه قيل مورده 

مُقدّمالسنهه قبل مقدمه 
ومُشهداً برضاه قيل مشهده 

فأي مولى تلقًاه فأسمعه 
من بين شيعتهالدنيا وأعبّده 

بُشئراك هذا حباءً البِرَ فاحْتَيه 
مني وهذا رداء العز فارتكده 

فابِلْعٌ قصي الأماني يا «مظفر في 
مُظفر ال مقدم الأقصى مُؤْيَّده 

في أكرم الذكر في الدنيا وأخلده 
وأسعد الجد في الدنيا وأصعّده 


5 الى 2 


)61١( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى. 

[من الكامل] 

الشمس شاهدة وإن تك واحده 
فشهادة الإقرار أعدل شاهده 

عرفتك فاعترفت بأنك واحد 
فينا كماهي في الكواكب واحده 

فغدوتما صنوين إن يُبعدهما 
نأي الديار فما الصفات مُباعده 

متناسيين إلى أخوة فطرة 
ليست لها فطر العقول بجاحده 

متقاسمي خطط العلا لااحاسداً 
فضلاً عليهلهاولاهي حاسده 

إنزراق حاجبها «فيحيى» حاجب 
ورث الحجابة والرياسة والده 

أو تَجِلَ راكدة الدجى فلكم جلا 
«يحيى» بها ظلم الخطوب الراكده 

أو تمح نور النيرات فكمعفا 
نور الضلال رسومّه ومعاهده 

أوتهو في فلك البروج فكم هوى 
بالسيف يضرب قرنه ومعائده 

أو تشف في كبد السماء فكم شفى 
كبداً لأوجال الهموم مُكايده 


35 0 - 


ولريما احتجيت لنا شمس الضحى 

في دجن بارقة السحاب الراعده 
فسحابك الرهج المثارٌ من الوغى 

وبروقك الهنديةالمتجالده 
وإذا حافت فى عتحو جر وححيا 

بالسعد بادئة إليك وعائده 
فلكالعوالي يا.رمظفر»أسعد 

ولك المراتب في العلوالصاعده 
والشمس زاكلة وعهدك ثابت 

وتغيب عنك ومأثراتك شاهده 
تتناسخ الأزمان من آياتها 

سُوراً تخلدها القرون الخالده 
وورتثت عنهايا«مظفرعدولة 

دانت لعزتهاالملوكالعائده 
مُلكاًرفعت على القنا شرفاته 

وجعلت حلم أسه وقواعده 
فملات أحناءالصدور محية 

وسللت أحقاد القلوب الحاقده 
ووقح فو يتا ججح بيحجارة 

سقت البلاد عهادهاالمتعاهده 
شيماً عمدت يها علاك فأصبحت 

عَمَّدَا لها فوق الخلائق عامده 
وتركت ها في كل أفق نازح 

موحودة ولكل حمد واجحجده 
فيهاوسع الأمنزأمةة فتنة 


)١(‏ الأز هو التهييج والتحريك الشديد. 


2 


نعمت بعطكك في الظلال البارده 
ويها أنمت جفون عين ساهده 

ويهاذعرت جفون عين هاجده 
وبها هل إليك أملاك العدى 

تدعوك من أقطارهاالمتياعده 
من عائذ يك منك بات بِؤزو') 

روع تذوبلهالصخور الجامده 
أو نازع فزعإليك حيائه 


من حية فى قليبيه لك راص ده 
أوعخرة جعلت لسيفكعرة 


إن لم تخرًإلى جبينك ساجده 
ولثلها قاد «ابن شدُج» نفسه 

وجنوده في طاعة لك قائده 
برتاد روضاً من رضاك ولم يجحجد 

إلا هداياه اليبها راكئكده 
ففغدا يكايد عن كرائم نذخره 

نفسأله عن يذلهن مُكايده 

عل قأالهلم يدخرك فوائده 
خيلاً تُصاد بهاالظياءٌ وفوقها 

فرسانئها أشياه ما هي صائده 


(؟) مائدة الأولى اسم فاعل من مادت الأرضء أما الثانية فيعني بها مائدة الطعام. 
لله فى الأصل: مقصورة. ونظن أن الصواب ما أثيتناء فالشاعر أراد أن يقاليل بين «مقصوده» و«قاصدة» 


الواردة بعد. 


لومم - 


حتى إذا أدناه إذنك أقبلت 

تهمفوبه_أنفاسهالمتصاعده 
سمحاً يان أعطى يديك قياده 

تهجأابانالقى إليك مقالده 
ورأى فرائصه لسيفك فرصة 

وفؤادهلسنان رمحك فائده 
فدنابه رَمَّعَ(') الرجاء كأنما 

أحشاؤه عزماتهالمتفاقده 
لاأثغر دونك غير ثُغرة نحره 

إلارحاءَ عواكئدلك عائده 
ولقدلبست إليهمن حللالهدى -' 

نوراًثنى نارالضلالة خامده 
وماآت عب نيه يما مل الملا 

أسداً لآقران الحتوف مُساوده 
رمقوا صفوف جنوده من فرسخ 

فارتك إجفال النعام الشارده 
حتى بسطت لخاضع ومُقيل 

كفالسيف البأس عنهم غامده 
فدنوا يرون الأرض مائدة بهم 

ذعراً ووشكا ما رأوها مائدها"ا 
خٍصبألهم بالنزل أَرْمِدَ أكلهًا 

للمعتفين وللجنود الواقده 
وموارد حطّدابن شذكج» رحاله 

ورجاله في ها م حخطالوارده 


)١(‏ ترقيم أوراق المخطوط هنا مطرد متتابع؛ فالورقة التي تتلو هذه التي أثبتنا آخرها (رقم 17) تتلوها ورقة تحمل 


التي وضعنا في مكانه. 


امت 


صّنعاًلن أحيا بدولتك الورى 

فسقى بيمثتك كل أرض هامده 
فاسلم ولا زالت قصورك للمني 

مقصودةا" وسهام عزمك قاصده 
صمي بسعي ككل أنف شامخ 

قهراًوتفقاكل عين حاسده 
واسلم ولا نقصت لدهرك ساعة 

إلاؤكقائت في بقائك زائده 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى(!). 


عا اعد 


)١(‏ في الخرم الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة ذهبت قصيدة أو أكثر في مدح يحيى المظفر بن منذر التجيبي» 
كذلك سقط فيه صدر القصيدة الدالية التي نرى باقيها في أول الورقة رقم 1, على أننا استطعنا لحسن الحظ 
أن نستكمل النقص الواقع في هذه القصيدة من كتاب «يتيمة الدهر» للثعالبي؛ فقد كانت ضمن ما انتخبه من 
شعر ابن دراج (انظر اليتيمة .)٠١١ - 1١8/7‏ كما أننا استنتجنا من أبيات القصيدة أنها في مدح منذر بن 
يحيى بن منذر التجيبي حفيد منذر الأكبر أو الأول وهى الذي ولي حكم سرقسطة بعد وفاة أبيه يحيى المظفر في 
سنة 5717 .)1١7(‏ وقتل في سنة 570 )٠١60(‏ على يد عبدالله ابن حكم؛ وإنما استنتجنا أن القصيدة في مدح 
منذر هذا من قول ابن دراج فيها: 


فهو للدين بالحياة بشير وهو للشرك منذر بالنآد 


منذرء ولعلها كانت بمناسبة توليته منذراً عهده وتلقيبه «المنصور» كما يبدو من سياق القصيدة. 


اديت 


)1( 


[وله في منذر بن يحيى بن منذر التجيبي]!"). 
[من الخفيف] 
بَشئرالكيلَ يوم كرّالطراد 
وطليى الستيتن نك حس الخلا 
وسماء العلى بنجمالمساعي 
ورياض المثشنى بصوب الغوادي 
ثمواف القصور من مُلك يُصرى 


بال تشيددت من ذُرا شداد 
ثم ند الأآذواء عن ذي الرياسا 

تندءً ئئصفغويله كل نال 
وصلتكم أرحامٌ ملك نمتكم 

من كرا الأملاك والآأجواد 
وهناكم «منصوركم, من ُجيب!"' 

فى مسساع جلت عن الأنداد 
بلغت مجدكمنجهومٌ الثريا 

ومساعييكم أقاصي البلاد 
ونمى منكمٌّإلى المّلك سيف 

نافذ الحكم في رقاب الأعادي 


)١(‏ يت: من نجيبء ولعل الصواب ما أثبتناء إذ إن الشاعر يشير إلى أصله من هذه القبيلة. 
(") يت: هو للبين. 
(؟) يت: بالبواد. 


اس >5 


بسمات أهدت لكم هدي «هوند» 

وبح لم أعادا أحلام عالن 
وأنارت به نجومٌالمعالي 

وأنار الدنئيا ببيض الأيادي 
وهوفي المنجبين أعلى وأزكى 

وال دو . أنت أكغر الأولاد 
قمرفي مطاللعال ملك أوفى 

طالعاًوالمثى على ميعادن 
وتلاقت زر النجوم عليه 

بس عون الحمدود والأجداد 
وسيحيبحا) سياه تاس تدهم 

وازنتحكى باسم جده للأعادي 
فهو للدين''بالحياة بشير 

وهوللشرك منذر بالنآر(ا 
سابق الشاو لم يوؤؤْخّر مداه 

عن مداكم تأاخ ي_رّالميلاد 
ولدته الحروبٌ منكم تماماً 

فارس الخيل فارس الآسادن 
واكتسى''' الدينَ منه ثوب سرور 

وصليب الضلال ثوب حداد 
فهنيئاًللتاجأي جبين 

عندوأاي عاتقاللنجال 
وهنيئاً لنا وللدين والدنف 

يا وللييض والقنا والجياد 
وغخريب ته وي بيه كل أرض 


)1 يت: فاكتسى. 


(5) يت: وإياد. 


ا - 


وشلريد ين بوبه كل واد 
وووهنيئاً لطييء ولهمدا 
نَ ولخم وكن ددةومٌ رالا 


عا اعد 


)١(‏ ورد اثنا عشر بيتاً من هذه القصيدة في إحدى النسخ المخطوطة من الذخيرة لابن بسام (نسخة ليفي بروفنسال) 
وقد أثبتها محققى الكتاب في الحاشية انظر الذخيرة طبعة جامعة القاهرة, ق ١‏ - ١/55؟:‏ أما ممدوح ابن دراج 
فى هذه القصيدة والذىي يعود عليه ضمير الغائب فى عنوانها فإنما يعنى به يحيى بن منذرء وكذلك الأمر فى 
القصائد التالية. ١ 1 ١‏ 

() ذخ: انعم بحمام حمي لك ماؤه. 

(9؟) ذخ: شامه. 


لات 


)19 


وله فيه رحمهما الله يمصف حماما يناه!١).‏ 


[من الكامل] 

اسعَدكما سعد بك الأيام 
واسلم كمابك يسلمٌ الإسلام 

وابهر بملك ثابت أركائه 
في باذخ للعزليس يرام 

وانعم بِحَمامحمى لك فألةا") 
وعلى عدوك ترحة وحمام 


مماينتهلكالسعود وأيبدعت 

فيهالمني وتأنق الإحجكام 
وتدفقت فيهالمياه كما جرى 

في كفهالإفضا والإنعام 
مت افالأض دا إلا أنه 

فيه ط باع زمانه أقسام 
فكان سيفك في يمينك شارها"ا 


حتى التقى فيه ندى وضرام 


ات 


وكانما يسري لمُفْعب(امائه 

ديم يمخالط يرقهن غعكمام 
متفرج الآأبواب عن صحن ثتوى 

فيهالص بح وشئرد الإظلام 
وتخيالت فيه خيوك خافقاً 

من قوق ها الرايات والأعلام 
يتلوه مُنفجرٌالمياهكانها 

من نيصن ويك في الأحاع هيام 
وتليه من جوالربيع سجيةا"ا 

فيها تساوى الليل والأيام 
مفض إلى شكل'" الهجير ونارة 

بردعل يك وإن غلى وسلام 
فكانها"!) صدر المتيم هاجه 

من ذكر من يهوى حجوى وغرام 
وتالفتمنماتهورخامه 

شكلان شكل فيهماالأوهام 
هل تحت ذاك!'! الماء ماء جامد 

أم ذاب من فوق الرخام رخام 
وكانما") ريق الحبيب جرى على 

ثفغر كما نظمالفريد نظام 
فهو الذي لهوى النفوس هواؤّه 

ترتاحه الأرواح والأجسام 
وه والزمان شتاؤّه ومصيفه 

وخريذفه ورييعه اليسام 
وهو الحياة نعيمها ونسيمها 


7 ا 5 


و«سرورهالك سرمد ودوام 
فانعميه وبكل زهرة عيشة 
ماغردت فوقالغفصون حمام 


عا اعد 


)١(‏ في الأصل: ولسان. 


5 اس > 


)15( 


وله فيه رحمة الله عليهما ووصف شراعاً كان صنعه. 


[من البسيط] 
أي شل رعلأآي ب ب حدر 
وأيمكسف لاي بدر 


وآي 3 .4 : 1 1 5 | 


في كل أرض وكل لغ ىر 
وسترصّون ل وجوه مِوِلَى 

بيه رعى الله كل سب تسر 
شرق منه بنور هدي 

ويرق غيث وسيف نصر 
أو روضة في الهوء ح مت 

من طصليباخلاقه ببرهر 
انيت سيره في درا 


راح تريهانثناءسْكر 
أوكيف يهتزنإن دعاه 

صوت وغى أوا! لسانُ شكر 
مصضفر حاز تاج ملك 


الى > 


7 لم من ذ ظ ا كل ؤ ٠.‏ 
فالله يم لي له الليالي 


عا اعد 


)١(‏ المؤيد الأمر العظيم أى الداهية. 
)١(‏ الأسل الصمع أي الرماح الصلبة المكتنزة الجوف اللطيفة العقد. 


لش - 


)169( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله سنة ست عشرة وأريعمائه 


[من الطويل] 

خلا الدهر من خطب يضيق له ذرعي 
ومن طارق للهم يعيايه وُسعي 

ومن مُؤيداااصماءً تقصر من يدي 
ومعضلةدهياءً تكب عن دفعي 

ومن فزع بنزولروعته دمي 
ومن نيأة يستك من ذكرها سمحي 

وكيف ودوني سيف «يحيى بن منذر» 
بعيدٌ المدى ماضي الشبا ساطع اللمع 

إذا انهل في الإسلام أرغد بالحيا 
وإن حل في الأعداء أرعد بالصقع 

سناً لو عدانا منه أن يِحجِلُوَ العمى 
لأشرق في النجوى وأبّصرّ بالسمع 

35 . 1 1 2 من ا 5 همكان [ 
بيه تم ليلالتم قطعاًإلى قطع 

وشمت وراء الموت يبارقةالحيا 


)١‏ المور هي الرياح الشديدة المحملة بالغبار. 


الشملة هي الناقة الخفيفة السريعة. 


3 الردع هو العنق؛ ويقال ركب ردعه إذا خر صريعاً لوجهه على دمعه وعلى رأسه وإن لم يمت بعدء غير أنه إذا هم 


عاد 


وآنست من نار الوغى يائع النيع 
وقد نفقت يي سوق موت يقودها 

سنا البارقات الصم والآسل الصمعا") 
أغالي بأثمان النوى بائع الردى 

وأضعف صرفي ناحِرّ الدم بالدمع 
لخطب أبوه البغي والحرب أمه 

ودرت عليه فتنةً حافل الضرع 
قوَشكَان ما شَددْت حيزومٌ حازم 

على كبد للبين بائكنة الصدع 
وقلت لمغنَى الدار: ربعك والبلى! 

وللمّورا'! والإعصار: شأنك بالريع! 
لعلكماأن تخثفافي معاهدي 

زوافر صدري والسواكب من دمعي 
وأن تؤنسا ما أوحشت مني" النوى 

وأن ترقعا ما مزق الدهر من جمعي 
ولازاد من دار الغنى غير حسرة 

تجِرَّعها حسبي وكظمي لها شرعي 
بلاغاً لآقصى ما لعُمري من مدى 

ومُبِلغٌ أنأى ما على الأرض من صُقع 
طوارق لم أغمض لهن على القذى 

جفوني ولم أَرَيّع لهن على ضلع 
مددت بها في البيبد ضبعي شمئة"ا 


الودع كالودع (بفتحتين) خرز أبيض. 
ه) في الأصل: التسع. 


- كحض © 


ثباري زماناًلا أمُدُ به ضبعي 
ولامثلهافي مثل همي ركوبة 

ردعت المنايا إذ ركبت بها ردعي” 
سمامة')ليل بات مرتيك الخطى 

وذ 2 : اء يومظل .اله ١‏ و 0 

من الموثقات الفجر في خاتم الطيع 
إذا العقرب/! العوجاء أمست كأنما 

أثارت عليها ثاأار عادريةاللسع 
براح ححا يكم احكر يا لح ع 

كما انفرقت في العذق ناجمة الطلع 
وأسرزت الجوزاء صر زمرد 

محلى بأفذان من الدر والودع/ا 
يشاكه رَهرَ الروض في ماتع االضحى 

على حون شاجى التحريع واتوضع 
سريت دجى هذي وَجُبِتْ مجير ذا 

بِأَغُْولَ من عُول وأسمع من سمع") 
نجيبةٌهول القفر في مُطبق الدجى 

وصفوةلمع الآل في القُئّن الصلع 
فلآياً حططت الرحل عن مثل جفنه 

وأطلقت عقد النّسع!') عن شَبّه المّسع 
فإن تُؤو منها با «مظفن عُرية 

فنازحة الآوطان مُؤيسة الرجع 

الإنسان ريقه أي ابتلعه. 


(؟) الردع هنا هو أثر الطيب والخلوق في الجسدء يقال ردعت المرأة صدرها بالطيب أي لطخته به. 


- لض 5 


وإن أعلقت في حبل مُلككَ حَبُلَها 
فحيل من الأحباب مُنصَرمٌ القطع 

وإن أخصبت في زرع نعماك رعيّها 
فكمقد تخطت وادياً غير ذي زرع 

وإن أرفهت في بحر جودك شريها 
فمن ظمء عشر في الهجير إلى تسع 

وإن تُحي يا «يحيى» حُشاشة نفسها 
فَمُْغْيَةًا') حَسو الموت مُوشْكة الجرّع 

أيادي مليك كُلُّها بِكْرٌ مفزعي 
وليست ببكر في الأنام ولا بدع 

لفرع سمائمانثنىداني الجنى 
لأصل زكاثم اعتلى باسق الفرع 

فأودق بالحسنى وأغدق بالمنى 
وأثمر بالنعمى وأجزل بالصنع 

[وساق إليها"] المُلْكَ ميراث تُبّع 
يهنا كاد من حسيص وإجيع من جستمجع 

وقوج من تاج والبس من حُْلَى 
وقلدمن سيف ودرع من درع 

وصفوةٌ طيّ والسّكون ومذحج 
وكندة والأنصار والأزد واالمخع 

ووّثر مثاني اللمكرمات وماله 


)١(‏ الفقع بفتح الفاء وكسرها هى الأبيض الرخوى من الكمأة: وهى أردؤهاء ويه يشبه الرجل الذليل: يقال أذل من فقع 
لأن الدواب تدوسه بأرجلها. 

)١(‏ المضرحية ضرب من الصقور طويل الجناحين وهو مستحسن فيهاء وإنما شبه الشاعر بها الخيل في هذا الموضع. 

(؟) السفع هي الضاربة إلى السوادء ويقال الأثافي السفع أي التي أوقدت بينها النار فاسودت صفاحها. 

(5) الإرعاء على الشيء هو الإبقاء عليه والرفق به. 


سنيف "© 


سنوي سحفه في مقدم التروع من مسف 
وذو قلم يُنسيك في صدر مُهرّق 

صدور العذارى في القلائد والردع(") 
وإن لقي الآقفران خط صدورها 

باقلام خَطّي وأاترب بالنقع 
وكم أعجمت بالخفض في العُجْم أوجهاً 

وبالكسر والإسلام بالفتح والرفع 
وكائن لها في كل ملك من العدى 

- وإن جل - من فتق يجل عن الرقع 
ومن معقل أشر عنَ حوليّه فاغتدى 

أذلٌ لوطء المُقربات من الفقع"') 
قرعت ذُرَاهُ يبا رمظفنٌ قرعة 

أصم صداها كل مسترق السمع 
وصبحته أسداً على مَضَرَحيّةا") 

تركن صفاة الشرك صدعاً على صدع 
وويل لهم من وقعةلك خيّلت 

عليهم سماء الله دانيةالوقع 
فمن عُقردار غير محمية الحمى 

ومصرع قرن غير مُنتعش الصرع 
وأشلاء قفر شاكيت فيه ماعفت 

خيوك من مفغنى له ومن ريع 
بهام إلى هام كان جُتومًّها 

بأطلالها مشوى أثافيّها السُفعا" 
فلا عدم الإسلامرعيك لاا يني 

ولا أمن الإشراك باسك لايُورّء") 
ولا زالت الآأعياد عائكدة لنا 


4لا”م اد 


بملكك ماعدد الحمام إلى السجع 
ولاأأخليت منك المصلى بمشهد 

شهيد على ما أتقن الله من صنع 
ولا أوحشت ذكراك أعواد متير 

بداع لك الرحمن فيها ومستدع 
ولارد من أعلاك لي فيكدعوة 

تجلى إاليها من سمواته السيع 
بمارشت من سهمي وأيدت من يدي 

وجليت من ضري وأدنيت من نفعي 
فاأصبح حمدي فيك ملتحم السدى 

كماراح شملي فيك ملتثم الجمع 


عع اعد 


اوها - 


)15( 


[من الكامل] 

عيد ووعد صصحددق لك يبالمتثى 
ولمن شنْئت وعيدٌ صدق بالفنا 

ومبششَرٌ الآيامأن تبقى لها 
2 

ولن مناه أن تعيش مؤبئداً 
ومؤيّداًوموْمناً وموْمّنا 

ومعظّماً ومكرماًومحكّماً 
ومسلما ومغنما وممكنا 

ولعيرمٌلكانت أكرمٌ من نمى 
ولضن دهر أنت أنفس ما اقتنى 

مقا قدي قتحخطنان أكيرم تييكة 
مهتزةالأغسصان دانيةالجنى 

غناءً تشدو من خلاكقهابها 

ولريما كانت فروع غصونها 
ففضباً من الهندي أولدن القنا 

أهوى إلى الأعداء من عَ لق الهوى 
وأدبٌ في مُّهج الضلال من االضنى 

لفنَى له في كسيف كل عحجاجحة 


. يشير هنا إلى اسم ممدوحه (يحيى بن منذر) وإلى لقبه (المظفر)‎ )١( 


فى > 


قُبب على عَمَّدٍ الخوافق ثبتنى 
واختال في ليس الوغى حتى غدا 

منه السناء يميس في حلل السنا 
أعدى إلى الأعداء من يسهم رمى 

عن ملكه وأحنُ من قوس حنى 
حذر على الإسلام أيسرمااتقى 

هَدَرًله في الشرك أعظمٌ ما جنى 
بمناقب نُظمت جواهر للورى 

ما أآجمل الدنيا بهن وأزينا 
ومفقادم في يومكل كريهة 

ماآأقربالدنيالهنوامكنا 
حفظ الحياة فكان أولى باسمها 

وسما إلى الظفر المُعَلَى فاكتنى!" 
واخحتكات افوات التهئ حستى عدت 

شيوًالمكارم كلهنلهكُنى 
وسعى إلى ثيل المثشى فكآنما 
ودنت له الآمال حتى يبلت 

أنالنجِومًله ثمار ثجتنى 
وتوالت الأعيلد من نعمائه 

ماينقضى عيد لنا إلا انثنى 
فكأنهذاالعيد عاد مشككاً 

أناعن الأعياد غيرك في غنى 
أوغار من أعيادنا بك فالتوى 


)١(‏ في الأصل: مساعيد. 


لال" ل 


بمداه حتى كاد يلحكهالونى 

من عطذك التأامت يه حتى دنا 
ولبّهنناهذ وتلك ويعدها 

ورضاك في الأيام أهناً ماهَنًا 
واسعد يعيد طالماأعدبيمه 

عَوداً بإحسان فعاد فأحسنا 
أهدى إليك سلام مكة فالصفا 

فمعالم الحرم الأقاصي فالدنا 
فمواقف الحجاج من عرفاتها 

فالمنحرَالمشهود من شعبَي منى 
ومناسك شاقت مساعيك!') التي 

أحذيتها منها المثال الآأببنا 
ففدائًداكيُهل في شرف العلا 
وخلفت سعي المروتين مُعاقباً 

بين الندى والباس سعياً ما ونى 
ورميت بالجمرات من بِدَرٍ اللُهى 

وكتحرة نين الم رق كيين فنا 
وغدوت ثهدي للمصلى جحفلاً 

لسيوفه خضع الصليب وأذعنا 
تهوي عليها للبئود سحائب 

بخفوقها سكن الشقاق وأسكنا 
جُنُحاً إلى أرض العداة تفيّظاً 

وجوانحاً للمسلمين تحنّنا 


- كذ ©" 


فاريت هذا العيدعزة مالك 

متنللاً لالهه متدينا 
ورآك في هذي الصلاة كيرا 

ومهللاً وبحم ريك مُعلنا 
فرآك وسبط الخيل أحسن ما رأى 

حسناً ووسط الخير منه أحسنا 
ورأى جبينك للرياسة فتنة 

ورأى بيمينك بالمحامد أفتنا 
ثم انصرفت عن الصلاة ممشيّعاً 

وممُقدراًفيكالهدى ومُكونا 
والأآرضُ شرق دارعاً ومفُفغفراً 

وَالتَسََكل متسرق واعنا وكوؤمنا 

وثنيت سمعك نح وأالسنة الثنا 
في مشهداأندىنَّديّ بالتندى 

وأحق بال مان الحجزيلة للمتى 
والعيد يُقسم مارأى أهدى الهدى 

والمّلك جامع شمله إلا هنا 
فلئن رأى في الدهر جوهر سّودد 

من يعدها فقد استبان المعدنا 
ولْيَعْمُرَنَ بذكر مجدك أعصراً 

ويُبَشْرنَ بطول عمرك اأزمّنا 
يامُدنِي الأمل البعيد وإننأى 

وَمُبِعَدَ الخطب الجليل وإن دنا 
ومُسَليَ الغرباء عن أوطانهم 


- ولام - 


ومن احتنذى من كل بان للعلا 

مثلاً ولميُفغفل عمارة مابنى 
حسبي رسول الله فيكم أسوةً 

إذعاد من مُضَريُِكُمٌ فتيمنا 
قلقت به وطائه من ظاعن 

لم يلف في عدنانَ عنكم مظعنا 
فاختاركم رب السماء لحرزه 

ولعزهولحزبهآن ئفتنا 
والرحلكله ولأاهله أحيب به 

سكّنأاًلكم وبكم إليه مسكنا 
فُوفيثْمٌ ورعيتتمٌ وسعيتم 

وحميتم الإسلامَ حتى استيقنا 
وبذلتمّعنه نفوساً حرة 

اليجانبيت وان اسقياو كتنب 
وسللتمٌمنها سيوفاًبّرة 

بمضائها بان اليقين وبينا 
عيدب خشرتجم كل مروت هدنم 

وبهافككتمكل مرهون"' عنا 
ويج حينم فرح رحن حخصضدهه 

وبها جلوتم خطب ضر مسنا 

)١(‏ الكل هو الوكيل أى الكفيل. 
(1) الغلق في الرهن ضد الفك؛ وغلق (بفتحة فكسرة) الرهن في يد المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط فبقي في 


يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. 


ددع ب 


)117( 


ولها') [فيه حين أعرس أخوه حكم بن منذر]. 

[من الكامل] 

كسيّت بدولتكالليالي نورا 
وامتزتالدنياإليك سروراً 

وإذا تأملتالمنىألفيتها 
قدراًلكمولنا بكم مقوورا 

وإذا تفاخرت الملوك وَحَِدثُم 
من كل ملك أوجها وصودورا 

وخلعثْمُ في العالمين مساعياً 
حتبيتّهن مفارقاً ونحوورا 

وإذا الدهور تساجلت أُلفيثم 
يا آل تيع للدهور دُهورا 

من كل دفر لايزال ك د انه 

بتلى فتنْشَقُهٌ النفوس كأنما 
بالمسك خط غعُوائه(") الكافورا 

لكمّ سمغ الملك مازالت يكم 
شزهى فتشرق أنجماً ويدورا 


)١(‏ كتبت هذه الكلمة بخط يغاير خط الناسخ: ويبدو لنا من آثار كتابة في هذا الموضع أن عنوان هذه القصيدة 
استكملنا رأس القصيدة في التعريف بموضوعها من «ق». وحول حكم المذكور انظر ما كتبه ابن حزم حول 


- ص 2١:54‏ ). 
)١(‏ كذاء ولا نستبعد أن تكون هذه الكلمة تحريقاً للفظ «رواته» التي نراها أصلح للسياق هنا. 


- ”ىا١‎ 


ولكم رياض الأرض تسقون الورى 

نعماًفتنبت حامداً وشّكورا 
فتَهَِنّيا«يحيى تراث مآثر 

أحرزت منها حشك الموفورا 
من كل ذي متك نموك قفأنجييوا 

يدراً لفخرهمٌ المثنير منيرا 
واستودعوك شمائلاً ومحاسناً 

كرمت فكنت بحفظهن حجديرا 
فوصلت ما وصلوا من النسب الذي 

يكدراك فصو ان ١‏ وق وت ورا 
فحكمتت في «حكم» بشمل جامع 

نورين زادعهماالتَائلْفْ نورا 
قمرين لم يعرف لتلك نظيرة 

ههذا ولاه ذي لذاك1نشيرا 
فلآأمت شعيهما يسوق وليمة 

راح الخثرى يدمائها ممطورا 
تحكي مصارع من عداتك لم تجد 

من حكم سيفك في اليلاد مجيرا 
فجزرت حتى بات من عاديته 

حذراً يراقبأن يكون جرزورا 
ورفعت في ظلم الدياجي عنهما 

شقراءً"') بات لها السماك سميرا 
ناراًثمثل تحت ظل دخانها 

كسّف العجاج وسيفك المشهورا 
وتخالّها رْهُرُ الكواكب تحتها 

قمراًتغشى دوتها ساهورالا 


)١(‏ يعني بالشقراء هنا النار التي سيصفها في البيت التالي. 
(؟) الساهور كالغلاف للقمر يدخل فيه إذا كسف فيما تزعم العرب. 


-5خ8” - 


فى مشهد أمسى نذيراً للعدى 

وغدالنا يالقرب منك يبشيرا 
تُدعى له الجَقَلَى فحسبك طاعة 
ويمن(") يرى خفض النعيم مُحرماً 

يوماً تريه لواءكالمنشورا 
فجلوت من صدف المقاصردرة 

حليّت منهاارئعاً وقصورا 
بكرالرييع لها بجودك فاغتدت 

ُثسقى به ماءالحياة نميرا 
فكساالمنازلَ مطعماً ومشارياً 
كلا كسوت درانك]" ونمارقاً 

وزرابباآاً أواراتكاً وخدورا 
وتتايبعت من كالجينود كأنما 

يطاون منهالؤلوٌاً منثورا 
وتلألآت فيها بروق(" مجامر 

يكسون أصيار المسوك () صبيرا )0( 
حقصطلاً بماء الورد سح كأنما 

وانى فرَوّضَ ُندساً وحريرا 
يوملك اكُثتيّت شهاددات الندى 

بالمسك في صحف الوجوه سطورا 


١‏ في الأصل: ومن» »ولا يستقيم بها الوزن» ولعل الصحيح ما أثيتناةه. 
ا ا ا ضرب من الثياب أو البسط له خمل قصيرء» أو هو الطنفسة. 


6 اللي ا 0 الجمر مع الطيب» والأصبار جمع صبر بكسر الصاد وضمها 
وهو حرف الشيء وغلظه أو هو أعلاه. والصبير هو السحاب الأبيض يصبر أي يتجمع ويتكثف بعضه فوق 


تعن نوخا 


: لذلا ©” 


عع اعد 


تبدو فنقراً في بيان خطوطها 

حدوى حديك وعععيل التستكور 
للهامَ مهيرة الم تعتقد 

في مهرهاالعلق الخطير خطيرا 
رفت إلى «حكم» بحكمك فاغتدى 

ملكاًمليكاً عندها وأميرا 
والسعد قد شمل السماء كواكياً 


والمُمَنُ قد حشد الهواء طيورا 
ولوابتذلت بها مِكَفقة!") والد 

لوتعطها إلا السيوف مهورا 
ولماجزرت لها وليمةمُعرس 

إلا الضراغم عاديا وهصورا 
ولكان يوم الزحف موقم نارها 

حرباً تفور مراجلاً وقدورا 


ولمارفعّتلهادخاناً ساطعاً 

إلاعجاجاًفي السماء ومورا 
حتى تئتوب وقد ملات بلادنا 

نَعَمًالعدى والناعمات الحورا 
فتملأواياآل«يحيىى عُمركم 

في ملك «يحيى, بالمنى معمورا 
وسسَقَيمُمٌوَرُعيكْمٌ بحياته 

ووقيِ ثم من ف قهه المحزورا 


)١(‏ المهيرة هي الحرة أو الغالية المهر. 


785 ل 


)16( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله. 

[من المتقارب] 

قد الخيل والخير بأساً وجودا 
وصل أبد الدهر عيداً قعيدا 

ودونك فاليس تياب البيقاء 
فأخلق جديداً وأخلف جديدا 

مُظاهر مااوركتك الجحدود 
من الحلل المثبسات الجدودا 

سحقن وسحة وكنف)] ويتتها 
وسيفاًوسيباًوَجداً وجودا 

ومانثرتهعليكالسُعولند 
محاسن تبِهّرٌفيهاالسُعودا 

كن معنمة بسع رد تسود 
شنوفاً تحلّى بيها.اأوعقودا 

وأنت وسكت بهن الرجال 
فلاسن كانس بون كود 

فَحَولتَ منهاالئلُهى والخيول 
وعيّدت منهاالمها والعبيدا 


(؟) في الأصل: «ملابس لبسن لهن الخلودا» وواضح أن الوزن لا يستقيم بهاتين الكلمتينء وقد أصلحنا البيت طبقاً 
لما ورد في «ق». 


داف بت 


والبست فيها الحُلى والدروع 

وأسحيت منها الملا والبرودا 
وكمو قد كسوت تياب الحداد 

بلاداً البست إليهاالحديدا 
فأشرقت بالدين نوراً مبيناً 

والحقت بالشرك حتفاً مبيدا 
كتائب حليتهن السيوف 

وتوجتهن القنا والبئثودا 
صوارمٌ بوأتها في الرقاب 

معاهداأنسيتهنالثُموودا 
كمافتَّقننَيراتٌ الصباح 

تُفتّح في الروض روضاً نضيدا 
وسثُمراًجلوت بهاللعيون 

وجوه المهالك حمر وسودا 
يُرِيِئَك تحت سُجِوف العجاج 

نواظرَ أنسيتهن) الهجودا 
مصارع قريت منها نفوساً 

تعاطين منها مراما بعيدا 
فمليتهعزنصروفالج 

كفيل المزيد يان تس تزيدا 
ومئئيتهفتحأيامعيد 

حجديير عوائده أن تعودا 
ونقيتهُعيد فال بوعدر 

لنصرك يِقروا") عداك الوعيدا 


)١(‏ في الأصل: أنسينهن. 


0 


وكمتكخرت م نك اآيامه 

مقاماً كريماً وفعلاً حميدا 

وعشسيرٌ بنانك عرفا وجودا 
وتوم منكى:بالمتتى آي فال 

مُفيِدَالرغائب أو مستفيدا 
وفي اليوم من عرفات عرفنا 

منالله فيماحبالالمزيدا 
عرف راون د 

مواقف تنحر في هالأسوونا 
وتكسو سيوقك فيها الدماء 

وتوطئ خيلك فيها الكُدودا 
ورمي الحجمار. فكم قد رميت 

عن الدين شيطان كفر مريدا 
معالم شليدهنالختليل 

وأذن بالحج فيهامشيدا 
فلباهمنلم يكن قبل خَلقاً 

وأنشىً من بعد خثتقاً جديدا 
رحجال أجابوا _أزان الخليل 

فجابوا إليها بحا راً وبيدا 
كماعُمرت بك سبل الجهاد 

جنوداً تكلُ بهن الحجنودا 
وححدت فنددى تداك العكفاة 

وسّدت فنددى علاك الوفقودا 
ولا كَوفود قيلت مثهم 

وسائلَ كانوا عليها شئهوندا 


لام" - 


عا اعد 


فحيوع عن كل محيي الوفاء 

اليك حياةة تميت الحقودا 
فكمأنس وا بك ش كلا زكياً 

وأدضوا إليك صفياً بعيدا 
وكم وصلوا بك قلباً كريماً 

وكم شنرحوالك صر ودودا 
عهوداً تضمنهن الوقاء 

بصدق تضمن منك العهودا 
فلا أعدمتكظ نون اللبيب 
ولازالا سب ي فك في كل أرض 

على كل غاو رقيباً عتيدا 
ولازلت للدين طوداً منيفاً 

وظلاً شخليلاً وركناً شديدا 
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(19) 
وله فيه أيضاً رحمه الله تعالى. 

[من المتقارب] 

نجومٌ الصّباء أين تلك النجوة؛ 
نسيمٌ الصّياء أين ذاك النسية؛ 

أمافي التخيل منهاضياء 
أمافي التنشق منها شميم 

فيلئحقهامن ضلوعي زفير 
ويدركهامن دموعي ستجوم 

لقد شطروض إليه أحن 
وغارت مياهإليها هيم 

أوانئس يُصيح عنهاالصياح 
نواعم ينعم منهاالنعيم 

كواكبٌ تصغي إليهاالستعود 
كواعبُ تصبو إليها الحُلوم 


لخنلدك 


وعهديإذلاعذوليلوم 

ولاليل وص لي ظلامو بهيم 
وكيف وشمس الضحى لي أليف! 

وأنى ويدر الدجى لي نتديما 
وخمري من الدر مسىيك مذاب 

وروضي من االسّْحكر نَل رخيما! 
واوجه أرضي رَغطر تروق 

وملء سمائي نجووم رُحجوم 


ليالي إذلا 


وميم - 


وشنيطان همي طريد رجيم 
غرارةٌ عيش أراههاال ف روز 
وغخمرةشكأتاهااليقين 


بان رضيع الأماني قطيم 
وخصن شباب علاه المشيب 
كغض رياض علاهاالهشيم 


فيا عجباًلصرووف الزمان 

شهوداً لنا وهي فينا خصوما 
وكيف قضى حكم هذا القضاء 

علي لدهري وهوالظلوومة! 
فنحنديون النوى كل يوم 

على حكمه يقتضينا الغريم 
وتلكالمعاهد [منا"!)] رسوماً 

عفاها الذميل بنا والرسيم 
بسير يقول الصفا') الصمٌ منه: 

أماللحوادث قلب رحيم؟! 
أما ئستّقالالزمان الكئثوند؟ 

أمايُستًكفالعذاب الآليم؛ 
عن الأوجه المُتوالي عليها 

ليال وأيامُ جهد ححسوم 
سوم تطيربهنالقلوب 

بأجنحة ريشين الهموم 
بكل هجير لو النانرٌ قَصلَى 

جحيماً أصبح وهو الجحيم 


)١(‏ في الأصل: بناء وا لتصويب عن «ق»» والذميل والرسيم من ضروب السير. 
(؟) في الأصل: الص...-اء ولعلها كما قرأنا. 


- 


كان رواحل نا في ضحاهءه 

صوادي سما" حداها السّموم 
وفي كل ليل تفغ تى دجاه 

قنلهوا كدولا :نيم 

وهام ينا الذعر هام ويوم 
وفي كل بحرٌ- كما قيل - خلق 

صغيريهاويه خلق عظيم 

تسير وقد أفردتها النجوم 
نجاءا) تمسّى ثمار النجالةا"ا 

ومن دونهن رجاء عسقيم 
فذاك!') مدى صبرحُرًيُضام 
وكدا"*) أعقب الظَمءَ حسي جموم 

وكم عاقب الجدب ري 9 جميم 
وكيفيُومُل مونلَىكريم 

ويُخشى من الدهر خطب زمية") 
وفي اسم «المظفرء فال الحياة 

ليحجيا الغريب به والمقيم 


ب القامةة لت 


يبشرنا بسنهه الصباح 

وتثخكبيرناعن نداهالغيوم 

وفي كل فجرلنافيك خيم 
ومرعاك في كل أرض نرود 

وشقيك في كل برق نشيم 
وفي كل ناد مسعن دك إلبيك: 

هلمإلى حيث يُفنى العديما 
هلم إلى حيث ثنسى الرزايا! 

هلم إلى حيث تؤسى الكلوما 
هلم إلى حيث يُوْوَى الفريب 

هلم إلى حيث يُحمى الحريم! 
هلملعزحهمىلايُرام 

يسح عليه حيا"'ا لا يريما 
علاً أعرقت فيك من عهد عارا') 

يدين الكريم يها واللئيم 
عهودمكارمًلاعهنذها 

ذميمولا الدهرفيهامُليم 

وأحددث آأشثارهن القديم 
ُنيربهنالقبِورٌالدُثورٌ 

وتعيّق منهاالعظامٌالرميم 
وثثمرٌمن طعمهنالفصون 

وثتفغدق في بتقيه الأرُوم 


(1) هذا الشطر مطموس في الأصل لا تبين منه إلا بعض الكلمات. 


9عوم - 


ويوصي بهن مليكاً مليك 

ويودمٌهن كريماً كريم 
فعمٌ الخلائقٌ منها صوص 

كفاها وخصك منهاالمُموم 
وجاءتك بين فشباةالسيوف 

تصول القثيول بها والقُروم 
وفي كل بر وفي كل بحطر 

صراط إليك لها مستقيم 
وأنت يمي راك هن المحيطٌ 

لأنك فيهاالوسيطالصميم 
فإنأعلقت بك علق الفخار 

فأنت الكفيرلية"''ا والزعيم 
وإن رصسكجصط جاع اللمجقياءم 

فانتالرفيعيهوالعميم 
وسيفك للدين ركن شديد 

وحخك في الملك حظ جسيم 
وإن هنك اليومّعيديعود 


5 َ 6 لثا نك( 


اعيديُقيم 
والاراى أنهلا يمي ووم 
تاك :يه كيك لكا يحدوم 
وإقبائهادولةلاتناهى 
وإقدامئئهاعزرةلاتخيم 
ويَهْنِالمُّصلى تجليك فيه 
بوحجهةينيِيرٌوكفا قَفيم 


)0 في الأصل: يها والتصويب عن «ق». 


الشطر يما أثبتناه. وهو ما ورد أيضاً فى «ق». 


نس > 


عا اعد 


وهدي تهادى إليهالعيون 
ويُزهى له زمزم والصعططيم 
تببست إليهامنالمّلك تاجاً 
يُهلُالهلاللهوالنجوم 
على حل حاكين السناء 
وأردية ندسسجتها الحلوم 
أمسود إلى مُهج الكفرهيم 


وللسابفات بحورٌتمور 
وللسابحات سفين يعوم 
كان خخ وافق أعلاه»مهن 


طيور على الماءعء منها تحوم 
قَقمُصل باسمك فصل الخطاب 

كماقد حياكالعزيزالحكيم 
وأخلص فيك جميل الدعاء 

بمالايُضيع السميعٌ العليم 
فلاشاءدهرك مالا تشاء 

ولارام شلائنيك مالا تروم 
قحتتصضتحرك اول فا سسب حفر 

وعمرك آخرمانئَسئتديم 


سلا عت 


حقة 


وله فيه أيضاً في حياة أبيه رحمهم الله. 


[من الكامل] 

اليوم نادتك السيادة: هيت لَك 
في ملك من حلأك بهجِةمامَلك 

ورآى بيتك قد تاذلا اللمنى 
نوراًفتوحجكالسناء وكللك 

فلكالدسسيادة والقيادة دونه 
وله الرياسة والسياسة ثملك 

صدقت فراسثه!') شمائلك التي 
منه فأغمد سيذفه واستيدلك 

وأاخذت سيف النصر منه يبحقه 
وحمتت من أعبائه ما حمّّلك 

فرمى بك الشغر القصيّ تيقناً 
الآيرى غيرالمّهندمّوئلك 

واالفتح مُبتهج إليك كانه 
للعمًرف والاكرام ممن أمُلك 

ولرب وجه لل منايادونه 
عممتهبالسيف حين استقيلك 

في غمرةأعيا الحمامٌَ طريقها 


)١(‏ في الأصل: فراسة؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. 


- 


ونهضت والإسلامُ يهتف معلناً 

يا منزراً«قرة عين'الي ولك» 
فسقيت ظمء الغيظ من مهج العدى 

ما علَّكَ الشيمالقراح وأنهلك 
ألف كأسد الغاب ألفّ شم لها" 

ليزيدهم ذو العرش فيما نفلك 
فقسمتهم بين الصوارم والقنا 

إلا الذين ملآت ممنهم أحيلك 
أمراء أجناد ونخبيةدولة 

كانوا ذخيرةً نخبة الآيام لك 
وحمى «ابن شنج» منك آجل ميتَةٍ 

ألقت إليك يعذرماقدأعجلك 
فالحَينَ يدنيه إليك لتقتضي 

عبداًيُهِيئْ وجنتيهلينعلك 
قلقاً تناهى في البلاد قراره 

ونهى ضمير النفس أن يتمثلك 
ويذود عن أجفانه سنّة الكرى 

كي لا بريه الصُلمٌ أن يتاولك 
ويحيدا" عن جو السماء بطرفه 

ألآمَرى بين الكواكب ممَنزلك 
ولكماراه اليدرٌ حينَ حمامه 

لمااستيديهالكمال فخيّلك 


)١(‏ كذا في الأصلء وواضح أن هذا الشطر بهذه الصورة قلقا في الوزن؛ وما كان هذا ليغيبَ عن الشاعرء إذ كان 
فى وسعه أن يقول «قرت عيون لى ولك» فيتفادى ذلك الخللء غير أنه أراد أن يضمن البيت جزءاً من الآية القرآنية 


(وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك) (سورة القصصء ية .)١‏ 
)١(‏ هاتان الكلمتان غير واضحتين في الأصل. 


الت 


ودوي سيفك في رقاب حكماته 

عَجِل إليك برقه. ويقل لكا 
ولقد تفهم فيه لفظ مُخاطب: 

خَلّ اليلادَ لفل هالا اَم لك! 
لمن استردٌ حياة نفسك عفوه 

وقدانتحى سهمّالمنيةمَفْتَلك 
ولمن تلبيهالسماء وأرضّها 

مدداً إليكله مه ليكاًأو ملك 
ولمُفْحم عينيك في رهج الوغى 

خيلاً تغص بهن() أقطارٌ الفلك 
فليّهن سعيّكيا«مظفروامة 

جاهدت عنها من بفى حتى هلك 
ورميت دون ثغورها ونحورها 

منلم يدن بالحق حتى دان لك 
ولئكن شكرت الله فيك جزاء ما 

قسمَ الفضائل في الملوك ففضلك 

اذى ورق تي فقا خسنولك 
فلئن لتبست بك الثناء فحق لي 

ولئن لبست بي الثناء فحق لك 


عا ايد 


)١(‏ في الأصل: بهاء ولا يستقيم الوزن بهاء ولعل ما أثيتناه هى الصواب. 


نا لإقام لمت 


لقة 
وله فيه رحمه الله وقد قدم من غزوة. 

[من الطويل] 

سلام على الآأيام تسليم إقبال 
يآمالتحقيق وتحقيق آمال 

بمقدمفتحمنمليك مُظفر 
وأوبة نصر في تباشير إقبال 

وشاهد مُكك لاح في تاج مفرق 

ذخيرةٌ أملاك وحثق تبابع 
وصفوة أذواء وميراث أقيال 

فبُشراك يا دنيا سمي الذي به 
علا صوت جبريل بشيراً وميكال!") 

وبشراك باستقبال أرض حيائها 
بمافي اسمه من صادق الظن والقفال 

قهذي رياض الأمن تُزهر بالمنى 
وهذي سماء الفضل تَهُمِي بإفضال 

وهذا سناء الفخر يشرق بالسنا 
وهذا جمال الدهر يُرْهَى بإجمال 

)١(‏ يشير الشاعر هنا بقوله «سمي الذي به... الخ» إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام, وقصة مولده إذ دعا زكريا 
ربه أن يرزقه ذرية طيبة. فاستجاب الله لدعائه وأمر جبريل أن ينزل عليه بالبشرى فأتاه وأتته الملائكة وأحدقوا 


آية رقم 5 


وم - 


يمن كشف الخطب الذي أظلم الضحى 

وألقى على الآلباب حيرة إضلال 
ومن رتق الفتق الذي أعجز الورى 

وأعدم فيه الدهرٌ حيلة محتال 
ومن رد في جسم المكارم روحه 

فلا عر للباكي ولا ذنب للسالي 
ومن وسعٌ الإسلامَ رأفة مٌمنعم 

وهياللإشرك عَدوة رتبال 
ومن ركب القُلك السوابح في الوغى 

إلى كل مول بنتحيه باهوال 
ورفّع أعلاماً كان خفوقها 

على علم الإشراك إرجاف زلزال 
وسامر بِالشَّعْرَى خيولاً كانما 

تمشْئَى بهن الأرضّ مشية مُختال 
سرى ليل كانُو نين والدَجْنُ ذائب 

عليه بِحَمّد في دُحِى الليل مُنهال 
وليس سوى نار الطّعَان له صّلى 

ولاغيرًه في حَرًأولئهاصال 
بجمعكان الجَوّ مرآةٌ عينه 

إذا ما سَرى أو بِالغُدوٌ والاصال!') 
فتمثال أطراف العوالي نجومه 

وشمس ضحاه متك أبِيِنْ تتمثال 
كانك عَوَضْتَ الأباطح والريى 

وشيج القنا من منيت السدر والضال 


«والاصال» بهمزة وصل. 


- ووم - 


كماعمهاجدوى يديك فوصّلت 

مساءً بإصباح وسهلاً بأجبال 
فكمأالبست شم الربى من عمائم 

وجرت على البيداء من فضل أذيال 
حدائقٌ ماذيّ يضاحك في الدجى 

حبيكاً كلمع الشمس في ريق الآل!") 
إذا هب ريح النصر فيها تفتحت 

بابيض قضاب وأسمرّ عسّال 
وطاقةنَيْع في بنان مُوَثرٍ 

وإفضرة كو في ساني سبال 
تجارةٌ غزو نقدها البيضُ والقنا 

قضاءً حقوق واقتضاءً لآجال 
فللهكمأغليت مندم مُسلم 

وارخصت في أعدائه من دم غال 
وأسلّمت للإسلام فيها بضاعة 

تعود باضعاف وتثُوفي بأمثال 
وحسبكَ فيها بابن شَئْج!'! وجنده 

من السبي أبدالا وأيةٌ أبدال! 
مليكاًوما يحوي شَريْتَ ببعضه 

وأريح بقنطار يباع بمثقال! 


ولانال ساب مثلهاسَبِيَ أنفال 


)١(‏ أي لامع السراب. 
(؟) في الأصل: يابن شنج. 


د اكوا تت 


وما بعترق الملك منهم نسيئَةً 

ولامستجيزاً كاليءً الددئن بالكالي(') 
ولكن نقداًناجرزاًفي رقايهم 

بإذزعان تمليك وإذعان إذلال 
وإقرار من لاا يبتغي عنك موثلاً 

وليس له من دون سي فلك من وال 
فَعّدٌ بمفاتيح الفتوح التي شفت 

على علق من غدرة تحت أقفال 
بمنلم يسغْهُ كرّه بعد فردا" 

ولاردٌ من عينيه نظرة إجفال 
غداة تقاضى منه أكفالَ خيله 

بأجياد خيلا كقَرٌ باكفال 
وألقح منه بطن م طوت به 

مَشِيمَة شوم جال في سُكدا" أوجال 
إذا أاسقطثةروعة مثتكراعه 

هشيمُ رياض في دوارس أطلال 
شّقاا') جِمّة لم ثَُجِنَ حتى جنى لها 

حروباً جناها من جحيم وأنكال'") 


)١(‏ الكاليء من كلا الدّيّن أي تأخرء والكاليء النسيئة والسلفة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الكاليء بالكاليء أي الفسيئة بالنسيئة. قال في تفسير ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام: هو أن يسلم الرجل إلى 
الرجل مائة درهم إلى سنة في كر طعام (الكر هو مكيال لأهل العراق)» فإذا انقضت السنة وحل الطعام عليه قال 
الذي عليه الطعام للدافع ليس عندي طعام ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر فيبيع منه ولا يجري 
بيدهماتتجايض كيذه نسينة إنتقات إل كسيكة ركل نا اشيه هذا مكذاذ ولوفيض منه اللعاج ثم جالعل مقه اومن 
عيرم يغبي لم كور كاننا بعال 

(؟) في الأصل: كرة بعد فرة؛ ولعل الأصلح للمعنى ما أثبتنا. 

(؟) السخد ماء غليظ أصفر يخرج مع الولد. 

(6) كذا فى الأصلء وجائز أن تكون بمغنى خرف أو حافة: غلى أننا لا نستبعد أن تكون «سبفا» بالسين. والسقا هو 
الشوك والسنبل الجاف الذي تسفيه الريح أي تذروه. وتكون بذلك أنسب وأكثر ملاءمة لما ورد في البيت السابق. 

(5) الأنكال جمع نكل بكسر النون وهو القيد الشديد من أي شيء؛ وفي القرآن الكريم «إن لدينا أنكالاً وجحيماً» 
[شورة الزمل» آية رقم ؟١)‏ :وقيل في تفسيرها إن الأتكال فيود م قار: 


لت 


عليها وعينيه يعبرة إعوال 
مصانع روضات رعى البغي نبتها 

فعوضهمنهاشواهق أوعال 
فأيةٌأسوار وئصحكك سرها 

إلى أن صطوى غلاً فاية أغلال 
وأيةأشجار وسًّلمك سقيّها 

إلى أن بغى فيها فأيةٌ أجذال 
حَماها فاعلاها بيناءً وماراى 

مكانك يعلو كل ذي شرف عال 
وشيّدهاعُجباأًويارَب مثله 

على مثلها أبكيت من طلل بال 
وعطلّها من حَنْي ُصحك باغياً 

فيا ع جب الأيام للعاطل الحالي 

مجال عقود من خيول وأبطال 
فيُمسي لها منهلحافٌ وملحف 

وتصبح منهيبين درع وسريال 
كما وصف الكنديي بعل فتاته 


(عليه القتامٌ سيءٌ الظن والبال)!') 


)١(‏ هذا الشطر هو القسيم الثاني من بيت امريء القيس: 


فأصبحت معشوقاً وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال 
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فابق لها بأآس«ابن باقع!') ونصحه 

فمنا تسن الكزياء سَكل ندا انظائي 
ولا أحصن الحرب العوان كبعلها 

ولاراع آمساداً كفاضب أشيال 
ولاسيماحرجلاًلكغيمه 

نصيحقذلاوان وإشفاق لا آل 
وشيعيةلامقصراعن عُلوها 

ولا مُشكلاً بين المقصّر والغالي 
وطائريُمُنٍلاتزالكريششله 

قوادم إقدام ونهضة إعجال 
بهاردٌ خيلَ البغي تَدمى كلومها 

وقد يئست من نصرة العم والخال 


وآمّن من عدوانهاكل خائفٍ 
وأثكلهامستودع الأهل والمال 
وإن هلالاً لاح من صحد سي فه 
لمضمون إتمام عليه وإكمال 
فهاك نجومالسعد من كل مطلع 


ثوالي بتكبيرإليك وإهلال 
فلا عريت منك الجياد إلى الوغى 
ولا العيس من حل إليك وقرحال 


عا اعد 


)١(‏ لم نتحقق من شخصية «ابن باق» هذاء ويبدو أنه كان من قواد الدولة المنذرية وأنه كان على رأس الجيوش 
المتمرسة بالنصارى. وستأتي لابن دراج قصيدتان يمدح بهما ابن باق هما: البائية التي أولها «تسمع لدعوة ناء 
غريب» والميمية التي أولها «أقدمت دون معالم الإسلام», هذا وقد عثرنا أخيراً على إشارة إلى أحد القواد ممن 
اشتغلوا في أول أمرهم بالكتابة. اسمه أحمد بن محمد بن باق وكان والياً على مدينة سالم (وتسمى الآن 
بالإسبانية ذا6» 0860133) وكانت من أجل ثغور المسلمين بالأندلسء وقد توفي ابن باق هذا في سنة 415 أى 6١‏ 
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إقفة 


وله فيه أيضاً رحمه الله 


[من الطويل] 

دوالسيك من دهريوالية بال تج 
ففتحح إلى عيد وعي د إلى فتْح 

كما بشرت بالغيث بارقة الحيا 
وأسفر عن شمس الضحى فلق الصبح 

وريحٌ من الإقبال تعصف بالعدى 
وتنشاللإسلام بالوايل السّح 

حياً منك «يا يحيى» على الدين والهدى 
بوارقه في الكفر خاطفةاللمح 

جديرٌ الندى أن ُتبّع المنّ بالمنى 
وسنُمٌ العدى أن تنكا القرح بالقرح 

فوقيّت!'امن سعي الجهاد تجارة 
مضاعقة الأضعاف نامية الريح 

كما بشرت بالغيث بارقة الحيا 
وأسفر عن شمس الضحى فلق الصبح"") 


رفعت لهااعلام خنصركانما 
حسليا مقر الور ضيف بشي 
تنو ييا في كل بشسر امن التوعي 


سوابح محمودٌ لها شيم السيح 


)١(‏ في الأصل: فوقيت. 
(؟) كذا ورد هذا البيت» ويُلاحظ أنه تكرار لنص ثاني أبيات القصيدة؛ ويبدو أن الناسخ كرره سهواً. 


ماب مت 


ذل'! الحربٌ بالأبطال في لجة الردى 
تذكرهم «بلقيس» في لجة الصرح 
وسيفك في الأعناق وا| 2 
محنة وصيية ! الموكل بالمسح"ا 
الجن وان و رهد المعة 
ثنت كبدالشيطان دامية الجرح 
أحل يهاليلالأسى مطيق الجنح 
فأيةأمللضلال قهرتها 
بنيها بضرب في الطلى فائز القدح 
وبيضة كقر كم وكم لك أمسمحت 
ببيُضةخدرلاتواتي يد السمح 
جَللْنَ عن الأكفاء قدراً وأوجهاً 
فأَحَممنَ عن خطب وأخرسين عن نكُّح 
)١(‏ في الأصل: إذاء وما أثبتناه أصلح للمعنى 
)١(‏ يشير في هذا البيت إلى ما جاء ذ اندرا اريم من كول تار : (إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. 
فقال إني أحببت حب الخير عن 1 ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق), 
وقد ذكر المفسرون في شرح هذه الآية أن نبي الله سليمان بن داود عليه السلام كان قد فتن بالخيل التي عرضت 
عليه حتى شغلته عن الصلاة؛ وتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غابت فَاغْتَمٌ وندم وأمر بأن ترد الخيل عليه 
وبأن تضرب أعناقها وسوقها بالسيفء وهو ما يعنيه قوله تعالى «مسحاً بالسوق والأعناق» (انظر في ذلك شهاب 
الدين النويري: نهاية الأرب - ط. دار الكتب سنة 1987 - 6١/ره١١ .)1١1/-‏ 
(؟) ناجر أو ناجرة بالإسبانية 1]8[68) عاصمة منطقة صغيرة تحمل اسمها وتقع الآن في المقاطعة المعروفة باسم 


لوجرونيو 1,0870720 (انظر المعجم الجغرافي التاريخى ي الإحصائي لياسكوال مادوث: -©121 ,812002 لمسععوط 
(22 - 22.10 ,511 ,18549 ,810:10 .لء ,رمع تمأكتك1 - 0ع1او نل ه و1 معتلو مومه متتممدمك 
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فسرعان ما أبرزت منهن للفلا 

غدائرَ تمسي في سنا أوجه ضحي 

ظياء تهادى في ذرا الآيك والطلح 
كواعبإلاااذنهنك وكب 

جلوت سناها من سنا السيف والرمح 
ترد إليناعن سهامك فيهم 

سهامَ عيون حريُها موشك الصلح 
وتسفر عن أشباه ما نضحت به 

سيوف سبتها من دم شرق الشضح 
فهاتيكأم الكفر«ناجر» بعدها 

ظلاماً بلا نجم وليلاً بلاصبح 
لبست بها ثوب الفخار مجدراً 

وغادرتها تلتف في خَلَق المسح 
شُباكي صدى الهام التي تركت بها 

سيوقك عن ذات المحاسن والملح 
وعبرة ثكلى ما تقلبٍ ناظراً 

إلى أفق إلاايقول لها سٌُحي 

ستتركها قَيْضا!') هشيماً بلا مُحّ 
بماقدراى في كل ماء أممتّه 

لتشفي منها عل ةالظمّإِالبّرح 
وإن أشرعت من دون مشربه القنا 

وكاشر عنه الأسدٌ داميّة الآلحيا") 


)١(‏ القيض هو قشرة البيضة العليا اليابسة؛ وهو كذلك ما تفلق من قشور البيض. 
)١(‏ الألحي جمع لحي (بفتحة فسكون) وهو منبت اللحية من الإنسان. 


مكف وات 


فاي دلاء فيه أدليت ماتحاً 

وأية أشطان مددت إلى المتح'') 
هوائمٌ بِيِضُ لا يُصد بهاالروى 

وسمرٌ ظماء لا يُعلَلن بالنشح"ا 


عع اعد 


)١(‏ المتح هو جذب رشاء الدلو للاستقاء. 
(9) الروى (بكسر ففتحة) هو الري مصدر روىء والنشح هو الشرب القليل الذي لا يروي. 
(©) يتلى نهاية هذه الورقة (رقم 5) خرم ورقة واحدة (رقم )١‏ وفيها نهاية هذه القصيدة وأول القصيدة التالية. 


لامع د 


[وله أيضاً في مدح يحيى بن منذر 


إضفة 


0 


وفيهن أذ يت يوم الأضاحي 

كتائب مستقدمات التهادي 
بأجمع مولّى لشم لالعبيد 

وأخشع عبدلربٍالعباد 
فاأوسعتين نظامالمصلى 

وقدغص منيهين رحب البلاد 
مُلاعبةً للصبا بالنواصي 

مساميةللقنايالهوادي 
تكلدد تَفِهُم فصل الخنطاب 

بتعويدها لاسمك المستعالد 
وعرفانه في شلعبار الحروب 

وتبيانه في صريخ المنادي 
وترديده'' في مجالالطعان 

وتكريرهفي مكرالطرد 
وفي كل ذكر وفخر ونشبرٍ 

وشلكروشعر وش وو وشاد 


)١(‏ ذهب عنوان هذه القصيدة وأولها في الخرم الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة. 
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فلما قضوابك حق السلام 


تنوالك حق سلام فال 


فوافى نفقصورك وفد السلام 
يأيمن حار ليها وهاد 


يخوضون نحوك بحر العوالي 

تموج بها بجرمن جيالد 
لمَلَء عيونهمٌمنبهاء 

وملء 
بمرفى مُداهم إلى هَذي مود 

وعادً إليهم باحلام حار 
وقدذكئكرتهم حفاناً نمتك 


ورههم من وداد 


إلى كل ملك رفيع العماد 
مطاعم مُدت بهافي الصحون 

موائدُ مستيشراتالتمادي 
وكم خط جودك بال مسك فيهم 

شلهادته ليك جود 
سطوراً محون بياض المشيب 

بنورمَحَامِثةلونَ السواد 
وراح قرين الشباب النضير 

وقَوداهُ خصّا ش باب مُفالد 
مشاه ذغدئّفت') منها الرمان 

بغاليةمسكهانن مدادي 
فأشعرتهاكل بر وبحر 

وأنشفتهاكل سار وغاد 


)١(‏ التغليف بالغالية (وهي ضرب مركب من الطيب) هو تلطيخ ظاهر الشعر بها. 


اهو.ع - 


وأذ : و 3 : ")من > : اء أ 0 3 اء 
عجاحجِاً يهب إلى كل ناد 


نوافجٌ مجِمّرهامن ضلوعي 
تؤججهاجمر ٌ من فؤادي 
بِما عم الهند أنك أمضى 
غداة الوغى من ظّيةة الحداد 
واإأنتتن ”كع أزكى وأذكى 


على الدهر من طيبه المستجاد 

يرود يها مرتعالإقتصاد 
ودعوى هوى لم يز في كراه 

خسدال ولااخاطيرن في فسوؤاد 
وتلكعلاك هادي العيون 

كواكب مقتربات البعال 
أوانسَ تأيبى لهانن تصد 

مقادمها في الوغى أو تصادي"(ا) 
كواعب مجدك حنّي هن 

بزهرالمساعي وييض الآيادي 
نجومٌتنيربنو الأماني 

وطوراً تنوء بثرالفغوادي 


فجناول انسواكئتهيبسا بسكل شتير 
وفي العهود بصوب العهار 


وشاهش هده في الورى مثك ياد 


)١(‏ في الأصل: وأنبعتها. والكباء هو ضرب من العود يتبخر به. 
(5) أي تداري وتساتر. 
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وسمكربك مام ون فهيث 

على نشرهرحمةًللعبالن 
غمامٌيئُودٌ متون الرياح 

ويزجيهللروع متنْ الجواد 
فمنراحةريكهاالارتياح 

ومن ماء صا ءا" إلى كل صاد 
وسُقياعَنانا" بثني العنان 

وبارقه في مناطالنجاد 


5 00 قى في روضه كل 3 6. 


وأغغدق من وبله كل واد 
وذاب بان داثه كل قصل 
يُكدّب فيه حديث الحصماد 


ربيع المصيف رييع الشتاء 

مَريع الخكزون مريع الوهاد 
ومن روضه سرواتٌ اللكماة 

تثنى على صهوات الحياد 
ومن زهره سايغات الدروع 

وبيض الصفاح وسمر الصعاد 
وأجتع يهنا في وقود الضصطعان 


وأنضرٌ بيهافي ضرم الجلاد 
وأي فواتح ورد نضيد 

مواقعئّهافي نحو الأعادي 
وكم غادرت ل مهب الرياح 

سنا جسد شرق بالجسادا"ا 


)0 أي أصيد: وأما «صاد» الثانية فمعناها الظامىء. 
5 أي سحاب. 
(؟) الجساد هى الزعفران أو نحوه من الاصباغ. 


- ع١‎ 


رياضاً قسمت أزاهفيرهن 


عبتن التعوالي وكتتزي المعبادي 
فاهديتهالاآنوفالقناء 

وأرغمت منهاةآنوفالعناد 
وأوردتتهاكل بحريمور 

بمايُلبِسَ الشهب لون الوراد 
ودُست بهاكل صعب المرام 

وقدت بهاكل عاصي القيالدن 
إذا ما تنادت لجمع ثنته 


مجيب المنادي ليوم التنادي 
بهن شعبت عصي الشقاق 

وعنهنأوضحت سيل الرشاد 
فأودعتها في نواصي الرياح 

لتنثرها في آأقاصي البلاد 


فكمآانبت الشرق والغرب منها 
حدائق تغني عن الإرزتبيالد 
ووقفاً على سقيها ماء وجهي 


وفيض دموعي وما في مزادي 
وكم حصد الدهرٌ للخلد منها 


ثمارالنهى وثمار التهادي 
فبااآراس الرؤساء الجدير 
بحكم السيداد لقول السيداد 


يغرب عند نجمٌ اغترابي 
ومطلعهلك في الأرض باد 
وأسقي الورى عنك ماءً الحياة 
وارشفُ منك حميء القماد 
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وزرعي' فيك حصيد الخلود 

وحظي متنك لقيطالحصاد 
سداداً من العوزالمستجارا'ا 

وأاأكثره عوزثا من سداد 
قضدكءً له فى يدالإقتضاء 

زمامٌومن سايق البفغي حاد 
كعلمك من خطب دفر رماني 

باست همواش ونغاو وعاد 
يسُلُون بين الأماني وبيني 

سيوف القلى ورماح البعالن 
زمان كان قدتفذى لسّعي 

لعاب أقاع وحيًاتان واد 


(5 


فاودع من نفثه حير صدري 

سماماً لياليّ منها عداديل") 
وأصطفاً نوري وناري عليما 

بان سشيضيء الدجى من رمادي 
وهانعليهئفاقي بفقدي 

لبيع حياتي بيع الكساد 
ولولا النقضاء الذي فل عزمي 

وآد شليبا حوره متن آدي1') 


في المنطق والتدبير. 
قربت وفاته. 


”اع - 


وأني دنتٌإالهي بدين 
من الص بر جل عن الإرتداد 

تغاضت به قطرةمن سحابي 
وأودت يه شلعلةمن زنادي 

وماء فرت 0 يناد المطرن 
بمثلاشلتدد الآمور الشيداد 
0 بنذم تهكلٌ قار وباء١()‏ 

ليقسمَّلي سهمَ حمدي وشكري 
وينزع سهم الأسى من فؤادي 

ليقتادني بيد الإصطناع 
ويخلعمنيددهري قيادي 

ويكتب فوق جبيني ووجهي 
إلى نوب الدهر: حيدي حيان 

وحسستبي فإمنا ريخاطي ارادي 
توابي ممنه وإمما جهجهادي 

فسان شط عن عرب شحاوي محكذاه 
وعادت أماني منه العوادي 

فأنت عليه دليلي وعوني 
وجدوك تُخري إليه وزادي 

فلا أبعدالدهر منكم حياة 
تلي نعماً مالهامن نفاد 

واخدة كم يبن ف يتان 
ولاخانكم عتتق في نجاد 


)١(‏ القاري هو نازل القرية أو الحاضرة والبادي هى نازل البادية. 
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وله فيه رحمهما الله وقد فَجُر("). 

[من البسيط] 
فابشرٌ بأحمد منه الله يُخَلفقها') 

إما سمح بيهللجو يجمله 
طيباً إلى كل روح عنك يُتحفه 

فقدرأى الأرض تأباه فتنكره 
إذلااسوىدم من عاداك تعريىفه 

وأصبح الجو منه روضة أشفاً 
تباى برّهركا" والأنفاس تقطفه 

فاسلم فإن كانت الأنفاس طبن يه 
فإن أطليب منه فيك يُردقه 


عع اعد 


)١(‏ التفجير هو شق الجرح ويثقه. 

0 هناك قطع أصاب الحافة اليمنى من هذه الصفحة في الأصل الفوتوغرافي من هذا الموضع حتى نهاية الصفحة., 
وقد ذهبت فى هذا القطع أوائل الأبيات» على أننا قد اجتهدنا فى استكمالها معتمدين على آثار ما بقى من 
حروف بعض الالفاظ ومع مراعاة السياق والوزن» وَوشبحنَا كلما اقمنا بإضافته بين حاصرتينء وقد أثبتنا أقرب 
ما بدا لنا إلى الصوابء وياب الاجتهاد مفتوح على أية حال. 

وه في الأصل: بزهره. 
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ففقة 


وله أيضاً رحمه الله في المنصور أبي الحكم منذر بن يحيى رحمة الله عليه. 
[من الطويل] 

سماء العلا منكم وأنت لها يدر 
وأخلاقك الحسنى كواكبها الزهر 

وقدتمفي هذاالورى بك أنعم 
يقصر عن أدنى عوارفها الشكر 

فمنها الشَُّهّى والحلم والدين والتقى 
وبذل اللهى والجود والباس والير 

وزحف إلى الأعداء أغراضه العدى 
وسيف عن الإسلام إقدامه النصر 

وبذلك دون الشثغر نفساً عزيزة 
حمت عنه حثّى عاد وهي له ثغر 

وح تي عل ارات بوت بدي 
ودادك لي سر وحمدك لي جهر 

وذكرك لي عز وعزك لي غتى 
ويرك لي عهد وعهدك لي ذخر 

وإنك أقصى ما بلغت منالمنى 
وإنك أسسنى ماأفادني الدهر 

وإني وإن قصّرت فيك مدائحي 
فلا قصّرّ بالسلكك إن عظُمَ الدر 

وماقصّرت بي همة عنتك كرة 
ولا أمل حر ولا مسن طق حر 


0 


فإن تقب لالعذر المقُصّرَ طولتها 
فشغلي بشكر الله فيك هو العذر 
فلا قصّرالرحمن عنك سيادة 
وله فيه رحمهما الله أيضاً(". 


عا اعد 


)١(‏ الترقيم هنا منتظم بعد نهاية هذه الورقة؛ غير أنه لاشك في سقوط ورقة على الأقل في هذا الموضع,؛ إذ إن ما تبداً 
به الورقة رقم 4 إنما هى نهاية القصيدة الميمية الواردة بعد. 


لاا - 


(/لا) 


[وقال يمدح المنصور بن أبي عامر]!"). 


فكأن من حاني السحائب جُودّها 

وكأن من صعق البروق حسامّها 
فعلى سواكبيهاإذا حجادت ربى 

زهرالرجاء فواترت إنعامّها 
أن تي عالدلو السّحُوف رشاءها 

يوم الخوامس والجواد لجامها 
لم مَطّلعٌ زهرٌ النجوم سوارياً 

إلا رأته في السستاءامامها 
ماري فكامكنة التزواكى والسديق 

أوطأت أعلامَ الهدى أعلامقها 
أشرعت تنكوها قسي عزائم 

كانت هوادي المُقريبات سهامها 
الريح أحسيرّمنيؤممحلها 

واالنجم أدنى من يدي من راامها 
فهتكت بالبيض الرقاق سُجوفها 

وفضّضت بالجُرد العتاق ختامّها 


)١(‏ بقية هذه القصيدة الميمية تدل على أنها قيلت في مدح المنصور ابن أبي عامرء إذ فيها إشارة إلى ابنيه: عبدالملك 
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عا اعد 


ورفعت من صّلبان بيعّة قدرسها 

ناراً تشب على الضلال ضرامها 
وَلَرّب حامتبة الوطديس من الردى 

دلفت وقد كست السماء قتامها 
أقحمت أجياد الجياد مكرما 

فصلينَ جاحمها وكنت إمامها 
فاسعّد يسبطي دولة العَربٍ التي 

بسناهما جلت الخطوب ظلامها: 
عع انول جتنا هبتنت نسهنا 

ومجنها ومليكها وهمامها 
واالقائد الأعلىالمملك والذي 

زانت مناقب مجده أآيامها 
لازال دين الله ياوي ظطئكم 

ما ظئلت خَضرٌ الغفصون حمامها 


41ت 


07200 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى!. 

[من الطويل] 

دعي عزمات المستضام تسيِر 
مكح فى العرض انها وسو 

لعل بما أشجاك من لوعةالنوى 
ييُعزنذليلاويفكاسير 

ألم تعلمي أن الثواء هو التوى"'ا) 
وأن بيوتالعاجزين قيبور 

ولم تزجري طير السرى بحروفها 
فكُئبش إن يَمُن" قَهيا') سُرور 


7 وردت مقتطفات من هذه القصيدة في المراجع الآتية:‎ )١( 
(تسعة وعشرون بيتاً).‎ 85-/57/١ - ١ ابن بسام: الذخيرة - ق‎ - 
(ثمانية وثلاثون بيتاً).‎ ١١5 - ١١؟“؟‎ - الثعالبى: يتيمة الدهر‎ - 
ابن خلكان: وفيات الأعيان (بتحقيق إحسان عباس) ١/ره؟١ - 117 (خمسة وعشرون بيتاً).‎ - 
.519- 518 ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب (ط. القاهرة سنه ٠5؟1١ه) ؟/‎ - 
(بيتان): ؟/ره9١ (ثلاثة عشر بيتاً), “؟5” (ثلاثة أبيات).‎ 5١/١ المقري: نفح الطيب‎ - 
(أريعة أبيات).‎ 791 - 1/١ الشريشي: شرح مقامات الحريرى‎ - 
الشريف الغرناطي: شرح مقصورة حازم القرطاجني ١/"؛ (أربعة أبيات).‎ - 
ابن عذارى المراكشى: البيان المغرب "775 (بيتان).‎ - 
عبدالواحد المراكشى: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب (بتحقيق الأستان محمد سعيد العريان» ص 85 (بيتان).‎ - 
(ثلاثة وعشرون بيتاً).‎ ٠١5 - 5١7/١١ ابن فضل العمري: مسالك‎ - 
شذ ويت: النوى؛ والتوى: الهلاك.‎ )5( 
(؟) يت: فهى.‎ 


41ت 


مخوفنيا"' طول السفار وإنها") 
دعيني '() أرد ماءالمفاوز آجناً 

إلى حيث ماء المكرمات نمير 
واختسس الأآيام خلسة فاتك 

إلى حيث لي من غدرهن '! خفير 
ف مشحييوت الوالك عن 

لراكبها أن الجزاء خطير 
ولماتدانت للوداع وقدهفا 

بصبري منهاكأنةوزفير 
ثناشدني عهدّالمودة والهوى") 

وفي المهد مبغومٌ النداء صغير 
عيبي بمرجوع الخطاب! ولفظه!" 

بموقع ا" أهواء النفوس خبير 
تبوأاممنوعالقلوب ومُهدت 

له أذرع محفوفةا"' وحور 
فكلمُفداةالترائيب مُرضع 

وكلّ محية المقاسن لير 
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عصيت شفيع النفس فيه وقادني 

رواح لتدآىي(') السرىا'ا ويكور 
وطار جناح الشوق!" بي وهفت بها 
لئن ودعت مني غيوراً فإنني 
ولو شاهدتني 7 والصواخدٌ 7 تلتظي 

علي ورقراق السرابٍ يمور 
أسلطٌ حر الهاجرات إذا سطا 

على حر وجهي والأصيلٌ مجير 7 
واستنشق النكباءً وهّي بوارح'" 

واستوطئ" الرمضاءً وهي تفور 
وللموت في عيش الجبان تلون 

وللذعر في سمع الجريء صفير 
لبان لها أني من الضيم!"') جازع 

وأني على مض الخطوب صيور 
أمير على غول التنائفا"') ماله 

إذا ريع إلا التق رفي وزيير 


)١(‏ ذخ: بتدآب. 

(؟) شذ: الثرى. 

(؟) كذا في الأصلء وفي ذخ؛ ووفء وشذء ويت: البين. 

(؟) يت: وما شاهدتناء ذخ: ولو شهدتني. 

(5) يت والضواحك (!)؛ ذخ» ووفء وشذء ومس: والهواجر. 

(1) مس: أسلط جو الهاجرات... على وجهي.. 

(0) يت: نوازح (!)» وفء وشذ: لوافح» ومس: لواقح. 

(4) يت: وأستمطى. 

() في الأصل: «ال» وبياض بعدهاء وقد استكملناها نقلاً عن مسالك الأبصار وفي الوفيات والشذرات: البين. 
)٠١(‏ شذ: النتايف. 
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ولو بصّرت١'‏ بي والسّرى جُلْ عزمتي 

وجرسي لجنّانا"ا 
وأعتسف الموماةً في غسق الدجى 

وللأسد في غيل الغياض زئير 
وقد حَومت زُمر النجوم كانها 

كواعبا" في خُضر الحدائق حور 
ودارت نُجوم القطب حتى كأنها 

كتوسُ مها" وَانَى بهن مُدير 
وقدا' خيّتت ضُرّْق المجرة أنها 

على مفرق الليل البهيم قتير 
وثاقب عزمي والظلامٌ مروع 

وقد غض أجفان النجوم فتور 
لقد أيقنت أن المنى طوعٌ همتي 

وأني بعطفالعامري جدير 
وأني بذكراهلهِميَ زاجر 

وأني منهلل خطوب نزذزير 
وأي فتى للدين والمّلك والندى 

وتصديق ظن الراغبين زور 
مجحِيرٌ الهدى والدين من كل مُلحد 

وليس عليه للضلال مجير 
تلاقت عليهمن تميمويعرب 

شموس تلالالا! في العلا وبدورا") 


الفلاة سسمير 
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من الحميّريِينَ الذين أكفُهم 
سهان يمي باتطدئ وتحوةا 

ذوو دول المُلتك الذي سلفت بها 
ليخ احير شو صخونسة وصور 

لهم يذل الدهر الآبي قياده 
وهم ستكنوا الأيامٌَ وهي تتَفور 

وهم ضربوا الآفاق شرقاً ومغرياً 

وهم يستقلون الحياة لراغب 
ويستصغرون الخطب وهو كبير 

وهم نصروا حزب النيوة والهدى 
وليس لهافي العالمين نصير 

وهم"! صدقوا بالوحي لما ' أتاهم 
وماالناسإلاعائند!) وكفور 

مناقب يعيا الوصف عن كنه قدرها 
ويرجع عنها الوهم وهو حسير 

ألاكل مدح عن مداك"') مقصر 
وكل رج اء في سواك غ رور 

تمليت هذاالعيد عدة!) أعصر 
كواليك متحي إ نجع ومحيجون 

ولافقدتايامكالفراآنفس 
حياتك أعياد لهم وسرور 

)١(‏ علق عبدالواحد المراكشي في المعجب على هذين البيتين بقوله: وكان (يعني المنصور ابن أبي عامر) معافري 


النسب وأمه تميمية اسمها فريهة بنت يحيي ابن زكريا التيميمي كان يعرف بابن برطلء ولذلك قال فيه أيو عمر 
أأخمد بن محمد ين دراج الشناعر :المعروف بالقسطلي مح قصيدة له:......(ثم ساق البنتين): 
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وما توافوالاللسلام ورفعت 

عن الشمس في أفق الشروق ستور 
وقد قام من زرق الأسنة دونه]) 

صفونف ومن بيض السيوف سطور 
رأوا طاعة الرحمن كيف اعتزازها 

وآيات صنع الله كيف تنثير 
وكيف استوى بالبحر والبدر !'! مجلس 

وقام بعبء الراسيات سرير 
فساروا '! عجالاً والقلوب خوافق 

وأادنوا '! بطاء والنواظر صور 
يقولون والإجلال يخرسالسنا 

وحازت عيون ملأهما وصدور )١(‏ 
لقد حطط اعلام الهدى بك حائط 

وقدر فيك المكرمات قدير 
مقيم على بذل الرغائب واللهى 

وفكرك في أقصى البلاد يسير 
وأابن انتوى قل الضلالة فانتهى 

وأين جيوش المسلمين ثفير 
وحسيك من خفض النعيم مُعيّداً 

جِهارٌ إلى أرض العدى ونفير 
فققُدها إلى الأعداء شعتاً كانها 

أراقم في شم الربى وص قور 


يقولون والأوجال تخرس ألسنا وحارت عيون منهم وصدور. 


48ت 


وسعدك بالفتح الميبين بشير 
وناداكياينالمنعمين اين عشرة 

وعبد لثعمالك الجسام شكور 
تجمتي فيجنددوى راحسخبسيك وإنه 

إلى سيب يُدني رضاك فقير 
ومن دون سترَي عفتي وتجملي 

لرَيْبَ') وصرف للزمان يجور 
وضاءل قدري في ذراك عوائق 

جرت لي برحاً والقضاءً عسير 
وما شكر«النكعي» شكري ولا وفى 

وفائي- إن عد الوقفاء - «قصير» 
فقُدني لكشف الخطب والخطبٌ معضل"") 

وكلني لليث الغاب وَهُو هصور 
فقدا" خقض الأسماءَ وهي سواكن 

ويعمل في الفعل الصحيح ضمير 
وتنيو الردينيات والطول وافر 

ويَنفذا) وقع السهم وهو قصير 
حنانيك في غفران زلة تائب 

وإنزالذي يجزييهلتقفور 


ذخ ويت: «أثرني لخطب الدهر والدهر معضل»»: نفح: «أثرني لكشف الخطب والخطب مشكل». 
ذخ ويت: وقد. 


ع ذخ ويت ونفح: ويبعد. 


ان د 


إلفة 


[من الكامل] 
أو كان يُقصرٌ ظالم عن ظللمه 
ماحُِشْمَ الدنفٌ السقيم مُلامة 
تُغري | 1 
هل صم سمع عن جلية عذره 
أو ضاق ذرع عن تفمّد جرمه 
كلفاً يُكلفهالعزولٌ تسلياً 
من عاذري من عاذل عصيائه 
فأجاز في خصم شهادة خصمه 
ياويحهلو غالني صرف الردى 
قيَيُولا) بإثمالمستهاموإثمه 
وجداً فاأوشك أن أموت بزعمه 
عهداأعليلئن ظفرت بسلوة 


)0 في الأصل: فيبوء. ولا يستقيم الوزن يهاء وقد تكون «فيبوء باثم» أي مع جعل همزة إثم همزة وصل. 
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يا حاجباًتُرْمِى الحجابة والعلا 

وسنالمراتب والقيادة باسمه 
ملك تحكم في هواه حزمه 

وأبساع مكيط له موتح مزه 
وطما على العاقين بحر سماحه 

فحوىالثناء بطمه وبرمصّها') 
والحلم من ميراث «أحنف, خاله 

والبأاس من ميراث «عمر عمه'"ا 
باس تمي دالأرض من روعاته 

ذعراًوتنهد الجباللعزمه 
متقحمالآهوال في ضنك الوغى 

فكان نفس عد وه في جسمه"ا 
ضرب الزمان بسَيّيه وبسيفه 

حتى استقدد لأآمره ولحكمه 
ومضى لآمرالله لما أنْ مضت 


علياه في مكنون سابق علمه 


)١(‏ يقال «جاء بالطم والرم» أي جاء بالبحر والبر أو بالأخضر واليابسء ويقصد الشاعر أنه حوى الثناء كله. 

)١(‏ يعني بالأحنف أبا بحر الأحنف بن قيس التميمي من سادة العرب المشهورين المعروفين بالحلم» وأما عمرى فهو 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي الفارس المعروفء وإنما قصد الشاعر التذكير بنسب المظفر بن المنصور بن أبي 
عَامْن:. ومن المعروف أن عمومتة فى بنئ عافن اليمنيين (انظن ابن حزة: جمهرة الأتسان ض :155 آما: حكولتة 
فكانت ف كَمَيم إِذ كان عبداللة بن محمد بن أبي عامر والد المنتصون قد :ضهن إلى بتى برطال الحَمِيْمَيين 
القرطبيين (انظر ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب 01/7؟). وإلى ذلك أشار ابن دراج أيضاً في قصيدته 


تلاقت عليه من تميم ويعرب شموس تلألاً في العلا وبدور 


(؟) ورد هذا البيت في مختارات ابن الكتاني الطبيب في كتابه «التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» القطعة رقم /45 


ص ,5١5‏ ويعده بيت آخر لم يرد في الديوان » وهو: 


كالموت غال بفجته والليث صا ل ببأسه. والسيب جاح بحطمه 


- 5158 - 


مت شاكه الحالات من أدواته 

في حربه وخلاله في ستل مه"ا'ا) 
بق سه ساون باه 

وكان صفحة سيفه من حلمه"ا 
فبهاؤه في نصلكله وذَكاؤّه 

في رمحه ومضاؤه في سهمه 
هدمت صروف الدهر مالم تينه 

وأباحت الآيام مالم تحمه 
ولرب مُشعلة السيوف طمستها 

قدماًكمافعلالصباح بنجمه 
تاوى النجوم الزهر في شرفاته 

ويزْل عن علياهمعقلعٌعصمه 
بردت أحشاء الهدى بضرامه 

ويبنيت أركان العلا من هدمه 
فاسعَد بعيدانتمٌأعياده 

وسني . مفخرهواأنفس قسمه 
بأعرّيومفيالدناواجله 


واخصُ صنع في المنى وأعمها" 


> بقية هذه القصيدة هي الأبيات التسعة التي تبدأ بهذا البيت هي التي وردت - كما يرى - في أول الورقة رقم‎ )١( 
وقد سبق أن نبهنا إلى وقوع خطأ ترقيم في أوراق الديوان ترتب عليه أن فصل بين أول هذه القصيدة الميمية‎ »)( 


(5) ورد هذا البيت والذي يليه في مختارات اين الكتاني الطبيب في كتابه «التشبيهات من أشعار أهل الأندلس», 


القطعة رقم 4١54‏ ص ١99‏ - ..؟. 
١‏ فى الأصل: وأنمه. وما أثيتناه أصوب» وقد تكون أيضاً: وأتمه. 


- 


6) 


[من الكامل] 

أعياشقاءًالهمإنلم تشفه 
وعتاملم الخطب إن لم تكفه 

وبك استبان الصبح طارقٌ ليله 
واالتذ طعم الآمن خائفٌ حتفه 

ولربٌ خطب لم تضق ذرعاً به 
ويضيق ذرع الواصفين بوصفه 

لو تلقكالضرءً نابي حده 
كلا" ولا السرءٌ ثانيّ عطفه 

نَعْمَالمُقودرٌ للأمور برفقه 
ركب الزمانَ وما اشتكى من عنفه 

رصبت حدائقه لمرتع مُمخصب 
وصفت مشاريّه ورد مُرفه 

مستكمل الإنعام قيل أوانه 
مثلالهلال تمامه في نصفه 

مُغرى اليدين بضعف ما رجت المنى 


بدءاً وأجدر أن يعود بضعفه 
ومكسري لمن حلمه ونزكائه 


حللا مطرزة ببارع ظّرفه 


)١(‏ إضافة نرى أن الوزن يقتضيها. 


باع عت 


تنيع قات منفوفت0 5 4 

ماشاء من صفوالوداد وصرفه 
فتركت صدر المجد لابس عقده 

مني وجيد الجود مُسبل شتنفه 
والآرضْ آذزنة لصوت تثنائها 

من هاتف ثصغي البلاد ليّتفه 
فنَيَاتِينْدشكرمنلمثُوله 

عني وصفوٌّ ثناء من لم ثصّفه 
من كل موصول الغرام بقليه 

أسفاًليعدي والسهاد يطّرقه 
ومُغرب تبكيالسماءلشجوه 

مني وتلتهفالنجومللهفه 
لولااقضاء فراقه وطلبته 
أبني لاح الفجر إذ بلغ الدجى 

أمداًفسل الهم إنلم قشئفه 
وتركت غُوْلَ البّر معدم أنسه 

مني وهول البحر فاقد إلفه 
هذا على خفق الشراع وقلسة"") 

حرم وذاك على البعير وحُّفه 
وقصرت ليلي بالسرور منفساً 

من طعول لبجل الجخنا جيحات وعتسيفه 
بالحاجب الأعلى المجير لهمتي 

حتى أجرت من الزمان وصّرفه 


)١(‏ في الأصل: صفوهء والسياق يقتضي ما أثبتنا. 
(؟) القلس: حبل غليظ من حبال السفن يتخذ من ليف أو خوص. 


”ع د 


ملك يُلاقي العلمٌ راضيّ سعيه 

فيردعته الجهل راغم أنفه 
وإذا تالق بارق من سي فه 

في الروع أشفقت!') الربى من خطفه 
أو لاح في رهج شلنهاب سنانه 

نذرت شياطين الضلال بقذفه 
قاد الجياد إلى الجهاد وحفتي 
بوزيره الغادي إلي ببره 

واتسحعة الصسانى معن كتسطيهه 
أظلمت فاستوقدت نور جبينه 

وظمكت فاستسقئت وابلَ كفه 
وبه جِزِيتُ التاكبات بصاعها 

صاعاً وسمت الدهر خخطة خسفه 
فإذا أحلٌ ففي مُضاعف بره 

أو أستقل ففي مضاعف رغفه 
وليعلمالآقران حين تدب لي 

تحت الوغى أني لحقت بصفه 
ولئن نهدت إليهمٌ فبسيفه 

ولئن كررت عليهمٌ فبطرفه 
كرماًبفطرةهمة وسيادة 

أغليت في تبر الثناء بصّرفه 
ونَدَى هديّت المنعمين سبيله 

سيبقاًواقرات الكرام يحرقه 


)١(‏ هذه الكلمة مطموسة في الأصل لا تظهر إلا بعض حروفهاء وهي: أش...ست. 


رضة © 


عا اعد 


فاسمع فق دأهديئهالك غادة 

تيون عرا نك الححييب ررحي 
جاءتك تزجر طير واجب مهرها 

في نسبةلك كُرمت عن خلفه 
أنست بيُرء الهم في اسمك بعدما 

كسفت سنا بدري دياجي كسفه 
بكرا تحلت جوهر الشكر الذي 

أنت الوفي بحقه فاستوفه 
فَلَيَنْحُمَْ على النجوم بحسنه 

وليَعرقنَ الجوٌ نفحة عَرفه 
ونَيُرْمَيَنُ على الغمام نفاسة 

من صادَ مشلي في حبائل عُرفه 


##ع اد 


)610 


وله أيضاً رحمه الله(١).‏ 
[من الطويل] 
سلاوا؟) على مستودع الروح والنفس 
بحيث تخطيت المنايا إلى المنى 
وآنئس وآحشي بالفلا كرم الآأنس 
وحيث اعتلى «بالمعتلي» صوت رائدي 
مهلا إلى خمسيا" يأنمُله الخمس 
وحيث سقى «يحبى» حياتي فأينعت 
لمن ثنائي زهرة الجن والإنس 
فمنيد أنفاسسي إلى منتهى الدنا 
ومن خط أقلامي إلى مطلع الشمس 
شواردٌ لولا حلم «ريحيى» دنا يها 
لجلت أدانيها عن الشهأ') واللمس 
- كما زعم الواشون - بالثمن البخس؟ 
الأولى بقرطبة في جمادى الأولى سنة ؟١؛‏ بعد فرار عمه القاسم بن حمود ثاني الخلفاء الحموديين العلويين» وفر 
من قرطبة في ذي القعدة سنة 57, وأما المرة الثانية فكانت بعد خلع المستكفي بالله الأموي وكان بمالقة فقدم 


إلى قرطبة حيث بويع في رمضان سنة 5١١‏ ويقي بها ثلاثة أشهر حتى خرج منها إلى مالقة (انظر البيان المغرب 
اا ا 15 - .)١6‏ 

(؟) هذه الكلمة مكررة فى الأصلء والوزن يقتضى حذف إحداهما. 

(؟) في الأصل: خمسى. والخمس من أظماء الإبل؛ وهو أن ترد الماء في اليوم الخامس بعد إظمائها أربعة أيام. 


484 عت 


وكم فقت في الأرض من وقر مسسمع 

وكم أنطقت بالحمد من ألسن خُّرس 
تتتشحاء متلق :من زد رواحي روه 

وقرب أنفاس الحيةة من النفس 

كساني فسدّى من هجاء اسمه لبّسي 

لطّفت بها في الأرض تنضح بالرجس 
وهل أناعني خالع تاج ععرفه 

فأهوي به في هُوة الخسف والتّكس 
كأني قد أنهجت لبسي من الهدى 

وأصبحت من منهاج جَدَكَا') في لبس 
وأنكرتحقالله فيكم مودة 

على كل من أمسى علىا") الآأرض أو يمسي 
وحطي رحلي منك بين مكارم 

يمزقن عني راكد الظلّم الطّمس 
وبحركا" لي يختال بالخيل والمها 

وبركلي ينهل يالبر والآنس 
فمن ذا الذي من بعد أرضي ومشهدي 

تخبّطه شيطان ضغني من المس 
فدبُ بمالو سامني الخوف ذكره 

لما جال في وهمي ولا دب من حسي 
ولو رد في الروح من قتل قاتل 

لما بات من ذمي وعتبي على وجس 


)١(‏ يقصد بجده رسول الله محمداً عليه الصلاة والسلام إشارة إلى نسبه العلوي الفاطمي. 


(") ريما كان الأوفق أن يعكس ترتيب هاتين الكلمتين أي أن يكون البيت: ويرك لي يختال.... ويحرك لي ينهل. 


.ت 


وكيف يكفري من هدى واين من هدى 

أبوك ويمناك التي أثمرت غرسي 
وهبني ذممت العالمين فكيف لي 

بذمي من أودعت راحته نفسي 
وإن اختلاق القدر عني لحاسدٍ 

لأدنى له أن يصبغ الشمس بالتّقس 
وإنأخاغسان عندي لَدُويَدٍ 

بك ابتاع مني شكرها غير ذي وكس 
غداة تجلى لي بذكرك فاجتلى 

عروس ثنائي فيك مشهودة العرس 
فلم ينف صدري خامداً نار شوقه 

إليك ولكن ضم قيبُساً إلى قيس 
ولازادني في حفظ عهدك بسطة 

سوى أن حفظ العلم اكبثٌُ بالدرس 
وطيبٌ حديثي عنك صادف ممصغياً 

لأفصح مُقتص واربح فقس" 
فراسل نشري عنك شدواً يشدوه 

ونادم حمدي فيك كأسا إلى كاس 
أياديك في أولى الزمان وإنها 

لأدنى إلى ذكري ونشري من أمسي 
ليالي في ماواك أمني من الردى 

وفي ظلك الممدود نشري من الرمس 
ومضجع طيب النوم في أمد السرى 

ومشربٌ عذب الماء في منتهى الخمس 


)0 المقتس: مشتق من اقتس الشيء وقسه أي تتبعه وطليه, وقد تكون كذلك «معتس» من اعتس الشيء أي طليه. 


ب مت 


فلا زال دين الله متك يمعقل 
ولارمت الآقدارٌ عنك معان داً 

بافوقّ مفلول الغرار ولا نكس" 
ولامات من والاك من غربةالنوى 

ولا عاش من عاداك من عثرة التّعحس 


عا اعد 


)١(‏ السهم الأفوق: هو الذي في فُوقه (بضم الفاء) ميل أى انكسارء والفوق: هو مشق رأس السهم حيث يقع الوتر» 
والنكس من السهام: أضعفها. 


لاع ل 


(2 


وله أيضاً رحمه الله(١).‏ 


[من الكامل] 

نور الوفاء يأرض نالك ساطع 
والحق شمل عندنا بك جامع 

هديت إلى «المنصوره دعوتك التي 
صدق الوداد بها إليه شافع 

وأواصر تنزعت يهن عنتاصر 


تلك المعاهد من عهودك عنده 

لم بيبعفين ممصائف ومرابع 
صدقت فلا برق المودة كلب 

منها ولاغيم القرايبية خادع 
قهي الظماء إلى المياده شوارع 

وهي الطيور إلى الوكور قواطع 


طُويت لها بَُعْدٌ التنائف وانزوى 

لدنوها منه الفضاء الواسيع 
وقدحنَ بالمَرًخ العَفارَ فأقلعا 

والليل بينهما" نهار ساطع 


8" د 


وزرعن في الترب الكريم مكارماً 

أوفت لحاس دها بما هو زارع 
نادى المنادي من «مٌناد؟ مُسمعاً 

فأجابه.«لثجيب»رأي سامع 
مشدوافة ابرعم اموجه انفش 

وصلّ الوّصول بها وجب القاطع 
أشرقن والأيامٌ ليل دامس 

ا 1ك 
برعاي ةلاهزي هود غائب 

عنهاولا إيصءٌ يعربٌ ضائع 
ودتححو صا .وين الهم وفبجراخضص 

وممحياؤهح) سكين كه وشترائع 
فإذا ثوب فالقلوب نواظر 

وإذا نادي فالنقوس سوامع 
بعواطف اليَّمّن التي أنتملها 

وهي اليمين أنامل وأصابع 
جمعتكمٌ ببطونين حوامل 

وغذتكُم"' بثديهن مراضع 
ونحورها ماوى لكمومعايش 

وجتشعورها محوى نعو وعصاجم 


في االنصرانذواء لكم وتبيابع 
قهروا الجبابر فالرقابٌ مَقاطع 
لسيوفهمأو فالرقابٌ خواضع 


- 


وسروا إلى داعي الهوى فمُصدق 

ومفسايق ومبادر وممقبايع 
الناصرين الناصحين قمالهم 

في غير ما يرضي الإله موازع 
ماأشرعت في الناكثين رماحُهم 

إلاويِابُ النصرمنها شارع 
وإذا سيوفِهمٌلمعنلوقعة 

جل فوحِهً الفتح فيهالامع 
لمعويرفعوا راياتهم إلااعلت 

والحق مرف وع بهن ورافع 
فالدينْأعلامالهمومعالم 

واالكفر أشلاء لهم ومصارع 
أبني «مُناب؟ إن ثنادوا للندى 

أوللطعان قفمُسرع ومُسارع 
أو تغفضيوا فمعارك ومهالك 

أو ترتضوا فقطائع وصنائع 
أوتركبوافمًناظرٌومخابر 

أو تنزلوا فمشاهد وممجامع 
الشام شَامُكُمٌ ومصرٌ مصركم 

واالملغريان لكم حمى ومراتع 
وا ملشرق الأعلى أبو الحكم الذي 

ناديثُم فالدهر عبد طائع"') 
أصفى الملوك فنا صر وو واصل 

وصفاالآنامٌ فقعائذأو خاضع 


)١(‏ في الأصل: طالع؛ والأفضل ما أثبتناه. 


45 14ت 


لم مَطنع البدرٌ المنير ببلدة 

إلاالكم قفي ها هلال طاللع 
ولكمّيدار المُلْك من «سَرُقسطة, 

قلملأقلامالبرية فارع 
0 0ك ل كا 
وبهالهفي المغربين مغارب 

ولذكره في المشرقين مطالع 
سكنت بها الآفاق وهّي غرائبٌ 

واستانست بالعلم وهّي بدائع 
فالجِوًمن فحواه مسك فائح 

والأرض من منمناهروض يانع 
من بعدما ولدتهمن صنهاجةٍ 

شيم إلى مَلك اشثلوك شوافع!") 
ومثاقب ومنتاصب وضرائب 

وصوائب وتواقب ولوامع 
تهنا سايق حون ونشاع 

وبها إلى يُمنى يديه يُنازع 
إن ثشرق الدنيا ببارع ذكره 

فمحهه عندرهاين يحيى» يارع 

وحياثه في راحتيه ودائع 
فاسعَد د«أبا مسعود!" بالهمم التي 

عَليتَ فهن إلى النجوم نوازع 


)١(‏ في الأصل: شواسع. 


0 «أبو مسعود» المذكور هنا هو القائد الذي سلفت الإشارة إليه فى قصيدة فى مدح منذر بن يحيى (رص 1) 
ويبدو من هذه القصيدة أنه كان من بني مناد الصنهاجيين الذين كانت منهم الأسرة التي حكمت إفريقية تحت 


- 55١ 


إن كان سيبك للحقوق مَودَياً 

فينافسيفك للحقائق مانع 
بحقائق تجلو الخطوب كانما 

ريب الرزمان لهاكميدارع 
ومواهب فيما حويت كأنها 

فيمن غرزوت ملاحم ووقائع 
وعليكمن نفسي سلام طيب 

مترادف متواصل متتابع 
الفاديات يه إليك نوافح 

والطارقات يه عليك ضوائع!") 


عع اعد 


ضاع الريح يضوع أي نفح وسطع. 


5 


)6 


وله يرثي بعض الفقهاء!') وتُوفيَ في طريق الحج رحمة الله عليهما. 

[من البسيط] 

ما أحسن الصير فيما يحسسن الجزع 
وأوْجَدَ اليأس ما قد أعدم الطمع 

وللمنايا سهام غير طائكشة 
وذو النهى بجميل الصير مدرع 

فإن خلت للأسى في شجوها سان 
فطال ما أحمدت في كظمهاالبدع 

وللفجائع أقدار وأقجَّمفًها 
للئة يث ترى أظفارها تقع 

كان للموت فيناثارَ محتكم 

قد خبّرت نفس «إسماعيل» في بده 
أنْ ليس عن حرمات المجد يرتدع 

فاحتسبيوا آل «إسماعيل» ما احتسيبت 
شم الريى من غمام الغيث ينقشع! 


)١(‏ لم يصرح جامع الديوان باسم هذا الفقيه. على أننا نعرف من قصيدة ابن دراج هذه في رثائه أنه كان يُسمّى 
«إسماعيل» وأنه توفي بمصر في طريقه إلى الحج. وقد عثرنا في كتاب «بغية الملتمس» للضبي على ترجمة 
موجزة لفقيه يسمى إسماعيل بن محمد بن فورتش السرقسطيء توفي بمصر سنة »)٠١77( 5١١‏ وقد زادنا ابن 
الأبار أخباراً عن إسماعيل هذا في ترجمة لابن له يسمى «محمد بن إسماعيل بن محمد المعروف بابن فورتش» 
فقال إنه (أي إسماعيل) كان قاضي سرقسطة ويقول ابن الأبار: إن محمد بن إسماعيل رحل مع أبيه فسمع 
بالقيروان من أبي عمران الفاسي في سنة )٠١١5( 4١‏ وإن أباه توفي في منصرفه بمصر سنة 517. والأرجح 
هو أن إسماعيل مرثي ابن دراج هى نفسه المذكور هذا (انظر البغية رقم 577 والتكملة رقم ؟١5).‏ 


1 .هت 


واحتسيوا آل «إسماعيل» ما احتسيت 

خيل الوغى من لواء الجيش ينصرع 
ماذا إلى مصر من ير ومن كرم 

بعثتمٌمع وفد اللهإذ رجعوا 
حجوايه يهلال الفطر وانقليوا 

فاستودعوه ثرى مصر وما ربعوا”" 
فأ قدر رفيع حان تحمله 

في النعش يوماً على أكتافهم رفعوا 
وأي 7 . 5 ش لله ةلق . 

حْرٌ الشمائل في حر الشرى وضعوا 
وغادروه ولا غدردمها فقعلوا 

وودع ووهولاا بك لمنودعوا 
تغدو عليه حمامالأيك باكية 

وتستهل على أكنافه القَلَع") 
والريح ثهدي له من كل عارفة 

عرفا وتحمل عنه فوق ما تدع 
فاستشعروا آل إسماعيل تعزية 

يُهِدَىلهاواعظ منكمومستمع 
فإنغدا شعبكم في الله مفترقاً 

فإن شعبكمٌفي المجد مجتمع 


و 


وإنزجزعتم فزرزء لايقومله 
فيض الدموع ولا يُشفى له وجع 


)١(‏ أي انتظروا وتوقفوا. 


555 ال 


وإنْ صبرتم فمن قوم إذا يُعتوا 

لميُوه عزمهمٌذعرولافزع 
قد وطنوا1أنفساً للدهر ليس لها 

إلامن الذم أن يدنوا لها جزع 
كأنهم في نعيم العيش ما نعموا 

وفي الفجائع بالأحباب ما فُجعوا 
لله من حرم الأموال ما بذلوا 

حجوداً ومن حرم الجيران ما منعوا 
ونا كيكو كم من نحم امدى تتنسوا 

واستحفظوكم من الصبر الذي شرعوا 
فاربط لهايا أبا مروانَ جأش فتى 
وقد عضضت على ناب البزول قلا 

فيك هين اللعوو زان اكد 
دهر شجاك وقد وفاك تعزية 
بشرىلمن زود التقوى لمنقلب 

حيًّه مُدخَر فيه ومّطلع 
بميتةفي سبي الله أسلمه 

فيها إلى ربه الأبناء والشيع 

بالمحرمين عن الأوطان منقطع 
لبى من الغاية القصوى فجاويه 

حور الخياما" إلى لقياه تطّلع 

)١(‏ في الأصلء يغنيك والتصويب عن «ق». إذ هو الذي يستقيم به المعنى والسياق النحوي والبزول (بفتحة فضمة) 
هى في الأصل البعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة: وإنما هو كناية عن الاكتهال وكبر السن, 
ويقصد بالأزلم الجذع: الدهر الشديدء وقيل: هو المتعلق به البلايا والمنايا. 
(؟) إشارة إلى قوله تعالي: «حور مقصورات في الخيام» (سورة الرحمن؛ آية رقم ؟7). 
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واستفتّح الكعبة العلياء فافتُتحت 

له إلى الجنة الآبوابُ والششرَع!') 
فكيف توحشك الدنيا إلى شيم 

لذكرها في الورى مرأى ومُستمّع 
ثتلى فيعبق منها كل ذي تقل 

طيباً"! ويعذب منها الصاب والسلّع"ا 

وأوسعت أيبدي العافين ماتسيع 
كالفيث ينأى وما يخفى له أثر 

والمسك يُوعى ومايوعىله قَنّع1) 
لطيبالذكرمن حلم ومن ورع 

لو كان للموت حلم عنه أو ورع 
ومانع الجار من ضيم ومن عدم 

لو أنه من حمام الحَيّن يمتنع 
ووازع الخطب عن قرب وعن بعد 

لو أن صرف الردى من بعض ما يَرْع 
وإن أقمتَأبامروان سئنتها 

شجواً فذو اللب في السُلوان يَبتدع 
فاردكُ زفيرك ع مالا مردله 

وارجع ُموعك عمن ليس يُرتجع 
واستخلف العارض المنهل يخلفقه 


روض قصيفُ به مصر وترتبع 


)١‏ جمع شرعة وهي الطريق. 


لم يترك الناسخ فراغا هنا في الأصلء وترتب على ذلك اختلال الوزن؛ غير أننا استطعنا استكمال الشطر من «ق». 


) هذه الكلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها كما أثيتناء والفنع: هى نفحة المسك وذكاء رائحته. وكلمة يوعى 


الأولى: أن يحس به ويوعى الثانية: بضمه وعاء. 


"© 0 - 


من كل بحريًة شام يشام بها 

حادي الحجنوب فلا ريث ولا سرع 
ينوب عن ضَّرم الأحشاء بارقها 

وعن دموعك فيها الوابل الهمع 
تزور في مصر قبراً قل زاكئره 

لكنهللعلا والمجد مُصضطّجع 
وأكرمٌ الغيث غيث عاد منتجعاً 


من لم يزل للندى والجود يُنْتَجِع 


عا ايد 


لاع د 


)865( 


وله إلى بعض القّضاة رحمهم الله تعالى. 


[من الوافر] 

بحُكمالعدل من قاضي السماء 
حباك بحق أحكام القضاء 

وراثئة مُورث الأإبناء مما 
تحلى من تراث الأنبياء 

أب وقاك ميراتٌثالمساعي 
كماوفيته عهد الوقاء 

تهدّى فارتدى حلماً وعلماً 
فلم ثكئكسيّق إلى ذاك الرداء 

لتليسه بإفضال وفضل 
وتنشرهبهًدي واهتداء 

نماك وقد ينى ديناً ودنيا 
لتخثئقهعلى ناك البناء 

وشليًّده بإخلاص الأماني 
وأسسه يمقيول الدعاء 

عليماأانن أرفع ما يناه 
بنك أسّهلك في السماء 

وأزكى من زكا ص دقا وع دلا 
زكي حاز ميراثالزكاء 

فمارَكذوالجلالاربعلمغيب 
وفركنزذوالرياسة عن ذكاء 


- 558 - 


مليك كلما يلغانتهاء 

منالعليا هل إلى ابتداء 
فسوننه [_كجُو يديه جار 

من الدنيا إلى غير انتهاء 
تجلى في به2هء نَدَى وعدل 

ومدّعليكمنناكاليهاء 
رجاء فيك صُدقَ كي يُجازى 

كمااستدعاك تصديق الرجاء 
وحجرلاً من عطاءاللهأعدى 

يديك به جزيلات العطاء 
لتصرف دعوةالمظلوم عنه 

كما صرف السُوام إلى الرَعاء 
وقترعى موقف اللملهوف عنه 

يُلبَي نفسه قبلالناء 
وتبسئط منك للغرباء وجهاً 

يُجِلي عن هم كُرب الجلاء 

كماايبلاك مدحجم و البلاء 


فأعطى القوس ياريّها وشئدت 
عراقيا"' الدلو في كَرَبٍ الرشاء 
ورد الروح في جسم المعالي 


ولاح النجم في أفق السماء 


)١(‏ في الأصل: كماء ولا يستقيم بها الوزن ولا المعنى؛ ولعل المراد ما أثبتنا. 


هما الخشبتان اللتان تعترضان على الدلو كالصليبء والكرب: وهو الحبل الذي يلي الماء. والرشاء: هو الحبل 


ش44 .ت 


وحجرد للهدى والحق سيفا") 

محلى بالمحامد والثناء 
فولى الشكر مهزوم النواحي 

وجاء العرف منشور اللواء 
وغار الظلم في ظلم الدياجي 

ولاح العدل في حلل الضياءا") 
بيمناأليس الآيام نوراً 

يُديل من الشدائد بيالرخاء 
وأحكاماً يثثنالعدل حتى 

تقاسمها الآباعد بالسواء 
وأخلاقاً خلقن من االتمني 

فلاقت كل هم ب الثشف فاعء 
فوهنال ماءفي صف و ولين 

وسوغ وهي نار في الذكاء 
فما بالنفس عنهامن تناه 

ولا بالسر عتهامن خفاء 

قرأتيه أ ساطصطيرالدهاء 
وكم أوريت من زند تق وب 

أراك سراجه غيب" الرياء 
وكمآ يبيت من تناء غغريب 

ف قبي دالاهل منبيت الإخاء 


وكم نفست كرية مستكين"ا 
تأخكرعنه تلصر الأوالياء 


)١‏ ما بين الحاصرتين كلمة ساقطة من الأصلء وقد أعانتنا نسخة «ق» على استكمال الشطر وإضافة الكلمة الساقطة. 


في الأصل: الظياء. 
في الأصل: عيب» والتصويب عن «ق». 
5 في الأصل: مستكن: والتصويب عن «ق». 


35 1 


وكم جِلَّيت من خطب جليل 

وكم داويت من داء عستي اء 
ولاكبّني سبيل شردتهم 

عن الأوطان قاضيةٌ القضاء 

بوارقه سيوف الإعتراء 
فأاصعقهميراعدة المنايا 

وأمطرهم شآبيب القناء 
وطاف عليهمٌ طوفان روّع 

أفاض يهم إلى القفرالقفضاء 
سهامٌنوى إلى بر ويحر 

واغراض ل ثئُشًاب اليلاء 
سروا فشََروا يافياء ضواف 

فيافي لايقين من الضّحاءا'ا) 
وحَمر الموت من خضرال مغاني 

وسور البيد من بيض الملاء 
ومن كلل الستور كَلآل!") خوص 

وَعَدْنَهمُ النجلةً على النّجاء 
وقد حجدعت أنوف العزمنهم 

خطوب سُمئنهم أنْف الإياء 
وأالبسهم ثيابالذل خطب 

يليهم في ثياب الكبرياء 
وأالحمقهم يلجالبحجر سيل 

يمد مُدوده فيض الدماء 


)١(‏ الضحاء: هو أعلى ارتفاع للشمس. 


طاإهمع - 


فوش كاًماهوىيهمهواء 
تاآلفهم بأفتدة هواء 
وحال الموج دون بني سبيل 
يطير بهم إلى الفَوْلٍ ابن ماء(١)‏ 
أغر" له جناح من صباح 
يُنكًرهم زفيف الريح فيه 
تناوحهايريعهم الخلاء 
ومكو اللماء ما يختط فيه 
دياراً خلفوهاللعقاء 
وصّك الموج قفيهاكل وجه 
وع م6 ع2 ع ع 1 18 2 5 
يبعدمهم لإخوان الصقاء 
ورحب الماء من رحب القناء 
ومن قصفوراح ق صف ريح 
ومن لعب الهوى لعب الهواء 
كأن اليرنر والبجر اسستطارا 
مكاسنن بف ة خضي 
يبيعون الرغائب بيع يخس 
وبشرون المصائب بالغلاء 
)١(‏ ورد هذا البيت والذي يليه في «شرح مقصورة حازم القرطاجني للشريف الغرناطي» ١/57١؛‏ وكذلك في «رايات 
المبرزين» لابن سعيد المغربي ص الى وفي الرايات «الماء» في مكان كلمة «الغول» الواردة في الديوان. 


إقق0 في «شرح المقصورة» وفي «الرايات»: أعير. 
١‏ الثناء: هو الحبل» ولعله يعنى ببعد الثناء طول الآجل وامتداده. 


لاه - 


علت بالريح قيهم والنتماء 
فكم طلبوا الأماني بالأماني(') 
وكم باعوا السعادة بالشقاء 


وكم فاضت مدامعهم فقفمدت 
عبابالبحر با ماء الرواء 
وكي و حت حعوا تحت هم مسجدوق 
ينادي الشمس: حي على الصلاء 
وكمو خاض وا كهمهمٌ بحوراً 


وكم عدمواالثرى عدم الثراء 
وجاء الموت مقتضياً نفوساً 

لوت بقضائين يد القضاء 
وماردالردى عنها حناناً 

ول كن م طل_داء بال وواء 
فاؤياًما هل بهم بشير 

0ه 0 اها 
ولأياًماتجافىاليمعنهم 

تجافيه عن الزيد الجقاء 
وياعَجبَاللياليء أي بحر 

تغلغليبين أكناء الفغفثاءا 
ون ح7ستصمع محان تجعوم لحيل 

هون مع بددرها ف هم أولاء! 
وأخطا سيرهم أفْقَ «ابن يحيى, 

ليُخطئّ علمّهم بالكيمياء 


)١(‏ كذاء ولعله تحريفء إن نظن أن صوابها «بالمنايا». 


هع - 


وكم سرت الرفاق يبلا دليل 


إاليهوال م طىي بلا حدراء 
وكم وقيت ركاب يصمهصطمته 


سهاكمٌالنائبات يلا وقاء 
فما شريوا ميهه الأرض حتى 

تركنَ وجوههم من غير ماء 
ولانشقواحيةةالعيش إلا 

وقد خلعواجلابيب الحياء 
ولاجابيوا إليه القفر حتى 

تحجاوؤيت السحمواته يجا ححا 
ولاس الزمان عليه حتى 

حسيت عداي!") 
ولاألقواعصاالتسيار حتى 

عفت حَدَقَ البطان من اللقاءا"ا) 
ولابلغوامٌنا العيس إلا 

وفي الحلقوم بالغ ةٌالدّماء 
وف وف السعم كنال مدزاء عكر 

لذل غالهع زاللعزء 
وفي «المنصورء ماأوى وانتصارا"ا 

لمنبونالوسائل بالعراء 
وفي قاضي القضاة قضاء حق 

لمن يرع اهم راعبي الرعاء 
أبو الحكم الذي ألقت يداه 

اليك الحكم في دان ونناء 


قد ماتوا بدائي 


(؟) البطان للقتب: هو الحزام الذي يشد تحت بطن البعير» ويقال «التقت حلقتا البطان» للأمر إذا اشتد. 
(؟) في الأصل: وانتصاراً. 


ه56 - 


وإنك م نه في ع دل وفضل 

علىامداليعدد أوالقُواء 
مكانّ الفجر أشرق من ذكاء 

تال قوهواع برب عن دكاء 
وإن يك قدوة الكرماء جوبداً 

فإنك بال مكارم ذو اقتداء 
وإن أحب ما تقضي إليه 

لمن آواهمٌ ح كم الحياء 


وآنت بسمعراأفته سميع 

لهمويعيتنه في العطف راء 
فإنلحظ وك من طرف خ في 

فقد نادوك من يرح الخكفاء 
لدي نلاايدينيهال نيع 

واغصانه مشزذيبةا لتتحاء 


وديثُ همع لكىالإسلام أولى 

ومال ال له أوسع لاآداء 
هوالحق الذي جاءتك فيه 

شهود العدل من رب السماء 
ومافي لحظ طرفك من تُيُوٌ 

وللافي نور ريك من هباء 
فهل «يبراءة» و«دالحشر» ريب 

يُبيْن بالنفار و الجلاء؟ 
وإنتزس فثانيةالمثاني 

وإنزتزدد فرايعة«النساعء» 
وهل بعد الأسارى والسبايا 

مكانا للفكاك وو القداء» 


جدة ةكت 


وقد قالووا:افتقرر وو إسار 

كما قالوا: الجلاء من السئباء 
وهل بالبحر "امن ظمإ قيَروى 

صداه بغير أكياد ظماء 
ومافي وعد رب العرش خّلف 

يماللمحستين من الجزاء 
ومن يرغب يقاءالعدل بس أل 

لك الرحمن طولاً في البقاء 
وأنشة حصيوة فشكي مستصنسي 


تجلت لل تلائثق في جلاء 
هصديبة واصل وقندي كَفء 


إلى كفء الهدابيا واالهتاء 


)١(‏ في الأصل: بيحرء ولا يتزن الشطر إلا بما آثبتنا. 


(1) يتلى نهاية هذه الصفحة (وجه الورقة رقم 87) خرم ذهبت فيه صفحتان: ظهر هذه الورقة ووجه الورقة رقم /41. 


وقد ذهب في هذا الخرم آخر هذه القصيدة الهمزية؛ وقد رمزنا إلى ذلك بالنقط المتتابعة. 


اهمع - 


)860( 


[وله فى مدح ابن أزرق الكاتب رحمهما الله:]["). 


أخو ظماءيمص حشاه سيع 

وأريعةوكلهمٌ ضظطماء 
كانجم يوسف عدداً والكن 

برؤياهذه برح الخفاء 
خطوب خاصطبتهم من دواه 

يموت الحزم فيها والدهاء 
تراءت بالكواكب وهي ضظضهر 

وآذن فيه بالشمس العشاء 
فهل نظري تخفى أو يصدري 

وضاق البحر عنها والفضاء 


)١(‏ سقط في الخرم الذي تحدثنا عنه في الحاشية السابقة أول هذه القصيدة الهمزية وذكر مناسبتهاء إلا أننا عثرنا 
في «الذخيرة» لابن بسام (ق 85/١ - ١‏ - 65) على أريعة عشر بيتاً منها فأثبتناها نقلاً عن «الذخيرة» 
نعرف عن ابن أزرق هذا إلا أنه كان واحداً من جلة الكتاب الذين استكتبهم منذر بن يحيى التجيبي ملك 
سرقسطة (انظر ابن عذارى المراكشي: «البيان المغرب» ااا ونلاحظ أن اسمه ورد خط في «البيان»: ابن 
أزرق» وكذلك فى اين يسام: «الذخيرة» قق -١‏ ار كىا). 
هذا وقد وجدت فى القطعة التى عثر عليها أخيراً من الديوان فى مكتبة جامعة القرويين (ص ١7‏ - 18) جزءاً 
كبيراً من هذه القصيدة يبلغ خمسة وأربعين بيتاً بعضها مما اختاره ابن بسام في «الذخيرة» وسنثبت هنا جميع 
الأبيات التي انفردت بها نسخة القرويين هذه إلى جانب ما جاء في «الذخيرة» ولم يرد في المخطوطة الزيدانية. 


لامع - 


وكلهم كبيبوسف إن فداه 


منالقتلالتفغر والجلاءل") 
وإن سجن حواه فكم حواهم 
سجون الثلك والقفرٌ القواء 


وآيةأسوةفىالحسن منه 

كان إذا ارشخص الشراء 
وفي باكيهمن بعد وصدري 

وأجبفاني يمن أب كي ملاء 
وأوحش من غروب الشمس يوماً 

كسوف في سناهاوامّحاء 
وافلا الفؤاد أمض قرحا 


إذا رمن العيون يما ثساء 
فما فَسُرورِهم في الدهر حزن 

ولاككشفائهم في الصدرداء 
نقاتقذفتنة ولوف ذل 

أالذمنالب قاكءيهالفقناء 
فإنأقوتمغانيالعزمنهم 

فكمعمرت بهم بيدا" خلاء 
وإن ضاقت بهم أرض فأرض 

فما يكت لمثلهمٌ السماء 
وإن نسي الردى منهمدّماء 


فاعرث زاهق عنهالدّماء 
فكم تركوا معاهد موحشات 
عفت حتى عفا فيها العفاء 


)0 انفرد بإثيات هذه الآأبيات الستة الماضية ابن يسام فى «الذخيرة». 


ب 5:5 - 


فأظلم بعدنا الإصباح فيها 
وكم دهر أضاء يهاالمساء 
وجد"'' بها البلى فحكت وجوهاً 
نأت عنها فجِدٌ بها البلاء 


وهَون هوانهافي كلعين 
حجدير أن يع زر له العراء 


فمافيهن غيرالدمع ماء 
شموس غالهانذعر وبين 


وكموليسوامنالنعمى بروداً 

جلاهاعن جِ سومهمٌ الجلاء 
ملابس بامةاالموييق منها 

لهم إلا«ابن يحجيى» والحياء 
فإن كشفوالهم منهغطاء 

ففيه وفيك لي ولهم غطاء 


شفيع صادق منهالوقاء 

ومولى صادق فيه الرجاء 
وإندجت الخطوب يهم عليه 

فانت لكلداجبية ضياء 
وإن طوت الرزايا من سناهم 

فلحذك منه يتضح الخفاء 
وإن أخفى نداءَهُمٌ التنائي 

فسمعك منه يُستمعٌ النداء 


)١(‏ لعلها: وجرّ بها. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولم أوفق إلى معناها. 


ومع 


وإن وردوا قليب الجود غطلاً 

فأنتالدلو فيهاوالرشاء 
وقد شدهءالاله يان اأندى 

بحر الأرض يسقي من تشاء 


فنية فادي الأسرى عليههةاا 

فوس همله ولك القتاء 
غغصون عند يحر ناه أوفت 

بهاكًكطل وقد شزب النحاءا"ا 
وآواهاالربيع وكلٌ حين 

بعيث القيظ فيها والشتاء 
وجاورت الصيا فغدت وأمست 

فُجِرجِرٌ في حشاها الجِرْبِيّاءا”" 
رمت بهم الحوادث نحومولى 

حواها الرق0) منهوالولاء 
وقادهُمُ الكتاب إلى مليك 

تقاضاهمليمناهالقضاء 
فكم”اعسفوا إليهلج بحر 

تلاقى الماء فيهوالسماء 
وجابوا نحووهمنلج قفر 

يجاوب جنه فيه الصداء 
وكم ناجت نفوسهمٌالمنايا 

فلآياً ما نجابِهمٌالجاء 


)١‏ هذه الكلمة ناقصة فى الأصلء وقد أضفناها لاستكمال المعنى واستقامة الوزن: ولعلها كذلك أو شىء فى معناها. 


؟) الكحل: شدة الجفافء وقوله »شذب اللحاء» يعنى ألقى ما عليه من الأغصان حتى بدا عارياً. 
الجريياء: ريح الشمال أو بردهاء والجرجرة: هي الصوت المتردد في الجوف. 

#) فى الذخيرة: حماها الدين. ١ ١‏ 

0 في الذخيرة: وكم. 


0000-5 


عا اعد 


وكم باروا موي النجمتهوي 

بهم في البيدأفئدة هواء 
وكم صحيوا نجوم الليل حتى 

جلاها في عيونهمٌ الضّحاء 
وراعوها ومالي غير جفني 

وأجفاني لسريهم رعاء 
صُدَى لهم إلى الآأفاق حتى 

سرت ولها يبسيرهم اهتداء 
فماظ فووا بمثلك نجم سعد 

بهلهة'" إلى الآمل انتهاء 
ولكن عدّلوا منها"'! حساباً 

لهوفيمادع وك له قضاء 
كما زجروا من اسم أبيك فالا 

قرت قيه قيلالزاي راء 
وخول فائهمبكفانتحاهم 

به أكُل وظل وادج تت سناء 
فنذكًزوادكرّ جيرن بيت 

ببيت فيه للكرماقتداء 
وفيهللنَهىحَكمومٌكم 

وللنعمى قضاء واقتضاء: 
«إذا نزلالشتءءٌ بجار بيت 

تجثب جار بِيتِهمٌ الشتاءا" 


)١(‏ في الأصل: له بهمء وقد آثرنا قراءة «الذخيرة» فهي أكثر اتساقاً مع المعنى المقصود. 
(5) فى الذخيرة: منه. 


لله هذا البيت للحطيئة أبي مليكة جرول بن أوس العبسي (انظر ديوان الحطيئة بشرح أبي الحسن السكري وتحقيق 


- ع5١‎ 


(8656) 
وله أيضاً رحمه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ صلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً. 


يا سراجي المنير» في مظلمات الأمورء ولو أني المنشورء لعاديات الأمورء وعتادي 
المذخورء لملمات الدهورء والله جارك أكرم مجيرء من نكب الجد العثورء بجارك المستجير 
لنجم حرمتك ألا يغور وأكور نعمتك ألا يحورء مستقدماً في عنان السرورء إلى أَكُلاء 
العمر المعمورء بطيب ذكرك المأثور. ومستجزلاً لبلائك المشكورء أجزل جزائه الموفور في 
غياض نعم؛ تغدق عليك بماء النعيم» ورياض كرم؛ تعبق منك بالخلق الكريم. حيث أخصب 
المرتع؛ بالمريح والمُسيم؛ وأعذب المشرع,؛ بالمجتاز والمقيم؛ فكيف بهائمات الهموم؛ تحت 
غماء الغيوم: أدجى من الليل البهيمء وأحمى من حر السموم: تهيم إليك بتحشاء الظماء 
الهيم. وتحوم عليك بذماء الكاظم المحروم؛ قد أخلفته دوالح!١)‏ الغيوم؛ وأخوت له مجادح") 
النجوم. وعرّج عنه الصراط المستقيم؛ بكل صديق حميم. فأ موجود أوجد منه المعدوم:/ 
ومحمود أحمد منه المذموم: كم له في معالم العلوم من فخر مقام معلوم: وفي مكارم الملك 
الكريم» من حر مقال منظوم؛ قد أبى لسلف الآباء؛ إلا خلود البقاء. وكم بنى لحَلف الأبناءء 
من مّشيدات البناء. وكم سما في شرف العلياءء ببنود الثناءء ثم انثنى مرفوع اللواء. 
للواحق اللأواءء ضاحياً بالبيداءء لبوائق الأعداءء منبوذاً بالعراءء في رمض الرمضاء. 
مُهجراً بالضحاءء لهجر الأولياءء لا يفيء عليه فيء الوفاءء ولا يتوخاه رعي الإخاء؛ في أيام 
تعم بالنعماءء. وليال تسري بالسراءء وهى منها في باب النفي والاستثناءء لا في باب 
الإيجاب والجزاءء يرفع البأساءء. بفادح الضراءء ويكحل بعوار الأقذاء. رمد العين العشواء, 
خرمة في تذلل الإغضاءء محكمة في قتال الأكفاء: 
)١(‏ السحابة الدالحة: هي المثقلة بالماء. 
(؟) مجادح النجوم؛ أنواؤها جمع مجدح (بكسرة فسكون ففتحة)» وقيل المجدح هو: نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به. 


"© 


[من المتقارب] 

واد يها في الفلا والسُرى 
ويوم التلاقي وحين الثواء 

وتحت المحمحصاج ودسظ الماع 
وفي بحر ال وفي بحر ماء 

وأوصلٌ بهالأصيلالعشي 
بقرن الضحى والضحى بالمساء 

وفاءً لنفس أمدت سناها 
بنورالنهى وبنار الذكاء 

وهدي هداها سبيل العقاف 
ورأي أراا مدى كلراء 

كماقد وفيت لهاحِيِنَعُمْت 
مكعنتيت يهم ف عسات السوفاء 
من االفضل دا ني ةالإجتناء 

زكاثربُها في ثرى المأثرات 
فأينع إثمارها بالزكاء 

فأضحت تثْشَّى يروح الثناء 
وينمي لها عنصرالإنتماء 

فكمأفرجت عن نجوم السعود 
وكم أغمضت من نجوم الشقاء 

وكم ظللت من حرير"! الهجير 
وكم أنزلت من طريد العشاء 

رياضاً تفوح بطيبالقعال 
وزهراً يلوح ببشراللقاء 


3 


واد يكتيئ :مهنال الستسدى 

وحيّيُنني بحيةة الرجاء 
بيمااسئحفظت من حفاظ الجوار 

وما أبليّت من حميد البلاء 
بجامعها شمل حلم وعلم 

وهاد لها شككلر دان ونئاء 
ومن ولدت من كريم االنجار 

ومن أرضعت بليان الدهاء 
رعى حق مااستودعتهالمساعي 

فكاو ذعصيه زعي خصيحسن الخرعستاء 
ونادت بيه دولة السيق: حي! 

فأعدثه يبالسيق قيل النداء 
شجيبيةٌ حاب عنهاالردى 

كجوبِالمفُهِئد متن الرداء 
حقيق النصيحة أن يستثير 

لها الدرً من تحت ردم الفثاء 
وال تحتختطلي في ظلصصا كحصنا 

ذليل الذمام عزيرَ العزاء 
فيشرعنهاييذلالفنى 


وأعذر فيها ببذلالقناء 
لمُنزله منزلَالإختصاص 

ومُلبسه شئرطةالإعتلاء(") 
ومُُعتَداقلامهاللكتاب 


كتائب ممشترفات اللواء 
كسادهره حُلة الكيرياء 


)١(‏ يشير ابن دراج هنا إلى تولى ممدوحه خطة «الشرطة العليا»» وقد كانت من أكبر المناصب الإدارية في الأندلس. 


42 .د 


ممقلد سيف الهدى والهوادي 

متوي تاج السناوالسناء 
واأغزى جيوش نداه القلوب 

فجاءته مذزعنةًبالسئباء 
وخاصم في مُيمجتت الأعادي 

فأاعطي بالسيف فصل القضاء 
فصان الأفسساكي فين نبي 

فلا آبِبُ دون فق الصزاء 
فلبيك لامنايعيدولكن 

عذيركمن معزذنر ات الحياء 
حمى فاحتبى بفناء الختلالي 

فباعد بيني وبين الحباء 
وقنّعوجهي قناعات حر 

فقشّعدوني وجوةً العطاء 
وآزرثه بالتجمل حتى 

طويت صدى ظلماإ عن سقاء 
أميرعلى ماء وجهي ولكن 

فقداهدوبعيني مك يماء 
فأرص-دّ هذا كر كريم 

وسيل ذا طمّعًافي الشفاء 
فقد حا من بُرحاءالضلوع 

رحيل قَنادَى ببَرح الخقفاء 
على ذُثْلٍ من مطايا الشئونا”' 

قطعنإليك عقال القواء 


نت 


وه عنما تجدر المتسجي وا 
جدلت أزنمتهامن جفوني 

وصّغت أاخسئتها" من دمائي 
وألثنعهئثتها قرحات المآقي 

فاخصسفها"ا بنجيع الدماء 
فمنجدة في مجال النجاد 

وغغخائرة في عُغرورة') الرداء 
فكمقد شققن سَلَّى!'' عن سليل'') 

واجهضن" عن مُمستسرٌ الوعاء(") 
وكم قد رددن حية نفوس 

ضماءيموت تفوس ظماء 

ركابي في صحصحان!') الفضاء 
تحجوب التنائف خرقاً فخرقاً 

وحاجائها في عكنوالعناءل") 


)١(‏ العواسف أي التي تسير في الصحراء بغير قصد ولا هداية. واليهماء هي المفازة لا ماء فيها ولا يهتدى لطرقها. 

(9) الأخسة جمع خسيسة؛ وخسيسة الناقة أسنانها دون الإثناء. ويقال جاوزت الناقة خسيستها وذلك في السنة 
السادسة إذا ألقت ثنيتها. 

") خصف الجلد هو مظاهرة بعضه على بعض وخرزه. 

:) الغرور جمع غر (بفتح الغين) وهو للرداء والجلد تثنيه وغضونه. 

) السلى هو لفافة الجنين وهو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه. 

) السليل من معانيه السيف وكذلك ما سل من قشره أي نزع؛ ومنها وسط الوادي حيث يسيل معظم الماء. 

)٠‏ الإجهاض عن الشيء التنحية عنه والآصل فيه هى أن تسقط الحامل ولدها قبل أن يستبين خلقه. 

4) كذا... ولم نتبين المعنى المقصودء ولعلها «مستسر الرغاء» يقال «أسرحسواً في ارتغاء» يضرب مثلاً لمن يظهر 
أمراً ويريد غيرهء والأصل في المعنى من يحتسي اللبن وهى يظهر أنه لا يريد إلا رغوته. وقد يكون أراد بالبيت إن 
هذه الدموع طالما جلبت عليه الراحة والأمن إن كشفت له عما يتربص به من أهوال وأبدت له مدى نفاق الناس 
وإظهارهم غير ما يبطنونء والمعنى مع ذلك غير واضح تماماً. 

(9) الصحصحان: ما استوى من الأرض. 

)٠١(‏ الخرق: الفلاة الواسعة. والعنو: الحبس والتضييق. 


55 د 


دصري سفاني الحكرون 
وثئقو بلك بلاد قواءا"ا 
ومُستَوهل حم منه الحمام 
لأول وقصلحصة زاك اللحتحتساكي 
نان جك ناوا ا ال ام 
تسيو ييه لتتتسشدي اللمجداء 
وقدأوطنوااريّعاًللبلى 
وقدوصّنواانفساً للبلاء 
وكُلاآختلي عن الإنس رَهْنٍْ 


0 


لجنبي خليةا'" بحر خكلاء 
قرد ببةما بين نضو ونضو 

بعيدة مابين مراى وراء 
تمورٌ بضعف نجوم الثريا 

لوانفردت بآأديم البسسماء 
تخمان كأسسرار قلب الكتثيب 

ورابعة كقااح السنراءاا 
مطالبُهملمًطال الضّمارة') 

وآجال عو لا 37 53 اء ١‏ 5 5 ا 
فهل آذنت هجرتي أن تريني 

عواقب تجلو كروب الجلاء 


)١(‏ المقوي: الفقير المعدم, والقواء: هي المقفرة الخالية. 
(؟) الخلية هنا السفينة الكبيرة. 


(؟) لم نهتد لمعنى واضح لهذا البيت» وقد يكون قصد بالسراج جمع سروة وهي نصل صغير قصير مدور وهو أدق 
ما يكون من السهام. وأما «رابعة» فقد تكون محرفة عن «أربعة» يشير بها إلى أبناء الأريعة فى مقايل بناته 


«الثماني» المشار إليها في أول الييت. وهى معنى كرره ابن دراج في شعره. 


عد ب -ت 


بسفان نيم ووتن تواءا"ا 
ألمي تنَاهخعُروبُ الفغريب 

إلى مطلع الشمس في الانتهاء 
ولم أتخذ جنح ليل المحاق 

جناحاً إلى نور ليل السواء 
ولمأتزود هبيدالقفالر 

إلى بحراأري جزيل العطاءا 
فاصبكت من ظُلم الإاهتئاب 
وأالقت يميني ع صا الاغتراب 

من الآأمن بين العصا والئًحاءا"ا 
وأوطنت في قب ةالملك رحدل 

لي بين الرواق وبين الكفاء) 
وأوفيت سوق الندى والمعالي 

بدرالمقال وحكّرالثناء 
وقد شهد لير واليحراأني 

يقربداين يحيى مُّحَاب الدعاء 
وأنك أنت الصريخٌ السميع 

إذا صم م ست مععن ندائي 
وأنك دوني عطصود مطعتيع 

على الدهر مستصعب الإرتقاء 


)١(‏ البواء هى السواءء ويقال دم فلان بواء لدم فلان أي كفء له. 


(؟) قال أبى عبيد القاسم بن سلام: إنهم إذا أرادوا أن صاحب الرجل موافق له لا يخالفه في شيء قالوا: «بين 


العصا ولحائها» واللحاء: هو القشر. 
(5) كفاء البيت: هو مؤّخرهء أو هو سترة تلقى على مؤخر البيت من أعلاه إلى أسفله. 
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وأنك أنت الشفيع الرفيع 

فتزاكى إلى تس سيد اندو 
فكيف تخ طّ إليّ الرزايا 

ولم أخط في ممستجدد الوقاء 
وكيف اعتصمت بصدر الزمان 

وصدري قرى كلداء عياعء 
وقد ضّرسّتني حُروب الخطوب 

وأبطأات با نصرة الآوالياء 
وعُرفت في ن>كباتالزمان 

بكنهالصديق ومعتنى الإخاء 
فوا قدمي من سلام العثالر 

ويا المي من سهالامالجحقاء 
وماأيعد القفرعن عين راء 

وماأقرب الوقرة'ا) من سمع ناء 
وياطول ظمُئي لخمس وعشر 

طريد الحياض بعيد الإضاءا"ا) 
كاني بع تالتقى بالنفاق 

فلاهه ؤلاءولاه _ ؤلاء 
وكم قرت دون عقر الحياض 

سّ وامي وأرَّت أمم ا الإزاء("ا 

وأاصدرثها مُّظمتاً في الرواء 


الذهن عما تجشمته في رحلتي في الفلوات من أهوال, أما البعيد فما أجدره بأن يكون أقل إدراكاً لذلك وأكثر 


صمماً من أن يجيب دعوتي أى ب يستمع إلى ندائي. 
(؟) الآز: هى التهييج والحث الشديدء والإزاء: هو مصب الماء في الحوض. 
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وأرعيت سعدان «سعد السعون() 

نواءا" المنى وصفايا الصفاء 
واقوى فانحَرُ حَرفاً سندداً 

واأرعى فأحلبٌ شطر الإناءا"ا 
بسيع كسيع سمام السّموم 

وأربعة كريوعالقَفاءا"ا) 
يُقَدُونَ نفسي من الحادثات 

ومالي ولا ال همٌمن قفدء 
وكم ضريوا بقدح الصُنو 

علي قففازوا ب قسم سواء 
وقداسلمتهم سمائي وأرضي 

فلامنز ري ولاامن 1ت رائي 
فيا ضيق ذرعي لهم بالزفير 

على ضيق ذرعي بضيق الشتاء 


وقد آذزنتهم يدي واضطلاعي 
بكعدم الوقاء لهموالصُلاء 
فما بسوى حر تلك الصدور 


بوفتوو سو يدو هط اضرا 
وإن راعت الأآرض منهم نويا 
تسلو يرعي نجوم السماء 


)١(‏ السعدان: نبت ذو شوك ومنبته سهول الأرض وهو من أطيب مراعي الإبل ما دام رطباً» وعليه تسمن الإبل وتطيب 


(5) لعله يشير في هذا البيت إلى أبنائه الأربعة ويناته السبع, أما قوله «سماع السموم» فريما كان تشبيهاً لهن 
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مطالعها [سواد]!'! المقلتين» ومغابرها سواء الشغافين في (") 10 


/ الليل والنهار رايتين» ففتق الإظلام بسراجينء وفلق الإصباح/'! بفجرين» جعل يديه 
وعد اليسرينء وإن تآتى الميسور عند تناهي المعسورء فاعترض القدرالمقدور على ما خيل 
التقديرء في ما أهل به البشيرء وتهادت التباشيرء من مطلع القمر المنيرء الذي برقت به 

لن تحور ا"). تجارة ربح له لن تبورء بل لا جرم أن تتناسب الأحوالء تناسب الأشكال: 

الصلاة حين مطلع الشمسء فهل بعد انفساح الأوقات. وامتداد الساعات. إلا أذان 

الرغبات» وتثويب الطلبات حي على صلاة الصلاتء حي على فلاح المكرمات. ممن قدمك 
إماماً فى الحاجات. وشفيعاً فى الحسنات: مهدياً للتحيات الطيباتء: ومستهدياً لنوافل 

الخيرات. كهديك إلى القربات المقبولات, في الأنعم السابغات, على نفوس قلقات تائبات, 

أيامها كالجمعات, وقلوب أذنآت مصغيات, شهورها كالسنوات, بما يتناويها من عض 

النائبات» ويحادثها من مض الحادثات, فَلأوان ما آن للذكرى أن تنفع؛ ولحين ما حان!*) 

للشكوى أن تسمع؛ من لسان تضرع') بجوى قلب يتصدعء وأجفان تهمع؛ عن شجا نفس 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من الأصل مثبتة في الحاشية. 

(1) يتلو نهاية هذه الورقة (رقم 45) خرم ورقة واحدة (رقم )٠١‏ وفيه ذهب آخر تلك الرسالة وأول القصيدة القافية 
الواردة بعد. على أننا وجدنا الجزء الأكبر من هذه الورقة الساقطة في قطعة مكتبة القرويين التي سبق أن أشرنا 
إليهاء وفيها معظم بقية الرسالة التي تلي هذه القصيدة الهمزية وأول القصيدة القافية الواردة بعدء فعملنا على 
استكمال ذلك من قطعة مكتبة القرويين المذكورة (ص "١‏ -57؟). 

() هاتان الكلمتان غير واضحتين في الأصل. 

(5) أي تنقص. ومن هذه العبارة والتي تليها يأتلف شطرا بيت شعر من بحر المتقارب هو: 


وفي حُسن ظني أن لن تحور تجارة ربح له لن تبور 
(5) في الأصل: حاز. 


الاع - 


تتقطعء ولله أي باب لمن قرعء وأي داع لمن سمع: ما أقرب المرتع» ممن انتجع؛ والصريخ 
ممن فزع. وسعد السعود من سعد يِلَّع')؛ بل حسبك الله الذي خلق فأبدع؛ وأتقن ما 
صَكودوا زاك اق حق الحو لسكا شرع ار :والقفاعة اتحيينة نيا ادع والكلم الطع ينا 
رفع» فرفع ذكرك لتُرفع, وشفع قدرك لتشفع؛ كما وسع صدرك ليسع؛ عدر من شجه الدهر 
فأفظعء ومسه الضر فأوجع؛ فإن نازع فكان من المفحمين» أو ساهم فكان من المدحضين, 
فحسب من وكل إلى أرحم الراحمينء وأسلم إلى خير الرازقين فتوكل صدق اليقين» على 
من يحب المتوكلين» واشتمل في حسن الظنونء إلى من لا يضيع أجر العاملين» وحسبي 
الله عليه توكلت وهى رب العرش العظيم. 


عا ايد ياد 


)١(‏ سعد السعود وسعد بلع: منزلان من منازل القمر. 
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وله بقرطبة في بعض الوزراء وكان أنهض ابنه من العرض إلى الشرطة. 

[من البسيط] 

هل يجهل السمت من يستوضح الطّرقا 
أو يبعد الشمس من يستيقن الفلقا 

قد خبرت دوحة المجد التي كرمت 
عن معتلى ذلك الغصن الذي بسقا 

للهدعين رأته وهو بر دجى 
يومأأهل فجلى نوره الأفقا 

وكمرأينا وجوه الروض ضاحكة 
في رائح راح أو في بارق برقا 

أنجبته يا وزير الملك مدخرا 
لفجةة الخطب إن غادى وإن طرقا 

وفارساً لغمارالروع مقتجحماً 
وصارماً في يمين الملك مؤتلقا 

وقد يرى في نواحي المهد مبتدراً 
إلى الطعان وكرات الوغى قلقا 

تُدنَى ملاعبه منه فليس يرى 
غير السنان وغير الرمح معتلقا 

للبرٌ_ ول ما قابمت يه قدم 
سعياً وللحق أولى نطقة نطقا 

حتى غدا بكتاب الله معتصماً 


- رف © 


ثم استمر إلى العلياء مفتتحاً 

معاقل الفخرلا نكسا ولا قرقا 
تلقاهه من دونهاالأيام متتكداً 

بالجد مشتملاً بالحزم منتطقا 
وقد أحاطت!' أزااهميرالنعيمبه 

فصير العلم فيها روضه الآأنقا 
وماغدا غير كاس المدح مصطبحاً 

ولم يرح غير كأس المجد مغتبقا(ا 
مُفجّر الكف جوداً والجبين سناً 

ومفعم الجيب نصحاً والضمير تقى 
قد شردالظلم عن أوطان شيمته 

فلم يدع منك [لا1!" خَلْقاً ولا خُلُقاً 
حثّى فرايتكا'! اللاتي سموت لها 

قد حازها مثلما قد حزتها نسقا 
وما انثنى الأملالمعطي رغاتيه 

فيهولاوقفالظنالذي صدقا 
حتى يُوفَى الذي وَقَيتَ في عجل 

ومشثه إن سعى في مثلهالحقا 
فق د رات أنه ح قاله خلقت 

كمارأى أنه حقاً لها كلقا 
مُشَيّع السعي لم يُبُهُرله نفس 

حتى أتى الغاية القصوى وقد سيّقا 


)١‏ في الأصل: حاطت. ولا يستقيم بها الوزن. 

فى الأصل: معتنقاً» ولعل الصواب ما أثيتنا. 

إضافة يقتضيها الوزن. 

؟) كذاء ولم نهتد إلى وجه في تأويلهاء ولعلها تحريف لكلمة «براياتك» أو «لراياتك». 


لاع ل 


ما احتاز ذو همة في المكرمات مدَّى 

بمّجهد الشاو إلا احتازه عنقا"') 
لم يأن أن يعلق البيض الحسان وقد 

أضحى فؤاد العلا صّبّاً به علقا 
ولا انثنى لعناق الخُود بعد وقد 

يبيت للشرطة العلياء معتنقا"') 
غَرَاءُ راحت عليه وهو بُفيتها 

فأصيح الدهر من أنفاسها عبقا 
وأصبح العرض في آثاره أسفاً 

يعلل النفس أن تستبقي الرمقا 
إن يُْشْج ألا يُسمَّى عارضاً أبداً 

يمُسلهان يسمى عارضاً غدقاً 
فالحمد لله راح الغصن معتلياً 

والسيف منصلتاً والبدر متسقا""ا 
مَنَْاًمن اللهالمولَى الذي مطرت 

سماؤه الدر يله التبر والورقا 
مستيقناً أن شمل المُلك مجتمع 

يوماًإذا كان شمل المال مُفترقا 


0 


)١(‏ العنق من السير: هو المنبسط السهل. 

(9) الإشارة فى هذا البيت والأبيات الثلاثة التى تليه إلى منصبين هما: الشرطة العلياء والعرض. ويبدو أن ممدوح 
ابن دراج في هذه القصيدة كان يتولى: «خطة العرض» ثم نقل منها إلى «الشرطة العليا»» وأن القصيدة نفسها 
إنما قيلت في تهنئته بذلك. أما خطة الشرطة فقد كانت في الأندلس على عهد الدولة الأموية على ثلاث طبقات: 
الغليا والومتطى والصيغرئ (الفانها كفه عن هده الوظيقة ليقي برومتشالاة تازي إمتيانيا القبلامية #/#اماب 
15و01 وخط الخرط تسر عاو دوابي ا عماجب الحرذو و جنار المد + اوه لانم دك فقزت 
فقد كانت وظيفة إدارية عسكرية؛ وكان القائم بها يتولى إعطاء الجنود رواتبهم وأسلحتهم ومؤنهم كما كان 
المكلف بالإشراف على الحملات العسكرية وإعدادها (انظر ليفي بروفنسال: نفس المرجع 817/5 - 81). 

(؟) في الأصل: منسقا. ١‏ 


> 
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وله أيضاً رحمة الله عليه. 


[من المتقارب] 

عرفت عوارقك السابقات 
يوادي السنا واضحات السمات 

وماكدتأبسطٌ لحظاً الفريب 
وفنا اق تي عفدل الإنناة 

ويببناأراقب نشء السحا 
ب هيت رياحك لي بالهبات 

وماكاد ينصف ليل الهموم 
أنار صباحك لي في البيات 

فوئّرت في الوجه ماء الحياء 
بداراً إليهيماء الحياة 

فكيف وقدراق شكري عليك 
وأوثقت لي منك رهن العدات 

فلهذ وان آذان الفدااء 
وقد حان مناإقامُالصلاة 

وهذاإمامالهدى مُئنصت 
إلى دعوة الدين واملك رمات 


عاديا 
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وله أيضاً رحمة الله عليه 
[من المجتث] 
اققبَلَ تنك وشلكرا 
وازدك بلق اء وعقطتمرا 
وليتهنكالمجدال بساً 
والحمد كنراًونخرا 
فهمادجاالي خخ طب 
إلالحح تك قي حرا 
ولاإاده ووتك سس يرا 
إلااوجبيدتك بس تت را 
وإزدتضخت رم ص دري 
حمر اوح دتك حشرا 
كماوحجددتكح لوا 
إذذقتُ دصري تدرا 
فل1اوتزلف وق ماكنذن 
انف الجعمح حجان تعمستحيرا 
وك نة امس سري ا 
واليومأسرى وأسرى 
وككنن تعدلوليوق 
مَأنت بال ع دل حرى 
قاحكمكماحهكموملد 1 
حلننزادك قف لخرا 


/الاع ل 


وزد 3<_للع ‏ الك "قيرراً 

إن زادك ال سسله قل درا 
فلقبعدرعطلعد هالا 

واجتجحيوة جتني يدر 
فلكيفارض اكب حيرا 

كمارضيتك هرا 


وكيفء ييح ري حجسواد 
كماحرى قيل هرا 


وقد ب نات ببيرل 
فاتيعال بربرا 

وزد علىالباءرفعآاً') 
يبرفعلكاللهزكرا 


200 


)0 يقصد كلمة «الير» برفع الباء. ومعناها القمح. 
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وله أيضاً رحمه الله في الصبا. 

[من الطويل] 

سامنع قلبي أن يحن إليك 
وأنهى دموعي أن تفيض عليك 

أغزرًا ولم أغدر وخَوناً ولم آأخن 
لقدضاعلي صدق الوفاء لديك 

بفعلك عيب الحسن عندي وإن غدت 
مهاةالنقاوالشمس مُشتبهيك 

أصدٌ بوجهي عن سنا الشمس طالعاً 
لآن صار منسوب الصفات إليك 

وأاستفظعالشهد اللذزيزذ مذاقُه 
لمطعمهالموجود في شفتيك 

وأصرف عن ذكراك سمعي ومنطقي 
ولونازعثنيها حمامة أيك 

ولو عن لي ظبي الفلا لاجتنب ئها" 
لتكتينمر يقي وا يسك 


0 


)١(‏ في الأصل: اجتنبته. ولعل الصواب ما أثبتنا. 


2> 


)10 


وله أيضاً رحمه الله فى نحو ذلك. 


[من البسيط] 

شوق شديد ووصل من حبي بين 
فليت شعري ما خطب العذولين! 

وليت شعري إِذْ لاما وشعرهما 
أفي السبويداء من قلبي ومن عيني 

وهل أمكَّن من أذنيّ عذلهما 
فيها"' إذا قام عذري في العذارين 

وقد تعبدني رب الهوى فيهاا 
أعوذ من مشرك فيهإلهين 

وليس ذنبي عند العاذزذلين سوى 
أني أرى في رضاه ثاني اثتنين 

وكم طلبت بهاالأآيام مجتهداً 
د 0 

وكم بذلت لها في الشوق مكتثياً 
عُروب جفنين ما تشكو من الآين 

بدمع عين أبى مافي الضميرله 
حتى يُصيّره دمعأبلا عين 


0 


)١(‏ في الأصل: فيهماء ولا يتزن بها الشطرء هذا وقد تكون أيضاً: فيما. 
(5) في الأصل: فيه. 


ات 
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[من البسيط] 

إقبال جَدَكَ للإسلام إقبال 
وهزنص كك للإش راك إذلال 

يي اح ا ضعت 
به مناللهاآحكام وأقعال 

أحقّ حَ نك في الملك الذي ضمنت 
مي راثه لك أملاك وأقي ال 

وحقّ لل مّخفرا" المرفوع مَعلمه 
حق وللباطل المجهول إبطال 

فَاسْعَدٌ بمِلك مفاتيح الفتوح ولا 
خابت"! بسعيللإسلام آمال 

ولا ىفن تح غدت أعلام درعوته 
ترسو به وكثيب الشرك ينهال 

فتح- كفاتحه في الخلق- ليس له 
مما خلا من فتوح الأرض أشكال 

أضحت به حلل الدنيا لنا جدداً 
ولبس والي العدى والغدر أسمال 

وشبٌ شيبائنا من ذكره فرحاً 


وشاب من خزيه في الشرك أطفال 


(؟) في الأصل: خانتء وما أثبتناه أقرب إلى الصواب. 
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وغنت الطير في أغصانها طرياً 

وشدو طير العدى والكفر إعوال 
فق للرافعها بالفغرر آلوية 

حسب الردى والأعادي منك مانالوا 
وقللمن أخلفته الوعد غدرثه: 

أن!' يُخلف القمرَ الوضاح إكمال 
هيهات أشرق في جو العلا ملك 

بالعدل والفضل قوال!' وفمّال 
وللمنى كاسمه مُحي ومُنتعش 

وللأسى والعدى والبغي قتثّال 
قذالمكارملاشيهولامثل 

والناس من بَعْدٌ أشباه وأمثال 
وقد تجلى إلى العلياء في حُلل 

للمّلك منهن إعظامم وإجلال 
وقابيلالدين والإسلام في شيم 

في عفوها من مُنى الإسلام ماسالوا 
وقل لمن قصرت بالأسد خبرئه 

فشك أن يَخَْلف الركبالَ رئبال 
صبراً لموقع أظفار «المظفر» هل 

يحيلها عن حشاك اليوم محتال 
وقدطمت فوقهامواجأيبيحره 

حتى تي قن أن قد غر الآل 
سفائن من خيول مالهاشُحكن 

إلادسيوف وأرماح وأبطال 


)١(‏ كذاء وربما كانت «لن». 
(5) هذه الكلمة مطموسة في الأصل. 
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أبناءً روع وأهوال لمقدمهم 

في أعينالموت أذعار وأهوال 
تُبْتَ المواقف لو زالت بأرجلهم 

تحت العجاج متون الأرض مازالوا 
دعوا إليك حصون الغدر فاستيقت 

مثل النجوم على يُمناك تنثال 
والموتٌ قد عدهم أكْلاً له ففدت 

أعدادهم من بني الإشراك أبدال 

بذنب ما فعل الغاوؤونَ أوقالوا 
مقر ةانكالمولىالمليك لها 

وأانهامنكإنعام وإفضال 
على الذي احتازها منا فأودعها 

غلا فعادت عليه وهي أغلال 
ذو حّرمة فال منها فال طائره 

قلب غوى بحجهه عنك تذهال 
وكان فال وقار صد عن به 

فارتدٌ طائر طيش ذلك الفال 
صعقت بالنصر مثواه وموطتّه 

فضّعضعت منه غيطان وأجبال 
صعقاً رمت كل كفر منه راجحفة 

وهب في كل غدر مثنه زلزال 
وحكم الله يا «يحيى سيوفك في 

إحياء حقتك والموتورٌ صوال 
فمايبيتنجي الكفرمرتقباً 

إللاخيولك في جفنيه تختال 


لم5 - 


ولا يراعي نجوم الليل ذو حذر 

إلاوقرناا'') آجالل وأوجال 
يبيت يُسهدءا" ليل السليم أسى 
فإن تخطته منك اليوم بائقة 

ففي غد بعد حال بعدها حال 
وإنّ أقَطع وصّال لواصله 

غدر لطافيةالإشراك وصّال 
فافخر فما فوق ظهر الأرض من حسن 
وابشر فإنك روح الحق ليس له 

إلامن النصر أعضاء وأوصال 
واللهٌ يحرس مَولَّى ما يزال لنا 


اا يد باد 


)١(‏ في الأصل: وقرناة. 
(؟) في الأصل: فيسهده, وبها يختل الوزن ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. 
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وله اقتراحا من المنصور أبي الحكم رحمهما الله على تجول خلاخيل النساء/'". [من الطويل] 
غرام ولا شكوى وعتب ولاعتبى 
وشوق ولا ثقيًا وصبر ولا عقبىا"ا 
وكموحن معشوق وأعتب عاشق 
وقلبيك ماأقسى وقلبى ما أصبى 
سأصدع أحناء الضلوع بزفرة 1 
تطير إليك القلب لو أن لي قلبا 
وأسبل آماق الحجفون بعبرة 
وإن حرمت منك المودة في القريى 
متنا فورو بول اصلافت 7 2" 
1 فبّوآنا الإكرام والمنزل الرحبا 
وحسيك و«المنصور جامع شملنا 
وكنت له شرقاوكنت لهغريا 
فجهزفي العلم والحلم والنهى 
وجهز فيك الخيل والطعن والحريا 
ّ ودنت له سلما ودنْتُ له حريا 
سيوفا بها نسبي وجوها بها نُسيَى 
0 


)١(‏ يتلو هذا العنوان الذي تنتهي به الورقة رقم 47 ورقتان تحملان رقمي 4 و44 وهما تشتملان على أبيات تبدأ 
بقوله: ش وما أنجدت فيه النجود تصبري ْ ولا اتهمت وجدي عليه التهائم 
وتنتهي بقوله: جهاد على الكفار بالنصر مقدم ووجه على الإسلام بالفتح قادم 
يقد سيق انبهذ إلى ان مادق الورقدن فى اخطن ترهيمهها إذ إكهما يسنا الأ كملة القصيدة الممية الث وون 
أولها في آخر الورقة رقم: ؟5 ومطلعها: لعل سنا البرق الذي أنا شائم ‏ يهيم من الدنيا بمن أنا هائم 
ولهذا فقد وضعنا الورقتين في مكانهما الصحيح وعلقنا على ذلك في موضعه (انظر ص ١54‏ من هذا الديوان). 

(1) البيت الذي اقترح يحيى بن منذر على ابن دراج أن ينظم في معارضته من الأصوات الغنائية. وهو من شعر خالد بن يزيد بن 
معاوية. مطلع قطعة في التغزل برملة بنت الزبير» وهو: تجولٌ خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالاً يجول ولا قلّبا 
والقطعة واردة في كتاب الأغاني للإصبهاني (ط. دار الكتب ٠/١7‏ 4؟) ووردت القطعة أيضاً في الكامل للمبرد 
(١/8؛؟)‏ وفي معجم الأدباء لياقوت .)41/1١(‏ 


ب 1:6 - 


)9:5( 


وله أيضاً اقتراحاً منه عليه رحمهما الله على: «أبلغ سلامة أن البين قد أفدا». 

[من البسيط] 

وطَّنْ فؤادك إن كان الرحيل غدا 
أن الأسى إالذفه من يعدهمأبيدا 

واندب لتشييعهم حَرّ الزفير ضحى 
وابعث دموعك في آثاره مددا 

والنفس إن لم تمت من بعدهم كمداً 
مات الوفاء عليها بعدهم كمدا 

كحد سيفك يا منصور إن سلمت 
منه ملوكالعدى ماتواله حسدا 


عاادبا 


- كم - 


ولنذقية إنعبا وكديها الله افدراها على شد ]كو كن عل وماك حفية وكنت 


لا أجفى»: 


)160( 


[من الكامل] 

حسناشئى مكار هسواك ان:إمظنوها 
ولسر وجدي فيك أن يتخثفى 

غادرت إلفك بالضنى الفا 
فرداًوك نت لأنسه إلفا 

حَرْقاوصال قصلا بنوى 
كانا بخطيدالهوى حرفا 

فغدوت في طوعالوشاة ينا 
صنفا سواي وكنت لي نصفا 

ورأيت صبري كيف يغ در بي 
ووجدت منك مدامم عي أوفى 

أابذوب ما [في]!'' فيك من يرد 
أحرمتني من ريقك الرشفقفاه؟ 

ولعَطف مُدفَيْك اللذين بها 
أعدمتني من نيلك العطقاه؟ 

ويبماكستكالشمس جلوتها 
قصرث عنكالوهم والطرقا 

وأرى «ابِنَ يحيى فوق منزلها 
قَدْراً وفوق ضيائها ضعفا 


)١(‏ إضافة يقتضيها الوزن وتمام المعنى. 


لامع - 


والآرض من ذكراه قد مفلثت 

عرفا ومن إقفضالهعرفا 
ومعلم الإسلا مما برحت 

تلقى بزحف حجنورده زحفا 


عا يداد 
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(5ة) 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 


[من الكامل] 
قل لله ى حد نتن فاحكملي 
لاتصلحّرالهجرا'امنأجلي 


لايُغْليَنَْ خصماي عند فيا 
عين الرقيب وألسين العذل 
وأصخ + لا 0 ا وض 5 


وااسسمع فعندي شاهدا عدل 
أأجودٌ بالنفس التي كرمت 

لرشأاًيضن علي بالوصل 
وشمائل ا لمنصو ر» قدقطعت 


ظلم الظلوم وسنة البخل 
ملكاآحجارالدينَ موقفكه 

بالسيف بين الخيل والرجل 
وأجار خلق الله فاعترفوا 

ع وض امن الأوطان والأهل 
ووفهتيعهدالعلمنمثه 

إذلغ مضيع فِتكتله ملي 


عاد ياد 


)١(‏ في الأصل: الهجيرء ولا يستقيم بها الوزن وما أثبتناه أقرب للمعنى وأحفظ للوزن. 
(؟) كذاء ولعلها: من. 


0 


(130ة) 


وله فيه أيضاً رحمهما الله: 

[من مجزوء الرمل] 

ذأنك انتم حب حو تحص وداشي 
فيدإدمانُ التصابي 

ابهاالمفرى بق تلي 

لاومنآوىاغ تت ابي 
وشفقى حبر مساابي 

وكقفقائي صرف دهفر 
سامني سوءالعذاب 

مارات عيننىي_ كظبي 
0052-6 الكتاتكك ات 1 5 

أسسيل _ لليل على مت 
لنفنيهاإسيبيالالن قاب 

فتجلى كتبجليالب 
سدر من تحت السب حاب 

في ع سق ود من نجوم 
ووشغ اح من س ‏ راب 

فهو نوومي وسروري 
وسهادي واككقات تابي 


عاد باد 


)14( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

[من الكامل] 

صطيرالفؤادعلىلماك تحوم 
فهوالمنى وهي الظماءالهيم 

ري تخلل نظم سِلكَي لولوؤ 
في جانبيه جنة ونعيم 

نمّت عليها طرةالمسك الذي 
أزرى عليه رحي قك المختوم 

وحماه قوسا حاجبيك بأسهم 
قلبي بهن مجر مكلوم 

وسناً كإص بح المغار مُروَع 
ودجى كإظلام البيات بهيم 

وعقارب صدري يهن ملسع 
وأساود "قلبي بهن سليم 

فكأننيلم يحمنيالملك الذي 
سجد الفِرنجٌ لتاجه والروم 

أولم ثجرني راحة يمنية 
حي السماح بها ومات اللُوم 


عا ةادا 


5 0“ 


(9و1) 


وله فى المنصور أبى عامر حين سمى ابنه عبدالملك بالحجابة(١):‏ 


[من البسيط] 
منكم إليكم مساعي المجد تنصرف 
ون كم ع الآمال 50007 2 


ورب مَكَرْمةعَيّ الكراموبها 
أضحت ذلولاً على أهوائكم تقف 
وأين بالبحر عن مثواه منتنعرج؟ 
وأين بالنجم عن مجراه منحرف؟ 
من ذا ينازعكم أعلاممكرمة 
والمجد متلد فيكم وومطرفقف؟ 
أم من يباريكمٌ سبقاً إلى كرم 
والبرق عن شاوكم بالمجد معترف:؟ 
والنصر مُنسلكم والحرب مُرضعكم 
وشامخ العزوالعليا لكم كنف 
والحمد والشكر مخلوع عذارهُما 
والملك مُلكَكُمٌ غاد فمنتظرء 
)١(‏ يحسن هنا أن ننقل نصاً لابن عذاري (البيان المغرب ؟/97؟) حول تلقيب عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر 
بالحجاية: «وفي سنة لل (ك3وو) رشح المنصور ولده عبدالملك للولاية وقدم أخاه عبدالرحمن للوزارة: وترك اسم 


الحجابة ويذكر اسم ولده عبدالملك بخطة الحجابة والقيادة العلياء وسائر خطط المنصور سلم فيها لابنه عبدالملك؛ 


صا 24ت 


من ذا يَعَدُ كقطحان الملوك أباً 

والتُبَّعينَ إذا ما عد الشرف؟ 
أم مَنْ كعمرووعمران وثعلبة 

وحتاتم وأبى تلورله سلف؟) 
من كل أيلج كالجوزاء ممقفرقه 

في لتقي ناج يعدو املف عت فرق 
إن يهبوا يجزلوا أو يقطعوا يصلوا 

أو يعقروا عقر محرومالوفاء يفوا 
إن سالموا الأرض كانوا غيث أمُحّلها 

أو - كتّفوها توالي خيلهم - عثفوا 
وإن رَضوا أشرق الليل البهيم بهم 

ويكشف الموت عن ساق إذا أنفوا 
لم يحملوا عيب ذي قال يعيِيُِهم 

في الحجود والباس إلا أنه سرف 
هم الذين هما" آووا وهم نصرووا 

لماأتاهممنالرحمن ماعَرقُوا 
وثكبتواوطة الإسلام حين موى 

والظنٌ ُخلف والأهواء تختلف 
هم الذين وقوا شح النفوس على 

علات ماجشموا بزلا وما كَلفوا 


يعني به عمرى مزيقياء بن ماء السماء عامر بن حارثة الغطريف الأسدي» وإليه ينتمي الغسانيون, وأما «عمران» 
فلعله عمران بن عمرى مزيقياء المذكورء وأما «ثعلبة» فربما كان تعلبة العنقاء ابن عمرى مزيقياء المذكور: ومن ولده 


«أبى ثور» فهذه هى كنية الفارس المعروف عمرو بن معدي كرب الزبيدي. 


0 زيادة يقتضيها الوزن» أو قد تكون «له» وتكون الإشارة في هذا الضمير إل الاسلام أو إلي النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


.ىت 


الحاكمون يحكم الله إن حكموا 

والمؤثرون يسيف الله إن زحفوا 
والموجيبون اهتزاز العرش حين ثووا 

والمبتنى لهم في الجن ةالغرف 
هم الألى رضي الرحمن بيعتهم 

للموت في حرمات الحج إذ صرفوا 
فإن غدت منهمٌالآيام موحشة 

فالحاجب القائد الأعلى!'! لها خلف 
سهم الخلافة إلا أن راصحته 

- وإن نأت أو تدانت- للمنى هدف 
جار إلي أمد«المنصور لا حَيَد 

فيهعن السنن الأهدى ولا جنفا") 
تلك الحجابة لاامطلويُها عوز 

فيمالديهولاموعودها خف 
علق من المجد لاقى كُفُوَهُ فزها 

بمألف الشكل والأشكال تأتلف 
وافته في الروع مملوءاً جوانحه 

صبراً على الهول والأبطالٌ تنتزفا" 
واسال «بقبرة»!') واللائي أطفن بها 

عن عزمات له فييهن تثُرتّدف 


)١(‏ في الأصل: فالحاجب الأعلى القائد.... الخ ولا يستقيم الوزن إلا على تغيير نظام الكلمات على النحو الذي أثبتنا. 
(؟) الجنف: هو الميل والجور. 

(9؟) تنتزف: أي تصطرع. 

(4) لم تحتفظ المراجع الأندلسية لنا بشيء عن يوم «قبرة» المذكور هناء على أن موقع مدينة قبرة 8058© الجغرافي 


(على بعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب الشرقي من قرطبة) أي في قلب الأندلس الاسلامية يحملنا على الظن أن هذا 
اليوم لم يكن بين المنصور بن أبي عامر وجيوش مملكة نصرانية مجاورة: بل يبدو أنه كان يوماً أتيح فيه الظفر 
للمنصور على بعض الثائرين عليه. وقد وجدنا في الوصف الذي أورده ابن عبدالمنعم الحميري لمدينة قبرة 
(الروض المعطار ص )١1١١‏ ذكراً لمغارة فيها قذف فيها جماعة من الصقالبة المأسورين أحياء في هزيمة كانت, 
ولسنا نستبعد أن يكون بين يوم قبرة الذي يشير إليه ابن دراج وبين هزيمة الصقالبة هذه علاقة. .. 


5 0000 - 


في فيلق كعموم اللي للاأَمُمَ 

لناظر ول منه ولا طرفا') 
كأنما الشمس في أثناء هبوته 

سار تدرع جنع اليل مُعتسفا" 
ضاءت كواكبّه والْتَجَ عثيّره 

فالليل منه ضياء والضحى سنُدفا") 
والخيل لاحقة الآطال ساهمة 

في معرك عدوها في ضنكه رسف؟) 
مستشرفات إلى تديير مُتئّد 


عن رأبه 7( 1 2 | ٠.‏ اءء 5 3 . 
0 2 |! زم بالإقدام مذ“ لخد 


لغمرةالموت والهامات تُختَطف 
لايقرع السن في ضكك المَّكَرّ إذا 

تقارعت فيه بيض الهند والحجفا") 
وأبرز الموت عن مُسودٌ أو جهه 

فالصبر يبعد والآقران تزدلف 
ففاز قدحك بالفتح الميين ضحى 

والكفرٌ منتهب الآقطار مُنتسّف!') 


(1) الأمم: هى القصد. والطرف: هو إطباق الجفن على الجفن؛ هذا وقد جاء في الأصل «لناظر أول»» وريما كانت «أولاً». 

(؟) الهبوة: هي غبار الحربء والمعتسف: هو الذي يسير بغير هداية وعلى غير الطريق. 

(؟) العثير: هو غبار الحرب والسدف: جمع سدفة (يضم السين وسكون الدال) وهي الظلمة. 

(4) لاحقة الآطال: أي ضامرة الخواصرء والرسف: هو مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. 

(8) جم ع سجقة إيتتحدين) وهي:الترويس الختتوغة بين الجلد. 

(كاقن هذا لفرت ونا بعده إشارة إلى غزوة للمنصور بن أبي عامر ضد مملكة نصرانية؛ كما أنه يتحدث عن غادر 
يبدو أنه أعلن الثورة على المنصورء والذي نعرفه من المراجع التاريخية هو أن تولية المنصور ابنه عبدالملك 
الحجابة فى سنة 491/58١‏ كانت بعقب تلك الثورة التى أعلنها ابنه عبدالله بن المنصور ملتجئًاً إلى غرسية بن 
فرذلند أمير قشتالة فتوجه المنصور على رأس حملة غزت قشتالة وأرغمت غرسية على تسليم عبدالله بن المنصور 
الذي قتل بعد ذلك في ١5‏ من جمادي الثانية سنة 8/6/0 سبتمبر .44١‏ (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ ؟/١43؟).‏ 
ولعل ابن دراج يشير الى هذه الواقعة. ١‏ 


1 8- 


وأبْتَ بالمفخر الأسنى يُشْيَدَه 

حق بسيفهك للإسلام مُعتَرف 
أمكنت من رقه الإسلاه محتكماً 

فيها وأسلمها حَرَانُ ملتهف 
مُخْدع بأماني") الغدر مكتتكب 

بالخزي مشتمل بالذل ملتحف 
فات السيوف بيشلو حائن ومضى 

أمضى من السيف في أحشائه الأسف 
فالفخرا" منتظم والمّلك منتقم 

والحق منتصر والدين منتصف 
في شيعة بيّن الخزي المحيط بهم 

عن غبّ ما اجترحوا غدراً وما اقترفوا 


عاد اد 


)١(‏ في الأصل: بأمان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


د عت 


0) 


ولهافيه أنيضاً مها اللا عفاي 0: 

[من البسيط] 

حسبي رضاك من الدهر الذي عتّيا 
وجودٌ كقَّيْكَا") للحظٌ الذي انقلَبًا 

يا مالكاً أصبحت كفي وما ملكت 
ومُهجتي وحياتي بعض ما وهبا 

ماأقلعالغيثٌإلاريتَما خفقت 
مجادح! الجود من يمناك فانسكبا 

ولا نأى السع د إلا وهو تجذيه 
شوافع المجد عن علياك فاقتريا 

أنت ارتجعت المنى غراً محجلة 
نحوي وقد أعجزتني دهمها هريا 


)١(‏ أورد الحميدي مطلع هذه القصيدة وتسعة أبيات منهاء كما أورد مناسبتها بالتفصيل؛ ويحسن أن نشير إلى ذلك 
في هذا الموضع.؛ قال الحميدي مسنداً روايته إلى أستاذه أبي محمد ابن حزم القرطبي: إن أول من اتصل به ابن 
دراج من الملوك كان المنصور بن أبي عامر مدبر دولة هشام المؤيد وإن أول شعر مدحه به كان قصيدته الهائية 
التي مرت في هذا الديوان (انظر ص )٠١‏ وأولها: 

أضاء لها فجر النهى فنهاها عن الدنف المضنى بحر هواها 
فساء الظن بما أتى به ابن دراج من الشعر واتهم فيه, وكان للشعراء أيام المنصور بن أبي عامر ديوان 
يرزقون منه على مراتبهم ولا يخلون بالخدمة بالشعر في مظانهاء فَسَّعيَ بابن دراج إلى المنصور ورّعمّ أنه 
منتحل سارق لا يستحق أن يثبت في ديوان العطاء. فاستحضره المنصور عشي يوم الخميس لثلاث خلون من 
شوال سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة» واقترح عليه. فبرز وسبق وزالت التهمة عنه. ووصله المنصور بمائة دينار 
وأجرى عليه الرزق وأثبته في جملة الشعراءء وفي ذلك المجلس بين يدي المنصور أنشد ابن دراج هذه القصيدة 
البائية وفيها أشار إلى المعنى الذي استحضر من أجله وفند الدعوى التى قذف بها. (انظر «جذوة المقتبس» ص 
عا ١‏ 
)١(‏ فى «جذوة المقتبس»: وعطف نعماك. 


(؟) المجادح: هي الأنواء. 


- اوم - 


لئن دهتني شمالاً رجفا" عصفت 

بماء وجهي لقد أنشاتها سحكبا 
لئن فُنُوسي تحريم المحرم لي 

سعياًلعجلانَ ما أَمٌنْتَلي رجبا 
أنُسُتني بِسنًاا! الإصباح منيلجاً 

في حين أوحشني البدر الذي غريا 
وصبّحتني غواد منك مُغدقة 

عن بارق لي في جنح الظلام خبا 
لئن توهمهالأعداء لي كبا 
لئن فُجعت بها بيضع من ورق 
فمن يباري جواد الشكر فيك وقد 

ناولتني يدك العلياء يوم كبا؟ 
وكنت ملجاه في النائبات وقد 

سال الزمان عليه أسهماً وظَيى 
وذبّ عدلك دون الحق منتقماً 

ورد نصرك ظلم العلم محتسببا 
حتى تلافيت" في ضنك المقام له 

حظاً غدا بين أيدي الظلم منتهّبا 
أبى لك الله إلاأن تفوزبها 

خيراً ثواباً وخيراً عنده عُقُبا 


)١(‏ الريح الحرجف: هي الباردة الشديدة الهبوب. 
(؟) في الأصل: تلاقيت. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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أيادياً إن اكن مخصوص نُصرتها 

فقدعممت بهنالعلم والآدبا 
وأنعماً اكسبتني عز مفخرها 

وغادرت كاشحي رهناً يما كسبا 
فإن يقع جهد شكري دونهن فقد 

أوجبن من حسن ظني فوق ما وجبا 
من بعد ما أضرم الواشون جاحمة 

كانت ضلوعي وأحشائي لها حطبا 
ودسسوا لي في مثشنى حبائلهم 

شنعً بت بها حران مكتكبا 
حتى هُرْرْت فلا زندٌ القريض كبا 

فيمالدي ولاسيف البديهنيا 
وأشرقت شاهدات الحق تنشر لي 

نوراً غدت فيه أقوال الوشاة هيا 
هيهات أَعْجَرَ أهل الأرض أن يجدوا 

للدر غير عباب البحر منتسيا! 
وحاش للورد أن يُعزى إلى رمض'" 

وأن يكونله غير الربيع أبا! 
لمَنْ سنا الشمس إن أضحت مُشْكَكَةً 

فيه؟لمن نفحات المسك إن ككذيا؛ 
ومن يكب في آثار موقعه 

مهئداً خذماًأو عاملاً ذريا؟ 
وكيف يصدقني منك الرجاء ولا 

أجزي ثناءك إلا المَّيْنَ والكّذيا؛ 


(1) الرمقية موكندة وفع اشن علق الرمل: 


-9ؤ4؛ - 


ودون ماكأنامن ثعماك مُحَتَمل 

ما أنطق الصخر أو ما أنيط القُلَُبا! 
حاشى لقدرك أن أَرْجِي الثناء له 

دعوى وأهدي إليه الدر مغتصيا! 

تشاكها بنفيس القدر فاصطحيا 
ولست أول من أاعيّت يبدائعه 

فاستدعت القول ممن ظن أو حسيًا 
إن «امراً القيس» في يعض لَمُتَُهمْ 1 

وفي يديه لواءٌ الشعر إن رَكبّاء 
والشَُّعرٌ قد أسَئّرَ«الأعشى» وقيّده 

خُبْرا!'! وقد قيلَ «والأعشى إذا شّرباء» 
وكيف أظّما - وبحري زاخر فطّنا!"- ش 

إلى خيال من الضححاح قد نضّبا؟ 
فإن!" نأى الشك عني أوفهاأنذا 
عبدٌّلنُعمّاك في كَفَيْها') نجمٌ هُدى 

سار بمدحك يجلو الشك والرييا 
إن شئت أملى بديع الشعر أو كتبا 

أو شئت خاطب بالمنثور أو خَطَّبا 
كروضة الحَزن أهدى الوشي! منظرها 

والماءَ والزهر والآنوار والعٌُشئُبا 


«جذوة المقتبس»: دهراً. 
؟) فى «جذوة المقتبس»: مطنا (1). 
في الأصل: وإنء وقد آثرنا رواية «الجذوة». 
) في هجذوة المقتيس»: فكيه. 
)فى وجذوة المتفيين» الوقن 1/1 


ااوو©ة ال 


أو سابق الخيل أعطى الححضر متتداً 
والشد والكر والتقريب والخييا 
سبَكْثه عامري السنّئخ') منقطعاً 
إليك من سائر الآمال منقضيا 
فدقّ للعلمنن يُزهى به فرحاً 
وحق للشعران يشدو به طريا 
فأحجمًالدهر مني عن فتَّى أدب 
قد حالف العز والآملاك والعريا 
وبئغتهالمنى من حميراملاً 
واأعلقته العلا من عامر سبيا 
فأضحت المُنْيَةُ الغراء لي وطناً 
وأضحت الدعوة العلياءً لي نسبا 
وذللت لي أرض أينعت تمراً 
وظللتني سماء ملكت شهبا 
وقدوحجدت عبادً الله [مصخدي 
في ذم ةالملك المنصور ما حزريا 
من شر تشغيب حُسادي إذا حسدوا 
وشر غاسق أيامي إذا وققبا"ا 
وقل عني أحزاب العدى ملك 
معو ان يَفْلٌ الجحفل اللجيا 
ويترك الملك الجبار مختلّعاً 
عنه رداء العلا والعز مستليا 
مجدلاً بجُنوب الأرض منعفراً 
ومُشعراً بنجيع الجوف مختّضبا""ا 
)١(‏ في الأصل: السخ. والسنخ: هو الأصل. 


)١(‏ الغاسق: هو ظلام الليل. ووقب: أي دخل. 
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وقائدٌ الخيل عَم الجوٌ عِفْيَرُها 

ومادت الأرض من أهوالها رَعُبا 
وصفوةًالله من أنصار دعوته 

ومن تنقّى لنصر الدين وانتَخَبا 
مُوف على الرتب القصوى مَدَّى فمدى 

ووارث المُلك قحطاناً أيَا فأيا 
حيث اعتزى فخرّ إسماعيل في سلفي 

هُود وحيث تلاقت خندَف وسّبًا"ا 
من كَل قره(') غدا بالمجد مُشتملاً 

وممستقلا بتاج الملك ممُعتصيا 
ألقت إلى بده الدنياأزمتها 

فأحرز الأرض مُلكاً والعلا حسبا 
مُستحقر لعبابٍ البحر إن وهبا 

ومستكن بركن الحلم إن غضيا 
كانه والملثى تسعى إلى يده 

صب تنسم من نحو الحبيب صبا 
فليشكر الله يا «منصون منك يدا 

كشفت عني بها الأحزان والكربا 
وطال ما لانت الدنيا بحقوك من 

خطب ألم فكنت المعقل الأشبا 
رشيف كسيف بين ابعر ماارعين: 


أو يعور المجد في كفيك ما طليا؟ 


)0 مخفف عن «سيأ». 


)١(‏ في الأصل: قوم؛ ولعل الصواب ما آثيتنا. 


الانه ا د 


وقد غ دوت لآمالالورى أمداً 
وقد غ دوت لأفلاك العلا فُطبا 
وأنت يحرالندى لميال أن عذيا 


وأنت حزب الهدى لم يعد أن ليا 


ياد باد 


2 0 


له 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 


[من الرمل] 

أخلق الدهر بقاءً واستجد 
عمراًد . برفضرم عن عمرالاآيد 

والتمم انج د عوج 


واعتوره أممداً بعد أمد 
وابتُغ الغايات مغفبوطاً بها 

في ضمان الله يُقياا'' واستزد 
وإذا سسرك صنع ليدم 

وإذا وافاك عيد قليعد 
وإذاإحتياءت كوه شححيام لحني 

فاقتبلأضعافهافي يوم غد 
نعط تترى وجَدٌ يعتلي 

وعلاً تباى وفتح يُستَجّد 


واهدم الكفروغيّرمُلكَه 

وابّنِ أعلاهَ الهدى عر وشد 
والْبَس الصبر إلى أرض العدى 

وقد النصر إليه واستممد 
واخسف الشرك بعزم يُنتضى 

سد كُه عن «قل هوالله أحنى, 


)١(‏ في الأصل: بقاء. والوزن يختل بهاء ولعلها كما أثيتنا. 


لابج وه ادل 


وجد الخيل قَفنى مرحاً 

فهداهالمدىالشأوالمُجد 
ودعاالسئمر فوافت شُرعاً 

2 5 52 5 
فكان ما كان للرمح شنياً 

قيلهيوماًولااللسيف حد 
فرمى عن قوس بأس صادق 

وسطاعن ساعد الدين الأشد 
رب أرض بغررَي سيفه 

وُجِد الرحمن فيهاوعكبد 
ويلادراللعدى من ذعره 

عدم الإشراك فيها وفققدس 
فانتحى للكفر حتى لم يجد 

واقتفى آثاره حتى همد 
جاب عنه الأرضَ حتى جْمعوا 

في اقاضنيها على ادتئ السعتدن 
وعفاعلامهقهم حتى لقد 

كادأآن يخفى لهم يوم الأحد 
هممغاياتهالاتنتهي 

عزمات شاوهالا يتكد 
لعزيزنصرهحيثانتوى 

وعلي كعبه حيث قصد 
كنت قى الآباء من ذي يمن 

فاحد الأخوال فى ليا معد 


)١(‏ في الأصل: بساعدء وبها يختل الوزن إلا بافتراض زحاف قبيح. ويغني عنه ما أثبتناه. 
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منهمٌالآقيال والصًّيد الآلى 
ولهممفئفةتَخَرالجود الذي 

والدته «طريء ببستت أدّد» 
وهم الملغفو في «بدر لهم 

وهم الأبرارٌ في يوم ,أده 
وهم حراس نفس ال مص ط فى 

حين نام الجيش عنه وهفجد 
وهمّأندى وأع طى من هقرى 

وهم أرضى وأزكى من شلهلد 
وهنيئأالك يا مولى الورى 

ولداًأنجيبتهوماولد 
قمر اش رق في أفق العلا 

فأضاءالدهرٌ منه وسعد 


وحدي غةاًغفغفيدق إلا أنه 
برقالإقدامٌ م نهورعد 


فهوللإاسلامغخيث صائب 
وعلى الإشرك شُوْبِوب برد 
من رسولي نحووه يخبره 
دونك السوددَ موفوراً فسّد 
وجِنودَالدينوالدنيا ققد 


أي : لوتحتزه عن أب 
وففختخارلم حي حز هلك حجد 


أسمعكعوهرغهية من راغب 
ويدي رهن لكمإنلم ميحد 


جا هرات 


وأَرُوهُ فارساً مستلئماً 
وأناكزنابكمإنلمب 

هِدثُوهُ بالعولي والظبى 
وبأبطالالكماة تكهجتلد 


جاءت الأعيباد تسستقيله 
للأماني والسرورالمستتجد 
قهَهَنَاالإسلامَمنهعئٌكدة 1 
للهدى والدين من أسنى العُدد 
حضرو الإذنَ الذي عودههم 
كظماءالطير أسراباً ترد 
فدنوا وااسستوقفتهم هيية 


مووم بن ووو 
فتوانوا بقلوب لم ترم 
ثمأدنتهمجحج سوولم ك1تكّد 


ثمأمُواالراحةالعلياالتي 
عمتالدنياأماناً وصّقراا 


20108 2 
وبئهالون بإقدامأسّتد 


فيناهم ثم لازال الورى 
منك في أكلواب آمال حجدد 


0 


)١(‏ الزؤد (بضمتين): هو الرهبة والخوف. 
(؟) الصفد: العطاء. 


الامه - 


)٠١( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله/"): 
[من الكامل] 
لك البشرى ودمت قير عي 
مليكي حميرنشآا وشيا 
بتيجان السناء متوجين 


صفيئ" مانمت عليامعد 


وسيطي يعرب في الذروتين 
وسيفي عاتقيكالصارمين 

وطودي مفخريكالشامخين 
«هماللدين والدنيا محلا 

سويداوامما في المقلتين 
نذرتهما ل دين الله نصرٌاً 

فقدقامالتنتَررك وافيين 


)١(‏ هذه القصيدة قالها ابن دراج في مدح المنصور وابنيه الحاجب سيف الدولة عبدالملك وعبدالرحمن الناصر, 
والإشادة ببلائهما في غزوة شنتياقب (056618م002) 06 58201980) كما يتبين من أسماء المواضع الواردة فيهاء 
وقد قاد المنصور هذه الحملة المشهورة إلى جليقية 0811018 فى أقصى الشمال الغربى من إسبانيا فى ؟” من 
جمادي الثانية سنة 817" (" يوليه سنة 431). (انظر عن هذه الغزوة ابن عذاري: البيان المغرب ؟//715 - 511 
وليفي بروفنسال: تاريخ ؟/43؟ - .25).: على أن لفي بروفنسال - معتمداً على نص وارد في كتاب «مفاخر 
البرير» - يظن أن المنصور وجه ابنيه عبدالملك وعبدالرحمن على رأس حملة إلى جليقية في نفس السنة إلا أنها 
مختلفة عن غزوة شنتياقب هذه (تاريخ ؟/417؟: حاشية رقم ؟). أما تاريخ هذه القصيدة فينبغي أن يكون سنة 
ا 

إفق0 في الأصل: ضفيى. 


جد اوقد لت 


وما زلا ل ديك ولن يزلا 

بأعباء الخلافة ناهضين 
شرائعٌ كنت مبدعها وكانا 

على مسعاك فيهادائبين 
وقامافي سما علاك نوراً 

وإشراقاً مقامالنيرين 
قحاطالمُلكك أكَّلاً حائطين 

وحل الدين أمنعً معقلين 
بحاجب شمس دولة عبد شمس 

وسيف الله منهافياليدين 
وناصرها الذي ضمنت ظُباه 

حمى الثفغرين منها الأعليين 
غغذوتهماليان الحرب حتى 

تركتّهما إليهاآنسَّين 
ومازالارضِيعمَيْهاعَواناً 

وبكراًناشثئين ويافعين 
فما كذبت ظُْنَّونك يوم جعءا"'ا) 

إلى أمدالمكارم سايقين 
ولاخابت ناك وقد أنافا 

حلئيرب العباني سحامتيين 
ولائسيّتعهوٌ«الحارثين» 

ولااضاعت وصاياهالمنذرين,1") 
ولاخزيت مائرهفذي كلاع» 


ولا أخوت كواعب «ذي رُعين,1" 


)١(‏ في الأصل: جاء. 


(1) لعله يعني بالحارثين بعض ملوك بني جفنة الغساسنة؛ وبالمنذرين بعض ملوك الحيرة من بني لخم المعروفين بالمناذرة. 
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واملااستص رخ الإسلام طاعًا 

إلى العادات منك ملييين 
كمالبيتهأآيام تلقى 

سيوف عدته يالراحتين 
تراث حزت مفخره نزاعاً 

إلى أبناء عمك في «رخطنين,1) 
وقدت زمامه حفظأاً ورعياً 

إلى مس ب طي علاك الأوالين 
فياعرّالهدىيوماستقلا 

لحزب الله غير مُواكلين 
ويا خزيّ العدىلمااستتما 

اليهم بالكتائب قائدين 
وقد نهدا بايمن طائرين 
وقد جاءت جنود النصر زحفاً 

تلوذ بيظل أكرم رايتين 
كتائبُ مثل جُنح الليل تباأى 

عن فر انط ركه 
بكل مئقضقض الأقران ماض 

كان[بتويبه]" ذا لبدتين 
فتى ولدتهأطرافالعوالي 


#2 0 


و”مقفقعصةة" المثابا توأمين 


)0 يشير ب«أيناء عمه» إلى الأوس والخزرج (الأنصار) ويلائهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 


ومقخ مقفضقض الاقران أي مفرقهم ومشتتهم. 
(؟) مشتقة من القعص وهو الموت السريع المفاجئ. 


دو(إه - 


كان سنانه شيعي بفي 

تقحم ثائراًيدم:الحسين» 
وكلّ أصم ع راص" التقني 

وذي شتٌُطب رقيق الشفرتين 
كاأنهما وليل الحرب داج 
أماوسنامّمايوماستناررا 

بنذو الأبلجين الأزمرين 
وراحايالمنايا فاستباحا 


ديار«تميق"' غير مُعَردَيْنِ 
وقد جاشت جيوش الموت فيها 

بأهول من توافي الأيهمين" 
كنن مجر الأآفلاك حسفت 

بهامحفوفةبالش عريين 
وقد رمت ركابالشرك منها 

إلى سقر وكانا الحاديًين 
وناءابالدماء على رباها 


)١(‏ أي لدن. 


(؟) لميق وتكتب دشنا «لميقه» (بضم القاف ووسكون الهاء) 60 مدينة في البرتغال الآن من أعمال مدينة «يازى 


2ك 


ها١ا١‎ 


» وهي تقع على 
بعد 555 كيلو 
متراً إلى الشمال 
والشمال الغربي 
من لشبونة 
عاصمه البرتغال 
الحالية وعلى بعد 


وباس مؤيديّن مظقرين 
وقد خَسفاءكُرْنَةَ!'" بالعوالى 
و« وقة"" بادرئين وعائدين 


لقدزجرالهدى يوم استطرا 


إلى الأعداء أيمن دسانئن-ح-حين 
وشام الكفر يوم تيبمماه 


الحق أشام بارقين 
فتلك مصانع الأمن استحالت 
مصاع كل ذي خثر ومين 
كما نعبٍالغرابٌ بيومبين 


)١(‏ في الأصل: كريةء ولعل الصواب ما أثبتناء وقد كنا نظنه يعنى مدينة «لا كرونيا 000111828 18» الحالية عاصمة 
مقاطعة جليقية 811618© في الوقت الحاضر (وهي مدينة تقع على أقصى الطرف الشمالي الغربي لإسبانيا على 
ساحل البحر المحيط)؛ وهي في الموضع الذي يذكر جغرافيو العرب أنه كانت به أعمدة هرقلء على أن المشهور 
هو أن هذه البلدة كانت تسمى 18880 101 (أي المنار) في ذلك الوقت وأنه لم يطلق عليها اسم 0001828 إلا في 
القرن السادس الهجري (الثانىي عشر الميلادي)» وهذا هو ما يجعلنا نرجح أن الشاعر إنما عني بهذا الموضع 
«كورونيى 20020 وهو اسم نهير تقع عليه بلدة صغيرة تحمل نفس هذا الاسم وتقع فى مقاطعة دلا كرونيا» 
لأساقفة سنتياقب»: -كل20ك "اعوط رتعتتساء مععلط .1 عل ومطعع]1 معد 0ه يمسماءاكد مهن متدهأكز11" 
”5321250 ع0 20 وهوق 

نص 
لاتين 


لزه - 


فأض حت منه تثانبةلحزوى 

وولى ثالثاًللقارظين 
تناديه المعاهشد: ليت بيني 

وبينك قيل بعد المشرقين! 
لئن وج دته أشام من «قدار» 

لقدعدمتهاآخيب من «رحنين» 
سليبالمُلك مُنَيِت الأماني 

وفقدّالعزإحدىالميِتَتَيْن 
طريد الرَوْع لو حسب الزِيَانَى 

تلاحظه تفار مع االيُصطَين 
وكل مئخ ادع لك لم مخ ادع 

حُسامك منه حسم الأخدعين 
هوت بهمٌمواطئ كل غدر 

إلى أخرَّى مورد كُل حَيّن 
لسيفلاتقي حداهٌ نفساً 

تراءى من وراء االصف حتين 
فياءعدك من خُ ذف الأماني 

ومن فقد الحياة بِحَيُبَنَين 
فللإشراك كلتاالخزيتَين 

وللإسلام إحدى الخسئنيِين 
مفافمٌلائصيط بهن إل 

حساب الكاتبّين الحافظين 
كأن الأرضَ جاءتنا تهادّى 

بوجرةأو بش عبَي رامتين"'ا 


)١(‏ وجرة ورامة (وتثنى): مكانان فى البادية مشهوران بكثرة الظباءء. وإنما شبه ابن دراج كثرة ما أتى به المنصور 
فى غزوته تلك من السبايا بوفرة عدد الظياء فى هذين الموضعين. 


له - 


بِكْلٌأغرسامي الصّرف عُلت 
يداهللإسسار بيارقينا') 
وأغغيد أزهلت ستنيفاك عنه 
هريت الشُدق عبل الساعدينا") 


فياسمرالقنا زهواًوفخراً 


وياهئف خضب الحديد خلاك ذم 

بماأحرزت من قصباللجين 
بطين الأآكرمين الأحجودين 

وضرر الأمهجدين الأنحدين 
فللهالمنابِرٌ يومتبلى 

بفتح جاء يتلوالبُشُريَيْن 
لثن كان اسمه في الأرض فتحاً 

فكُنْيَئْهتمامٌالذ تين 
قفتوح عمت الدنياوذلت 

لهن رقاب أهل الخافقين 
وخر لهاالصليبٌ بكل أرض 

صريعاًللجبين ولليدين 

لساحات المكارم عامرين 
وممّات قَناِرَعٌ سابقاتٍ 

إلى ميراث مُلك التُبّعين 


)١(‏ اليارق: هو السوار. 
)امن بالاضل: 


عزه - 


هماشمسامفارق كل فخر 

فكل سناهماولمفربين 
ويحر الجود ليثاكل غاب 

فكلّعدويهمابالهدوتين 
وياقطبالعلا مُلَيِتَ ثعمى 

لبرمخ ددر اران 
لصصستوحسيرة ا لجحسدن السام ألا 

تزال يمن والدت قريرعين 


2 


هلاه - 


08 


له فبه أبضاً ر حمة الله : 
وله فية ايب ر. عليهما 


)١(‏ أي قاطع. 


[من الطويل] 

هو النصر والتمكين أدرك طاليهة 
ولاحت وشيكاً بالسعود كواكبة 

وبشَرٌ بالفتحالمبين افتتاحه 
وأحرزت الصنع الجليل عواقيه 

وسلطانٌ عر في أرومة مقفخر 
تعالت على زُهر النجوم مراتبه 

وجود تناهى في الخلائق وانتهت 
إلى «حاتي في الآكرمين مناسبيه 

تقصت رجاء الراغبين متحخالة 
وعمت كماعمالفغملمٌُ مواهيه 

وملجاًأمنالمستضام ومعقل 
كفى الدهر حتى ما تنوب نوائيه 

وسيف محلى بالمكارم حِفنه 
معودةٌ نص رلإله مضاريه 

إذا سله دين الهدى بِكّرَ الردى 
لديه يراعي أمره ويراقيه 

تخيرهالرحمن من سرو حمير 
فناضل عنه باتك') الحد قاضيبه 

مخلدة فى الصالحين بات 
0 وباقيةفيالعاللمين مناقيه 


بد(له - 


حسام الإمام المصطفى وسنانه 
ومفزعهفيالمشكلات وحاجيه 
هوالقر المحتوم من ذا يررده؟ 
وسلطان رب العرشء من ذا يغاليه؟ 
تداعت لها أركانة وجوانيه 
وشيّعتهيا ابن الكرام بجحفل 
سواء عليه خرقه وسباسيه 
تكائثر أعدادَ الحصى بكماته 
وتعتدأضعاف النجوم قواضيبه 
لهام كساأرض الفضاء بجمعه 
وفاضت على شمس النهار ذوائبيه 


٠. 3‏ 3 به وال - بال ٠.‏ وه 1 .2 
وائسته واللينَ تسطو غياهيه 


وأعلىلكالقدرالجليل أمامه 
لواء أضاء الشرق والغرب ثاقيه 
فلمارنى«خَرْسيَّةٌ" أنه الردى 
يقينأاواأناللهلاشكغالبه 


(6)اهتاك معان من ملوك التطنارى غانا يكعلان انم كرسي على عون التميووين لني انر 'ارتينما القؤمن 
غرسية بن فرذلند (بالإسبانية جارثي فرنانديث 705087062 - 6960) قومس (كونت) قشتالة (حكم بين سنتي 
٠‏ و585/ .117 - 65كم) والثاني غرسية بن شانجه المعروف بغرسية الثاني (11 #عطعصة5 دعضمة6) بلاد 
البشكنس (نبارة) وقد حكم هذا فترة قصيرة بين سنتي 585 و5931 (444 - ١٠٠٠م),‏ وإلى كلا الملكين قاد 
المنصور بن أبي عامر عدة حملات مظفرة؛ ولسنا نعلم من يقصد ابن دراج منهما في هذه القصيدة على أننا 
اكرلتلى الللكر ع سيضوع هرج السسيكة عزو للمدميرى ف ولاك املك الكش بوني بن عانطة نين 
ستنتى 584 و1391ه) إذ أن ابن دراج يتحدث فى هذه القصيدة عن إحفاء الملك النصراني رسله ووزراءه فى 
شبيل التجان السناع من التضبور. .ومن العروف :أن :التشاكسبة ,كانوا أكقن :اثقياناً للمخضون وازغب في 
مصالحته من جيرانهم آهل قشتالة الذين كانوا أشد نصارى الأندلس مراساً وأصلبهم مكسراً في حرويهم مع 
ابن أبي عامرء وقد ذكرت المراجع المسيحية بالفعل أن غرسية بن شانجه هذا المعروف ب«الرعديد ههاطس»] 11» 
قد سار على سنة أبيه في معاهدة المنصور والإلحاح عليه حتى يمضي له عقد الصلح معه. (انظر كتاب الأب 
بيريث دي أوربل عن شانجه الأكبر ملك نبارة) (24 .1 ,:212301 اك مطاعصدة ناءطترتنا عل تعععط .عرك) . 


لااه - 


وقدحل حزب الله دون شتف افه 

وقد سلكت في ناظريه كتائيه 
ووافاه ريح العزم يسقي ربوعه 

وتنهل بالموت الزوؤّام سحائيه 
وأابصر بحر لموت طمّعُبابه 

وفاضت نواحيه وجاشت غواريه 
وابيقنأ4نالله صددق وعده 

وأن أماني الضلال كواذيه 
وأسلمه ضنك المقام إلى التي 

لها قام ناعيه وضجت نواديه 
وقدرابها/أنصارهوكمته 

وأوحشه أشغياعه وأقاريه 
وأخلذفه الشيطان خادع وعده 

وأيقن أن الله عتك محاريه 
تلقاك في جيش من الذل جحفلٍ 

صوارمه آماله ورغائيه 
ومن قبل أحفى الرسلَ نحوك ضارعاً 

على حين أن عزت لديك مطاليه 
وأعيا باراء الترضي وزيره 

وأانفذناألفاظ التذلل كاتمه 
فأاعطى بكلْتي راحتيه مُبادراً 

لأمرك مُرْض بالذي أنت راغبه 
وأمكن حبل الرق!'! من حر جيده 

مُتابعٌ عزم حيث أَمُرك جاذيه 


)١(‏ في الأصل: الرزق» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


ااه - 


فأعطيتهمالوتاخرساعة 
نومت إلى نار الجحيم ركائبه 
وأضحت سيبايا المسلمين حصوئه 
وقدتفدت ولدائه وكواعيه 
فملأك عرَّالمّلك والنصررنه 
وهنأكالصتنعالمتهّمَ واهيه 


0 


وله - 


)٠١5( 


وله في عبدالملك المظفر رحمهما الله تعالى/'). 

[من الكامل] 

شهدت لك الأبطال يوم كفاحها 
والحرب بين غدوها ورواحها 

والبيضُ يوم جلائها ومضائها 
والخيل في إقحامها ومراحها 

ومواكبٌ الأملاك يوم بهائها 
ومشاهد السادات يوم سماحها 

أنَالمدى يومارتهان سباقها 


لك والمعلى يوم فوز قداحها 
وكستك ليس رداكها ووشاحها 


ونمتك من أملاك يعرب نبعة 
تأوي الكواكب في ذُرَى أدواحها 
آسادٌ أغيال على مأهتاجها 
ويحالر إنعام علي ممتاحها 
وم حطأرحل المنثى يموارد 
رحب على الوراد عذب مُراحها 
)١(‏ نظم ابن دراج هذه القصيدة - كما يبدو من الإشارة إلى المنصور بن أبي عامر فيها - في حياة المنصورء وقد 
تحدث فيها عن غزوة له في بلاد «بنيلونة» أي نبارة, ونحن نعلم أن المنصور قد وجه عدة غزوات إلئن هذه اليلاد: 
حينما كان يحكمها الملك غرسية الثاني بن شانجه الذي توفي بعد ذلك سنة ٠٠١١/585١‏ (م). (انظر عن تلك 
الغزوة ليفي بروفنسال: تاريخ ا/ر ها - 50١‏ وبيريث دي أوربل: شانجه الأكبر ص "). 


هلاه - 


ومنابيثت العزالذي عمرت يه 

في الدهر شم إكامها وبطاحها 
ومعاقدالتّيجّان فوق مفارق 

بهرت إياة(') الشمس من أوضاحها 
والباس ملءً صدورها والحلم حش 

ويرودها والجود موطن راحها 
حكمت لها مضر على ساداتها 

يوم افتخار «أَحَيْحَة بن جلاحهاء" 
خصت بتعلي الآذان فنوديت 
واستقرض الرحمن جنةً خلده 

بيّتات حائطه «أبو دحداحهاء!"ا 
ومناقب أرَيَّت على خصّيًائها 

وماآثززادت على مُداحها 


)١(‏ إياة الشمس: هي شخصها وعلامتها. 

(؟) يشير في هذا البيت إلى أبي عمرو أحيحة بن الجلاح الأوسي كان من فرسان يثرب (المدينة) وأشرافها في 
الجاهلية (انظر عن أخباره أبا الفرج الأصبهاني: الأغاني 1١4/1‏ - 5؟1) ولعل ابن دراج يعني بحكم مضر له 
على ساداتها ذلك الخبر الذي أورده الاصبهاني (أغاني )١١4/١7‏ والذي يذكر فيه أن الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك أبدى إعجابه بأحيحة وتفضيله له لأبيات قالها في الافتخار بقصر الزوراءء وذلك في حديث للخليفة 
الوليد مع الأحوص الشاعر. 

(؟) هو أبى الدحداح الصحابي الأنصاريء وفي هذا البيت إشارة إلى حديث عن أبي الدحداح هذا رواه الإمام مسلم 
في «الجامع الصحيح» وفيه أن رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «كم من عذق معلق - أو مدلى - في 
الجنة لأبي الدحداح»» وقال النووي في تفسير هذا الحديث: إن يتيماً خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام: فقال 
النبي (صلى الله عليه وسلم) لأبي لبابة: أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة: فأيى أبى لبابة» فسمع ذلك أبى 
الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال للنبي (صلى الله عليه وسلم): أيكون لي بها عذق في الجنة 
إن أعطيتها اليتيم؟ قال: نعم, فأعطاها اليتيم (صحيح سلم “/ .5 - ١1ط.‏ القاهرة سنة 1575ه)» وعن أبي 
الخحداخ لطن ابن يمحن ممقلا /الاصنابة فى فسيزة الضده اناا توجنة رقم 141306 رط القاهرة عيددة 
م) ابن عبدالبر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1917/١‏ (على حاشية ابن حجر). محيي الدين ابن شرف 
النووي: تهذيب الأسماء واللغات ق 518/١ - ١‏ (ترجمة رقم 558). 


المه - 


فنمتك في أقيالها وملوكها 

وعمرت سيل نوالها وسماحها 
فلبست ثوب سنائها ووفائها 

وحفظت عهد سيوفها ورماحها 
فعبات للإسلام عطفة رحمة 

الحفت أهل الأرض ظلّ جناحها 
وتباشرتمنكالمُنى لما دنت 

يمُيَسّر الشيم الكرام مُتاحها 
وبطشت بالإشراك بطشة قادر 

بالله مُجتثالعدى مُجتاحها 
فحطمت عدة مُلكها,. وفصمت عر 

وآ جمعهاء وكقيّت غَرَبٌ جماحها 
وقريّت عليا ببَنْبِلُونَة عزمة 

هبت عليها من مهب رياحها 
وتكنفتكمنالسعود كواكب 

طلعت بخيلك في وجوه نجاحها 
والخيل تغدو في الوغى بفوارس 

مَخذت معاقتهاذرى أشياحها 
ثم انبرى «المنصور» فيها قارعاً 

باب السماء بدعوة استفتاحها 
مستنجزاً تاييدٌ ذي العرش الذي 

فلقالمشارق عن سنا إصباحها 
فنهبتعُمر حياتها وحويترٍ 

قّحريمها وحكمت في أرواحها 
فاقمت فيهاللجلاد وللردى 

سوقاً حويت المجد في أرباحها 


اطاالاه ا - 


ورمت ضُباك إليك نفسَ مليكها 

واري زناد الخزي غير شتحاحها 
مسترحماًلك من وقائعٌ لم تزل 

يودي بمهجتها"'أليمٌ جراحها 
فزعاًإليك بنفس عان خاضع 

بادي المقاتل للسيوف مُياحها 
في شليعة مت إليك وقد رات 

أن الخضوع إليك خيرٌ سلاحها 
فأجرت منه بالتعطف مُهجة 

وقفاًمواعذدهاعلىأنواحها 
وكررت خيل الله تحمل مثلها 

أطلاح أمسفار على أطلاحها 
فصدعت أحشاء الظلام بعزمة 

تسري البصائر في سنا مصباحها 
والنصرٌ يشرق في ظبى أسيافها 

والفتح يلمعفي ذرى أرماحها 
حتي صّبّحت بلاد «ميرو!" وقعة 

أنحى على الإشراك سوءٌ صباحها 


)١(‏ الضمير هنا عائد على «نفس» الواردة في البيت السابق. 

(؟) لسنا نعرف من يقصده ابن دراج باسم «ميرى» هذا على وجه التحقيق» وهى ينبغي أن يكون أحد قوامس 
الإمارات المسيحية في شمال إسبانياء وأهم من نعرفه من هؤّلاء ممن كانوا يحملون هذا الاسم اثنان: أولهما 
ميرو 1/1110 أى ميرى 111108 بن سينار 23:65نا5 قومس برشلونةء وكان أبوه يحكم هذه الإمارة بين سنتي 7.7 
و4؟ه. (414 - 405م)» ثم اعتزل سينار حكمها واعتكف في أحد الأديرة مخلفاً عليها ابنين له هما ميرى هذا 
وأخوه بريل (الثاني) 11 1ا:8015, وقد حكم هذان الأخوان مشتركين حتى توفي ميرو سنة 111/557 دون خلف, 
فانفرد بريل حك برشلونة حتى توفي سنة 587 (5157م). انظر: »0 ه1115 ع اعنتسدل8ة نعترعاظ ملحسعوة 
6 .2 وآ رقتطقم1]5 أما الخائع قرو موروهة ته قومس بليارش 2811815 (وكانت إمارة شبه مستقلة تقع بين 
منطقة الثغر الأعلى أي سرقسطة وأعمالها ومملكة نبارة)»: وكان أبوه ريمند الأول 1 1686520200 يحكمها بين 
سنتي 71/١‏ و54١7‏ (884 -411). ولسنا نعلم الكثير عن ميرو هذا إذ لم تمدنا المراجع -2 - المسيحية بشيء 


لاه د 


لاقتك دون حصونها فكانما 

لاقت سيوفك في فضاء براحها 
وأبحت منها كل مُخطقة الحشا 

شرق على اللبات نظمٌ وشاحها 
فُجِنَت يلمس البعلإلاأنها 

خدحت رماح الخط عفد نكاحها 
بيض حدتهن السيوف فأبرزت 

صفحات أوجههن بيضُْ صفاحها 
يا حاجباً شمس الأقاصي والدنى 

متخو كو كا شيب روطم ودين 
اسلم ولازالت حيائكَ غبطاةً 

أبداً تدير عليك أكوؤسراحجها 


عا اعد 


له قيمته عن حياته وأخباره؛ وقد أسلفنا الحديث عن ذلك عند تعليقنا على اسم «ابن ميرو» في موضع سابق من 
هذا الديوان (انظر ص .)2١١‏ والذي نراه أن كلا هذين الأميرين يستبعد أن يكون قد أدرك أيام المنصور ابن أبى 
عامر في أواخر القرن العاشر الميلادي» على أننا نرى أن إشارة ابن دراج إلى «بلاد ميرو» لا تلزم بأن رد 
«ميرو» المذكور - أيا كان - حيا في تلك الفترة» فقد يكون يعني بذلك أحد أبناته أو أحفاده. هذا والذي نعرفه أن 
ميرو قومس برشلونة لم ينجبء أما قومس بليارش فقد احتفظت لنا المراجع المسيحية بذكر اثنين من أبنائه يسمى 
أحدهما جيرمى 211111611310 والآخر ريمند 168112201200 ولهذا فنحن أميل إلى أن يكون الشاعر قد عني ب«بلاد 
ميرى» هذه الإمارة الصغيرة التي كان يحكمها في أيام المنصور أحد هذين الابنين أى كلاهماء كما أن متاخمة 
بليارش لملكة نبارة ترجح لدينا هذا الرأي (انظر بشكل خاص اع0 282581105 ومالاء1 نقتتتدعهآ قته81ا عومل 
6 .2 ,1 ,1701 ممع دضعخ عل قطمنده0) 15 عل دتلءع51 1020 عل دمنلساككظ 1800 عل ععتلمن) . 
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)١6( 


ولأبي عمر ابن دراج( أيضاً في المنصور أبي عامرء وقد صدر رحمه الله من بعض 
غزواته من بلاد غرسية بن شانجها". 

[من الطويل] 

تبلج عن إشراق عُرتك الصبح 
وأسفر عن إقدامك النصر والفتح 

وقرت عيون المسلمين بيأوبة 
مصادرها عز وموردها جح 

كان شعاع الشمس من نور هديها 
وعرف نسيم الروض من طيبها نفح 

ضريبت بحزب الله في الأرض مُقدماً 
إلى مستجر جنات عدن له ريح 


)١(‏ في حاشية هذا الوضع تعليق بخط مغاير لخط الناسخ هذا نصه: «صرح الكاتب هنا باسم ناظم هذا الديوان». 

(*) هى غرسية بن شانجه ملك نبارة» حكم بين سنتي 585 و5531 (9915 - 3٠٠١‏ ), انظر تعليقنا عليه في موضع 
سابق (ص 5175). أما مناسبة هذه القصيدة فيبدو لنا أنها كانت عند عودة المنصور من الحملة التي عرفت باسم 
«غزوة جربيره 6687658» التي دارت فيها موقعة عنيفة بين جيوش المنصور وجيوش النصارى في 5" شعبان 
سنة 59١‏ (١؟‏ يولية سنة .)٠٠٠١‏ وكانت الممالك النصرانية في شمال إسبانيا قد ائتلفت لمحارية المنصور, 
فاشتركت في الاستعداد للحرب قشتالة التي كان يحكمها شانجه بن غرسية بن فرذلند ونبارة التي كان يحكمها 
غرسية بن شانجه (المذكور في عنوان القصيدة) وقريون 081353105) التي كان يضطلع بحكمها غرسية بن غومس 
وأسرته وليون التي كانت خاضعة لسلطان أالفنش بن برمند (ألفونسوى الخامس 4140350 ): وكان شانجه بن 
غرسية قومس قشتالة هو زعيم هذا الائتلاف النصرانيء وقد انتهت هذه المعركة بانتصار المنصور العامري على 
جيوش المسيحيين بعد أن كادت الهزيمة تلحق بجيوش قرطبة: وكان لابني المنصور عبدالملك وعبدالرحمن في هذا 
اليوم بلاء حسن,ء وقد اقتحمت الجيوش الاسلامية بعد ذلك النصر أرض بنبلونة وخريتهاء ويبدو أن ذلك كان قبل 
موت ملك نبارة غرسية بن شانجه (سنة )٠٠٠١/556٠١‏ بقليل؛ وقد احتفظ لنا ابن الخطيب بتفصيل واف لهذه 
الغزوة (أعمال الأعلام ص 79 - 75). وانظر ما كتبه عنها ليفي بروفنسال: تاريخ 757/7 - 554 وبيريث دي 
أوريل: شانجه الأكبر ص 5١9‏ -51. 


د هلاه - 


فضْعْضَعْتَ تيجانَ الضلال بوقعة 

على الشرك لا يؤسى لها أبداً جرح 
ورويت من ماء الجماجم والطلى 

متون جياد شفها الظماًالتّرح 
بوارقّ ماأومضن عنك لناكث 

فأخلف من سقيا دم ديمةً تسحوا"') 
صفائح أعداها سناك فأشرقت 

ولم يعدهن العفو متك ولا الصفح 
وَرُرقاًتعالى للعداةكانما 

تطاير من زند المنون لها قدح 
هود إذا نين عنك لناكث 

فحتمٌالمنايا من لواحظهال ح 
وسابحة في البر والبحر لم يزل 

ببأسك في بحر الدماءلها سيبح 
إذا جمجمت يوماً بها منك صولة 

إلى الشرك لم يملك أعنتها الكبح 
رفعت برايات الهدى من صدورها 

هوادي أدنى شأوها الشنَّدٌ والضبحا") 
فماحملت خطباً إلى دار خالع 

وإنعزإلاكان أيسرهالفدح 
ولا وطتت للكفر أرضا وإن ناأى 

بهاالغولإلامسهامنهمٌقرح 
فكمروّعتللغي في عقر داره 

حم لم يرع من قبلهنٌله سرح 


)١(‏ أي تجرف وتقشرء ويقال ذلك في السيل أو المطر إذا كان شديداًء ويحتمل أيضاً أن تكون «سح». 
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بكل ح مي الأنف دونك لم يخم 

به ساعد عيل ولا صارم شيبح" 
تحلوا فناطوا بالعواتق في الوغى 

مدووا ف ماج دوو يمحي 
وكم طردوا من تحت غيل وغابة 

إليك أسوداً مايُملُلهانذيح 
وسرب مها أخلى الهياج خدودها 

فأسفر عن أحداقها الضالَ والطلح 
نواه عن الأكقفاء عرزا وإنز تقل 

لها بالقنا الخطي خطب تقل نِكْح 
تركن عميدالشرك مابين جفنه 

وبين غرار النوم عهد ولا صلح 
يلوذ يشم الراسيات وستكره 

من الطود شَعْبٍ للمّخاتل!" أوسفح 
وماكرإلانادبالمفاهد 

لك الفرح الباقي بها وله الترح 
ويارَبُ علق لم يسّسه موقق 

فوقِرهُ هجوو وبدده شنح 
تركت لعينيه مقاصر عزه 

وأحسن ما حليت أوجهّها القُبّح 
وأوطات أيدي الخيل يَيُضة مُلكه 


فة ا لا بذ 5 اك ولا مح 


(؟) في الأصل: المحاتل. 


/ا"اه د 


وإن حمت!' الآجال بعض حّماته 

فإنك في أعجاز اسيليم صبح 
وأنت ركزت الملك!'! في الأرض مثلما 

يُتْبَّتَ فيهانو الجلال وما يمحو 
لقد كدحوا نَكثاً لعهدك منهم 

فَحُيْبَ ذاك السعي وانقلب الكدح 
وأمسوا وأضحوا موجفين ببغيهم 

إلى نقم أمسوا لهن ولميُضَحُوا 
موارد لامرعى السيوف بعقرها 

جديب ولا شْنُرْب الرماح بها تَشْنح() 
سريت لهم بالخيل في ظلّ غيهب 

من الليل مايطوى عليك له كشح 
تقابل فيه البدر والبدر والقنا 

وزُمر نجوم الليل وَالجُنُح والجنح 
وسبطان من أملاك يعرب أقدما 

بأجنادها كالنجم يقدمه التطح "ا 
سراجان للإسلام ما طلعًا معاً 

على الخطب إلا بشر اليّمْن والتُجح 
فهذا حسام في يد المّلك قاضب 

رَسوب' وهذا في يمين الهدى رمح 
هو الحاجب المحتل من رتب العلا 

بحيث تناهى الفخر والحمد والمدح 


)١‏ غير واضحة في الأصل. 

"؟) هاتان الكلمتان مطمووستان في الأصل لا تبدى منهما إلا بعض حروفهما. 
النشح: هو الشرب القليل الذي لا يروي. 

4) النطح: نجم من منازل القمرء والإشارة هنا إلى ابني المنصور. 

5) السيف الرسوب: هو الذي يغيب في الضريبة. 


داه - 


وأنفس نفس في الورى غير أنه 

إذا لقي الأعداءً فهو بها سمح 
وصنو علاه «ناصر الدولة» الذي 
فتلك الريبى من «يبنبيلونة)» والحمى 

من الراح! مُسودٌ بأرجائه الصبح 
وبَيِعَهُ«شَئت اقْرُوج' أوْرَّيت فوقها 


وكان لها الفصح الآجل فأاصيحت 
لنارك قصحاً مالها يعده قصح 


فلله عينامنراأى بك صرحها 

ومن جاحم النيران في سمكه صرح 
رفعت من الصلبان في عرصاتها 

وقوداًله في وجه د«رُوميّة!"' لفح 
وفجّرت فيهامندماء حُماتها 

بحوراً لها في تاج مُلكهمٌ نضح 


)0 لم نوفق إلئ معرفة ما يقصده الشاعر يقوله «الحمى من الراح». ولو أننا نظنه يعنى المنطقة المعروفة الآن ياسم 
12 .كط وكانت عاصمتها ناجرة 2131618 التى تردد ذكرها فى هذا الديوان. 

0 في الأصل «شنت افروج» ولعل الصحيح ما أثيتناء والشاعر يعني بغير شك كنيسة كانت تسمى «2لانان) مادم 
أبي عامرء غير أن الوثائق المسيحية التي بقيت من أوائل القرن الحادي عشر الميلادي تذكر أن هناك ديراً يحمل 
هذا الاسم كان من بين ما خريته حملات المسلمين؛ وأن السلطات الكنسية كانت تجتهد في سنة 55١١م‏ (54719ه) 
فى إصلاحه وترميمه. ولا يستيعد أن تكون هذه «البيعة» التى يتحدث عنها ابن دراج هى نفسها ذلك الدير الذي 
أشارت إليه الوثائق (انظر بيريث دي أوربل: شانجه الأكبر ص )٠١١‏ كما ورد أيضاً في مقال نشره في مجلة 
المجمع التاريخي الملكي الأستاذ سرانو سانث عن بعض الوثائق المحفوظة بكنيسة (سانتا ماريا دل بورتى»» 

(؟) يقصد برومية المسيحية عامة. 
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عا اعد 


وأشرعت في أرجائها كل ثاقب 
طوالع من آأفاق جيش كانه 

بخرق الملااكسف من الليل أو جُنح 
مكيل مدى الأبصار في جنباته 

ويَحْسرُ عن غاياته الريح والضّح") 
وَوْقَيتَ أجر الصابرين مُضاعفاً 

من الدين والدنياء لك المن والمنح 
ومُلّيت شهراً للصيام نسكته 

بأشفاع غزو دأبها الضرب والكفح 
ولا زال عر النصر والفتح عامداً 

وها كاري وابيا حا مق 


2 


)٠١5( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله وقد خرج غازياً. 


[من الكامل] 
حدما وساءعًد عزمّكَ المقدورٌ 

ووصلت موصواً ببغيتهكالمنى 
وميسرالمرادك التيسبير 

وأعاد عادات جرت لك يالمتى 
رب على أضعافهن قدير 

فالسعد بالنصر العزيز مُحَمُن") 
واليُِصََ بالفتحالمبين بشير 

حكمت لك الأقدار أنك ياهر 
مُنْهًَالملوك وأنهمبهور 

وقضىلك الرحمن أنك قاهر 
حزب الضلال وأنه مقهور 

جعلت فداءك أنفْسْ أحبَّيّتقها 
ويهاجميعاً- لابِكَ-المحذور 

فانهض بحزب الله يقدم جمعه 
حفظٌ الإله وسعيك المشكور 

في جح فل جم العديد كانه 
فلك على الأرض الفضاء يدور 


)١(‏ في الأصل: مخير. 
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عُمّت يه الأققطار إلاموضعاً 
لجب يُغص الأرض وهي عريضة 

ويرد غرب الطرف وهو حسير 
من كل مقدام ي كلد فؤالده 

طرباً إلى نغم السيوف يطير 
مُتسريل صداً الحديدكانه 

هقمرتعرض دونه ساه ور 
ومُهنديُزجي المنون كانه 

عيد يبطاعة حده مأمور 

برق سحاب الموت منه قطير 
ومتثقف صّدق الكعوب كانه 

4 1 .2 5 من ك0 : اد ال . 
وآقب ممص قو الأديم كانه 

بحر بريعان الجراء يمور 

ويسير طرف العين حيث يسير 
هَزج يكاد يبين في نغماته 

ويلاك ياخَرسيًةٌالمفرور!! 
أبن النجاء وقد أذ ظلك مغض مفغفضّباً 

لي ثالعرين الحاحب «المخغصور؟! 
وأتاك في لبس الحديد ممضاعفاً 


سيف الهدى ولواؤه المنشورا! 


)ىل 3 


سهم - إذا شجرا"'! القواضب - صائب 

سيف - إذا اعتنق الكماة - مبير 
غيث - إذا ما الغيث أخلف - هاطل 

يدر - إذا دجت الخطوب - منير 
سحام الى سحكم السلحوك محتخارع 

هاد على خُدُق الهدىا!) مقفطور 
متفرد بمناقب متقاصر 

عن كنههاالمنظوم والمنثور 
عبدالمليك فتى المكارم والذي 

حظ الرجاء بسييه موفور 
فهنلك سَلَكَا" صارمين كلاهما 

للمكك والدين الحشيف تنصير 
وذخيرة في النائيات ومعقل 

من صرف أحداث الزمان مجير 
حازا سناء مناظر ومخاير 

مللثت بيهن نواظ شر وصدور 


عع اعد 


(؟) في الأصل: الهوى. 
(؟) في الأصل: سلاكء ولا يستقيم بها الوزن ولا المعنى» ولعل الصواب ما أثبتناء ويحتمل أن تكون أيضاً: فهناك 


4ن 3 
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وقال فيه أيضاً رحمهما الله وقد ورد الخبر على المنصور بإقبال ابن /ر شانجه 
صهروا محكماً له في نفسه إثر ما كان من إيقاع المنصور به: 
[من الطويل] 
ألاهكذا فليَسمٌ للمجد من سما 
ويحم زمار الملك والدين من حمى 
وإلادفللمنصور» غايات ماشسآً 
إليه بني الدنيا وأغراض من رمى 
وحّق لمن لاقى فأقدم سيقه 
فون سارت فعس لجنو ا 
إذا الخيل كرت أن يكون المعظما 


(*) يعني ابن دراج ب«ابن شانجه» هذا «شانجه الثاني بن غرسية الأول بن شاتجه الأول» ثالث ملوك 
البشكونس (مملكة نبارة) وهى الذي ينبز في المراجع المسيحية بلقب 48808 حكم مملكة نبارة بين سنتي .75 
و5857 (910 - 444) أي معاصراً للحكم المستنصر والمنصور بن أبي عامرء وقد بد شانجه هذا حكمه بتجديد 
عهود الخضوع للحكم المستنصرء إلا أنه لم يلبث أن نقض عهده وتحالف مع ملك ليون وقومس قشتالة ضد 
المسلمين؛ فأوقع به المستنصر ثم المنصور العامري في عدة غزوات قتل في إحداها ابن لشانجة هذا اسمه رذمير 
مسو (في سنة :.)481١/51/١‏ فعول الملك البشكنسي حينئذ على تأكيد عهود الصلح مع المنصورء بل إنه 
أهدى إليه ابنة له. فقبلها المنصور وأعتقها وتزوجها وتسمت ب«عبدة» وحسن إسلامهاء وأولدها المنصور ابنه 
عبد الويصق اللقن .من أجل ذلك يسحجول (تضعيق شاتجة انم هده لأمه)» وقول رين الخظيب بعر افلكة إنةزلم 
تزل الأيام حتى ورد أبوها الملك على بابه [أي باب المنصور] زائراً ومستصرخاء (أعمال الأعلام ص 11). وقد 
وصل شانجه إي قرطبة في ” رجب سنة 4/87 سبتمبر سنة 447, واستقبله المنصور استقبالا رائعاً فخماً 
وقد أفاض في وصف حفل الاستقبال ابن الخطيب (نفس المرجع ص 7 - 14) وانظر ليفي بروفنسال تاريخ 
؟/ر؟ة؟ - 551, أما تاريخ هذه القصيدة فينبغي أن يكون في المناسبة المذكورة وسترد قصيدة أخرَّى لابن دراج 
في نفس الموضوع. 


3 10 


ومن مَل( أنس المال حتى تحكمت 

على ما حوت كفاهأآن بيتحكما 
ومن حمت العلق النفيس سيوفه 

من الضيم أن تختار مُرتيعٌ الحمًا 
ومن تيمتهاوجِهُ المجد ان يُرى 

وقلبالعلا صباًإليه متيما 
وللهديا.منصوورعء آراؤكالتي 

بنيت بها نحو الكواكب سلما 
وهذا عظيم الشرك قد جاء خاضعاً 

وألقى بكفيهإليك مّحكّما 
سليل ملوك الكفر في ذروة السنا 

ووارث ملك الروم أفدّم أقدما 
توسط أنساب القياصر فانتمى 

من الصيد والأملاك أقرب منتمى 
ول ما تقاضى عرب سيفك نفسه 

وحاطت له الآقدار ممحتقن الدّما 
ولم يستطع نحو الحياة تأخراً 

بفوت ولا نح والنجةة تقدما 
تداركه المقدار في قبضة الردى 

وخاطيه حناً عليه فأقهما 
ويشره التأميل منك بعطفة 

تلقى بهاروٌح الحياة تنسما 
فأشرعأرماح التذلل ظاعناً 

وأصلت أسياف الخضوع مُصِمّما 


(1) إهبافة يفتضنيها الزون والنسى: 


د هلاه - 


وقايلهالنصرّ الذي لك صفوه 

مع السعد حتىا') احتازه لك مغنما 
وقاد لحي لالرق نحوك نفسه 

فلاقاك ممتناً ووافاكمنعما 
وحقت به للحاحب القائد الذي 

أبى الدهر إلاماآمرًَواأحكما 
حماية آباء ومنعة قادر 

مقيه مات صرف نيان تعر 
تبراح تنسيلة اهم ادي متيل 

وأمسى مُهاناً ثم أصبح مكرما 
وأصيح من حظ السلامة وافراً 

بان راح من عز الإمارة مُعدما 
ولاقاك فاستخزى لديك تذاللاً 

لبيحتزاز من أدنى رضاك ترحما 
لكن خفرته منك ذزمة قادر 

لقد فارقالكفرَالخذول مُدَمّما 
لئن سمته البأاساء في عقر داره 

لقدعضته في دار ملك كأنعُما 
لئن خاض في استقبالك الجود والندى 

لقد خاض في آثارك النقع والدّما 
ومرَّيُبِكَي من معاهد مُلكه 

معالمعفّتهاالسيوف وأرْسّما 


)1 في الأصل: «مع السعد الذي احتازه لك مغنما». ويرى أن كلمة «الذي» الواردة هنا موّدية إل اختلال الوزن 
وعدم اتساق المعنى» وقد أثبتنا في موضعها كلمة «حتى» التي يستقيم بها الوزن والمعنى» وقد يكون أيضاً في 


موضعها «لما». 


ام 2 


شُراعٌ بها الأجبال من رنة الصدى 

ودعر سينا الطبواان كوا 
بسطن له أمناً وقد بسطالقنا 

ثرى أرضه من أهلها بك أعظّما 
سقيت به الإسلام أَرْياً وطالما 

سقاهم بكأس الموت صاباً وعلقما 
وهاهون في راحتيك مُذللاً 

رهيناًلماأمضيت فيه مُحَكّما 
رمى نفسه قسراً إلى الملك الذي 

رأى الدهر مملوكاً له فتعلما 
ولولا سيوف النصر حين انتضيتها 

لقد جل هذا الصنع أن يُقَوفما 
فجاء وقيدٌ الروع يقصّر خطوه 

ويمتد في حبل الخخضوع تقدما 
يخاطب عن رعب وإن كان مفصحاً 

ويفصح عن دُعر وإن كان أعجما 
إذا راعه هول الجنود فأحجما 

تداركه ذكرى رضاك فأقدما 
وما كرّرجعٌ الطرف إلا وضيغم 

يساور في رعب الأسنة ضيغما 
وأرقَمَ يسطو بالهواء اضطرابه 

يُناهس في ليل من النقع أرقما 
وعقبانأعلامتمرٌيخائها 

عن نفب في مشر الحبري كوا 


فقلله يوم جل قدر عريده 
وعكذدته عن تسو 0 وكائّما 


)١(‏ في الأصل: مثلها. 


3 0 - 


عا ايد 


جنود كان الأرض من لمعانها 

بروق تلالا أو حريق تضرما 
سحاب من البيض الخوافق قد علا 

وبحر من السرد المُضاعف قد طما 
ميكل كمي عباضيري كناميا 

تسريل من شمس الضحى وتعمما 
يحي الأمير بالحياة مبشراً 

وإن كان قد فاجاه بالموت مُعلما 
وقد طالما لاقاه قرناً ممُساوراً 

مودتهان سارعا سوه مستت 
كان النجوم الزهر حَفْت بوجهه 

فأدّثه محروساً إلى قمرالسما 
فقابل وجهاً بالجمال متوجاً 

وقبل كفا بالسمح مُحْكُما 
فهُنيتَ يا رمنصور» سعداً مجدداً 

وإقبالَ صنع بالبقاء مُتمّما 
وَمِلَيتَ من أسباط مجدك حاجباً 

يباشر منه المجِدٌ والفخرٌ مَقدما 
رميت به بحر الضلالة فانتهى 

وجة ته عبْء) العلا فتجة [ 


)١(‏ لم يبق من هذه الكلمة إلا حرف الباء. 


2 


)٠١8( 


وله إليه رحمهما الله عند أويته من سرقسطة والثغر الأعلى: 


[من البسيط] 

شيما سنا البارق المنهل فالتمحا 
أي السئرى أمٌ آم أي البلاد نحا 

واستخبرا نفحات الريح هل سبكت 
درا من التبر أوشابت دُحِىَ بضحى 

أم استهامت هوادي الليل فاقتبست 
أم هل تضلل حادي المزن فاقتدحا 

سار كأن اضطرام الشوق أقلقه 

ومُسمَهلٌ حياً أحيا الورى غدقاً 
02020 بل طائر بتباشيرالمنى سنحا 

سناًتالق في دار يبشرنا 
دنوه بتلقي شاحط نزحا 

هي السوانح «للمنصور» قد نطقت 
بقربه وخفاءالفأل قديَرحا 


ا 3 


لعل قادم يشراه يخنبرنا 

عن هاجس بأماني النفس قد نجحا 
برق تهل في المزن الهتون كأن 

من وجهه ضاء أو عن كفه سمحا 
والريح تسحب ذيل القطر في أرج 

وّخفا'! كان يريا ذكره نفحا 
إن الملا بجنود الأرض قد بجحت"') 

والسكر ورمع انو اوجن ار وتنا 
بكل معتنذق الأقران في كُرب 

لو زلزلت قُمّن الأطواد مايَّرِحًا 
شرى من الله نفساً حُرْتَ طاعتها 

فأحرز الدين والدنيا يما ريحا 
كأنه في مجال الخيل ليث شرى 

وعند مزدحم الفرسان قطب رحى 
يكاد يشتف"") نفس القرن من طرب 

إذا ا مشهند غنَاهٌيمااقترحا 
وسابح الشاو ما أفحّمت هاديه 

بحرالمهالك إلاغاض أو سبحا 
طرق تقودٌ عنان الطّرف عُرته 

إذا تعالى مُجداً أو ونى مَرحا 
واأزرق بتلظى فوق عامله 

شهاب قذف إلى العَيُوق قد طمّحا 
ومرهف يتثنى شارباً قصلاً 

من طول ما اغتيق الآرواح واصطبحا 


)١(‏ اشتف الماء: أي تقصى شربه حتى لم يفضل منه شيئاً. 


5 01 


هاتيك أجنحة الرابات خافقةً 

إلى الميارك من جو العلا جتحا 
وقثّب الملك في الآفاق منتظرا 

طرفاً إلى الغرة العلياء مُلتمحا 
والأرض قد لبست أثواب رَهرتها 

وكلة التروعى من رهن رشع ومن 
والأيك يهفو بأنفاس الصّبا سّحراً 

قد هب ممُستنطقاً أوتاره القُصّحا 
يا من إليه استطار الشوق آانفسنا 

نأبا وآب فطارت نحوه فرحا 
مُلَينَ حاجيك الأعلى ودمت له 

وقمت يالشكر فيهللذزي منحا 
نحم أنافت على الدنيارياسثه 

ومعلمللهدى والدين قد وضّحا 
سللته لحمى الإسلام منتقماً 

ممن عتا في سبيل الله أو جمحا 
مُتَوجاً بسناعءالملك مشتملا 

بالحزم ملتحفاً بالبأس متشها 
مستنصر الله في الأعداء منتصراً 

له ومستفتحاً بالله مُفتتها 
ملادنا من صروف الدهر إن طرقت 

دُهُماً ومَفزعٌنا في الخطب إن فدحا 
الشّعرٌ أجدر أن يلقاه معترفاً 

بالعجزعمايناوي منه مُمِتّدحا 
والصُحُفْ تنفد والأقلام عاجزة 

عن خط ما احجتث من أعدائه ومحا 


- 60581 


فعش ودم وابق واملك واقتبل نعّماً 

واحثّل منيعاً من المكروه مُنتزحا 
وقرّعيناً بسبطي حمير حقباً 

مستوفياً فيهما آمالك الفُسحا 


عا اعد 


(0 


وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى وقد ورد عليه القومس ابن غومس/"! في أثر إيقاعه به: 


[من البسيط] 
جاءتك خاضعة أعناقها الآمم 
َّ 1 بن لماة ضي ود تكم 


واسترهنتك ملوك الآرض أنفسها 
ما استنفد البأس أوما استدرك الكرم 


فليّهُن يفك أن || 3 3 5 


(*) ينتمي هذا القومس (الكونت) إلى أسرة عرفت في التاريخ المسيحي باسم «بني غومس 0262© ندءظ» وكان 
جدهم يسمى غومس بن ديز 10122 2607262: وكانوا أمراء شبه مستقلين على منطقة صغيرة شرق مدينة ليون 
تدعي قريون 0211102) وشلطانية 5310123128, وقد وفد بعض رؤّساء هذه الآسرة على الحكم المستنصر في أواخر 
أيامه ليؤكد عهود الولاء والخضوع (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ "/١18).؛‏ ثم وجه المنصور بن أبي عامر إليهم 
جملة بعد أن نكثوا بعهودهم في سنة 585 (115) فخرب قريون مقر إمارتهم» ويبدو أن «ابن غومس» هذا وفد 
على المنصور مجدداً عهود الولاء بعد تلك الوقعة؛ ولسنا نعرف اسم هذا القومس ولو أنه يغلب على الظن أنه 
«غرسية بن غومس 601062 7018 6» الذي نراه بعد ذلك متحالفاً مع قومس قشتاله شانجه بن غرسية في سنة 
)٠٠٠١(‏ حينما قاد المنصور حملة جربيره. انظر عن هذه العائلة: ليفي بروففسال ؟07/5؟. 

)١(‏ في الأصل: تبنى» ولعل الصواب ما أثبتناء يعني تنباً. 


5 0 


بهبتيهوان الدين منتظم 
فهل ترى للعدى في الأرض باقية 

إلاحشاشة من يبكي ويلتدم 
هذي قواصي ملوك الشرك مذعنة 

تنبا( وشعلمان الشرك يُصطَلمٌ 
وراسيات جبال الكفر يخبرنا 

هُويُها ان ناك الطود منهدم 
فَلُأنسيفك في أقصى بلادهم 

بك استعازوا ومن كراتك انهزموا 
فشَلّهما'! طارد الذعر المطيف يهم 

ححقيى أخسارهة في جلك الخصكرة 
معتسفين سهوب الأرض قد جهلوا 

من كل آنسة الآقطار ما عملوا 
معاهد قدت فيهاالخيل فانقلبت 

مثلالربوع محاآثارها القدم 
عفت معالمها من بعدهم سحب 

صوبُ الصوارم منها") والقناديّمْ 
لايسألون لها رسماً يقاطنه 

إلاأجاب تهمّالأشلاء والرمم 
ولاتكْبمطاياهمعلىبلد 

إلا اسثثيرت بادنى وحّدها اللمم 
غادرتها مُوحشات بعد آنسها 

والأرضّ خاوية منهم بما ظلموا 
لض حتافى يدهم فى فسقبط محوم 


(؟) في هذا الموضع كلمة قد طمست تماماًء ولعلها كما أثبتنا. 


مهمه - 


بشدماحملتهم نحوك الهم 
حتى رموا بعصا التّسيار فامتسكوا 

حيلاً من الملك «المنصور» واعتصموا 
ألقوا إليك يأيدي الذل فاعتقدوا 

عهداً من الأمن محفوظاً له الذمم 
وجاهدوا عفوه عن أنفس علمت 

أن الحياة لهامن بعض ما غنموا 
يمشون في ظلل الرايات تُذكرهم 

أيام تفغشاهمُ العقبان والرَم 
من كل أغلب محردور يوادره 

يساور الريح أحياناً ويلتهم 
وكلَّ فتخاءً ماض حدٌ منسّرها 

كأنه نحو أكبادالعدى قرم 
وأرقم ي يتلوى نحوارؤسهم 

ححى مجناد لشو فى الخير سكير 
وَالأَسَدُ تزار والرايات خافقة 

كأنها متبتات في قلوبهم 
والخيل منظومة بالخيل لااكتب"' 

منهالغايةذي سعي ولا أَمُم 
والآرض من رهيبة الآأبطال مائدة 

27 
والسمر في هبوات النقع ثاقبة 

والبيض في قُرْبٍ الأغماد تضطرم 
كأنما ملأت رحب الفضاء لهم 


)1 كذاء وريما كانت «كثب» بالثاء ومعناها القرب وهي مرادفة لكلمة «أمم» الواردة في الشطر الثاني. 


8ه ادل 


لغايات والآجم 
غُلْبُ الضرافغم وا 1 
ش 1 ستروا ش ْ 
0 - 3 
١ . 0‏ 0-7 هو 
لياء الهدى وا 0 7 
وأولد من أوح ' 1 | 1 00 
' 0 لبيد والتثمو 
تعمموا باياة 1-0 8 ظ 8 
. هه قراق ذ 1 0 
ْ ْ ل :. 3 
ّْ ال أياد متك أو شيم 
ٌْ | قوافة اد 1 
: ّْ : 3 هو 
5 : 57 
شيعةًالكفر : 5-5 
0 0 لسئّماط وقد 0 
1 || . 1 .2 :. 
نَّى تراءاك من 3١‏ ' 0 
9 ض ْ ' ظ ش الحُدها" 
ْ 3 5-7 لة 
ا 9 
آ نك عودت منهمٌ المصقو 
ظ : « 0 الة 
ش : ع 3 قو 
ٌْ 1 ٌْ 5 لقمم 
لماانت : 0 ظ 
٠. 3 5-5‏ 5 
ترى خاضعة | 
حجه عفروها 000 ' ١‏ 
0 9 فلة | 
١‏ 0 الذعر د 
ل ّْ 0 
-- ش جازوا الصفو بلتطم 
0 0 نازله :1 
ليدر فى أعلى مثا 00 
ش ّْ ع وى مياس 
مق 
عفوت ففي الرحمن تلف 
فإن 


عر 2 
حمن 
وإن 0 00 
00 8 بهمولك الآلاء والنتعم 
واسلم ولا يبر كط" 


قاطعة. 
)١(‏ أي القا 


ه6عه - 


عا اعد 


5عه - 


)١٠٠١( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله في عيد الأضحى: 


[من الطويل] 

إذا شئت كان النجمٌ عندك شاهدي 
1 ننوعة متاق وممقلةساهد 

غريب كسهه البين أثواب مدنف 
وحقت به الأشفجان حفّ الولائد 

بَعيد الضحى من بعد إلف مُفارق 
طويل الدجى من طول بث مُعاود 

كان ظلام الليل سد طريقه 
مَعَدَّقَ أجفاني برعي الفراقد 

وقدلبست آفاقه من دجونه 
حداد نواع للصبيح فواقد 

سليني عن الليل التمام قطعثه 
يزفرة مشتاق وأنفاس واجد 

طواك على طيب الكرى فطويثه 
بشكوى سلي عنهن صم الجلامد 

يطاول ليل الثم بثي مُسعداً 
على ذكر إلف بانَ غير مُساعد 

ويوحشني ملء السماء كواكباً 
إلى كوكب في مغرب البين واحد 

ألم أدر أن الصيح شيُهك قبلها 
فأعرف منهالآن خُلفّ المواعد؟ 


دالاعهة - 


سترعى وفاء العهد لي إن تُقضته 

لواعج بث في هواك مُعاهدي 
ويوشك أن ثجلى وحِوهُ مطالبي 

بازهر وضح وأروعماجدر 
مليك لشمل الملك والعز جامع 

وعن حرم الأحساب والمجد زائد 
أغرَّسماللدين فاعتصمالهدى 

به وهدى المعروف سيل المحامد 
حياً طبّق الآفاقَ شرقاً ومغرياً 

فماثقتفى في المحل آثار رائد 
بسيف لأقدار الحتوف مُساور 

وسيب لتَهُتَان الفيوم مُجاود 
سليل علاً تنميه أنساب حمير 

إلى كل بان للمفاخر شائد 
همامله من فخر يعرب في العلا 

ذرى كل سامي السّبك راسي القواعد 
مَحاتدعزواعتلاء كانما 

سنا الشمس من إشراق تلك المحاتد 
فتى أذعن الدهر الأبي لحكمه 

فأضحى إليه مُلقياً بالمقالد 
هوالبدر إشراقاً ونوراً وسيقه 

مدى الدهر منه في محل عطارد 
تدانت من الآمال أنواء كفه 

وبرز سبقافيالمدى المُتباعد 
فحجب منهالمُلك أكرمَ حاجب 

وقاد جنود النصر أكرم قائد 


ب :5ه ْ 


كتائب توحيدلاله شعارها 
ومايومٌ خزي الكفر فيها بواحد 


أرنّت عليه مُمصعقات الرواعد 


لئن حل دار المُلك من بَعْدْ قافلاً 

لقدشد أقصاها يبراي مجاهد 
فشاهد عنه النصر إن لم يشاهد 

وجالد عنه الصبر إن لم يجالد 
رعى الله «للمنصور» نُصرة دينه 

فجازاه خير ابن تل خير والد 
وآبدهذاالمُلكَ والدينَ منهما 

بأيمن يُمنى ساعدت خير ساعد 
فيا جامع الإسلام شملاً وتاركاً 

ديار الأعادي موحشات المعاهد 
ومقتحم الأهوال في حومة الوغى 

كما يادر الظمانْ عذب الموارد 
ليَهُنك أن العيد وافاك قادماً 

باوشك باد لل سرور وعائد 


)١(‏ يبدو من المواضع المذكورة في هذه القصيدة أن الغزوة التي يتحدث عنها ابن دراج كانت موجهة إلى مملكة ليون 
التى كان يحكمها فى ذلك الوقت برمند الثاني 11 00ت7تتتنتتةء8 بن أردون (الثالث) (5/ا؟ - .9ك/ 85ة - 155), 
وكان المنصور قد وجه عدة حملات إلى ليون فى خلال سنتى /517؟ و71 (/9/17 و/4).: وبعد ذلك طلب برمند من 
وتزوج منهاء وعلى الرغم من ذلك فإن برمند حاول الثورة على المنصور وعمل على إجارة عبدالله بن عبدالعزيز 
الأموي المعروف ياسم «بتره شقه» 59 | (أي الحجر اليابس) وكان ممن تآمروا على المنصورء فقاد هذا 
إلى ليون حملة احتلت فيها جيوش المسلمين أسترقة 4540188 وخريت مملكة ليون. وكان ذلك فى شوال سنة 
52 (نوفمير 6), والأرجح لدينا أن غزوة المنصور هذه هى المقصودة فى قصيدة ابن دراج (انظر عن هذه 


 هّع94‎ 


تلقاك بالبشرى وحيالك بالمنى 

وساعد لليشرى لأعدل شاهد 
فلا زالت الآيام أعياد فضلكم 

لكل مُوال خالص الشكر حامد 
ولازئلتمٌ ماوى غريب وآمل 

ومفزع ملهوف وفرصة قاصد 


عا اعد 


)11١( 


وله في المنصور أيضاً رحمهما الله تعالى يهنته بالقفول من غزاة نفعه الله/"). 

[من الكامل] 

إنْ تفخر الدنيا الدنيا فأنت فخارها 
أواتخترالعليا فانت خيارها 

المججد ممنوع بس يفك عزه 
والأرض معمور بمل كك دارها 

زُهيت!! بذكرك أرضها وسماؤها 
وجرى بسعدك ليلها وتهارها 

هُديت بهديك في الظلام نجومها 
وسرت بنورك في الدجى أقمارها 

ياعامرييناعمّروا رتب العلا 
فلكم سني سنائها وفخارها 

وتمكنوامندولةالعزالتي 


و66 - 


أنتم زكي أرومها ونجِارها 
لاتعدمن علاكم الرتب التي 

أضحت معظمة بكم أقدارها 
يكم اكتست حلل السنا ويسعيكم 

ضاءت معالمها وحيط زمارها 
رضيت تعيدَكمٌ لها أملائُها 

وتفاخرت بيولائكمأحرارها 


من دوحة الكرم المنعمةالتي 

أخذت يآفاق العلا أشجارها 
مدت لآمن االمسلمين ظلائها 

ودنئت لأآرزاق العباد تمارها 
في ذروة الشرف التي شادت لكم 

مترفاتو فحنتاكها وكؤازف 
أعطتكم رهن السباق جيادها 

وخلا لفائت شاوكم مضمارها 
سيق القضهءً بأنكم أملاكها 

دون الأنام وأنكماأنصارها 
لله منك إذا الشُفار تقاصرت 

«هممتمريمرهاتقدارها 


با قائد الخيل العتاق كأنما 

عزماتهأرماحها وشفالرها 
ليث يخاطر في المّكرٌ بنفسه 

همم عظيم في العلا أخطارها 
أوطات أرض المشركين كتائباً 

فيها وشيك فنائها ودَمارها 
وتركت أرض «ليُونَ» وهي كأنها 


)١(‏ يدل هذا البيت على أن هذه الغزوة وجهت إلى بلاد ليون في الشتاء. وهو يتفق مع ما سبق أن ذكرناه في تعليقنا 


اهمه - 


لوتغن بالآمس القريب ديارها 
مرفوعة لك في العلا أعلامها 

لماغدت بك عافياًآثارها 
شيع حواهماحد سيفك عنوة 

أضحت وعقيى الانتقام قصارها 
وفلول من فاتالقرارَ بنقفسه 


جاءت يعاجلها إليك فرارها 

بيُروج منع للنجوم جوارها 
واستعصمت يمعاقل قد أصيبحت 

للحَيّن وهي قيودها وإسارها 


خيشو ابكهو امون عدرنا با عدرك 
1 تلك الحفائظً والحتوف خمارها 

وكانما بّصرت لظىّ بمكانهم 
متمنعين فعاجلتهم نارها 

نار تطاير بالفغواةكانها 
حين ارتمت يهم هناك شَرارَها 

وتبرؤوا من كل مُخطفّة الحشا 


)١(‏ يعني نهر الدويره المعروفء وهذه الكلمة تكتب بضم الدال وفتح الواى أى كسرهاء وضم الراء أو فتحها وسكون 
الهاء. أما الشكل الذي كتبها به ابن دراج - وهو يقتضي نطقها هكذا «دير» (بضم الدال وسكون الياء وضم 
الراء) - فليس ضرورة شعرية كما يبدو لأول وهلة؛ بل هو الصورة البدائية التى كانت تنطق بها هذه الكلمة 
ومثيلاتها فى مملكة ليون وأشتوريش وجليقية؛ إذ كانوا فى ذلك العصر يكتبونها هكذا: «"لإ80, أما نطقها 
الحالي 80650, فهو يرجع إلى تطور صوتي متأخرء ومثل ذلك نراه مثلاً في كلمة ##0ناعةء (ومعناها الفال) 
وهي تنطق الآن هكذا: «أجو يرو» إذ كانت تكتب وتنطق في ذلك العصر 60لإمع4 . وهكذا نرى أن ابن دراج الذي 
لا نشك في أنه كان يعرف اللغة اللاتينية الدارجة المتداولة في الأندلس على أيامه - إنما اتبع النطق الشائع لهذه 
الكلمة في أوساط المتعريين النصارى المقيمين في الأندلس الإسلامية ممن كان نطقهم للاتينية الدارجة (لطينية 
الأندلس) أقرب ما يكون إلى لغة نصارى مملكة ليون وأشتوريش وجليقية (انظر ما كتبه عن هذه الظاهرة اللغوية 
الأستان مفندث بيدال فى كتابه «أصول اللغة الإسبانية»): هذا وقد احتفظ بذلك النطق البدائى لأمثال هذه الكلمة 
فى كثير من قرى جليقية إلى الآن على ما أعرفء فكلمة 0650© مثلاً (ومعناها الجلد) تنطق هكذا 
000 . وغيرها كثير. 


د لامه - 


محفوظةلحليلها أطهارها 
مطلوبة بجفونهاأوتارها 
من كل مفغرمةبخلتمتري 
السيفُ أمضى فيه أم تذكارهاء 
لجسي تبحا الآمن حجان حمسحيس 


(*) شانجه بن غرسية بن فرذلند ثالث قوامس قشتالة؛ وأول من حكمها منهم ممن كانوا يتسمون بهذا الاسم؛ وقد 
ولى الحكم بعد وفاة أبيه غرسية بن فرذلند في أسر المنصور بن أبي عامر في سنة 110/585 (وستأتي قصيدة 
لابن دراج في وصف الوقعة التي أسر فيها غرسية وتهنتة المنصور بذلك). وقد حكم شانجه قشتالة بين سنتي 
5 ولم.ة )٠١١7-5545(‏ أي معاصراً للمنصور وابنيه عبدالملك المظفر وعبد الرحمن شنجول وسنوات الفتنة 
التي أعقبت انهيار الخلافة الأموية. وشانجه هذا هو الذي كان قد ثار على أبيه غرسية في سنة 4535/74 
بتحريض من المنصور بن أبي عامر على ما يذكر بعض المؤرخين؛ وكان ذلك من المنصور رداً على ما سبق أن 
قأح به غرسية من كحريض :عبد الله ين المنضوى على ابي وإيواثة لهدعنيما. اعلن الكورة. بولهذا:فإن شاتجه لا يكال 
يلي حكم قشتالة حتى يؤكد عهود الصلح مع ابن أبي عامر ويدفع له الجزية معترفاً بتبعيته له. وهذا هى ما يفسر 
لنا كيف كانت السنوات الأولى من حكمه (85؟ - 585 / 495 - 1945) سنوات سلام ودعة في إمارته؛ بينما 
كانت الأقطار المسيحية الأخرى (نبارة وليون وجليقية وبرشلونة) مسرحاً لغزوات المنصور. وقد وجه شانجه 
خلال هذه الفترة جوويه إلى العناية بالأموى الدآخلية في إمارته:فسن تشريعات إصلاحية ذعت المؤرخية 
المسيحيين إلى تسميته «القومس ذا السنن الحميدة»» على أن شانجه ظل يتلمس الفرص بعد ذلك للغدر 
بالمنصورء ويرجح بيريث دي أوربل أن قطع علاقاته مع المنصور تم في سنة 817" (/491) وهي السنة التي غزا 
فيها التصور شتتياقي:وجليقية. وعلى آية خال فإن شائجة غزا ما كان ينام قشكالة من يلاد النبلسين هنا 
حمل المنصور على أن يقود حملة لعقابه, وتزعم شانجه إسبانيا النصرانية واستصرخ حلفاءه ملوك نبارة وليون 
وقومس شلطانية (غرسية بن غومس).؛ ولكن المنصور أوقع بهذا الائتلاف المسيحي هزيمة ساحقه في موقعة 
جربيرة سنة 550 )٠٠٠١(‏ وفي سنة 597 )٠١٠١5(‏ وجه المنصور حملته الأخيرة ضد قشتالة مقتحماً إقليم 
«لاريوخاً 1.81810[8». وقد واصل عبدالملك المظفر بن المنصور حملاته ضد قشتالة بعد أن خلف أباه. وكان من 
آخر تلك الحملات غزوة قلونية 218نا1') سنة ٠٠١7/7551‏ التى توفى عبدالملك بعدها بقليل. ويعد ذلك نرى شانجه 
يتدخل في الخرب الآملية الثي نشيت في الأندلس بعت انهيان الخلافة. بل إإكنا نري ابن عبدالجيان المهدئ 
وسليمان بن الحكم المستعين يتسابقان على طلب تأييده وهكذا نراه حكماً في تلك الفتنة بين القوات المتضاربة, 
وكان من نتائج ذلك أن ظفر بمعظم القلاع والمعاقل التي فقدتها قشتالة في غزوات المنصور وابنه المظفر. وقد قنع 
قنائجة ينا خثمة من جواء الصترا ع الذاخلي يرن ملوك إلطوائف ووه هته إلى تنظيم شوون بلاده إلى تقوية 
علاقاته بجيرانه من ملوك النصرانية ومن أجل ذلك عقد مصاهرة بينه وبين قومس برشلونة إذ زوج ابن هذا من 
ابنته هوء وعقد هذا الصهرفي سرقسطة بتوسط من ملكها الحاجب منذر بن يحيى التجيبي» وتوفي شانجه بعد 
ذلك بقليل في سنة 508 :.)٠١17(‏ وكان يعرف في المراجع العربية أيضاً باسم «ابن مامة دونة» (نسبة إلي 
جدته): انظر: -لتاكة') .عل 0200طهن) [عل 315م)كتظ ,10 - 203 .مم ,1 ...معطءسعطعع18 :رهم اعطع«تنا عل وعمعط 
8 وانظر ابن بسام: الذخيرة ق /١ - ١‏ ”18 - 185 ابن عذاري: البيان ١716/5‏ -/1717. هذا والذي يبدو أن 
شانجه بن غرسية قد وفد على المنصور في أثناء حياة أبيه وقبل أن يلي الملك في قشتالة, وهي سفارة لم تحدثنا 
عنها المراجع التاريخية؛ وربما أوعز المنصور خلالها إليه بإعلان الثورة على أبيه. 1 


“امه - 


عع اعد 


آفاقها وتباعدت أقطارها 
وتسربلت حُلل الثلوج جبائها 

واستفرغت مد الحيا أنهارها"') 
والخيل والأبطال تجهد خلفها 

ألا شط على الخليل مزارها 
كن عكر ممع رود 1 فانيه 

سفن ترامى بالحتوف بحارها 

وصوارم صّرمت بهاأآعمارها 
وكتائب لهجت بطيب ذكركم 

فلزيذه عند الهياج شعارها 
وكساكهن ومنو بجت صل الوق 

في الروع أفلاك عليك مدارها 
وصلت بيمنك صومها بجهادها 

وندى يديك بأوبّها إفطارها 
حتى قدمت يمفخر الفتح الذي 

أحياالمنى يقدومه استيشارها 
وطلعتللمتاملين بيفّرة 

كالشمس يَحَسر دونها أبصارها 
فنفوس أهل الخافقيّن فداؤها 

والله من صرف الحوادث حَارَّها 


عهه ا - 


(؟*١١)‏ 
وله في المنصور رحمهما الله يمدحه ويذكر وفادة شانجه بن غرسية ابن فرذلند!”) 
إلى شرن سن اثنتين وثمانين وثلاثمائة جبرها الله تعالى وأعادها: 

[من البسيط] 

إليكَ منك فرارٌ الخائف الوجل 
وفي يديك أمان الفارس البطل 

تقابلت نحوك الآفاق واجتمعت 
على يمينك شتى الصُرّْق والسُبل 

ويممتك ملو الأرض ممعملة 
إليك نص نجَاء الخيل والإيل 

فالبر والبحر من آتيك في شغل 
والشرق والغرب من راجيك في جَدَل 

قدساعدتك نجومٌ السعد طالعة 
فاسعد, وأعطيت غايات المُنى فَسّل 

وأسلمت لك أملاك اليلاد ممعاً 
أعنةالمكك والآيام والدول 

وفاز قدحك إذ قارعت أرؤسها 
بطاعةالدهر والاأديان والملل 

وقدتيمم«شنج منك عائدة 
تجيره من سيوف الكرب والوهل 

)١(‏ في الأصل: «سهوح سفل», ولعل الصحيح ما أثيتنا. 


(؟) في الأصل: ليس. 
(؟) جمع غلة (بضم الغين) وهي الغلالة. 


6686 دل 


وقاد نحوك والتوفيق يقدمه 

جيشاً من الذل ملءً السهل والجيل 

عن مُبِلغْ الكُتْبٍ أو مُستعطف الرسل 
مستخذياً لسيوف النصر حين أبت 
خلى الكتائب قسراً والظبى وغدا 

عن الآحبة والأشياع في شغل 
مدل صفحة عان جل مطلبيه 

داع إلى صفحك المأمول مُبتهل 
فى #سيتفنة :ملات دلا قلويتهم 

هوج سيلا" إبيهاللقنائئل 
مُحكّمين يسوقون النفوس إلى 

إنفاز حكمك سوق السبّي والنفل 
مستيشرين بما أحييت من رمل 

مستسلمين لما أمضيت من أجل 
خاضوا إليك بحرار الموت زاخرة 

يمور فيهن موج النقع كالظّئل 
وأضحت الأرض في رحب الملا لحجا 

سالت عليهم ببيض الهند والآأسل 
والأسد بارقةالآلحاظ في أجم 

من القنا بحَبيك البيّض مُشتعل 
رقت غلاكلهم سردا كأنهم 

تمسرحلو] كما" وكرا ومن اشر 


)١(‏ البرجيس: هى النجم المعروف باسم المشتري. 


كهه - 


والصافنات تَهَادَى في أعنتها 

كالغيد يرفلن بين الحَلي والحلل 
وخافقات كأمثال الحشا خفقت 

روعاتها خطرات الذعر والوجل 
تزينت بسكون الجأاش ثتابتة 

واستشعرت هفوات الطائش الوجل 
حنّى انتهّى يدك العليا وقد قُسمت 

أحشاؤه بين أيدي الريّث والعَجلِ 
إذا ونت بخطاه هبيياةً حكمت 

عليهثاربهم 
فوافق البحروالآفاقٌ تكنفه 

من الرياح ووافى الشمس في الحمل 
وقايل المجد والإعظام في ملك 

وممحتب في رداء العز مُشتمل 
بالجود مُغْتّيق بالحمد مُصطّيح 

ف السرو كك بتكام تحمل 
لله يوم من الآأيام فزت به 

فرداًمنالمشل فيها سائرالمثل 
من يعد ما وعظته الحادثات يمن 


1 دب الأمل 


أردت سيوفك من أشياعه الأول 
وكم تأسف منهم في معاهد قد 

آلت معاه د ائحزان والهيل 
وأخضل الدمع من أجفان مُقلته 


)١(‏ في الأصل: فليلها. 
(؟) في الأصل: ولعلء ولا يستقيم بها الوزن ولعل الصواب ما وضعنا. 


ل/اهه - 


تيدالةي كمي مشو هن 

فلتهنك الرتب العُليا التى قصّرت 
٠٠7"‏ حون وي ابافبيز ارقن 

فا سلم ولا زالعزالملك متصلاً 
من يعرب وبنيه حيثلم يزل 

في خفض عيش ومُلك غير منفصم 
وظل عز وأمن غير مُنتقل 


عا اعد 


)115 


وله في المنصور رحمهما الله في أضحى سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة: 
[من الكامل] 

كفي شئونك ساعة فتأملي 
في ليلها''' يُشُرى الصباح المُقْيلٍ 

وتتحريى وعد المشنارق واتطرزي 
واستخبري رُهر الكواكب واسألي 


)١(‏ العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف ال مجرة الأيمن. 

(؟) الدبران: كوكب أحمر على إثر الثريا وبين يديه كواكب كثيرة مجتمعة والأجدل الصقر. 

(؟) الجوزاء: برج من منازل الشمسء والخوامس: هي الإبل التي ترعى ثلاثة أيام ثم تورد الماء في اليوم الرابع غير 
اليوم الذي شريت فيه. 

(5) الشعرّى: كوكب نير يطلع بعد الجوزاء. وطلوعه في شدة الحر. 

(4) السماكان: نجمان نيران أحدهما السماك الأعزل والآخر السماك الرامح: ويقال إنهما رجلا الأسد الذي هو من 
منازل القمر. 


دالورهه - 


فلعل غايات الدجى أن تنتهي 

وعسى''' غيابات الأسى أن تنجلي 
اووححدعي موضوع عسك في التورى 
وتجملي لشجا النوى لا تُمّكني 

أيدي الصيابة من عنان تجملي 
لاتخذلي بالعجزعزمي بعدما 

شافهت أعجازالنجووم الكل 
فَليُسعَدنَ الحزمٌ إن لم ُسعدي 

وليفعلنٌ الجدٌ إن لم تفعلي 
ولأعسقن الليلَ غير مُشيّع 

ولآركبن الهول غير مذذلل 
ولأسَْطُوَنَ على الزمان بعزمتي 

ولأكْخِيَنَ على الخطوب بكلكلي 
ولأرمِيَّنَُ مقاتل النوب التي 

السك وود مفاو ا تق 
فإذارأيت النجميُبدي أفكه 

منهبقية جمرنارالمصطلي 
وتخلفالمَيُُوقٌفهوَكانه 

سار تضلل في فضاء مَجْهلا') 
وتعرض الدَبَرانُ بين كواكب 

مِرْق كسرب قطأً ذعرن بأجدلا"" 
وكواكب الجوزاء تهوي جَفحاً 


() ورد هذا البيت في شرح الشريف الغرناطي على مقصورة حازم القرطاجني (١/١٠)؛‏ ويعني بالأبلق الفرس 


همه - 


مثل الخوامس قد عدلن ‏ لمنهل١')‏ 
وكأنماالشُعرى سراجٌٍ ققوقد 

وَقْفْ على صرق النجوم الضُّلل!) 
وكان مُلتَرْمَ الفراقد قُطبّها 

ركب على عرفان دائر ممنزل 
وتحولت أم النجوم كأنها 

زمر تراكم فوق مجرى جدول 
ورايت جُنح الليل ناط رواقه 

من كل أفق بالس ما الأعزل") 
فيُناك وافتكالسعود طوالعاً 

تقضي لصدق تيمن وتفاؤل 
فهي المنى فتيقني., وهو السرو 

رفأيبشريء وهو الصبح فَأمَلِي 
وتجرعي!'! عُصص التنائي واجمعي 

بين المطي وليلهن الآليل 
واستوطني وحش الفلاة ووطني 

نفساًل ببح قَوَدْع وترحل 
فالأآعقَيدَن عليك أكرمذمة 

ولآأبنين عليك أشيد معقل 
مجحرام : حجتحجني وحم جاخر 

لاتنتهي ووسائل لا تاتلي 
حلفن رايت اتسعتتيس وه لنواغي 

يشرعن في نهر الصبح الأول 
والفجر يرفع جفن طرف أدعج 


)١(‏ في الأصل: البازل: وهي كلمة تبدى قلقة لا محل لها في هذا الموضعء ولعل الصواب ما آثيتنا. 


ةكم حت 


والليل يُغضي جفن طرف أكحل 
فكانمافي الحو فارس أبلقٍ 

يشتد في آثار فارس أشعلا') 
ولديّ«للمنصورء شكرٌ صنائع 

تنأى الرَكاب بعبئهاالمُتَحَمل 
4 5 نممن|! 5 ائب ع 3 

أرَجاًويشرق من خلال الأرحُل 
يُهدي ثناء المُمّحلات إلى الحَيًا 

وثناالرياض إلى الغمام المسسيل 
بكرائملموثئمتهن. وعقائل 
حملت يهاأمالعلوم وأرضعت 

من در أخلاف الربيع الصَسفل 

ملك بغاياتالمُنَى مُتكذثل 
وتنيخخركبالنازل'' المتوسيل 

كفطل فين ميت امتهم 
وتحط رحل المذني التن صل 

في ظل عقر العائد المتطول 
فلأسل من إليه همة نازع 

وحبال منقطع وكف مُوْمل 
مَلك توسطمن ذؤابة يعرب 


)١(‏ في الأصل: يآس. 
(؟) أي ملصق بالرمل» وفي الأصل: ومزملء؛ ولعل الصواب ما أثيتنا. 


اكاإكه - 


في الجوهر المتخيرالمتنخل 
بس قن به أعراق مُلك أشرقت 

بعلاه في شرف المحل المّعتلي 
عنكل معدومالقرين مكرم 

ومعظمفي المالكين مبجل 
وغمام عرف في الزمانالممحل 

وسراج نور في الكريهة مُشعل 
يختال تاج الملك فوق جبينه 

لماتبي وا منه أكرم مترزل 
فكأن صفحة وجهه شمس الضحى 

وصلت ببدر بالنجوممكلل 
العائدون بكل فضل معجز 

والدافعون لكل خطب معضل 
وركثوا السيادة كابراً عن كاير 

واستوحجبوهاآخراً عن أول 
وتبواوادار النبوة والهدى 

صنعاً وتفضيلاً من الملك العلي 
فتخيرالرحمن طيب ثراهم 

داراً وؤقبررٌاً للنبي المرسل 
وتفرروا بالمكرمات وأحرزوا 

جزل الثناء من الكتاب المنزؤل 
هم أنجبوك وقلدوك سيوفهم 

للنصر ثبلي في الإله وتبتلي 
فضريت أشياع الضلال بعزمة 

عَجلت إليهم بالحمام المُعجل 


الاكه - 


فأعدت أرضهمٌ وليس لمعقا| 

قصد وليس لمُفلت من معقل 
بعزرائم ومخائل أعيت على 

باس" الشجاع وحيلة المُتحيل 
فتركت حزب الشرك بين مُصرع 


ومُعفرومج دل ومرملا'ا 
وححيت ححا المدي بحا مجك 

ووم د وات ودس 
فاسعد يبعيد عاد وهو مبشر 

لك بالنعيم وبالبيقاعء الأطول 
وبمشهدللمًلكك أعيادونه 


فكراللبيب ومقلةالمتأامل 
أمتك أبصر الخلائق واصلي 

نور بتعجيلالسرور الأعجل 
وتيمّموكمنالمصلى فانثنوا 


ساعين بين مكير ومهلل 
وتواضعتٌ صيد الملوك مهابة 
يضعون أوجههم مكان الأرجل 


ورأوا هلال ا للك فوقٌ سربيره 
بسنا المكارم والهدى المتهلل 


)١(‏ الأمم: هو القصد. 
(؟) العلق: هى الدم الغليظ الجامدء والجناجن: جمع جنجن وجنجنة (بكسر الجيمين) وهي عظام الصدر. 
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هكه - 


)11:5( 


وله فيه أيضاً وقد فصل لبعض مغازيه: 

[من الكامل] 

النصر حزيك في الضلالة فاحتكم 
واغضب لدين اللله منها وانتقم 

قد وافق التوفيق سعيك مُقدماً 
فيها وقد عزمالقضاء لما عزم 

فموارد النصر العزيز لها مدَى 
وعوائد الفتح المبين لها آمما' 

فلرب موقف ظافر لك في الوغى 
والخيل تعيس والبوارق تبتسم 

والشمس في كبد السماء كأنها 
- والنقع يفغشاها- كمي مُلتَنْمٌ 

وكانما كسّف العَجَاج- إذا التقت 
أُمئدٌ الكماة - سحائبٌ مطرت يدم 

ثم اقتحمت الحرب في ضنك الوغى 
والموت في عَلَّقَ الجناجن يقتحلاا 

حتى انتهيت من العدى أمد المنى 
ومن العلا أسنى الرغائب والقسّم 

يابن الأَنَى لم تعص طاعة أمرهم 
«عان على أولى الزمان ولا «إرم» 

رفعوارواقالملك في أرماحهم 
حتى استكان الدهر والدنيا لهم 


هكه - 


ولَوَ انهم شاموا'! السيوف لأحرزوا 

ملك الخلائق بالخلائق والشيم 
ثم انتضوادون الهدى أسيافهم 

قسراً فعزالدين والدنيايهم 
تمظع امسحاري:وة حخري ولا 

صحفي ولا جهد اللسان ولا القلم 
ممايقومبنشرأيسرماطوى 

صدري من الإخلاص فيك وما كتم 
وصلاتك اتصتلن مع الأياملي 

حتى عدمت بهن آثار العدم 
ورفعن ذكري في عبيدك فاعتلى 

ونظمن شملي في جوارك فانتظم 
وتبوات بي من جنابك موطنا 

وقفاً على كرم الوسائل والذمم 
فحططت رحلي منك في عز الحمى 

ومنعتأهلي منك في أهل الحرم 
وغدث تهادى بي إليك بصيرة 

دانت يما شرع الوفاء وما حكم 
حُدِيتٌ مطايانا بأهبة شاكر 

فزهى فا نمك النقي اتكستسةة 
ومن الذي يعتاد من شمس الضحى 

نوراًويهداًفي غياباتالظله؟ 
ويمايكيدالعجزعنك عزيمة 

ألفت جناب العز منك فلمتَّره؟ 
ويماأقيم وقد حشدتٌ محامدي 1 

لأقلّ جزء من داك فلم تقة؛ 


)١(‏ القمقام هو الجامع لصفات السيادة. 


بكوم بت 


وأَضنْ عنك ببذل نفس طالما 

سقيت بجحود يديك أنداءً الكره؛ 
ويروعني لفح الهجير إذا التقى 

وَهَجاً وأنسى منك مُنْهلٌ الذيه؟ 
قبطي عنك الزمان إذن؛ فلا 

نهضت إلى الظل المبارك لي قدم! 
أأسَردونك بالحيةةة, وكمو يد 

لك بشرتني بالحياة؟ وكم؟ وكم؟ 
أقريرة عيني بعسش لاأرى 

فيه سيوفك في عٌداتك تحتكم؛ 
أمكلل وجهي ووج هك يبارز 

لشبا الآسنة والهواجِرٌ تضطره؛ 
إني إذدنالكفوراًنئنعمك التي 
لاواالذي قادت إليك هبيبيته 

ملك الملوك وصفو طاعات الأمم! 
لاأقتدي بالخالفين ولا أرَى 

أمسعى لنيل رضاك في أدنى الهمم 
حتى تبين كيف أثمانٌ الندى 

عندي وَتَبْلُوَ كيف شَُكُرِي للنعم 
ويريك صدق مواردي ومصادري 

إيطال ما اختلق الحسود وما زعم 

برضاك من صرف الزمان فأحتكم 


)١(‏ في الأصل: القول. 


لاكه - 


)١١6( 


وله فيه أيضاً رحمهما الله في يوم عيد: 

[من الكامل] 

عادتٌ عليك عوائد الأعوام 
في العزوالإجلال والإعظام 

وعمرتهذاالملك منتهياًيه 
أمدالدهور وغاية الآيام 

في صحة مصحويبة بتمام 
وسلامة موصولة يدوام 

وقهرت أشياعالضلال مؤيداً 
بنوافذالأقدر والأحكام 

وبلغت حيث نوث لقصدك همة 
موصولةالإنجاد والإتهام 

متنذلللكعزكلم م شع 
متسهّل لك ص عبكل مرام 

حتى تبوا بالمشارق طاعة 
مأامولةمن مٌعرق وشآامي 

وترد نائي المكك في أوطانه 
من عهد كل مُقَوَجٍ قمقاءا'ا) 

وكُنِيغ رحل العِرُ غير مُدافع 
يمعاهد الأخوال والأعمام 


ل 


مامونة الإحلال والإحصرام 
فيك استعاز المّلك من سطو العدى 


وغدا يس يفك ياهر الأعلام 
وبنور وجهك أشرقت سيل الهدى 

وانهاب عنهاغ يهب الإظلام 
وبجودك اتصتلت أماني الورى 

بالشّجح وانقفصمت عُرى الإعدام 


5 بش فقليشٍ_كرن الدين أن أولد ليته 

عطفالشقيق وخلة الأرحام 
فصدعت عنه الحجور صدعة ثائر 

ونظمت فيهالعدل( )أي نظام 
فاسعد يأضعاف الجزاء وخذ به 

أوفى الحظوظ وأوفر الآأقسام 
وليَهِنك الفوزالذي أحرزته 
وليهنك الفطر الذي استقبلته 

لهجا بخيرتحية وسلام 
مستيشراً بالحاجب الندب الذي 
بدرٌ المعالي شذه بعض الذي 

مازال يل حق كل ير ظلام 
وشّكدةٌ ضرغام حجدير كرها 

من جسم ضرغام إلى ضرغام 


)1 كلمة مطموسة فى الأصل لا يبدو منها إلا دولا ويك». 


اوكه - 


حميت جوائح صدره شوقاً إلى 

لمع الأسنة في الهجير الحامي 
وشكااعتلاالاً حين هام تذكراً 

نحو الطعان ونحو ضرب الهام 
وانطاة الت عه ينان عتاكل جبره 

في قرع طيل أوصليل لجام 
أولبس درع أو تهادي سابح 

أو مد رمحأو بريق حسام 


)١(‏ يعني باين شنج في الغالب ملك البشكنس (نبارة) صاحب بنيلونة: وإذا كنا نرجح أن تاريخ هذه القصيدة هو 
سنة 581 (/111) كما سنبين فإن «ابن شنج» هذا ينبغي أن يكون غرسية بن شانجه المعروف بالرعديد -2ع1 11 
2 الذين كان يحكم نبارة بين سنتي 585 و5531 (31915 - 3٠٠٠١‏ )؛ (انظر تعليقنا على ص .)58١‏ 
4 ,6,6,9 وقد جاء فيه ذكر لرجل منهم هى حكم بن عبدالعزيز بن حكم بن المنذر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
بن عبدالله بن المهاجرء وكان جده الأعلى عبدالرحمن بن عبدالعزيز واليا على دروقة وقلعة أيوب» وولي جده 
الذي ثار على الخليفة في ذلك الوقتء أما أبوه عبدالعزيز فقد ولاه المنصور بن أبى عامر على قلعة أيوب لسبب 
مماثل إذ أنه والى المنصور على أخيه هاشم الذي اشترك في التآمر على ابن أبي عامر مع القائد غالبء ولهذا 
فلسنا نعرف اسمه ولكنه قد يكون واحداً من الإخوة الثمانية الذين أورد ابن حزم أسماءهم. 
بجوارها ما يعرف ب«قرى أرغون الخمس 4172802 06 1711125 01260) 185» وتقع في واد عميق بين فرعي ريجل 
اعناعنة1 وكارديناس 02061225) وهما من فروع نهر إبره 10510: وتقوم الآن فيها قلعة قديمة تدل على أهميتها 
في الماضي (انظر مادوث. المعجم الجغرافي »)2١11- 5١9/١١‏ وقد أشار إلى مكانتها في القرنين العاشر 
والحادى عشر بيريث دى أوريل: شانجه الأكبر ص ا ا راي 1ن وتسمى الآن مللتأاكةءصتآا. أما اسمها 
القديم فقد كان 1[206251©110. 

(4) هو عبدالرحمن المعروف باسم شنجول أي تصغير شانجه نسبة إلى جده لأمه شانجه بن غرسية ملك نباره (انظر 
تعليقنا على صفحة 555). 


ا هلاه - 


خواض أهوال الحروب مساورٌ 

عُنْب الليوث مض عضع الآجام 
مُستقبل بالنجح ممنوع الحمى 

ماضي الطعان مؤيَّد الإقدام 
أمّ العداةً قصال صولَ حمام 

وسقى العفاة قصاب صوب عَمام 


ولرب ميهمة الفروج تمزقت 
غمرلوّها عن وجههالبسام 


حازت له الهمم السنية منزلا 

في الفخر أعجز خاطر الأوهام 
وتهللت منهالمكارم والندى 

والباس عن ملك أغر همام 
أعطى السيادة حقها حتى اغتدت 

منه الحجابة في المحل السامي 
وحوى عن «الملنصور» غر شمائل 

قادت له الدنيا يفير زمام 
ياربنا فاحفظ علينا منهما ش 

ُخرالرحاء وعد الإسلام 
يا موسع الراجين إفضالاً ويا 


اشتهر هذا الباب كما يقول ابن حيان بأنه كان هى المكان الذي تعرض عليه رؤوس من يتم إعدامه بقرطبة من 


الثوار أو من زعماء المسيحيين الذين يقتلون في المعارك الدائرة بينهم ويين المسلمين. 


(؟) في حاشية هذا الموضع تعليق بخط متأخر هذا نصه «وهنا أيضاً صرح باسم ناظم الديوان وزاد نسبه». 
«الوادي الكبير». وكان الذي شق هذا «الرصيف» هو الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأوسط بشهادة ابن الأيار: 
الحلة السيراء ١١5/١‏ (انظر مقال الأستان توريس بلباس عن أبواب السدة عامة فى مجلة «الأندلسء المجلد ١6‏ 


. 2١07/0 - 150 ص‎ ١51575 سنة‎ 


إلاه - 


عع اعد 


)١(‏ كلمة ناقصة من الأصلء وقد أضفناها لكي يستقيم الوزن والمعنى؛ ويبدو أن الذي اطلع على المخطوط وعلق على 


مأوى الغريب وكافل الأيتام 
أعجِربجهدي أن يفي بالعهد من 


منن علي لراحتيك جهسام 
فالآأفخرن على الزمان وأهله 
بصلات جود من نداك كرام 


أصيحت لي دون اللثئام وقاية 
وإلى علاك وسع لتي وذنمامي 
والعدل في حكم المكارم والعلا 


أن مش قعالإنعامٌ يالإانعام 
ولأرحجونك!'! أو يحم حمامي 


ولاأصر من علائق الأمل الذي 
يقتادني لسواك(') أي صرام 


«لقي». غير أن هذه الإضافة لا تقيم البيت ولا تصلح السياق. 


(1) هذا البيت مطموس في الأصل طمساً لا تكاد تبين منه إلا بعض الكلماتء وقد جعلنا أعسر الكلمات صعوية في القراءة 
بين حاصرتين إذ لسنا نجزم بأن ما أثبتناه في موضعها هو الصواب. وإنما هو أقرب ما تراءى لنا إلى الأصل. 


اظالاه - 


)١١5( 


وورد الخبر على «المنصور» بظهور خيل «لابن شينج!"» على أهل «قلعة أيوب!"» 
وقتلهم أخا واليها «حكم بن عبدالعزيز التجيبي”) وقوماً معه. فأمر المنصور بضرب أعناق 
من كان في أسره بقرطبة من فرسان ابن شنج وأقاريه الأشراف الذين ظفر بهم في مدينة 
«أونة قشتيل!"» وغيرها من بلاد «بنبلونة»» وركب ابنه «عبدالرحمن بن المنصورا"» إلى 
باب السدة!') بقصر قرطبة وضرب بين يديه رقاب خمسين رجلاً منهم صبراًء وقتل 
عبدالرحمن بيده رحمه الله تعالى شريفاً منهم وهم أخواله؛ فقال أبى عمر ابن دراج 
القسطالي(' رحمه الله في ذلك: 

[من الخفيف] 

ياغياثالعبا إن بخ لَالمُز 
ن سقاهم وبلاً وما استمطروه 

والذي أمّن العباد يبيض 
مرهفات ل قهؤهن كريه 

شهدالناس أمس مالميروه 
في الزي أدرككواولا>هكهدوه 

قتلالمشركون منا شهيداً 
فتمنذوا يانهمأنشروه 

سفكت بالدم الكريم دماعء 


)١(‏ في هذا البيت إشارة إلى أن سن عبد الرحمن بن المنصور (شنجول) كانت في ذلك الوقت تجاوز الثانية عشرة 
بقليلء وإذا كان عبد الرحمن هذا قد ولد في سنة 775 (485) على أرجح الأقوال (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ 
"ر؟؟؟) فإن هذه الحادثة تكون قد وقعت فى الغالب بين سنتى 587 و/41؟ (9557 -/8510). 

(؟) في الأصل: حيانيء والنجه: هو استقبال الرجل بما يكره. 


ياه - 


)110 


وله فيه أيضاً رحمهما الله يهنئه بوفادة غند شلب" ابن شانجه بن غرسية عليه 
قرطبة شحة فلؤت ادن وخلاساف: 

[من الكامل] 

طاعت لك الأحرار باستعباردرها 
وأباحت الأملاك صعب قيادها 

فاؤخمصيك اليومَ حر وجوهها 
ولوطء خيلكك أمس حر بلادما 

مازلت تخطب بالظيى أرواحها 


حنّى أتتك يهن في أجسادها 
و3 َمل الحم 3 أرق افة 
حجاءتك تحملها على أكتارها 


من بعدما قد رعتها يعزئم 

هدت لهن الشم من أطوادها 
وخلت متون الخيل من أبطالها 

ومرابيض الآجام من آأسادها 
ومشاهد البيعات من عمارها 

ومعالق الصليان من عُيّادها 


(*) في الأصل: عبد شلب والصواب ما أثبتناء وهو الأمير غند شلب ابن ملك البشكنس (نبارة) شانجه الثاني بن 
غرسية المعروف باسم 48568 5822120 (انظر تعليقنا على ص 255) وهذا الملك هو الذي حكم بلاده بين سنتي 
و 85 (970 - 445) وكان قد قدم إلى قرطبة في سنة 587 (4947)» أما ابنه غند شلب المذكور فإنه قدم 
إلى قرطبة في أواخر أيام أبيه ويتكليف منه ليؤكد عهود الولاء للمنصورء وهذا هو ما يظهر لنا من هذه القصيدة 
وإن كانت المراجع التاريخية لم تذكر لنا شيئاً عن هذه السفارة؛ وكان عند شلب نائباً لأبيه ملك نبارة على إقليم 
أرغون 413802 (انظر بيريث دي أوربل: شانجه الأكبر» ص ١١5‏ -215 59 05), 


لاه - 


ماكانأعجزها بحر جلادها 
ورمى «ابن شنج» إليك نفس مُحكم 

نهج الخضوع لها سبيل رشادها 

وثمالة قد آذنت بنفاده|ا") 
فاستنقةذتهمنتك عوردةٌ منعم 

قامت لمهجته مقام معادها 
وثنى نواحجذه وفلذة كيده 

شفقاأاوناظر عينه وسوادها 
فسما يخوض إليك بحر كتائب 

ضاقت جنود الأرض عن أجسادها 
في سابفات بروعها وُمثقفا 

ت رماحها وممُسومات جيادها 
نيطت نجوم السعد من(" أعلامها 

وغدت حجنودالنصرمن أمدادها 
غاززلعطف العامري مُجاهد 

في طاعة «المنصور» حقّ جهادها 

غنم الحياة أبوهُ باستنجادهااا 
فحمته طاعتك التي لو خانها 

طارت إليه البيض من أغمادها 


ما اكنتناه.هى الضدواك أن أقرية ما تكون إلنه؛ 


(؟) الإشارة هنا إلى سفارة أبيه شانجه ملك نبارة إلى المنصور بقرطبة في سنة 187 وقد كانت هذه السفارة 


موضوع قصيدة سابقة لابن دراج (انظر ص 555) من هذا الديوان. 


هلاه - 


حمَى أناخ بعَقوةالمتلك التي 

قد حلق العَمُوق دون وهادها 
ومليك قحطاان الذي وَكَلّت به 

إحياء مفخرها ورقع عمادها 
صّفوالملوك الصيد من أذوائها 

وسلالة العظماء من أمجادها 
وينحكت نينا ملم وباو عكييا 

وحليمها وكريمها وجوادها 
فاسلم لعزالدين والدنياالتي 

أصبحت أنفس دُخرها وعتارها 

وضّأتَ في عماك خَفْض مهادها 
خضت المهالك دون صفو حياتها 

وهمجرت غمضك عن لذيذ رقادها 

وتجاوزت عماك شاو مُرادها 
والله يشهد أن بين جوائ حي 

نفسأاًرجاوؤّك في صميم فؤادها 
لوقارعت عنك الخلائق كلها 

غليت عليك يبشكرها وودادها 


0 


اثلاه - 


)116( 


وله أيضاً يهنئ المنصور رحمه الله بأسر ابن فرذلند(): 
[من الوافر] 
تناضل عنك أقدارٌ السماء 
وتبيطش عن يديك يد القضاء 


وسعي لايعوج على حُلول 

وشا لاا يفوت إلى انتهاء 
فماقصرترماحك عن عدو 

ولفدو اعنتتاامه امجن التمتخاتي 
إذا أشرعتهافيإترغاوق 


ا اقت!') به , 5 0 د 


(*) هو غرسية بن فرذلند 111282062 - 8101© قومس قشتالة. وأبوه فرذلند بن غند شلب 0222162© - هم ع1 هو 
مؤسس إمارة قشتالة التي كانت في أول الأمر قومسية متواضعة ثم استفحل أمرها حتى أصبحت مملكة كبيرة 
اضطلعت بالجانب الأكبر من احتلال القواعد الأندلسية وانتزاعها من أيدي المسلمين؛ وكان فرذلند بن غند شلب 
يحكم هذه الإمارة قريباً من خمسين سنة (١1١7.0-5؟ه/‏ 9377 - .1ىم). أما غرسية المذكور هنا فإنه حكم 
قشتالة بعد وفاة أبيه وظل على ذلك حتى سنة 585 (115)» وربما كان غرسية هذا أشد أعداء المنصور بن أبي 
عامر مراساً وأصلبهم عوداً (وهى ما نجد له صدى في هذه القصيدة نفسها). هذا على الرغم من الهزائم 
الساحقة المتوالية التى أوقعها به الملنصورء وقد كان آخر غزوات المنصور لبلاده تلك الحملة التى قادها الحاجب 
العامري في سنة رت فاقتحم قشتالة واحتلت جيوشه حصن شنت اشتيين 011822 7 سقط!طء )15 مسوم 
وقلونية هنصد1©> وخرب أبله 45318 وكانت هذه الغزوة عقاباً لفرسية على إيوائه عبدالله بن المنصور الثائر على 
أبيه قبل ذلك بقليلء على أن غرسية رغم ذلك عاود الهجوم في العام التالي على الثغور الإسلامية الواقعة على 
ضفاف نهر دويره فى المنطقة الجبلية التى تحيط بمدينة سريا 5018: فسار المنصور لغزو بلاده مرة أخرى, 
وانتهى الأمر بأن أسر المسلمون غورسية هن الخامس عشر من ربيع الثاني سنة 585 ١1(‏ مايو 115) فأمر 
المنصور بحمله إلي قرطبة غير أنه توفي بعد ذلك بأيام. (انظر عن هذه الغزوة وأسر غرسية: ابن بسام: الذخيرة 
ق 5 - ١/ره4»‏ ابن الخطيب: أعمال ص 18 - 15, وكذلك ليفي بروفنسال: تاريخ ”"/55؟ - 550 وبيريث دي 
أوربل: تاريخ إمارة قشتالة ص 15/ - ٠./الا).‏ 1 

)١(‏ موضع هاتين الكلمتين مطموس في الأصل لا تكاد تبين منهما إلا بعض حروفهما. 


ل/الاه - 


ولو طارت يه ألفاعًكقاب 


يَرمنَاا بنفسهخَرقَالهواء 
وأين يمفرعندركالمتابنيا؟ 
وأبن بشذ من تحت السماء؟ 


فيه الدينَ والدنيابشير 
«بفقرسيّق, الأعحادي والعّداء 

بصُفعأعج رزّالآمال قدماً 
وقصرروونهامدالرججاء 

الدع لى المسامع من حياة 
وأنجع في النفوس من الشفاء 

فيافتحألمفتتح وبشرى 
لمنتشير وبا مرأى لراء 

محص ونا حال فى شسكتاك 
وعانمابئسّاوى في قداء 

هوالداءالعياء شفيت منه 
فماللدين من داء') عياء 

لقد كادت سعوردك منه نجماً 
منيعًالجحجووعر لإرتقاء 

وأعظم في الضلالة من صليب 
وأعلى في الكتائب من لواء 

حمى شيع الضلال فأهلته 
لملكالرق منهاولولاء 

زعيم بالكتائئب والمذاكي 
ثمال للرعاياوالرعاء 

مباري سيفهقدماً وباساً 
ومشفوعٌ التجارب بالدهاء 


)١(‏ هذه الكلمات كذلك مطموسة في الأصل. 


ب لاه 5 


وهل لل حزن والإقدام يوماً 

إذا عت سشعوردك من عَنَاء؟ 
تعاطى فى جنودالله كرا 

وقد نيذت إليه على سواء 
وماللنصر عنهامن خلاف 


ونا كد يبا ته 
فساور نحوهاغول المنثابا 
و َع دوذ 0 1 5 5 


مصون الشلومحمي الذماء 


وألسلتمه إلى الإسلام جيش 


أغصَ بجمعه رحب القفضاء 
لئن خذلته أصطراف العوالي 

لقد آساهإعوالالبكاء 
ع وتعروك سمشو مس 

بواكيّه بتثويبٍالتثّداء 


مَعَاء إلى مل وك الروم طراً 

ذوي التيجان «غرسية نَعاءا 
وهلللرو والإفرنج منه 

- وقد أودى - سوى سوء العزاء 
فمّلكالكفرليس بذي ولي 

وثار الشرك ليس بذي يُواء 
لقدارضت سيوفك فيه مولى 

كريم العهد محمو اليلاء 


هلاه - 


فماأآغنت يبظهر لغ يبإلا 

وقداغنى بها" كرمٌ الوقاء 
ولاأسلسيرت لك الأملاك إلا 

وقداليسيتها سيمى السسناء 
وللاتختنط فت لك الأرواح إلا 

وقداروب دتهن من الدماء 
وقدأبليّت فيهالله ش كرا 

ثواص كه بإخلاص الدعاء 
وسعت عباده صفحاً وفضلاً 

عطليماًًأنه رب الحزاء 
فوالى بال مزيد من الآماني 

وضاعف بالجزيل من العطاء 
واتبع قل «رسيَةٍ عجلا 

يسوقهمُ الردى ستؤق الحُداء 
فأسأل من يراهماللمنايا 

بسيفك أن يخصك بالبقاء 
قريرالعين مشفووع الأماني 

سعيدالجدٌ محبورالثواء 
ل مكلك لايُراع بريب دهر 

وسعدلايحور إلى انقضاء 


0 


)١(‏ موضع الكلمتين مطمووس في الأصل ل يبين منه إلا بعض الحروف. 


ك٠‏ ارهد حت 


)١1١19( 


وله إلى المنصور رحمهما الله وقد برز لبعض صوائفه: 


[من الكامل] 

عزمحداه السًّعد والإقيال 
وعلاً قضعضعٌ دونها الآجال 

وعواكدًلهه مازالت لكم 
بالنصر عائدة وليس تُزال 

وكتائبٌ لليُمّن يوم رحيلها 
بالفتح في جِنَبّاتها استهلال 

وعبيدٌمملكةوشيعةدولة 
قد5أاأبقنواأآنالحياةقتال 

صمّر إذا انكَضُوا السيوف تبينت 
أعداؤهمأن الليوثرجال 

مستانسين إلى الهواجر مالهم 
- إلامت وال لمش رفي - ظلال 

لهجوا بديا منصور''' فهو شعارهم 
نغموتعود صدقهنالقفال 

وطبوازة حبلت النتظلام وحنا لبهت 
بسوى الجماجم والنحور صقال 


إن ينص عليه كذلك بعض المؤرخين في حديثهم عن الموقعة التي دارت في شمال المغرب بين واضح قائد المنصور 
وزيري ابن عطية المغراوي الثائر عليه في سنة /498/58 (انظر ليفي بروفنسال: نبذ تاريخية عن البربر في 


القرون الوسطى ص 55؛ وكذلك نفس المؤلف: تاريخ ؟/١91؟).‏ 


طللمه - 


مماانتمى حيث انتميت وأورتّت 

آباؤك الإآذواء والآقي ‏ ال 
من كل مش حونزالغرر كأنه 

للشمس في ظلم العجاج خيال 
وقناًإذا اقتضت العّداة نفوسها 

لمويعتلل بادائهن مطال 
سلب إذا أشرعتهن تقاصرت 

أعمار مطلبهن وهّي طوال 
بهرت مناقيك الضحى وتقاصرت 

عن كنههاالأشبهه والأمثال 
نفسي فداؤك والنفوس هفت بها"') 

كاز الوعى وتصناية الإختبان 
والبيض تلمع والآأسنة تلتظياا 

والخيل في ضنك الوغى تختال 
ومجال وجهك في مواقفً للردى 

ما للخواطر بينهن مجال 
ونفيسةاقحمت نفسكدونها 


إن النفائس بالنفوس ثُنال 


0 


)١(‏ مطموسة في الأصل. 
(؟) مطموسة في الأصل. 


تت روك تا 


)١1١( 
وله أيضاً في المنصور رحمهما الله يهنئه بفتح شنتياقه("):‎ 
[من البسيط]‎ 
مُبر ءا سبب الغاوين من سَبَيهُ‎ 
واستيقنت شيع الكفار حيبث نأت‎ 
فى الشرق والغرب أن الشرك من كذبه‎ 
«بشّفتيًاقكقلما أن دلفت له‎ 
بالبيض كالبدر يسري في سنا شهيه‎ 
وحلبةٌالدين والإسلام عاطفة‎ 
عليك كالفتك الجاري على قُطُيه‎ 
حتى فصمت عرى دين الضلالة من‎ 
راسي القواعد ممنوع الحمى أشبه‎ 
لم يَذْعَر الدهرٌ فيه نفس سائمة‎ 
ولاأصاخت له أن إلى ويه‎ 
مدينة شنت ياقب أى شنتياقه 056618م0011) 06 5921880 العاصمة القديمة لمنطقة جليقية» وهي الآن مدينة من‎ )١( 
أعمال «لا كرونيا 0080088 1:8 وفيه الكنيسة المشهورة التي تحمل اسم يعقوب الحواري على ما يذكر المؤرخون‎ 
الإسبانيون وكان يعقوب الحواري هذا - كما يقال - قد قتل في بيت المقدس فحمله تلامذته في مركب حتى‎ 
خرجوا به إلى ساحل بقرب موضع هذه الكنيسة:؛ وقد ارتفعت مكانة شنتياقب في العصور الوسطى بين‎ 


عنها بتفاصيل وافية (انظر تعليقنا على نونية ابن دراج التي قالها في نفس هذه الغزوة ص ١7")؛‏ وأن يكون ابن 


سمه - 


مما اصطفت عبد الطاغوت واعتقدت 

وشيّد الكفر في الآلاف من حقبه 
عمود شركهم السامي ذوائيه 

والرومٌ والحُيّشَ والإفرنج من طُنُبه 

كالجو أظلم فيه ملتقى سكبه 
مستودع في شعاب الأرض حيث نأى 

شنم الجبال ولج البحر من حُجُّبه 
موقل مودو مض هياده 

وساهم الوجه من طول السرى شتجيه") 
وكل مهد إلى أركان بيعته 

ماعز من نفسه فيها ومن نشيه 
قد طالمااحفت الآملاك أرجيتها 

فيه وخرت على الأذقان من رَهيه 
أممتّه بجنود الحق فانقلبت 

بكرةانفشممن فشيين متك 
تتا يدتبا الإتضان بت سكيم 

نفس من الكفر إلا وهي من حَطَّبه 
يا حُسئنَ مرأى الهدى من قبح منظره 

وبرد أكباد حزب الله من لهيه 
وعاذ «يِرَمُنْنَ'"' منه بالفرار وكم 

من قبلها عاذ بالأنصاب من صلُبه 


)١(‏ الشجب: هو الذي أعنته الهم من سفر أو قتال أى حزن. 


(؟) برمند بن أردون ملك أشتوريش وليون وجليقية. وسنترجم له في تعليقنا على قصيدة ابن دراج الرائية في ذكر 


عمه ا - 


مستوطناً مركب الإحجام عنك, وهل 

يعدويهوجهة المحتوم من عطيه؟ 
ممستكفياً يظلام الليل منك فإن 

وافاه صبح توارى في دَجَى كربه 


لايَرْجَرٌ الطير في سهل ولاجبل 
إلابوارح ثعميا' عينَ مُقتثّريه 
وأبين منه سبيل الفوت متنك وقد 
سللت سيف الهدى والنصر في طليه؟ 
و«إيليّاءء!" التي كانت أليَّة ذي 
جْهْدٍمن الشرك خاشي الإثم مُرتقبه 
رفعت منها سنا نار أضاء لهم 
ما كان أودعها الشيطان من ريَيها") 
يشبّها متك عزم لو ونى ضرم 
منهالأضرمها في الله من غضبه 
فالله جازيك يا «منصور» دعوته 
بسعي ماض لنصر الدين محتسيه 
)١(‏ هذا الشطر مطموس في الأصل لا تبدى منه إلا الكلمات التي أثبتنا. 
(؟) مطموسة لا تبدى منها إلا الياء الأخيرة» وقد تكون كذلك «تغشي». 


(١‏ «إيلياء» هى المدينة التى كانت تسمى «إيريا فلافيا 1312 حمسل» عَلَئ عهد الحكم الروماني» وتسمى الآن «يادرون 


3 وهي من 
أعمال «لا 


كورونيا 1.8 


| 


012 على 


اهمه - 


وعن كتائب للإسلام قدت بها 
إلى رضا الله حتى كن من ثيه 
ومؤمن مُنصبللهمّهِجِته 
بلتفتهامدالمغيوط من تنَصّيه 
إلا أسثت دماء الشَّرك في شطّيه 
وليفتخر منك با «منصونٌ يوم علاً 


تركت غابيرة الآيام تفخربه 


عاادبا 


كمه - 


)1١171( 


وله في ابنه الحاجب عبدالملك/, رحمهم الله تعالى يهنئه بمولود: 
[من الكامل] 
طلعتث نُحِومٌ السعد من آفاقها 
فالآرض تُشرق من سنا إشراقها 
للحاجب الأعلى المُصرف همة 
موصولة يشآمها وعراقها 
00 اعي شأوها د تحقاه() 
الطالعات على الهدى بتمامها 
والطالعات على العدا"! بمحاقها 
واهمسمَهلٌ على المُفاة يراحة 
وسعٌ الهُدى والملك ظل رواقها 
فالدين يونع من ندى إغداقها 
واالكفر يرجف من ردى إصعاقها 
خلفاً من«المنصور» في عزماته 
والخديل حارية على أعراقها 
زُميت نحورالفانيات به وقد 
سام الوغى بوداعها وفراقها 
مترشفُ الهبوات قبل شفاهها 
ومعانق الأبطال قبل عناة 


)١(‏ كذا ورد هذا البيت؛ ولم نهتد إلى وجه صالح لتأويله. 


الامه - 


وثنت إليهالخيل من أعناقها 
متفجرلعفتهعنشيمة 
زادت بها الاآيام في أرزاققها 


متكشف عن سطوة مذخورة 

للحرب إإن] كشفت له عن ساقها 
تفديهمنا نفس وجدت به 

ريحانةالآمال في إنشاقها 
[ونواظر حفن به تواقة 

لوأنها]حملته في أحداقها 


في روضة [الملك التي يجري بها 

ماء]''! النعيم يروق في أوراقها 
[وازدادت]!) الأشياء ححسناً كلها 

حتى حمام الأيك في أطواقها 
[ياعامرًا]!' من أعمروا سيل الهدى 

ادر الخفين وسهحو ع هتاقنينا 


عا اعد باد 


(5) موعايفيا سشويورني الال 


(؟) هذه الكلمات تكاد تكون مطموسة تماماً في الأصلء ولسنا نجزم بأن ما أثبتناه هو الصحيح. غير أنه أقرب ما 


رأينا إلى ما بقي من آثار كلماته مع المحافظة على المعنى والوزن بقدر ما أدى إليه الاجتهاد. 
(") هذه الكلمات غير واضحة تماماً فى الأصل. 


به - 


0؟؟17) 


وله في خروجه إلى غزاة ممقصرا'! من بلاد الإفرنج وهي الأولى من غزواته بعد 
وفاة والده رحمة الله عليهم: 

[من الكامل] 

الله جارك ظاعناً و”مققيما 
ومثيبك التبجيل والتعظيما 

قرت عيون المسلمين وقد رأوا 
إقحذاه عنتزم بالتفمضوج رعحييةت) 

كرات نصر أصيحت لذوي الهدى 
همماًوفي أرض الضلال هموماً 

مايممت بالفلج مهجة كافر 
إلااانثنى من ذكرهن أميمااا) 

فارفع لواء يالنجاح عقدته 
بالنصر في سبل الهدى موسوما 

وائهض بأنصار الهدى نحو العدى 

من كل سامي الطرف يحدو وَلَهًا 
قد غادرتأمالضلال عقيما 

ثذكي أاكفِهملإضرامالوغى 
شعلا وفي قمم الرؤوس نجوما 


0 اسم مفعول من «أمى يقال أمه: أي أصاب أم رأسه. 


همه - 


مستلكمين من السيوف بوارقاً 

ومن السّفَّور عارضاً مركوما 
عزت بذكرك في اليلاد صوارم 

تركت رجاء ععداتها مصروما 
وأسنةالخط التي خطت على 

شيع الضلالة حَيّتَها المحتوما 
طلعت على دين الهدى بك أسعداً 

وعلى ديار المشركين رجوما"') 
فاطلب يها - واللهُ مسعدٌ حظها - 

حظاً من الفتح الميين جسيما 
وامدد على الآفاق كفاًلم تزل 

تفني بوادرهاالعدى واللُوما 
صابت على الاشراك خسفاً مفنياً 

وهمت علينا بالنوال غغيوما 
فلقد وسعت الأرض معروفاً وقد 

شيدت مجداً في السماء مقيما 
ولقد حميتنمارآأمةأحمد 

وأبحت من عزالضلال حريما 
في معرك أظمأت أكبادَ" العدى 

فيه ورويت'! الرماح الهِيمًا 
أخضلت فيه السيف من مُهجاتهم 

وتركتهم للرامسات"') هشيما 
بك أصبح الشثغر المُروَعٌ مشرقاً 

ولكاد قبلك'' أن يكون بهيما 


() هذه الكلمات غير واضحة تماماً في الأصل. 


اموه - 


وجارخ يبا خين لدي سي و0 

ورماحه أضحى الهدى معصوما 
بكم اغتدى شمل العدى متيدداً 

ويكمغدا شم ل الهدى منظوما 
طبتم فروعاً في ذؤابة يعرب 

وزكوتمٌ في المالكين أَرُومَا 
المسرعون إلى الندى والطائرو 

ن إلى الوغى والراجحون حلوما 
والملنتضون سيوقهم لوقائع 

عزت قناها فارساً والروما 
دانت لهم غرر المناقب واصطفوا 

حسباً حديثاً في الدنا وقديما 
كرمت مفارسهم وطاب تجارهم 

حتى غدا بهمٌ الزمان كريما 


عاد ياد 


الوه 


)177( 


وله فيه أيضاً رحمهم الله وقد خرج إلى بعض غزواته بنبلونة: 


[من البسيط] 

قد عادت الشمس في أعلى مطالعها 
ولحة البحر في أعلى مشارعها 

وعزنظمالهدى في كف ناظمه 
وراق مجتمع الدنيا بجامعها 
به وقرت قلوب في مواضعها 

وقابلتها اللهى في كف باذلها 
وحوزةٌ الملك في أكناف مانعها 

وحط رحل الوغى عن ظهر صائفة 
شابت رؤوس الأعادي!') من وقائعها 

كادت تهد الصخور الصم روعتها 
لولاتمكن وقر في مسامعها 

هول نفى الجن عن أخفى ملاعبها 
وأوحش الوحش في أقصى مراتعها 

تقودهادعوةالتوحبيد قد أخذت 
عهدًا من الله في تشفيع شافعها 

وغرة أشرقت في كل مظخلمة 
بثاقب الهدي والأنوار ساطعها 


)1 في الأصل: «العدى» ولا يستقيم بها الوزن» ولعلها كما أثيتنا . 


د سوه - 


بريح نصر إلى الأعداء تقدمّها"') 

كريح عاد جلتها عن مصانعها 
فإن يعوذزوا بآناف الجبال فقد 

جاءت أنوفَهُمٌ في سيف جادعها 
أو عللوا يفرارأنفُساً علمت 

أن الفرار دواء غير نافعها 
فماالنجاة تمارى في تفكرها 

ولا الحياة تراءى في مطامعها 
بل الردى منك مكتوب على مُهّحج 

قد أصبحت!') بارزات في مضاجعها 
ولابسيفك عجزعن معاقلهاا 

ولا.«سنانك ناب دون دارعها 
وما ترج لت" إلا ريثما نزلوا 

على الآحبة في أدشى مصارعها 
وأنت جار من العليا على سان 

تدارك الحرب من أزكى شرائعها 
والله جارك في حل ومُرتحل 

وساحة الأرض دانيها وشاسعها 
حتى يُثيرًلك الآفاق مؤتنفاً 

كواكباً تسعد الدنيا يطالعها 


0 


)١(‏ في الأصل: يقدمه. 
(؟) كلمات غير واضحة في الأصل. 


موه - 


(5؟1) 


وله فيه أيضاً رحمهما الله وقد تلقاه من غزاته ممقصر!') سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثمائة: 
[من المتقارب] 
وتقردكاا) أنفسهم أجمعينا 
فقد صدقاللهمايرغبونا 
وقدحققاللهماياملونا 
غزوت فأعطيت نصراً عزيزاً 
وصلت فوئيت فتحاً مبينا 
بس يف ضري ت به في الإله 
فاعززت ملكاًودنيا ودينا 
وبلدة شرك تيممتها 
فغادرتهاآيةالساكلينا 
ودائع مجحد تقلدتها 
فكنت عليهاالقوي الآأمينا 
)١(‏ ممقصر اسم حصن كان من أهم حصون برشلونة: وكانت إليه أول غزوات عبدالملك المظفر بن المنصور بن أبي 
عامر في سنة 597 )٠٠١7(‏ بعد موت أبيه؛ وقد فتحه المظفر عنوة وأسكنه المسلمين ودوخ بسيط برشلونة وما 
يتصل به. وهناك خلاف حول اسم هذا الحصن ومكانه في الوقت الحاضر ولعل خير تفسير له هو ما وصل إليه 
الأستاذ إرنانديث خيمينث 11126862 11682062 من أنه حصن كان يسمى بالإسبانية 5اوقع2/100118 من أعمال 
برشلونة (انظر ليفي بروفنسال: تاريخ ”/185)» وكانت برشلونة في وقت تلك الغزوة تحت حكم ريمند (الثالث) 


بن بريل 111 [ا:82011 بامسحظ (كل؟ - 1.ة/ركذخ - 84ت.١).‏ 


54وه - 


نهضت فأرضيت مناالنفوس 
وأبتَ فاقررت مناالعيونا 
فقما خيب الله فيك الرجاء 
ولاكذباللهفيكالظنونا 
فأ 3 3 ثامة 1 1 رفيعاً 
ودّمت كريماً عزيزاً مكينا 


0 


هوه - 


)١١ه(‎ 

وله فيه أيضاً رحمهما الله ويعزيه عن طفل توفي له في حياة المنصور أبيه: 
[من البسيط] 

عمري لقد أعذر الدمع الذي وكفا 
لو اشتفى من تباريح الأسى وشفى 

وماغَناءً دموع العين عن كبد 
حرى ونضو يقاسي الليل ملتهفا؟ 

يابن الذين لأيديهم وأمرهم 
ألقى الزمان قياد الذل معترفا 

ببيأسهم قام دين الله منتصراً 
من الحوادث والأعداء منتصفا 

أعزز علي الدين والدنيا وأهلهما 
خطب سما فارتقى من عرَّكُم شرفا 

عُصن من المجد عاذ المسلمون به 
في عدر رباع سجر جادة صيةهم 

للهمن قمرأسرى العفاةبه 
حتى إذا ما استوى في أفقها' ككسفا 

سما إلى جنة الفردوس معتليا 
إذلم يزل مستهاماً يالعلا كلفا 

تلكالمكارهً وَالَتْهَ فئُتننتّقها 
حُباً. شهدت لقد أودى بها شغفا 


)١(‏ هذه الكلمات مطموسة في الأصلء ولعلها لا تخرج كثيراً عما رجحنا. 


كوه - 


وسهمٌ نصر تُراع الحادثات يه 

أضحى بسهم المنايا والردى قُذفا 
يا من رأى الجود يغشى نعشه شغفاً 1 

بالهم مرتدياً بالحزن ملتحفا"'ا 
يدعوه حتى إذا أعيا محاورة 

نادى فأسمع صم الصخر: وا أسفا! 
وخلفوهلديه رهن تلحدة 

حيران يلثم برد الترب مرتشفا 
مباريا لدموع المزن ما هتنت 

ومُسعداً لحمام الآيك ماهتفا 
قد كان من دون ذاك الغاب ليث وغى 

أحمى العرين وفي تلك العلا خَلّفا 
فاختاره الله في الدنيا لكم قَرَطاً 

ذخراً وفي جنة المأوى لكم سلفا 
من بعدما اهتز سيف النصر في يده 

وصال غضيان من دون الهدى أسفا 
وشمرت دون ذاك الملك عزمثه 

يود لو كر صرف الدهر أو زحفا 
واستشرفت أعين الأيبطال ناظرة 

أيان يركب ردع الموت') معتسفا 
والخيل قد نسجت سفلى سنابكها 

من القتام على فرسانها كسّفًا 
كأنهم في لّبوس السايفغات ضحى 

كواكبٌ ليست من ليلها سٌُدفا 


)١(‏ ورد هذا البيت والبيتان التاليان له فى مختارات ابن الكتانى الطبيب فى كتابه «التشبيهات من أشعار أهل 


الأندلس»». القطعة رقم 111 ص ا 
)١(‏ يقال ركب ردع الموت أي خر صريعاً. 


لاوهه - 


والبيض قد غشيت منهم سنا عُرر 

كأنهائر بحر يسكنالصّدقفا 
فاسلم ولا زال شمل الكفر مفترقاً 
واستقيل العيد مسروراً ولا برحت 

تهدي الليالي إليك الع مؤتنفا 
وليهنك الفوز والزلفى وأنفسّئنا 

يلقين من دونك التبريح والأسفا 


عاد باد 


اموه - 


)175( 


وله فيه أيضا رحمهما الله يهنئه ببعض فتوحاته: 


[من الكامل] 

أهلاً يمنزذنت صر الله وآابيدا 
وحمى'') من الإشراك أمةأحمدا 

وسخالأطراف الرماح بنقسه 
شحا") وإشفاقا على دين الهدى 

وبيمن حمى التوحيددىممن سامه 
خسفاً فأصيبح في المعالي أوحدا 

حتى أعاد الدين أبيض مُشرقا 
بسيوفه والكفر أدهم أسسودا 

بسطالإله ببسيفه وبرمحة"''ا 
ظلاً على الدين الحنيف ممدا 

يمكارم شهدت عليه يأانه') 
أندى الورى كفاً وأطيبٌ محتدا 

وشمائل لو شام رهبة سيفها"ا 
لغدالرقتهاالورى مستعيدا 

منأحرزالفايا نت أدنى شأوه 
حتي تقاصر عن مساعيه المدى 

وسطا على الأعداء حتى لاغفتدت 
عنقٌ مُغرِب!' في البلاد من العدى 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


ووه 


بعزائم في الروع قحطانية 

تركت ديار الشرك قاعاً فدفدا 
يا حاجباً ورث الرياسة والعلا 

وال ملك والإعظامأمجداأمجدا 
والقائدالميمون والقمر الذي 

يبجلو بفر ته الظلام إذا بدا 
والأزهر الوضح وال ملك الذي 

لبس الندى والبأس ثوباً وارتدى 
إن يّكْنَ عن بعض النجوم بأسعد 

فلقد تجلت كلهالك أَسلعدا 
فخراًل مص درك الذي لم يَتَرِك 

لظبى الصوارم في الأعاجم موردا 
لله في الإشضراك متك وقائع 

أربت على حرب «الذنائب» مشهدا 
لامثل «بَرٌ بَدَيلَط'' يوم حويتها 

فخرٌاًأغار على الزمان وأنجدا 
جردت للإسلام فيها صارماً 

عودته ضربالطلى فتعوولا 


)١(‏ في الأصل «رمديل»» وقد رجحنا أن تكون كما أثبتناء ونراه يعني حصناً كان يعرف في قشتالة باسم -1نهاعه1 


10 


دوو" 


٠ويعرف‏ الآن باسم 
اع0 نل طعد8 
060 :؛. ويدل على 
ذلك تكرر هذا الموضع 
في كتب التاريخ 
الممسيحي الإسبانية 
التي ورد فيها حديث 
الأسطورة التاريخية 


وسللتهلله فيها سلة 

منعت صليباً بعدها أن بعيدا 
ووقفت دون الدير فيها وقفة 

كانت لنصر الله فيها موعدا 
ود«مُلئيّة'1'") أنشات فيها عارضاً 

للحرب أيرق بالحتوف وارعدا 
وبرأي عينيا"' يوم خضت لفتحها 

بحراًمن البيض الصوارم مزيدا 
فرأيت ما استنرلت من نجم هوى 

وشهدت ما حدثت عن ليث عدا 
والحرب قائمة تغص بنقعها 

لمحا بنارالمشرفيةمُوقدا 
والشمس حيرى في السماء كأنها 

ترنو إلى الدنيابمّقلةارمدا 
والخيل تستلم الصعيد كأنما 

تبغي إلى الجوزاء منها مصعدا 
ماإنترىإلأخفوق مهند 

- كالبرق - يقرع في المكر مهندا 
وتقوب أزهر كالشهاب مثقف 

يُهِدَى إلى ظُلَم النفوس به الردى 

ماراحإلااللفخرا ولاغدا 
لاترتضي للسيف سلة ساعة 

حتى تراه في الكواهل مغمدا 


)١(‏ انظر تعليقنا على هذا الموضع في ص 18 من هذا الديوان. 
(؟) في الأصل: «مراي عسى» كذا دون إعجام, ولعلها كما قرأنا. 


نك لاا عت 


وتركت «شَئْت اقنُتيبَناًط!') وكأنما 

حطت سيوفك من عداها الفرقدا 
فقصرت مدتها بوقفة ساعة 

أبقت لك الفخر الجليل مخلدا 
شيًّدت عزالمسلمين بهدمما 

قد كان عزالكفرمنهاشيدا 
وكركت وَكوْسيُة)!) يبشهمة غيرة 

بالروع في الأرض الفضاء مقيدا 
لهُفانَ يج تاب النهارٌ مروعاً 

بظبالك والليل التمام مسهدا 
خَزيانَ قد أوسعت حر بلاده 

ودياره لهب السعيرالموقدا 
قد غرأحزابٍالكماة وما حمى 

وأضل أشياع الضلال وما هدى 
إيهاً بنيالمنصورأنفسنالكم 

ونفوس من في الشرق والغرب الفدا 
اليومأنسى فتحكم ما قبله 

عظماًكمانَسًا" لفتحِكُمُ غدا 


عاد ياد 


)١(‏ هي القلعة المعروفة لدى المسيحيين باسم 0112122 06 1/5681 52 وكانت هي وقلعة قلونية أو قلنية (الواردة 
في هذه القصيدة) من أمنع خطوط الدفاع عن إمارة قشتالة والهجوم منها على الأندلس الإسلامية. 

(؟) يقصد هنا غرسية بن فرذلند 161282062 - 8161© قومس قشتالة الذي ترجمنا له عند تعليقنا على قصيدة لابن 
دراج في أسره وقتله (ص دة). 

١‏ تسهيل «نساً» بتشديد السين: أي أخر. 


0ك 2 


)1770( 


وله يرثيه عند وفاته ويعزي أخاه ناصر الدولة عبدالرحمن/ ابن المنصور ويهنئه 


بالحجابة والولاية بعده!'): 


[من البسيط] 

ما أطبق الهمٌإلا ريثماانفرجا 
ولادجا الخطب إلا وثنئك ما انيلجا"ا 

ماكاد يبدو الضحى بالحّزن مكتئياً 
حتى رأينا الدجى بالنور منبلجا 

فاليوم قد لبس الإظلام ثوب سناً 
في عقب ما لبس الإصباح ثوب دجى 

وأورقت شجِرٌ الدنيالدن عريت 
وعادَ يشدو حمام المّلك إن نشجا 

بِشرَ بالشمس إشراق الضحى فشفى 
في إثر ناع نعى نحم الهدى فجشا 

ززْء حكى كَِظمَ الأرواح أغعقبه 
صنع أعاد إلى أوطانهاالمهجا 

فأصيح المُلك لا رسخا" ولا خدلاً 
وأصبح الدين لا أَمنًاولاعوجا 
بعبهه سسَُيَلَ الحق الذي نهجا 


)١(‏ كانت وفاة عبدالملك المظفر في سنة )٠٠١8( ١94‏ وقد ولي بعده الحجابة أخوه عبدالرحمن المنصور الملقب 


0 في الحاشية تعليق نصه: «تعزية وتهنية. الأولى في الصدر والثانية في العجن». 


با لوو كت 


«بناصر الدين» والاسلام مفتتحاً 

بيمنهكل باب للمنىارتتجّا 
بابنالذي قاد من أذواء ذي يمن 

عُرفاً بعُرف المعالي والهدى وُثبجا 
من ذا ينازعكالملكالذي عمرت 

به أوائلك الأحقاب والحجّجا"') 
وفي جبينك سيما الملك قد بهرت 

وفي يمينك قدح الحق قد قلّجا"ا 
ماكان ول كرب جل فادحكه 

دجا" فكنت لنامن همه فرجا 
فربٍ دهياء من خطب أضأت!؛! لنا 

آراءك الزهرّ في آفاقها سُرجا 
ورب يوم وأيام كشّفت بها 

عمًا وعن مَلكَيْكَا*) المازق التحجان') 
وعرفسة لل يبوع الجزوع محادفية 

تركت صم الصفا في جوها رهجا 
ونجة من صفيح الهند خضت بها 

من المنايا إلى نيل المنى لْحَجَا 
وكرة بعد أخرى في ندىّ ووغى 

بِفَيّتَّها لسماوات العلا دَرجا 


)١‏ جمع حجة (بكسر الحاء): وهي السنة. 
*؟) أي فاز وظفر. 

هذه الكلمات مطموسة في الأصل لا تبدى إلا بعض حروفها. 
نانوي جانا ف لاض وقد تكون كما أثبتنا أو شيئاً على وزنها ومعناها كأن تكون «رفعت» مثلاً... 
ب«ملكيه» أباه المنصور بن أبي عامر ثم أخاه عبدالملك المظفر وهما اللذان قاما على تدبير الدولة قبله. 
1 أي الضيق الحرج. 


متت 


فمادعت غير الآمالٌ حين دعت 

ولارجا غيرك الإسلام حين رجا 
ولاأتتك وفود الحمد عامدة 

إلاتلقتك مشغوفاً بهالهجا 
ولاتيممكالتاميلَ مبتكراً 

إلا ووافاك بالإنعام مُدَلجا 
ولاتقليت في مثوى ولا سفر 

إلاوذكرك في حلق الضلال شجا 
ولانتحيام تنكزوغل ولا دغل 

إلا إلى حكمك الماضي عليه نجا 
صبر كثهلانَ يوم الروع مُتئداً 

جود كسيحان يوم المد مُعتَلجا"') 
فيامئعاديّه أجفل ولا وزراً 

ويا مؤمله أسرف ولا حرجا 
ولا تزل آأيهاالدهرالسبعيديه 

بوجهه بهِجأامن ذكرها" رجا 


00 


)١(‏ ثهلان: اسم جبلء وسيحان: اسم لنهرين أحدهما بالشام والآخر بالبصرة: ومعتلج: أي ملتطم الأمواج. 
إقق0 في الأصل: بذكره» وهي تمكن أن تصلح لهذا الموضع مع زحاف قبيح يغني عنه جعلها «من ذكره» كما أثيتنا . 


بد وكات 


وله في الناصر عبدالرحمن بن المنصور في غزوة شنتياقه 


(8؟11) 
(0. 


[من المتقارب] 
«هوالبيد في فلك المجددارا 


فماغعسق الخطب إلا أنارا 
تجلى لنافارتناالسعونل 
غيوب المنى في سناه جهارا 


وأوفى فكادت صوادي القلوب 

تفوت العيون إليه بدارا 
وحل فحلت حسام الفتوق 

ح قباى اختيالاً وكزهى افتخارا 
وحقّله اليومَرق الكرا 

مطوعاًورق العٌداة اقتسارا 
فياربغايةمجِدشَأوت 


إلى فخرها معجراًأن تجارى 


ومن يسم في ذروتي حمير 
ويحتلمن يمنال مٌككدارا 


يُنازع إلى شيهزاك السناء 
وتنم مساعيهذاكَ النجارا 


وحسب الخليفة إيثاره 
لكمدون هذا الآنام اقتصاررا 


)١(‏ سبق أن علقنا على هذه الغزوة في موضعين سالفين عند الحديث عن قصيدتين قالهما ابن دراج في نفس 


الغرض (انظر صفحتي ١/ا”‏ و.55). 


ص اذام ك5 


بأعيائه فاستجِدًا الفخارا 
فلم يأل بحبوحةلملك حظا 

ولا ادخرالمسلمين اختيارا 
رمى يك بحر لأعادي وأدنى 

من المُلك حاجبه مُمستشارا 
فكان الحسام وكنت السنان 

وكان الشعار وكنت الدثارا 
ول منه على الدين نوراً 

وأضرم منك على الشرك نارا 
فأوليت عمهه في الله عزماً 

ترى النصر بقدمه حيث سارا 
فصنت العلا وأبحتالندى 

وخطت الهدى وحميت الذمارا 

وأمسى سنانك للثفرجارا 
وفي «شّ ثئت يَاقُب» أوردتها 

شوازبٌ يبغين في البحرثررا 
فسرتهلالاً تباري الهلال 

إليها وبحرا يخوض البحررا 
وش مسا تطَنع بالمغريبين 

بحيث ثُوافي ذكاءٌ الفباررا 
فمارمّت حتى علت!') جانياها 

بأيدي المذاكي حجاجاً مُخارا 


)١(‏ كذاء ولعلها «علا». 


تهب بهافي الهواء الريا 
حإمادخاناًوإماغياررا 


ولو يستطع:بياقْب» نصرها 

ولادفع الخسف عنه انتصالرا 
لئن غورت في شّتغاف الشمال 

لقدأنجيدالفتح منهاوغارا 
وأخلف «بِرْمُمْنُ!') منهاالرجاء 

ومازاده الشرك إلاتيبيارا 
أطرت إلى ناظريه حعحجاجاً 

تركتيه عقهه مستطاررا 
فمايعرفالعهد اإلاامتراء 

ولايوقنالعه د إلاادكاررا 


(3) أقان امن فراع إلن فرجلة هذا في قصيوة شايقة غنول كزيه مك يافك :يهنا (انطر ع 191 ومس جرمدة 
(الثاني) ملستاصءظ8 بن أردون (الثالث) 111 دده020 بن رذمير (الثاني) 11 متنسة1. حكم مملكة ليون 
وأشتوريش وجليقية بين سنتي 77/7 و.59ه. (985 - 1194م) أي معاصراً للمنصور بن أبي عامرء وكان السبب 
في إعلانه ملكا هو فشل سلفه وابن عمه رذمير الثالث 111 متنسة1 في حرويه ضد المنصدى كن انو امن هنا 
أدى بأهل جليقية 1119© إلى الثورة على ذلك الملك وتنصيب برمند هذا علق هرش لون على أن كبريتتو اله 
يسعه حين ولي الملك إلا إعلان الخضوع الكامل للمنصور ودفع الجزية له وطلب الحماية منه مما حمل المنصور 
على أن يرسل إليه جيشاً من المسلمين يتكفل بحمايته» غير أن برمند لم يلبث أن نقض عهدهء وطرد ذلك الجيش 
من بلاده فوجه المنصور إليه حملة لتأديبه في سنة 5017 (17), واحتلت الجيوش الإسلامية عند ذلك مدينة 
قلبرية 00181514) (في البرتغال الآن)» وفي السنة التالية (18//51/7) احتلت جيوش المنصور عاصمة ملكه ليون 

امع] وكتذلك مايه 

سمورة 2,2111018 
وحينئذ طلب برمند 
الصلح فقبل 
التصدؤر مث نل 
إن برمند أهدى 
إليه ابنته في سنة 
رين (495) لتكون 
جارية له فأعتقها 


ارو" - 


ولماادرعتإليهالي قدي 

نلميتّرعمنهكإلاالفقررا 
وشام غراري حسام المنايا 

فمايَطعمٌ النوء' إلاغرارا 
تيون" امصركها مسافياة 

تُشصيب النفوس وتعفو الديارا 
هززت إليهارماحا طوالاً 

كصيّراأعمار قوم قصررا 
فغادرتهافي ضما الإله 

ويممت أع لى وأنأى مررا 
وقد يفرس الليثٌ أروى الهضاب 

ويُهمل حرش الضباب احتقارا”"ا 
وخثفت فيهامٌبِيد الضلال 

جل ويا له كوا ا 
يكفكف ادمع عينٍسسبجاماً 


وثيرد أاحشاء صّدر حررا 


)١(‏ في الأصل: «المنايا» ولا يستقيم بها المعنى ولا الوزن» ولعل الصحيح ما أثبتنا. 

(؟) في الأصل: لسوشء ولعل الصواب ما أثبتناء وريما كان يعني الموضع الذي كان يعرف قديماً باسم 1],31210511111 
باللاتينية و1,85050 باللغة البرتغالية الحالية: إن أن هذا الحصن كان يقع في المنطقة الداخلة اليوم في حدود 
البرتغال. وكان حصنا على جانب كبير من الأهمية كما يدل على ذلك كتاب «تاريخ شنتياقب» الذي أسلفنا 
الإشارة إليه في بعض تعاليقنا (انظر ص 5١7‏ من الكتاب المذكور)» وقد جاء في تعليق محقق الكتاب على هذا 
الموضع أنه عن معد ٠‏ كيلو مترات إلى الشمال الشرقى من مدينة براجا 8:28 التى كانت النصوص 
الأندلسية القديمة تُسميها براقرة انظر ابن عبدالمنعم 55-5 الروض المعطار ص 51 من النص و87 من 
الترجمة الفرنسية. ويراقرة هذه بلد يقع على بعد 51 كيلى متراً إلى الشمال الغربي من مدينة أوبورتو 070160 
(برتقال العربية) ثاني مدينة اليوم في البرتغال. 

(؟) الأروى: جمع أروية (بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء) وهي أنثى الوعول. والحرش مصدر حرش (بفتحتين) 
يحرش (بكسر الراء) وهو اصطياد الضب خاصة. 

(5) في الأصل: تعربها لك..., ولعلها كما أثبتنا. أما «بيد» فقد تكون محرفة عن «عميد» يعني برمند ملك ليون. 


مالواوا ات 


فإنأخطاته كئوس المنايا 
لقد خلدت في حشاه خمار!(") 
وعمّبها ف تك الأرضّ نوراً 
كما نرت الشمسُ فيهاالنهارا 
فعرج على الحج بالمسلمين 
بعقباصطلامك حجّ النصارى 
فقدنشرت مصروالقيروان 
ومدت عيون الحجاز انتظارا 


عاد باد 


0: 


(9؟1) 


وقال يمدح منذراً ويذكر حمى أصابته 

[من الطويل] 

تسلَيّت حتى أنسي الهائمٌ الهمًا 
وأغنيت حتى أعدم المعدم العُدّما 

وإلافكيف اغتالت القُطبّ والسّها 
وعارضت الجوزاء واعتامت النجما 

وكيف دنت منك الخطوب وما رجت 
بساحة من والاك ظلماً ولا هضما 

وكيف ابتغت للسقم عندك موضعاً 
وأنت الذي يشفي الإله به السقما 

وكم رعتها بالسيف في كل بلدة 
فإن أقدمت يوماً ففي بسطك السلما 

ألا أقدمت في حومة الموت والردى 
تطارده حمرا وتيبهره قدما 

وهلا واأبصار!) الكماة شواخص 
وبيض الظبى تَحمى وسمر القنا تدمى 

وما كانت الحمى باأول كاشح 
سعى لك بالبؤسى فجازيته التُعمّى 

فاوليتها الصير اللجوج إلى العدى 
وعرقتها الصبر الخَرُوجَ من العُمّى 


)١(‏ في الأصل: وأنصار. 


1ت 


ومن قَيْل ماأوسعتها صدر صافح 

ونفساً يلذالمسك أنفاسئها شما 
فإن جُدّدت في بعدها لك صحة 

فمن بعد أن زودتّها الطَّيبّ والحلما 
وإن تلق جسماً بعد جسمك في الورى 

- وكيف بها أن ترتضي بعده جسما! - 
فقدأهدتالبُشرى إليه وأفرغت 

عليه السرور المحض والكرم الجما 
وما نقصت منك الليالي فَعُود 

عليك يه إلا الخطيئة والإثما 
وعكل تقول ١‏ ادرو د سي انمه 

وعند محاق البدر يَستقيل الثّما 
ومن يصل نار الحرب في جاحم الوغى 

فلا غرو أن يَحصى حشاه وأن يَحُمى 
ولا عجب من وهّن جسم تعاورت 

قواه الحصونّ الصّمّ والمدن الشْنُّمًا 
فبسطة باع" جازت الوهم والمدى 

ورحب ذراع حازت العُرْبٍ والعُجما 
فإن يبق من شكواك باق فهذه 

تمائمك اللاتي شفَينَ بها قدما 
خيولاً كساها الجو نوراً فأقدمت 

محجلةغراوإن ثتجتدذهما 
وبيضاً تشكت من شكاتك وحشة 

بما أنست!" حتى قرنتَ بها العزما 


)١(‏ في الأصل: ذيول. 
(؟) في الأصل: باغ. 
(؟) مطموسة في الأصل. 


ات 


وتتحفيدر] متاق المشتيل نااسصريحكة 

كساكل لدن من كواكيه نجما 
وكلّ غريق!'' في الحديد كأنما 

تسريل من غزل الغزالة واعتما 
تهاوت بيه الآأهواء حتى أَمَمُنَه 

إلى طاعة الرحمن فانقاد واكتما 
فلميدر إلاظل ملكك موطناً 

ولاواال دا إلاالديك ولا أما 
وياذا الرياسات افتتح فقد انجلت 

فواتحك اللاتي ضّمن لك الحتما 
ويا منذرالرايات والسايحات قم 

فأنذر عدا كالذل والخزي والرَغما 
ونادت بك الدنيا: أيا الحكم احتّكم 

يحول الذي ألقى إلى يدك الحكما! 
وأوف على العلياء واستوف أنعماً 

حباك الذي يحبو بأاجزرلها قسما 


عاد عاد ياد 


)١(‏ في الأصل: عريق. 


اا > 


ففيية 


وله في المظفر عبدالملك بن المنصور رحمهم الله تعالى!"): 


[من الطويل] 

بدالك نجم السعدا" واصّلع النُجْمُ 
فيالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 

وقد قدمَ النصرّالعزيزلواءه 
وقبل طلوع الشمس يتبلج الصبح 

فقُد في سبيل الله جيشاً كانه 
من الليل قطع طبّق الأرض أو جنح 

كتائبُ في إقدامها الحق والهدى""ا 
وألوية في عقدها اليُمن والنجح 

فقد حان يوم الفتح واهتزت المنى 
وصحّ رجاء السيف واستبشر الرمح 

وحيت إلن موه اللقاء بسوابجع 
لهافي يحار الموت نحو العدى سيبح 

حملت عليها كل حامل نعمة 
بيمناك مقروناً به الصدق والنصح 

بضائعهم في متجر الحرب أنفس 
رضاك لها في كل ملحمة ريح 


)١(‏ نقل ابن عذاري المراكشي في «البيان المغرب» (؟/3) عن ابن حيان مناسبة هذه القطعة وسنة نظمهاء إن ذكر أن 
ابن دراج قالها عَيْكَ قفول عبدالملك المظفر من غزوة «ممقصر» في سنة 17"ه, وقد اختار منها في ذلك الموضع 


أريعة أبيات. 
() بيان: بدا ريح السعد. 
(؟) بيان: والتقى. 


ات 


فياانقسالأملاك كتفساً وإنه 

بهافي سبيل الله يوم الوعَى سمح 
ويا آيها المشغوف باليأس والندى 

ومازال مشغوفاًيه الحمد والمدح 


وبحرك مورود السسواحل مقعم 
وعبدك'' قد أودى يه الظمااليرح 


0 


دك 


)1591( 


وله فيه رحمهما الله على لسان جارية: 

[من البسيط] 
مندر بحركمماعمه كرمك 

حتى أتيتك طيباً طاب مرتعه 
وسط الرياض التي جادت لها ديمك 

أو كوكياً من نجوم الحسن مطلعه 
جو السماء التي من فوقها هممك 

من ريقتي المسك بل رياه من أرجي 
كأنما صافحتنى بالضحى شيمك 

والفصن يسرق من قدي تثنيّه 
رقصاً وحاشى له ممن غذت نعمك 

أقول للصبح- والدنيا تثير يه -: 
يا صبح من ير وجهي فهو مُتَهمك! 

وكم دعوت وجنح الليل منسدل: 
ياليل. شعري يُغشي الليل أم ظْلَّمك؟! 

ورُهديرق خيالماهتفتيه: 

بدائع تقتضي حقي لديك وقد 
رأيت آمال أهل الأرض تقتسمك 


في وضع خدي حيث استوطات قدمك 


- 55 


وتبِئُوّالسرمن قول يرردده 

إليك قلبي لايعيابه قَهَمَك 
ماشيدالكفرٌ حصناً من بلادهم 

إلااليخفق في أيراجه علمك 
ولادتذوق طعمالاآمن ذو حزذر 

من النوائب حتى ضمه حرمك 
ولاتعذر من طالبت مهجته 


ولاإاتم تع اإلامن حم زممك 
ولاتنسممنعدداك منفسه 


حتى تحلّ بأقصى داره نقمك 


0 


> - 


(؟1) 


وقال يمدح ابن باق رحمهما الله: 
[من المتقارب] 
كثيرالدعاء قليل المجيب 
ويجِيّنعندك بسّتر هيوب 

ويقتاده منك صدق اليقين 
فيرتاب منه يظن كوب 
أيادَن سمعل لي من 


ولحظك قد رابني من قريب؟ 
وكيف باجشان قلب عزيز 

فيسعده لهو قلب طروب؟ 
فندداك من غعمراتالتناسي 

وناجاك في ظلمات الخطوب 

إليك وّصاة القريب المجيب 
بما خط للجار وابن السبيل 

وأوجبٌ للم مستضام الغريب 
وماقد حباكالرضامنمليك 

بلا بلاءَ السام الرُِس ويا" 


)١(‏ السيف الرسوب: أي القاطع الذي يغيب في الضريبة. 


- 5١8 - 


فحلأك إكرامّه في العيون 

لتق دم أعلامّه في الحصروب 
وأذكى سراجك وسط االقصور 

ليُعلي ععجاجك خلف الدروب 
فارعيّته صدق حر شكور 

تسريل إخلاص عيد منيب 
وابليّته نصح جيّبا' سليم 

وفي الضّمان بتصح الحجيوب 
تقو إليه رجاء البعيد 

وتتلو عليه ثناءالقريب 
وتلقى وجوه المّحبين عنه 

ببشر لمحب ووصل الحبييب 
وكمومنيًّر للعلا قدبناه 


(1) 


له الله من مُعظّمات الصّليب 

يْتَ دراه بانف حمي 
ورحب دراه بص در رحيب 

وضاق يمن أسمع الضيم عنه 
فيَالِخطيب صريع الخُطوب 

قريب إلى كل أفق د يدم 
بعيد على ذكر مولى قريب 

وقد أطلع الشرق والغرب عنه 
كواكبٌ تهوي لفغيرالغروب 

نجوماً أضاءت بقصل الخطاب 
له الدهر إلامكانالخطيب 


)١(‏ هذه الكلمات مطموسة في الأصل لم تبق منها إلا حروف اعتمدنا عليها في إثبات ما وضعنا بين الحاصرتين. 


د 


وعنه تنكيت قوس النضال 
فأوترتها ل قل وب العداة 

واغرقت!'' فيهالرمي الفيوب 
فمالك عن غرض كالصباح 

تجلل أفق الصّبا والجنوب 
يضاحك من روض فكري بذكري 

أزاامير نور بنور مشوب 
فلله إشراق ذاك الشبابٍ 

تالق قي حنسن ذاك المتشسين 
ففاح هضوع ذا من ضياعي 

كمالاح مطلعنامنغروبي 
فتلك نقائض سعيي وسعدي 

ينادين: يا للعجاب العجيب! 
وتلك بضائع نثري ونظمي 

ضوارب في الأرضء هل من ضريب؟ 
ويباللتلائق هل من مصسباو؟ 

ويا للدواوين هل من مجيب؟ 
ويانشاتي عبد شمس...') 
وماخطهاتئكرعن مير 

وس *توه رب عن أريب 


)١(‏ يقال: أغرق النازع في القوس: أي استوفى مدها. 


اد 


فهل في الورى غير سمع شهيد 
يلبيهكل فؤاد لييب 

وغيرًلسان صدوق البيان 
بق رله كل زع مك ذوب 

بانلميفزقبلهامُلك ملك 
وأسعد بوارثه من نهيب 

واأعجبٌ باوفى مليك أضاءً') 
من الذكر والفخر أوفى نصيب! 

لواءٌ ثناء كبرق الغماءاا) 
ش يهل إليه ل واء الحصروب 

وماقد كساكل بر وبحر 
بذكره من كل حسن وطليب 

حدائق من زهرات الع قول 
تفووح إلى ثمرات القلوب 

تَعَنَى العذارى بها في الخدور 
وتحدى المهارى بها في السهوب 

وقد أينع الحزن والسهل منها 


يلاغ حياةةواأاحجِمثتٌ عنه 


لعود الخكياء وللفعّندليب 
كماابِكَر صَيُد العٌُقاب الذباب 


وصادً النعاءً حسيرٌ الدبيب(") 


)١(‏ كلمات مطموبسة في الأصل لا تبدى منها إلا بعض الحروف. 
0 أي صغير النمل وضعيفه. 


دخ ©" 


ودْني أودءء هف ن وه ذا 

أضافير ليث وأ نياب ذيب 
مظ لالم أظ لم حق المحق 

بهن وأشرق ريب المريب 
وأنت عليها شهيد العيان 

وحكمك فيها صريح الوجوب 
ووعلددكال زم ني من ذّراك 

وصضا المحب ورعي الرقيبٍ 
فحين افتتحت بنصر عزيز 
ترقيت في هضبةالعزعني 

وأهويت بي لمهيل _كثيب 
ولفتك دوني غصون النعيم 

وأسلمت ضاحي مرعى حجَديب 
ففُمُئُتيتهاجن ةلا يزال 
ولابرحتها طيورٌ السرور 

يميد بهاكل عٌُحصن رطيب 
وإن شاقني من صّباها نسيم 

يفرج عني بُروح اليُبوبا'ا 
وأضميت منها إلى رشف ما 

يُمثللي فيهريق الحبيب 
وكم سئمت أوراقها في الرياح 

لأخصف فيها"لعار سليب 


)١(‏ البروح: جمع برح وهو الشدة والشرء والهبوب (بفتح الهاء): هي الريح المثيرة للغبرة. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل الأصع: منها. 


ددم ©" 


ومست كح اهنا فى عنافي حون 

دوامي القذى قرحات القُروب 
بماقَت فيهنرمي العداة 

وماغض منهن ذل الفريب 
فإنرمدت فقليللعين 

فرّندا ضراملنارالكّروب 
ثؤججهاحسرت التناسي 

وتنٌئخهازفراتالنحيب 
وكلاً وسعتٌ بصبر حجميل 

تُنيرإليكيسرالفيوب 
ولوغاب علمك عن يحر ظمء 

وماغيض من شربه في الشُروب 
لآغفناك عن ثيه ةالشك فيه 

ذبول الجنى في دبول القضيبٍ 

وفي الشهود أمين اللمغيب 
وأرجى عليل ليّرء السقام 
وحسن الشنون لصدق اليقين 

نسيب ولااكالنسيب الحسيب 


> 


فإن ثثئه عني فاولى مجاب 

دعاللمكارمأفدى مهجيب 
وكنت بذلك أحظى مثاب 

ومن بسانت اف تي 
ومن يمنع الضيف رحب القفناء 

فقد قاده لل فضاء الرحيب 


عاديا 


- لمم © 


)1١9( 


وله أيضاً في المؤتمن عبدالعزيز بن أبي عامرا*) رحمهم الله: 


[من الوافر] 
ا حل قدا أَنَى لك أن د تسلو 
إلى صوب الفغفمامالمستهل 

فمدي طرف ناظرة ترينيا'ا) 
تمكن مفغرسي فيه وأصلي 

سيا فا فون 
ريك تسباحه فيج حجي وطتبلي 

هوالظ ل الذي قارعت عنه 
خصى الرمضاء دامية الأظل(") 

وهذا هوعد الآمل المناري 
بحصسرالةمتجيرورة الاقت فكي 


(*) هى عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعروف بشنجول بن المنصور بن أبي عامرء كان الموالي العامريون قد اتفقوا على 
أن يولوه بلنسية بعد أن اشتدت أطماع ملوك الطوائف في هذه المدينة» فدعوه إلى ولايتها وكان حينئذ في كنف 
منذر بن يحيى بسرقسطة: فأحكم له منذر التدبير وأخرجه سراً إلى بانسية حيث تولى إمارتهاء واعترف في أول 
ولايته بخلافة القاسم بن حمود وذلك في سنة ؟١5 »)٠١757(‏ ولهذا خلع القاسم عليه لقب «المؤتمن ذي 
السابقتين», وقد طالت إمارة عبدالعزيز هذا حتى توفي سنة 557 .)٠١10(‏ (انظر ابن عذاري: البيان المغرب 


ار - 156). 
)١(‏ في الأصل: فقد. 


(1) في الأصل: تبيني, على أنه من الممكن أن تكون: تبيني (بضم التاء) تمكن (بضم الكاف المشددة أي على صيغة 


المصدر) أي تتبيني. 
() الأظل: هى باطن منسم البعير. 


داه ات 


ونورالفجرنن إظلام ليل 

أضاء نجومّه لك أن قضلي 
أوان يقتري الإمساءً جهدي 

فأطلبُ في سنا الإصباح ذحلي 
ويرمّد في مجير القيظ جفني 

فأجعل من سواد الليل كحلي 
لكيما تعلمي في أي مأوَّى 

من الملك الرفيع وضعت رحلي 
ويصدقك العيان باي حبل 

من ابن العامريّ وصلت حبلي 
وحسيّك قوله أهلاً وسهلاً 

يما جاوزت من حزن وسهل 
فسي حي وارتعي كلاً إليه 

خللي شاع "لمعلا ل حجضليت لي 
مدّى لك كان منك مدى كريم 

فكوني مكهفي حل ويلا" 
وقد قضتالمكارمٌأن تعَرَي 

كما قضتد ال مكارةٌ أن تَذلّي 
فرعياًفي حمى ملك رعاني 

فحكحل قيود ترحالي وحلي 
مدى«عبدالعزيزءوأي عز 

أانخت إل يهلياً ف وق ذل 


)١(‏ في الأصل: طلع. 
إقق0 اليل: المباح, ويقال: «هولك حل ويل» أو هي إتباع لكلمة حل. 
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فعّوض منك في مثواهيري 

وأذهل عنك في متثتواه تكحزلي 
وعن مثنى زمامك في يميتي 

شيًاقلمعلىالدنيامطل 
يُملُْعليههموَتَمن المعالي 

مشساعتيه قوست ملي ويملي 
ويُسمع في صرير الخط منه 

خخ طابِاًلايُمَلمِنَالمُُمل 
لحَدَكَ كان أول سعد جَذدي 

وأغدق بارق في جو مّحلي 
وأحنى مُوتر برضاه قوسي 

وأحفى رائش بنداه بلي 
متاق اندر لحبنا بهن تسن 
وصيّر ما حمى حرمي حرام" 

على عدو الزمانالمّسْئتحل 
ووضّافي مكارمه مهاري 

وأعلى في مراتيه محلي 
وكم حلى يدي من ذي عنان 

ودلَ إلى د ي من ذات دل 


ثناءً أعجزا!ا لثنين قبا 


)١(‏ في الأصل: حرماء ولا يستقيم بها الوزن. 


© .1- 


فأامطرت الورى رُضَباً جنياً 

وما سقيت بفغيرنداهنخلي 
وسقيت النهى أرَياً ممشوراً 

وماجرست سوى تُعماه نحليا'ا) 
ههوالملك الذي لم يُبق مثلاً 

سواك ولاالنظم علاك مثلي 
ويبخسسئني الزمان ولو وفى لي 

بححاظي لاشتكى جُهد المقل 
ولواني سللت عليه سيفاً 
وكم من ناهد عدلل عليه 

بظلمي لو قضى قاض بعدل 
ولشؤمكة!) شلك #امضون ادعو 

إليهلم يَسُمني سوم مطل 
وانت ورث ته ط افلا والكن 

رجحت على الرجال بحلم كهل 
بعماا رداك من هدي وبر 

وماحلاك من قول وفعل 
قَعَضّمن البدور سناهلال 

وهد من الليوث زكئير شبيل 
وان ناتك فى كل حيسي 


استديحة واحتناة. 

(؟) كذاء ولم نر وجهاً في تأويلها إلا أن تكون ترخيم ضرورة للفظ «سمع» مثل قول الشاعر «أى الفامكّة من ورقٍ 
الحمّى» أي الحمام. وهي ظاهرة لغوية نادرة قام بدراستها الدكتور ابراهيم أنيس في كتابة «في اللهجات 
العربية» ص ١١”‏ 0 


الا “نت 


مُحافظٌ عههه فيا" قود جيش 
وتالي شاوه في كل فخر 1 
وثاني ست فيهفي كل فضل 

وفيض يمينه والحمدٌ يفلو 
' ونور جبينه والحربٌ تفغلى 
بكلاأغهرفوق أغرّتصلى ْ 
ححيمٌ الحرب مُقتحماً ويُصلي 
يلوث الدَرّعَ منه يليث يأس ْ 
د يصول على العدى بأصمٌ صل 
وكُلّ ععقاب شاهقة ئْجِلىئ 1 
0 أنساسي الكتكسؤوف نا تحني" 
بَري السيف من دَهّش وجبن ا 
0 وحجرالص من غرر وغل 
وللاحدالحسامبيمفيرقل 
' معاالمحِ دك ا لمك الأجِلٌ 

وأخلصت الصلة إلى ا الصلى 
فبُورك فيالمصلى والممصلي 
وقدخقتقتعليك ينود عز ْ 
علت واللهأعلاها و على 


)١(‏ إضافة يقتضيها الوزن والمعنى. 
(؟) تجلى الأولى: تظهر وتبين وتجلى الثانية: نظرت (العقاب) إلى الصيد. 


ات 


اخفقه لي ق | ىد 
افير مهن دوتي وسو هْ كل 


بماائْيتَْ فيهمنزيقيني 
ومماراعييت فيهمن ذمامي 

وما أدنيت فيهمن قحلي 
فلا زلت المفسدى والتسرجئى 

نداها ل لفغ ريب ولف م قلا') 
ونوراًفي الظلام لمستنير 

وظلا في الهعجير لمس تظل 


0 


)١(‏ في الأصل: وللمقيل. 


ارت 


)١*5( 


وله في الموفق مجاهد/*) رحمه الله سنة تسع عشرة وأريعمائة: 

[من الطويل] 

إلى أي ذكر غير ذكرك أرتاح 
ومن أي بحر بعد بحرك أمتاح 

إليكَ انتهى الرَي الذي بك ينتهي 
ولاح ليّ الرأي الذي بك يلتاح 

وفي مائك الإغداقٌ والصفوٌ والروَى 
وفي ظلك الريحان والرَوح والرَاح 

وكل بأائثمارالحياة مهدل 
وبالعطف مياس وبالعٌرف مياح١")‏ 

فاغدق للظمان محيا ومشرب 
وأفصح بالضاحيا") غصون وأدواح 

ثغني طيور الأمن فيها كائما 
بعَليًاك تشدو أو بذكركَ ترتاح 


(*) أبى الجيش مجاهد العامري الملقب بالموفق» كان أحد القواد الصقالبة الذين ارتفع شأنهم في أيام المنصور بن 
أبي عامرء إذ كان والياً له على مدينة دانية 6818, ولما اشتعلت نار الفتنة استقل بعمله في سنة )1٠١١١( 5.١‏ 
وفي سنة 5.5 )٠١١5(‏ استولى على الجزائر الشرقية (جزر البليار: ميورقة ومنورقة اسيم وفي السنة التالية 
غزا جزيرة سردانية ولى أنه لم ينجح في الاستيلاء عليهاء وكان مجاهد من أعظم ملوك الطوائف وأكثرهم عناية 
بالعلم والأدب. وفي كنفه عاش عدد من كبار علماء الأندلس في هذه الفترة نذكر منهم أبا عمرى الداني صاحب 
الكتاب المشهور في القراءات والمحدث الكبير ابن عبد البرء وابن سيده اللغوي صاحب كتابي ليطن 
والمحكم. وصاعداً البغدادي وكثيرين غيرهم؛ وكانت وفاة مجاهد في سنة 457 .)٠١55 - ١١55(‏ (انظر الدكتور 
أحمد مختار العبادي: الصقالبة في إسبانيا ص ١ .)51- 5١‏ 

1 أي جواد كثير العطاء.‎ )١( 

(؟) الضاحي: هو الذي أصابته الشمس. 


لد > 


فالحاشها في سمع من أنت حزنه 

أغان وفي أسماع شانيك أنواح 
وكم قفدت للآعداء من حزن ليلة 

ضّحاهالن والاك عُنم وأفراح 
سموت لها ياسم وقعل كلاهمّما 

بسيفك في الهيجةاء أَرْهَرْ وضاح 
جِهادٌ وفت آباتْ فعلك ياسيمه 

كماشَرَحَ المعنى بيانٌوإيضاح 
وكاا : 3 إذ ا كك تكد : لق 

بعرتها تعلو الجيوش وتجتاح 
أثوة آباء لآبناء ملكه 

مشابة يِحدومن صدق وإفصاح 

إذا غوروا تحت السّفّور أو لاحوا 

إذا ما غدوا في لبس تُعماك أو راحوا 
ولا أَسْهكَتَْهة'' في سبيلك لبّسة 

بإسهاكها طابُوا ومن ريحها فاحوا 

يشم بهاريحالعٌّداة فيرتاح 
ويُزجي من الخقطي أشطان ماتح 

إلى قُلُب وسط القلوب فيَمتَاح 
وبّدر إذا ماهم" في رهج الوغى 

تحلى يه قرن من الشمس لماح 


)١(‏ يشير ابن دراج هنا إلى كنية الموفق مجاهد العامري: أبي الجيش. 
(2) الإسهاك: مشتق من السهك (محركة) وهو الريح الكريهة من عرق ونحوه. 
(؟) غم البدر: أي استتر أى حال الغيم دون رؤيته. 


5 الك 


وقَرم لشّول الحق إن حال وَمسقها 

تجللها منه ضراب وإلقاح""') 
جعلت عليه البر والبحر إسوة 

ففي البر طيار وفي البحر سباح 
واقبسته من نور هديك فاهتدرى 

إلى حيث لا يُهدى شرع وملاح 
بثُلك كافلاك السماء نحجومها 

كمي ونبال وشاك ورماح 
ور إلى الفايات هيم نوازع 

تهيميها في لجة البحر أشياح 
قرعت يها ٌأمواج بحر تركته 

وأمواحجه تحت الكلاكل أطلاح 
مفاتيح أقفال الفتوح التي نأت 

وأنت بهافي طاعةاللهفتّاح 
وصابحة للمسلمين يغارة 

عه اك 0# تق 1 ات وت . اح 
حكمت يرد الحق عنها فأسمّحت 

ولولا ظباك الحمرٌ ما كان إسماح 
غداة طمست الفَيّ منهمبوقعة 

وما قدر مصباح إذا لاح إصباح؟ا! 
مآثرلميعْطل بها قرن ناطح 

و 5 و ن الحق . 00 ٌ اح 
قد اكثُتيّت في اللوح فخراً مؤيّدا!") 

صدورٌ الدنا منها سطور وألواح 


)١(‏ الشول: الإبل التي تشول بذنبها أي ترفعه طلباً للقاح» والوسق: هو الحمل والضراب: اللقاح. 
(؟) يحتمل أن تكون أيضاً «مؤيداً». 


ند © 


وآمائنافيها بض ائعٌ متجر 
سجاياك أموال لهن وأرياح 
مساعي أبقين الدهور كأنها 
محاسن تتلوهاالليالي كأنها 
فلو أعطيت غيد' الكواعب سُونها 


لصيغ لها منها عقود وأوضاح") 
ويأس لو استعطى الكماةٌ فضوله 


تفدلهممنه سيوف وأرماح 
إلبها حدتني حادثات كأنها 


ٍ 5 اس شري 
بوارح بحدوهن بيرح وأابراح 
على غَوَلٍ بحر من هموم عُبابَه 
برحلي إلى غَوْلٍ المتالف طوّاح 


إذارام تفغفريقي قفَلَجّ وغفكمرة 

وإن مد في ظمئي فال وضحضاح 
وحسبي منه في الهواجر والسرى 

جنح له من حسن ظني وإنجاح 
وشاو مدّى في مورد النجح شارع 

وزند هدى في فحمة الليل قراح 
إذا مد إظلامُ الأسى غلم الدجى 

تمثل لي من نور وجهك مصباح 
وإن أبهمتأقفالها عثّي الفلا 

تخي ل لي من بشئر بِرَكَ مفتاح 


)١(‏ في الأصل: عبدء ولا معنى لها هناء ولعل الصواب ما أثيتنا. 
(؟) جمع وضح: بالتحريك): وهو الخلخال. 
لله ريما كانت «وأتراح» أي أحزان. 


وت 


فما صدني عن مُلتَقَى الغيل ضيغم 

ولا راعني في مورد الماع تمساح 
ولا ترحئني يا ممُوفق»نشوة 

سجاياك لي فيها كئتوس وأقداح 
فكل فؤاد مُخلص فيك مُخلص 

وكللسمان صادق لك مداح 


00 


لك 


)176( 


وله في عبدالملك المظفر بن أبي عامر رحمهم الله تعالى: 

[من الطويل] 

أهنيك يا عيد الرغائب عيدا 
تلقاك باسم صادق لتعودا 

كنعماكَ فينا فاتحاً ومُتمماً 
وجهدك فينامبدئاً ومعيدا 

فأعطاك بالعهد الكريم مواتقاً 
وبالنصر في طول البقاء عهودا 

وقدملة الآيام منك محاسناً 
وآفاقهاالمُلياإليك سعودا 

وحلأكَ عقد المكرمات مُنظماً 
والبّسُتّه ثوب السرور جديدا 

وقدأشرقت منك المصلى بفّرة 
يظل لها وجه الصباح حُسودا 

أضاءت بنور الحق والعدل والنهى 
فجاءتك أحرار الرجال عبيدا 

سجدت لرب العرش ديناً وطاعة 
فخرتإليكالنائكيات سُجودا 

ومد إليك الناظرون نواظراً 
أقامت بإخلاص القلوب شهودا 

فملأتها هديا وبراً وسّودداً 
وبأسأًعلى أعدائهن وجودا 


ا ”" 


وأعلام عز أحدقت يمكارم 

فواتخ(' عقبان حملن أسودا 
كأن ندى بمناك مما تحجودها 

كساها من الروض النضيد برودا 
وقد طلع الديباج والوشي فوقها 

حدائق زهر في الغفصون نضيدا 
وكمولبست مناه عداك حدادها 

إذاالبسوافوق السروج حديدا 
وكم ملأوا الآأرض الفضاء حوافراً 

وجوّالسماء قسطالاً وبنودا 
وبيضاً رددن الليل أبيض مشرقاً 

عليناوؤأيامالمعاند سودا 
وزرقاً من الخطي أوقدهاالوغى 

فأضحت لها غلب الرقاب وقودا 
مساع رعين الملك حتى تاذلآت 

قلائند في لبتهوع قووا 
فلولم تشيعك الجثود إلى العدى 

لأضحى لك النصر العزيز جنودا 
فلا زلت للإسلاه سيفاً محامياً 

وصنوك ركناً للثغور شدين(9(") 
تنادمه كأس الوقفاء قفإن غدا 

بعيداً فما مثواه منك بعيدا 

وألهمئتها حمداً يبقود مزيدا 


عاد عد اد 


© 0 - 


) ١3 


وله أيضاً في عضهم يعزيه في ابن له رحمهم الله: 
[من الطويل] 

فداؤك مَنأ') لو كان في وٌسعه الفدا 
تلاقى الأسى من دون نفسك والردى 

فلم نضح من صرف الزمان مُروعاً 
ولابت من ليل المنون مُسهدا 

ولاراع منك الصبح سرباً مُسوماً 
ولاهزعنكالليلمثوى مُمهدا 

وتو كج تعضو ادساف كرفي 
ولا النائبات في سّمائك مقصعدا 

ولا الحُزن في روضات عرك مرتعاً 
ولا الهم في أرجاء بحرك موردا 

ولاماء دمع في جفونك مسلكاً 
ولا نارٌ وجد في ضلوعك موقدا 

وأصبح جَدَي حين أفديك طائعاً 
بنفسي أحظى بالوفاء وأسعدا 

ومالي لا أفدي المكارم والعلا 
وناهج سيل الفضل والحجود والندى 

ولكن أرى من سل رأيك اللنهى 
وسعيك للحسنى وهديك للهدى 


)١(‏ زيادة يقتضيها الوزن والمعنى. 


لقاءك مالقًيتَإلاتصبراً 

وحملكك ما حملت إلاتجلدا 
مرزا افلاز الفؤاد مصائياً 

كوائت حي الأاة سبحت وموحكدا 
فلم تَبْدا' إلااكنت بالصبر بادياً 

ولاعدن إلاكنتيالعَّوداحمدا 
جديراً وقدأشجاك فقدً«محمس, 

بسلوة ذكراكالنبي محمد" 
لتَفْتَضي الآجرّ الجزيل مضاعفاً 

وتشتمل الصبر الجميل ممدا 
بأعلى من النجم الذي غار مُقتنى 

وأزكى من االغف صن الزي....1 
هلالاً يسامي فيك مجِرى ومطلعاً 

وفرعاً يباري منك «أصلاً ومحتداء 
تتمبه النعمى ويُسلى به الأسى 

وتبأى به الدنيا ويشتجى به العدى 


00 


(؟) بقية هذا الشطر مطموسة في الأصل وريما كانت «جف منتدى» أو شيئاً على وزنها ويمعناها. 


ادك 


/م1) 


ولاإساى الفريتم وس جعي لاقن 

[من الطويل] 

إذا مسشقيت أرض فقد يُشرت أرضُ 
وعند عموم الكل ينتظرٌ البعض 

وقد ذبات في روض حُودك زهرة 
ثناؤك منها في الورى يانع غض 

وأظلم في عليا سمائك كوكب 
يسامي بذكراك الظلام فيبِيَض 

وقد بسطت للجند منك شفاءها 
يد شفني منهاالتأخر والقبض 

واححات مكترياع تحيك محرضديه 
ولا فاتها في الأرض طول ولا عرض 


اا عاد ياد 


4ت 


)1١76( 


وله رحمه الله تعالى على «رّبٌ ركب قد أناخوا حولنا»: 
[من الرمل] 
رت تعس مبتحاناة اللمححناظة 
كعوالي «متذر» يوم الخّزال!0 
أترع الكاس وحياني يها 
فاخذتٌ النجم من كف الهلال 
لذة«المنصورى» في يذل النوال 


عاادبا 


)١(‏ أورد ابن سعيد المغربي هذا البيت مع اختلاف يسير في روايته فقد جاء في الشطر الأول منه «فتكت» بدلاً من 
«خنث». (المغرب في حلى المغرب ”/555)» وأما القطعة التي عارضها ابن دراج فأولها: 
رب ركب قد أناخوا حولنا يشريون الخمر بالماء الزلال 
وهي لعدي بن زيد العبادي الشاعر الجاهلي أنشدها النعمان بن المنذر الأكبر وقد خرج يتنزه بظاهر الحيرة (أبو 


- اخ >" 


)١179( 


وله أيضاً لمنذر بن يحيى رحمهم الله تعالى: 

[من الوافر] 

بسعدك لا يبستعد أو سعاد 
تن قل كل هم عن قؤالدي 

قعدت عن الصّيا"') وظللت أدعو 
بأن تُعطى الظهورَ على الأعادي 

وذلك حين أبصرتٌ العوالي 
ثميل إليك أقئدةً العباد 

علمت بانك المّلك الذي لا 
تدينالغير كل اليلاد 

عجبيث لمارق يعصيك جهاً 
وقد س ب قت إليهلك الآيادي 

فسَّذةمُخزياًهل كان يدري 
بان الخزي في طلب العنار؟ 

ألم يك لو أناب إليك طوعاً 
ينال من العلا قوق المراد؟ 

ومنزلمءيدر أن اله اك زرع 
ليَنَظْرٌ فعل سيفك في الأعادي 


حسامك لاستحالت بالفساد 


)١(‏ الصبا هنا الشوق والميل. 
(؟) أول هذا الشطر مطموس تماماً. وقد يكون «فإنك لو كففت». 


كم ات 


فإنالدهر عند ك في قيال 

ومن يكنالزمان ل ديه عبداً 
يثل ما شاء من غير ارتياد 

فنفسك" بالمكارم قد تحلت 
ورأبك قد تحلى بالسن داند 

وسيفكا' حيثما وجهت ماض 
ونورك حيتثما ممت هاد 

ونجمك طالع بالسعد يجري 
فس عد ىك كل يوه في ازدياد 

ونصحك في الديانة ليس يخفى 
وماتسيى إلى غير المعاد 

وماصًورت إلامزحديدر 
ولا سس سملت الا يعاد 

وما ترضى بغير الدرع لبساً 
ولافرشا تحب سوى الحجياد 

أرى الآأقدار ماأمضيت تفبحكين 
أأنت تسوقها مانت حارد؟ 

أرى جدواك للإملاق ض داً 
وفى يحدك الستخخون لمن ١تسعصادي‏ 

أظضنك أنت مفتاح المنايا 
وقد ملكت رزاق العباد 

أتت كتب الأوائل عنك ثثني 
تبشرناوتنزر قومعاد 


)١(‏ لم نستطع قراءة هذا الشطرء إذ إن الكتابة فيه مطموسة تماماً. على أن بقايا حروف فيه تسمح باحتمال كونه 


«فلا اتحكيدب عليك قياد حر». 
(؟) غير واضحة في الأصل. 


ات 


بانكاا) سوف تثهكك كل عاد 


وثنصّر بالملائتكة الشداد 
وليست «قَعُلة"'" تشناك لكن 
تقملكأهتهاض ‏ _رالمعان 


ولو وجدوا السبيل إليك يوماً 

لماخفيت لهم طرق الرشاد 
أشير نحو الشام وأرض مصرٍ 

تجئك مجييةلك بالقيادر 
وهل ملك يقاس إلى «ابن يحي» 

لدى الهيجدهء وو في كل ثالد؟ 
مليهكإن حلت به مُقلاً 

نزلت ع الى أجل من التلاد 
هل«املغنخصوير ‏ للآاًيامإلا 

بدفدنالتوية يانه 
يحل قصور" مثلك في مثالي 

حلول الماء في ظلمانَ صاد 
لتكن غلبت مناقيكملساني 

فإنالعذرَ من بعض السئُداد 


0 


)١(‏ في الأصل: فإنك. 


(؟) راجع تعليقنا على هذه الكلمة التي وردت من قبل في شعر ابن دراج (ص 157 -11) حيث ذكرنا احتمال 


كونها اسم قلعة أو بلد. 
١‏ كذا ولعلها «قصود». 


5 00 


)١5:( 


وقال يمدح ابن باق رحمهما الله تعالى: 


[من الكامل] 

أقدمتدون مع الم الإسلام 
فافْدَمٌ بخيرتحية وسلام 

مُققلداً سيف الفقَناء وفوقه 
حلي البهاء وحّلة الإعظام 

سام إلى مرآك أبصارٌ الورى 
قل قاإليك مُبارك الإكرام 

فوزاً بأسنى القسم من ملك حوى 
من صدق سعيك أجزل الأقساءا') 

فجزك من كرم القدوم وفاء ما 
أبليتهمن صادق الإقداوا") 

بمواقف لك في الوغى سُمّن العدى 
صطيش العقول وزلة الأقدام 

ومناقبلولانتُوه للندى 
لآرّتكَ في جو السماء السامي(') 

رُتباًرفعت تثناءها وسناءها 
بش يا الرم اح والسن الأقلام 

ة 
ذل الضلال وع بز الإسلام 


)١(‏ كلمات غير واضحة تماماً في الأصل. 


م 4ت 


هله كه ضنحارم لك كنظ هسنا 

مَجمَّ الشقاق دناله يصرام 
نكصت سيوف الغي عنه وانحنت 

قهي الأملةوَهُوبدرٌ تمام 
تمت له ويه الرغائب واتنجلى 

منهنليلالظلو والإظلام 
سر إلى الأعداء في سان الدجى 

حتى يُقيل على مقيل الهام 
فبه حلل بلاد حتك واتنف: 

حَرَماً على الغاوين كل حرام 
وحكمت بالحق الميين لآهله 

ع دلا من الآأقدر وال#أحكام 
أرضاً أنرت الحق في أعلامها 

بخوافق الرايات والأعلام 
ومطرت عاليها صواعق بارق 

أغدقتها يسوايغ الإنعام 
سقيألها بحيا الحياة وكاشفاً 

عنهاغرامالقُرم والإرغام 
غادرتها ل لفغ در دار إزالة 

وأآقمئكتهالاامن دار ممفقام 
ونظمت نر عقودهاوعهودها 

في سلك هذا المُلتك أي نظام 
وأقمت حد الله فيمن ضامها 

ضرباً بحد الصارم الصمصام 
باغ أصاب يبفغيه وبنئّكثه 

نفساًعليهايئقي ويُحامي 


- 545 


ففغداوامسى منك رهن حمام 
في بيطنأميرة لقح به 

يومالوغى من ذابل وحسام 
فلقدتمخض عنه منك بروعة 

توفي ف 3 5 '/ ل : تمام 
ولقد نديت لحريه في بطنها 

قرع الظضنون ومُّرجِف الأوهام 
ولواستجزتلهالمناملرده 

كي لايرى عي نيك في الأحلام 
ولقدملات عليهاج وز الملا 

برووايض الآسد في الآجام 
متربيصين جنى ثمار قد أنى 

منهاإليك تفتح الأآأكمام 
فانُشريهامننعمةمشكورة 

في دوالة موصولة يدوام 
وافَخَرٌ فانت لكل مجد مفخر 

واسلم فانت ذخير الإسلام 
سعيابه أعدمت مثلك في الورى 

فحويت مفخر ذلك الإعدام 
ولئن رعيت الدين والدنيا فما 

أنسستك رعبي وسائلي وذنمامي 
يوم اطّلعتَ مشاربي فرأيت في 

عكر الحيياض الحوكر حجري عنامي 
وأنست من نظري تذللَ موقفي 

وَوجسئت في الأحشاء حر أوامي 


> 


ورأيت في أنياب عاديةالعدى 

لحمي وظشُفر الظلم مشي دامي 
وعلمت إن أبطات عني أنني 

مما لاقي لا أفكْد حزامي 
5 بقت خة بة أن ت بن نيتي 

وبدرت خيفةن يحم حمامي 
ونكرت من جور الحوادث أنني 

ظام وبحيرٌ الحجود فوقيَ طام 
وحرجت مني أن أهيم بقُلتي 

0 أوفي فياك يُرء ستقنامي 

وفهمت من صمت الحياء كلامي 
ففتقت آذ ارَ الى 1 5 قي 

ونصيت أغراض المثى لسهامي 
وفتحت نحو لل ماء ضيق مواردي 

وفس حت في المرعى لرعي سوامي 
وأنفت لاآداب أن بسطو يها 

جهل الزمان وععكثرة الآيام 
رَحماً من العلم اقتضى لي رحمة 

من واصل الآووعبال والأرحص*صطسطام 
فاامت هتفن بحمدها وتنائقها 

وجزاكها في عرق وشآمي 
ولأرجوَن بتمامهامن مُنعم 

لايرتضي النعمى بغير تمام 


0 


)١541( 


وله في يحيى بن منذر رحمهم الله تعالى: 

[من المتقارب] 

أياديك ردت يدي في يديكا 
وبرك قاد عناني إليكا 

عور ب وري تا كويد 
عواليهامن كلا جانبيكا 

وقدأبصر النجح في ناظريكا 
وساعَدَهُ السعد من ساعديكا 

وههذا إيابي من يوم رمت 
ركابي من غرتي كوكبيكا 

إلى كل بر وب حر أنارت 
جوانبهامن ثنائي عليكا 

أشيمٌ نهوماً هدتني إليك 
تلوح مطالعهامنيديكا 

يدور بها فل من علاك 

بحياني (بحوحي تهنا للانتكام 
وذكراك فيها حّماماً وأيكا 

فلاابرحت نعمٌ الله تترى 


عاد باد 


)1١55 


وله فى منذر رحمهما الله تعالى7١):‏ 
[من البسيط] 


5 شا مه 


وعداً على الله حقاً نصر من نَصرهُ 

وحكمٌ سيفك في هامات من كَفَرَهُ 
رأس مطل على بابي «طليطلة» 

يُومي إلى الكفر: هذا موعد الكفرها 

وهامة فوق صفحي «شَنج» مُنتظره 
أوفى على موعد منه تثراقيه 

تدعو هلم إلى مستودع القَدّره 
وناخراً أمس في البيداء من عظم 

واليومَ أصيح فيها أعظماً نخره 
كم من سمي له فيهاوذي نسب 

لم يدخر ناية عنه ولا ظُفُره") 


)١(‏ هذه القصيدة - كما نستنتج من سياقها - في تهنئة منذر بن يحيى بإيقاعه باثنين من كبار قواد «ابن شنج»» 
ويعنى به «شانجه الأكبر :813301 111 هاعطة8» ملك نيارة 2137:3138 وهى المملكة النصرانية المتاخمة لمملكة 
التجيبيين في سرقسطة: ويبدو أن جيوش منذر بن يحيى استطاعت قتل هذين القائدين: وأن منذراً أمر بنصب 
رأسيهما على «باب طليطلة» من أبواب مدينة سرقسطة جرياً على العادة المتبعة في العصور الوسطىء وقد صرح 
ابن دراج في آخر القصيدة باسم واحد من هذين القائدين؛ وهو «لبس» (بضم اللام وتشديد الباء المكسورة أو 
المضمومة). وهو اسم كان وما زال شائعاً في إسبانيا النصرانية وكان يكتب بصور مختلفة: -0.آ ,ط بآ ,ه10 
0 ,062 كذلك كان يستخدمه الأندلسيون المسلمون بهذه الصورة «لب». ويظهر من شعر ابن دراج أن هذا 
القائد النصرانى كان من أكثر قواد «شانجه» اتصالاً به وقرياً إليه. 

(9) فى هذا البيت دلالة على أن ابن دراج كان يعرف اللاتينية الشائعة فى أيامه بين الأندلسيين: فهو يشير هنا إلى 
اسم أحد القائدين النصرانيين وهي 1.0062 الذي أشرنا إليه في التعليق على مناسبة هذه القصيدة؛ وهذا الإسم 
مشتق من اللاتينية 5ناهناءآ ومعناها «الذئب» (وهى بالإسبانية الحديثة واه.آ) فابن دراج إنما عرض بالأصل 
الذي اشتق منه اسم القائد المذكورء إذ إنه يقصد أن يقول: «كم من ذئب مثل هذا القائد مسمى باسمه لم يال 


با وا اكت 


كأنما زار مشتاقاً ومعتنقاً 

فاعتام منه مكان النحر والقّصّره!") 
ومُسعراًلضرم الحرب من شر 

فلميطق منك في إضرامها شرره 
فإن جرى دمه فيها فأاطفاها 

فإن نفس «ابن شنج» منه مستعره 
شقيق مفخرها" إن قا مفتخراً 

وشق مه ج ته إن واترّوتره 
حم الحصمام له قَدراً فأفقرده 

يدعو الحمامً لرزء غال مُصَطّيّره 
مايرجعَالطّرف إلا وهو ذاكره 

ولايحس بنفس كلما ذكره 
ولابردالردى ع نه س وى دله 

وافى المصاب ولم يعرف به قدره 
وماالقنا بالفغات من جوانحه 

بلوغ ألسنة أبلغنه خبره 
عتاده للوغى إن خاف طارقها 

وذخره ل ملم الخطب إن حذره 
وسيثه وسيوف الهند بارقة 

ورمحه ورماح الخط مشتجره 
فتح تقدمت في استفتاح مُققله 

بخافقا ت إلى الأعداء مُبتدره 
في دعوة سمع الرحمن داعيّها 

لما استهل بأخرى سورة «البقره'"ا 

)١(‏ القصرة: هي أصل العنق الغليظ. 
)١(‏ في الأصل: مفخرة. 


زرف 1:00 رقوة ريت فانصيرن. علي القيم الكاقرين]. 


[إه5 - 


هو الجهاد الذي برت مشاهده 

فأشهّدئه الكرامُ الصفوةٌ البررة 
ذللت فيه حمى الإشراك مقتجحماً 

بالخيل رائحاً فيه ومُبتكره 
في كل ضاحية البّسًتها كسفاً 

غادرت شمس الضحى فيهن منعقره 
دون السماء سماءً النقع أنجمّها 

زرق الوشيج على الأعداء منكدره 


لانحمه يرقب الساري ولا قمره 
إلااجبينك يحدو صارماً ضرماً 
كالبدر تحت الدياجي د يتبعالرُهّره 


حتى رفعت على أعلامهم علماً 
بستنجز الله فيها وعد من نصره 
ع قاب فال يعقيى رفع أوله 
يجلوالسعددة للإسلام والخيّره 
وحّد شانيك مخفوض فكان لهم 
عقاب خسف مبين الزَّخر والطّيّره 
سعي تركت به أرض العدى نَهَجاً 
لمن سعى في مداه واقتفى أثره 
فهل لنفس «ادمن شنئي بعدها عوض 
من لَب «كيّس»< أو من كافر الكَفَّره 
)١(‏ في الأصل: لبسى؛ ولعل الصواب ما أثبتناء وقد تكون كذلك: لبش بالشينء وهو يعني اسم القائد النصراني الذي 
علقنا عليه من قبل؛ وقد رجعنا إلى المراجع التاريخية النصرانية التي كتبت عن «شانجه الأكبر» فوجدنا من 
قواده أكثر من واحد يحملون هذا الاسم, » ولعل أقريهم إلى أن يكون من قصده ابن دراج بهذه الإشارة اثنان: 
١‏ - الأول اسمه «ليس ين غند شلب 62 ©ه(ه1» وكان حاكماً على مدينة ناجرة 2133618 طوال السنوات 
الأخيرة من القرن الرابع الهجري وشطراً من أول القرن الخامس. 


ىه - والثاني «لبس بن شانجه #عاءعصة5 ع«مل», » وكان من كبار قواد الملك المسيحي بين سنتي ع واواء 
لكاكا د )ل 


دالاه5 - 


صنوه في حريه أو في ضلالته 

قد كاننذا سمعه فيهاوذايصره 
وفت دماوؤًّهما ثاراً فلم يدعا 

للمسلمين على حرب الضلال تره 
فتتْينه اينوم تدع كقكفية هذا 

عوائد من فتوح الله منتظره 
بضائع لك من باس ومن كرم 

محفوظة لك عندالله مُدخره 
سكلمّتهافي سبيل الله وافية 

فناجرٌ النقد أو مُستقرب النُظره 
وابشر بأخرى وأخرى واعدَت فوفت 

بوعد ذي العرش في نعماء من شّكره 


2 


مره - 


)1١45( 


وله أيضا رحمه الله تعالى: 

[من الطويل] 

نداك حبي ولا يشطٌ مزارة 
وإن غنيت يين الكواكب داره 

وأكرم به إلفاًدعا الحمد راغبا 
فلياهمخلوعاإليه عذاره 

امعان سحبجيل التجفع سباطع حوره 
ولاحت العلياء النواظر ناره 

فصيبح الذي يغدو إليك بشيره 
وليل الذي يسري إليك نهاره 

اذا وجح حب يد ف بجنا 
وأي تنتناءقر ع نك قرره 

ولاأملإلااب يكه الله 
ولاسّوددإلاعليىك مداره 

ولو أن قلياً شاقه المجد والعلا 
قطارإليهاماعداك مطاره 

ولونثرالبجحرًّالمسخردره 
لما كان إلا في ذراك انتشساره 

ولو كان من زهر الكواكب زائر 
إلى ملك ما حبيد عتك مزاره 


عهم5 - 


لمك مش دولداًإ ليك زمامه 

ووافاك مرفوعاً اليك ععمارءا') 
ولو كان للدهر المؤيد مفخر 

لكان يما أيدعت فيه افتخاره 
ولم يعدم الشادي بذكراك زمرة 

يطول بهاإعجايبه وازدهاره 
تبوس ثناء من مساعيك بيئها"ا 
تشهليهالدنياإلىالملك الذي 

زكا وتعالى جذمه ونجاره 
مليك تردى من «تجِيب» سكينة 

وحلماً يفي بالراسيات وقاره 
ودَوّحٌ تعالت في السماء فروعه 

ولكن دنت للمجتنينَ ثماره 

ومطعم حرب لا يساغ مراره 
إذا نشأت بالبارقات سحايبهاا 

وجاشت بجيش الدارعين يبحاره 
وقد أضرم الآفاق من حر بأسه 

لظى لهب رُرْقَ الوشيج شتراره 
وغرة شمس المحد تسمو كأنما 

تراعى له في غرة الشمس ناره 
وكمووصلته بالكواكب همة 

جلي إلى الآأفاق أين مقفغاره 


(5) البين (بكسر الباء): هو ناحية الشيء. 


1ت ا 


و بصعق 
بث 
٠‏ : 3- 2 
ليثخليبوث 
شمس وة ٠‏ لعحا 
5و ِْ كسوا 
' 9 ا 
اه رض زار 
ش 7 1 8 ا 
ظ 0 7 ع 0 مةالمو 
كىن 5 1 0-4 8 > 1 ْ : 
9 ظ لخلف را ه . : زاره 
: ئ لبئثكولد 
ظ ظ ظ : سوه م 1 ره 
/ / : ان 3 ّ ْ 
8 ش 5 02 4 اذ جار 
١ || :‏ ْ , تس حه ١‏ ره 
ْ م : : 
رقرزن 
ظ 59 فد نك 3 8 لى ره 
نت نَ بي له 
. ظ 8 
َ : 0 7 ره 
' 4 ولوف رالذ * 
عَرَمنأبد 5 يُرجى 0 [ْ م 
06 -30 عتا 
ظ ْ ظ - 1 5 ارة 
: ظ 00 
")ع ا « 
١ 3‏ ره 
ه 
1 2 
عستا إليبك اذ ْ 
فتقاره 
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-- 
-- 
3 


5 
556 


)١::( 


وله أيضا رحمه الله تعالى: 


[من المتقارب] 

هنيئأالنا ولآقصىالعباد 
جهادك في الله حق الجهان 

ثباري الصّبا وتناوي الشمال 
شراوح أرض العدى أو ثفغادي 

يسمر القنا ويبيض السيوف 
ورالكمةوغرالجيالن 

جيوشا تضل الأآدلاء فبها 
وأنت لها بيهدىالنصرهادن 

إذا اكقتحهل الجِوٌكُحُلَ الظلام 
كحلت العيون بطول السهادن 

تقودأاعنتها مستقيداةًا) 
إليك بهاكل صعب القياد 

مضللة يعوالي الرماح 
مكللة يطول الهوادي 


قُوَصّئهنلحملالكماة 


)١(‏ في الأصل: مستفيداً. 


لاه؟ - 


: 9 ع 5 
د مجيبا يهن منادي الإله 
00 فقليًاك كل مجيب المناري 
000 هيوب العواصف في أرض عاد 
متها يادين عبدالعزيزن» 


ا 0 لعزالمُوالي وذل المعادي 
“لتت تت 2 ١‏ الت ا اد ا 
: ق | 1 
5 00 سكي لردى كل ياغ وعال 
بتنهاعن مدى غارة 
0 تغورها في مغاراليعاد 
ولاأخرت يائعا ت الروؤّوس ش 


الجن 
58 ْ ليوم الجنى وليوم الجدادا'ا 
6 طردت اللمها عن أسود 


ْ أَيَرَتَهُمٌ في مكرالطر 
ديارا سقيت دم اامحيينينا ٌ 
متون الريى ونُطون الوهاد 


وأصطضفات فقفبهن نار السبيوقف 
0 57 وأضرمت من هن قدح الزنالن 
وقوداتيبييض قفقيها الل بثالى 
ويصيغ نور الذ لسوى 
٠‏ تنورالض كى با ١‏ 


0000 لرياح بها في الرما 
فالبست قيرها تياب السسبرور 5 حت 
وغادرهقههافي تياب الحداد 


)١(‏ الجداد: هو صرام النخل. 


1 0ل 


بفتح تفتح منهالأماني 

إلى كل حا ضر أرض وياد 

اليك مستسنالة يسبل الكسهوجان 
فاعليت نحوك بندالثناء 

وقدتإليك خيول الوداد 
وشرد جفني لذيذ المنام 

وعطل جنبي وثير المهاد 
مثللاًاة تمثلثه متنك فيك 

وأنت إلى الفغفزو سار ففادن 
فكمأبت منه ببيض ‏ الوجوه 

كمااأبتُ منك بييض الأآيادي 
وكم عدت منه يف تح الفتوح 

كما عاد لي مثك عهد العهادا! 
ولكن منكم جوادي وسرجي 

ونزرلي ويسري ومائي وزادي 
وأنتم شددتم يميني برمحي 

وهيآتمًعاتقي للنجاد 
وأنتهو |سقيتمثئراةاغترابي 

سجال الغمام وصوب الغوادي 


فتلك أزاهيرها قد 5 سقيتم 
تفوح لكممن أقاصي اليلاد 


ويسري يها في الدجى كل سار 

ويشدو بها في الورى كل شاد 
على كل فلك صّروق الشراع 

وفي كل رحل وثثليق الشداد 


وهم5 - 


وتلك حدائق ماقد غرستم 

مُنَى وحِنَى لنفوس العبادر 
شُروضُ من نشرهاكل أرض 

وين دى بإنشادها كل ثالن 
ستؤتيكمٌّأكلهاكلحين 

ويُحِنيكمزهرهاكل واد 
بإحياءفخركمٌللحياة 

وإجزل نُخْركُمٌ في العاد 
ودونك غراءً نضحي سناها 

بغرة س يدها في ازدياد 
فلااخانهاكملالمستفيد 

وأبقيت في عُمّر مستفاد 


اع باد عا 


بت 


)١:ه(‎ 


وله أيضاً في المؤتمن عبدالعزيز بن أبي عامر رحمه الله: 

[من الطويل] 

تصدت لو شك البين من جفوة الصدّ 
وحلت قناع الصبر عن زفرة الوجدٍ 

وألقت إلى حكم الأسى عزة الآسا"") 

وأسفر ريب السخط عن صادق الرضا 
ولاح هلال الوصل من مغرب الصد 

فوشكَان ما لفت قضيباً بقاضب 
وأدنت نجاد السيف من مسلك العقد 

وهب غليلٌ الشجو في غلل اللمى 
وسال جمان الخد في يانع الورد 

فجرعت حرا" الشوق من بَرد الحيا 
وزودت مر الصاب من ذائب الشتّهد 

وقالت وتوديع التفرق قدهفا 
بصرر إلى صدر وخد إلى خد: 

عسى قر ما بين الجوائج قأتنا 
لمجنى ثمار القرب من شجر البعد 

فسيقاً إلى ذي السابقات يرحلة 
عربوح جخححه العدم في وسطيلم السيد 


)0 الأسى (يفتح الهمزة): الحزن:» والأسا (بضم الهمزة أو كسرها): جمع أسوة أو إسوة وهي سلوة الحزين. 
() في الأصل: بردء ونظنه سهواً أو خطأ من الناسخ. إذ أنها لا معنى لها في هذا الموضع. 


5 اد > 


إلى الخميريى التساجهري الدي يه 

غدت حرمةالتأميل واريةً الزند 
إلى ملك ملء الرغغائب والمتثى 

وملء نجاد السيف والدرع والبُرد 
وملء مكر الخيل في حومة الوغى 

وملء رداء الحلم في مشهد الحمد 
ودمؤتمن»للهمستحقظله 


لما ضاع من حق وما خاس من عهد 


تجلى لنا فى مطلع الملك فانجلت 
ْ بيه ظلمات الغى فى سيل الرشد 
فأعلق سيف النصر في عاتق العلا ش 
واآثبت تاج الملك في مفرق المجد 
وأشرق في جو من العز معتل 


وأغدق من ظل على الأرض ممتد 
ولاقى وجوه الراغيين كأنما 

أمانيّهم يصبحن منه على وعد 
ونادى خطوب الدهر: بِرَّحتَ فاقصري 

وثوب بالآمال: أبرحّت فامتدي 
إلى روح إنعام براح إلى المنى 

ولجة معروف تُهل إلى الورد 
تراثك عن حّد وجد بهديهم 

تناهى بك الدنيا إلى أسعد الجّد 


(1) 


فحسيك من نفس وكافيك من أب 


وشرعك من عم وناهيك من حّد 


)١(‏ برحت: أي بالغت وأسرفت في الإيذاءء وأبرحت: أي أعجبت وأكرمت. 


اده - 


نهد مْئة بحر التدين في كل وسلسدة 

وهم تركوا يجرالأعادي يلا مد 
وهم عمروا الآيام من ساكن الهدى 

وأخلوّ اغياض الشرك من ساكن الأسد 
وهم جردوا أسياف دين محمد 

وخلوا سيوف الشناكثين بلا حد 
وهم سلبوا التيجان كسرى وقيصراً 

وحلوك تاج الملك فررداً يلا ند 
دعائم سلطاان وأركان عزة 

بها وش جت قريى تميم من الأزد 
وما حفظواأعلامها ونظامها 

بمثلك من مولى ومثلي من عبد 
بما شدت فيها من سناء ومن سناً 

وراق عليها من ثنائي ومن حمدي 
فماجلتالدنياعروس رياسة 

لمُلكهمإلاوفي صدرها عقدي 
ولااجاشت الآفاق من طيب ذكرهم 

بجيّش ثناً إلا وفي وسطه' 
بما بسطوالي أيديا ملكت يدي 

أعنةأعناقالمُّسَّومة الجُرد 
وما مهُدوالي من فراش كرامة 

ومااأتبعوني من لواء ومن جند 
وكم جللوني نعمة قد جلوثها 

على غابر الأزمان في حُلة الخلد 


( 


بندي 


)١(‏ في الأصل: سطه. 


وات 


فإنتمتثئلها منهم في قَذَةَ 

فكم حزثها منهم عداءً' يلا عد 
وإن تَحَيُنيها عن تناهيك في النهى 

فقدماً حبانيها ابوك من المهد 
وإن عم اهل الأرض فيض نداكم 

فإني قد بِرَرْت في شكركم وحدي 
بدائعٌ أضحت فيكمآل يعرب 

أوائك ما قيلي وآخر ما بعدي 
وما بعد عهدي عنك يُنسي عهودهم 
ولاناي داري عنك يُبلي وسائلاً 

جلي بها قربي وفي بهابُعْدي 
فلا أخطات أسيافكم سيف مُعْتد 

ولا < ذلت أيدد كم ظن م 0 4 0 
ولا زالت الأيامٌ تشرق منكم 

كما أشرق الإحسان من عندكم عندي 


عا اباد 


)١(‏ أي موالاة ومتابعة. 


5” 


)1١5:5( 


وله في المظفر يحيى بن منذر بن يحيى رحمهم الله: 
[من البسيط] 

استقيل العرَّمرفوعاً يه علمك 
واستوثق الأمن محفوظاً به ذممك 

واستطلع السعد من أفق إلى أفق 
كواكباً تتلالا فوقها هممك 

واستفتح الدهر أبواياً مفاتحها 
إما سيوفك في الأعداء أو نعمك 

أجزل بها نعماً فُزنا يها قسّماً 
في دولة العز إن فازت بها قسّمك 

فإن نحا سيفك الأعداء مضطرماً 
ناراًأنار لنافي صفحه كرمك 

وإن غغ دا كل رحب من بلادهم 
عليهمحُرماً أفضى بنا حرمك 

فأنت كالدهر ممساه ومُصيّحة: 
لناضًحاكك وفي أعدائنا ظُلَمِك 

ليلإذا هومت فيه عيِونهيم 
بذكرعفوك صاحت فيهمٌنقمك 

وإن تخيّل خيلاً منك حُلمهم 
فإن حلمك عن جِانيهمٌ حُلُمك 

لمثلها1أنشةًالرحمئن منك لنا 


رد > 


«مُعرَّدولتك» العليا وصفوتها: 

هذا حسامك في الهيجا وذا عَلَمك 
وإن تَرَتْهُما عطفاك يوم رضاً 

فذاك خاتمك الأسنى وذا قلمك 
كالنصر والفتح شملاً أنت جامعه 

سكن تحمل وعر فروتا كن حيية 
وكالنهى والمثى فيمن شددت به 

للملك عصمة مشدود به عصمك!") 
نجِيبٌ مُلكك لم تقعّد به قدم 

عن كل سعي علت في فخره قدمك 
سمّيّتهرمنذر الأعداء لا عدم 

منه الفتوح ولا اليشرى يه عدمك 
ساع مراتيّك العلياله امم 

وكل حظ من الدنيايهآمَمك 
ا ف مسنيمة انز ات 3 7 

منه السداد ولا الإيثارٌ متهمك 
عبدغدايوم عاشوراءَ شاهده 

في كل سمع مطاع عنده كلمك 
للهمن ييعة قاد القلوب لها 

رشاد حكمك أو ما أبدعت حكّمك 
وقرٌ عيْناً بما أقررت أعيتَنا 

ما شاكه اسم الحيا واسمّ الحياة سمّكا") 
في دولة للعلا أيامُها خدمك 

وجنةللمنى أثمارها شيّمك 


ات 


غَنَاءَ مماتفغنى في حدائقها 

طيورٌيُمنك تهمي فوقها ديمك 
واعل ولا زالت الآأملاك قاطية 

تعلو على الشم من أطوادها أَكَمَُك 
وللاخلت منك تاجاً للعنان بد 

ولاتخلى ركاب حَليهُ قدَمُك 


عاد يداد 


/ا5ه - 


)1١5( 


وله يعزيه عن ابن له صغير توفي: 

1 [من المتقارب] 

عزاءٌ وأنت عزء الجمسيع 
ومن ذا سواك لجبرالصووع»؛ 

ومن ذا سواكلرزء جليرلٍ 
ُكسّتليّهاولمقام فظيعع» 

ولولاك ما كان بالمس_ تطاع 
وى مالأدناه من ممستطيع 

تَهَبَالعويلٌ هبوبالرياح 
[ْ فعقىالسلوًعفاءالريوع 

وفلت ظبى كل عضب صقيل 
١‏ ا ةد 

وآقب ات الخيل من كل أوب 
تجراآاعنةنزلالكضوع 

لندجمتاآلاًالاقآمملين 
فَفُورَعنابِعيدَ الطلوع 

وعَيّم تدفق ‏ للراغهبين 
فافش عندوانالهموع 

فِياصّررُ هات زفيرَ الضلوع 
وياعين هاتي غزيرالدموع 


)١(‏ فعل «هب» (بتشديد الباء) إذا كان متعدياً فإن معناه قطع أو شق. 


- 554 


لأسعد فبه يكاءالسماء 

بذوب الهجير وصوب الرييع 
كصوب خوافكه في الحبيك!') 

وصوت ممفغافر ه في الدروع 
وأجناده في فضاءا"ا الثتغور 


تترورووع الآعادي من كل ريع""ا 
بسمرتئفِجُِرمن كل صدر 

مَقرًّالنفوس ودر النجيع 
وبيض تفيض على المُلحدينَ 


يموت ذعفف وسم نقيع 
وجرد تقض ن أعراقهن 
ففٌزيامظفن ممن شجاك 

باأكرم ذخر وأزكى شلفيع 
تصافحه عند ياب الجنان 

وتعلوبه في المحل الرفيع 
وفي ذندمة الله أصل كريم 

يُسَكُّنْ من فقد بعض الفروع 


وصفوق حياة تفي بالجيميع 
لمشيضيش :* 


)١(‏ أي القتال الشديد. 
(؟) في الأصل: قضاء. 
(؟) الريع: هى المرتفع من الأرضء أو هو الطريق المنفرج في الجبل. 


هت 


)1١5:4( 


وقال في المنصور منذر بن يحيى عند ابتناء ابنه يحيى بن منذر رحمه الله: 
[من الطويل] 

كذا ينتهي البدر المثير إلى الشمس 
وتمتزج النفس الكريمة بالنفس 

وتلتهم الأنساب من بعد يُعدها 
وتدنو القلوب الموحشات إلى الآنس 

ويُجِمع شمل الوصل من فرقة القلى 
ويّرفعٌ بند الوصل من مصرع التُكس 

كجمع «سليمان» النبي بصهركم 
دوي يسن والستحكنام والجن والايس 

وتأليف«ذي القرنين» إن هُديّت له 
كريمة «دارا» دعوة الروم والفرس 

فاهلاً يذاتالتاج من سلف العلا 
إلى ابن ذوي التيجان في سالف الحَرّس!") 

إلى وارث الأحساب هوداً وثبّعاً 
وباني العلا بالدين سمكاً على أس 

ولابس حلم قد تناهى مدى النهى 
وحاجب ملك قد علا حاجب الشمس 

ويا رب حرب أسمعته دعاءها 


بهندية عرب وأالسنة كرس 


)١(‏ الحرس: هو الدهر. 


>” 0 


فكم سل من كرب وأنقذ من عمّى 

وروح من روح ونفس من نفس 
وأسبيل من غيث وملاًمن يد 

وكم فك من غل وأطلق من حيس 
زكا فرعها في آل «ذي النون» سُثّة 

بها راقت الأثمار في يابس الفقرس 
فللهأكفاءً تدانوالصفقة 

من الصّهر قد جلت عن الغبن والوكس 
ودَكَرَهُم يوم التخاذل يومَّهُم 

بموت عمهود كُنُ يَحْيَينْ بالامس 
فأسمعهم.داعي «ثجيب» فمثلوا 

.0)الداعي إلى الجود والباس 
فيازمةالصهر الذي شد عهذها 

بخاتمة الآيات من آية") الكربسي 
فعقّت رسوم الغدر من ظاهر الثرى 

وخطت وفاء العهد في صفحة الشمس 
وسلت من الإقيال والهدي والهدى 

صوارم لا ثثشنى بدرع ولا ثرس 
إذا غغنمّت جاعءتك بالأمن والمنى 

وإن عضيت نمت على لدوم وكين 
بسراءَ مما ثبت اللهأو محا 


وشحناءً مما ينسخٌ الله أو يُنسي 


(1) كلد مطوتوسة المتدوقن إلى ويجهافيها : 


لهاأعين أهدى إلى الحق من قطاً 

والتسفة بنانملت تع اخطم مور اشوا 
وماقصّرت عن ساعيَِي آل مْرة 

لصلح «بني ذبيانَ» والحي من «عبس»'") 
وللهمارفت.ليحيى كتائب 

مُروّعة الإقدام مُرهِبة الجَرْس 
يُضيء الدجى من عز من حل وسنطها 

ويُظلم عنها ثاقب الوهم والحس 
ويحجب بالرايات في مشرق الفلا 

ويُشرق بالإعظام في الظُّلَم الدَمْسِ 
وقد رَفِعَتْ رفع الحصون قبابُها 

علي حال الإحضماق انين والنشدين 
وحُلّيّت البيض الصوارمٌ والقنا 

على الدر والياقوت لُبُساً على ليس 
هداءً هدى سيل الرغائب وانتحى 

يُنْشرُ ميْتَ السلم من ظلم الرَمْس 
ويومٌبناء قد بنى فُرحجةالمنى 

بعْرس غدت منه المكارم في عرس 
وقصر تجلى فيه «يحيى» و«منذر» 

صباحاً لمن يضحي وبدراً لمن يمسي 
وقد أذنا في الأرض: حي ومرحباً 

إلى المشهد المذكور والمنظر المنسي 
يريك النجوم الزهر في مجلس القرى 

من الطاس والإبريق والجام والكاس 


)١(‏ يعني الخطيب العربي المشهور قس بن ساعدة الإيادي. 


تن >2 


وسقي يُنسي الإلْفَ ريقة إلفه 

وطعم له وقع الحياة من النفس 
وأمواه ورد في ورود حياضها 

شفاء الظماء الهيم من عُلة الخمس 
وغيّممنالعُودالذكي تراكمت 

أعاليه حتى كدن يُوجَدن باللمس 
وغالية تكسوالمشيب شيَابه 

وثنبت سود العذرا'! في الأوجه المُلس 
مكارم أضحت للرجال مغانماً 

بلا نصب المُغْزْي ولاسُثّة الخُمّس 
فإن حملت من بعدها سيف فتنة 

بد فتخدلت من أناملها الخّمس 
وإن أوترت قوسا إلى رمي مُسلم 

فلا انفصلت عن مقبض العضمم!/"! والعحسا") 
ولا ضاعت الأنساب بالغدر والقلى 

ولا بيعت الأحساب بالثمن البخس 
ولازالاماترجوهأقرب من غد 

ولا انفك ما تخشاه أبعد من أمس 


ايديا 


)0 في الأصل: الغدرء والصواب ما أثيتناء ويعني بالعذر العذر (بضمتين)» وسكن للضرورة: وهى جمع عذار. 


(5) في الأصل: العصم؛ والصواب ما أثبتناء والعضم: هو مقبض القوس. 
(؟) العجس: هى موضع السهم من القوس وهى أجل موضع فيها وأغلظه. 


كين >2 


)١:59( 


وله أيضاً في المنصور أبي عامر رحمهما الله ولها قصة طويلة: 

[من البسيط] 

يا حبذا خجل التفاح في طبق 
مُنضد بجني الزهر متسق 

فيه عيون بهار قد أحطلن به 
نواظرا بجفون العاشق الأرق 

كان مااحمر من تفاحه خجلا 
بدر بدا قصّعأمن حمرة الشفق 

7 1 00 
كانما عٌذيت من جُوده الفغدق 


عاادبا 


4ت 


)015:( 


وله رحمه الله تعالى قطعة في رسالة بين رئيسين يغبطهما بصلح: 

[من الطويل] 

واي زنَادَئيْ فتنة ورَيالها 
سنا صبح حق في دُجى ليل باطلٍ 

وسيقين رد الله غَرْبَ شياهما 
تلاق بصفحىي واصل لمُواصل 

حليفين شدا عَقُدَ ما احتلفاله 
وردا عليه عاط فا الوسائل 


0 


هلا5 - 


)1١5١( 


وقال يمدح المنصور منذر بن يحيى رحمهم الله في رسالة كتب بها إليه: 


[من المديد] 

ازْرَع اشعروف حَرْناً وسهلاً 
واحخصد الكفار سبياً وقتلا 

واقتض الرحمن فتحاً قريباً 
كلماحجل تناهى'' أَجَلاً 

كُفْءَ ماأوليتَ حمبداً وشكراً 
وصدقت الله قولاً وفعلا 

وعممت الخلق عرفاً وجوراً 
ووسعت الأرض حكماً وعدلا 

وبهرتالبر والبحر خُلقاً 
عمإفضالاً كما خص فضلا 
يُظ لمٌلاإصبا إلا تجهلى 

ويمين عاهدت من سقاه 
لاتملالسقي حتى يملا 

وبعزمالبس الدينَ عزا”ا 
مثلماقداليسالشرك ذلا 

وهلال في مسماء ثجيب» 
حزَزّتمٌ ا مجد ي وواأهلا 


)١(‏ فى الآصل: تنايا. 
(؟) في الأصل: عدلاً وما أثيتنا أنسب للمقام. 


ف د © 


وغماملم تكد تمتريه 

منك ريح النصر حتى استهلا 
سيف ض ربلم يَرَكهُ حُلِي 

وتراه بالدماء مّحِلى 
وه«سنان مايملاستناناً 

لوثوليهالردى ماتولى 
كلف بالطعن والضرب تامت 

قليّه الح رب حجحمالاً ودلا 
فصبافي جاحم الحرب نفساً 

وعصى في حاطم الزحف عزلا 
فتمامالوصلللاًفُمَنلي 

لجّسوم الشّرك بالهام وصلا 
ونظامُالشملللاًنُبَفَي 

في ديار الكفر للكفر شملا 


طرد البأساءً حتى سقاها 

بكؤوس اموت نهلاً وعلاً0ا 
وسقى ماءالفضاه دماء 

كندى كفيه سحا وويبلا 
في مَكرًقالللرممح: رفقاً! 

ومجال قال للسيف: مهلا! 
وتلقتهالعدى بصودور 

خط بالخ طيّ قفيها.واأملى 


)١(‏ بقية هذا الشطر مطموسة بشكل لم نتمكن معه من قراءة شيء منها. 


ف شد 5 


وقضى بالهامل لج وعلْواً 


وعلى الأآشلاء اللتُرب مفلا 
وراى أن صدور العولي 

من صدور الفغدر بالهام أولى 
فدنت والسورٌ يومي إليها 

ويناديهن أهلاً وسهلةا! 
وعيون الخلق تسمو إليه 


فدناوهومنالبدراعلى 

صليت منهالعدى يبسبيوف 
كد جار ابد يدو اسح 

فيهأععلي قحطان فخرا"') 
وعه رقي حدر إلا 

ويهدوعرهقهقناللةتئتا)ا) 
فرق قتسف ةا 


عا اعد باد 


)١(‏ في الأصل: مفخراً. 
(؟) في الأصل: أننا. 


© 


)١6؟(‎ 


وقال أيضاً بمدحه رحمهما الله من جملة رسالة: 


[من الوافر] 

ويوم كسوتهارهجالمصلى 
تناديها المدى: أهلا وسهاذة! 
تحب لبلسة فصوا وهنا تسر 
بج لل أوجة الأعداء ذلا 

إذاخيل الحسجحاح بحهها وجواههم 
جبينك أن ثعرج أو تضلا 

وقد نشقت" رياح النصر تُرجِي 
غمامالموت ابرق فاستهلا 

شوازب كالقراح مساهمات 
ضريت بها العدى حَزناً وسهلا 

وكنت نصيحهاسراً وجهراً 
وكنت أمينهاقواً وفعلا 

وحدت ولي جحجعم الحنه فحتح يام 
تنير ينوره صدقا وعدلا 

فحازالغدرٌ أخَيَّبَها سهاماً 
وطبّتَ ففزت بالقدح المعلى 
كوج هه في الوغى لما تجلى 


)١(‏ في الأصل: نشفت. 


د لوت 


ولاراق اللي على سيوف 

كسيفك من دماكهم محلى 
إذا التقت الفتوح عليك تترى 

فاولى لل مصاب بهن اولى'"' 
وجاءتك المنى صوراً توالى 

فلا كَحْرّْنك صفحةماتولى 
ولا يؤيسك أيراج تسامت 

باه ماج فإنلديكأعلى 
ورب ٌعقاب شاهقة تعلى 

بهامل إلى يدكمتدلى 


0 


)١(‏ قص طرف الصفحة ابتداء من هذا الموضع حتى نهاية الصفحة؛ وقد ذهبت في هذا القص أواخر الأبيات: فعملنا 
على استكمالها بما بدا لنا من سياق الأبيات» وقد وضعنا ما أضفناه بين حواصر. 


2> 1 


)16*( 


وقال فيه أيضاً رحمهما الله. ووقعت في بعض رسائله!"): 
[من البسيط] 
إلى شجا لاعج في القلب مُضطرم 
جاش!'! إليك به بحرا" من الكلما") 
ودمع أجفان عين قد شرقن به 
حتى ترقرق بين الرَقّ والقلو") 
دنا() لذي أسرة دئيا وفيت" به 
ورحمة وؤصلت مني بذي رحها") 
إكللرامه ككريمي وذله ألمي 
وخكلمه فشلمي وعدمه عدمي 
إذا رددتث سيوف الهند عن دمه 
فإنما رجعت") عن مهجحجتى ودمىا") 
وإن ض ربت رواقاً دون حرمته 
)١(‏ أورد ابن بسام جزءاً من هذه الرسالة وثمانية أبيات منها في «الذخيرة» ق .57/١ - ١‏ 
(؟) ضبطت في الأصل وكذلك في الذخيرة بفتح الشينء ولا يستقيم الوزن بهذا الضبط إلا مع زحاف قبيح يغني 
عنه الضبط الذي أثبتناه. وتكون «جاش» بذلك اسم فاعل من جشاء وجشاً (بالهمز) وجشا (بتخفيف الهمزة) 


2 
5( 
(5) هذه الكلمات ساقطة في البتر الذي أسلفنا الإشارة إليه. والتكملة عن الذخيرة. 
(1) في الأصل «دنيا»» وقد آثرنا قراءة الذخيرة. 

(2 

(2) 


- امع - 


لهفي عليه وقد اموت له كُكَبٌ 

لاتستقل لها ساق على قدم 
فبات يُسَعِرٌ يَرْد الليل من حزن !"ا 

ويستثيرا" دموع الصّكر من ألم 
ومابعيّنَي عن مثوهُ من وسن 

وما بأدذنَيّ عن شكواه من صَّممٍ 
لوأنهاكُزيةمنهاكئَقفسها 

بالمارن اللدن أو بالصارم الكَّذها") 
لكنها كرية جلت مواقعها 

عن جنول متكت و صحول سبكم 
فماهززتل ها إلا شياقلم 

مستنصر العفو أو مستصرخ الكرم 
إلى؟) الذي حكمت يالعفو قدرته 

لمادعتهالمنى: احَكُمَ يا أيا الحكما! 
ومن/*) إذا ما التظى في صدره حنق 

حذا رصح لواصم 
متى تَجِرَعَهُ حر القيظلاا مغترباً 

فابشرُلئلته بالبارد الشيم 
تلقى الكتائب في إقدام مصطلم 

وعُذرَ جانيه في إعراض منهزم 


00 


)د 
() في الأصل: الخدم. 
(4) في الأصل: إنء ولعل الأصح ما أثبتنا. 
(5) في الأصل: يا من. 


حا 


)١6:( 


وقال فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 


[من الخفيف] 

إن روضاً لم تسقهمنذعام 
لوف عليه ح 2رٌالأوام 

جارك اللها'! كيف يظما رووّض 
أنت جار له وي حرك طام 

فائح من شذاك!') يوماً فيوماً 
أن سقاه نداك عاماً بعام 

وَقّه من لاك أوفى تنصيب 
فجزاءاا الكرام رهن التمام 

وأَحَقّ الرياض بالسقي روض 
راهن شلك ره معالايام 

والآياديط' أدهلة فإا ما 
ثممت أشبهت بدور التمام 

ورياضض الأشراف أكرم من أن 
تتباهى إلا بس قي الكرام 

اس ا وعيد وفصدا) 
ألفامن سلامة وسلام 


)١(‏ هذه الكلمات مطموسة في الأصل لم تبق منها إلا بعض الحروف استكملنا على أساسها ما أثبتنا مع المحافظة 


على الوزن والمعنى. 
(؟) إضافة يقتضيها الوزن ويمكن كذلك أن يكون البيت على هذه الصورة: والأيادي أهلة فاذا ت(م 


(9) لم نستطع تبين شيء من هذا الموضع. 


ع( في الأصل: وقصدء ٠‏ ونظنها تشنريفاً ل«وفصد» التي أثيتنا » وذلك 0 هذه القطعة كما يبدو من سياقها إنما قيلت 


في منذر بن يحيى تهنئة له بعيد أتى موافقاً لشفائه بعد قيامه بالفصدء ويدل على ذلك قولِه بعد: 


ات 


وكلا الطالعَيّن سعد ويُمن 

صادق الفأال جائز الأحكام 
راحة فجرت بتفجير راح 

ودم صائيٍ لصوب مُدام 
وأرى العيد يقتضي منك وعداً 

كاقتضاء الثرى/'! لصوب الغمام 
ودواء ّمض من الشفاء 

وسرور مغئيئر بووام 


عاد 


)١(‏ في الأصل: كاقتضاك الثوى؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. 


11خ ©" 


)155( 


وقال يمدح مباركاً ومظفراً صاحبّي بلنسية وقد دعيا إلى ولاية طليطلة أعادها الله تعالى: 

[من الطويل] 

أمنّيكُمامايَهُنَئٌ الدين منكّما 
هدى وندّى فليّسلم الدين وَاسُلَما 

وشهرٌ توثى راضياً قد بلغتما 
مداه كراماً قُومَ الليل صوما 

وفطر تحلى بالصلةة إلى الذي 
دعوناه الا يُوحش الأآرضَ منكما 

فأسفر عن وجه تحجلى سنا كما 
وصدق تحجلى بالسلام عليكما 

وأكرمبه فطراًيُبشربالمنى 
وعيدا معادا بالسرور لديكما 

ولع ايوم كان ابهج منظرا 
وأسنى وأسرى في القلوب وأكرما 

وأكبراقماراً علونأهلة 
وعانَيّن في جو من النقع أنجُما 

ولام لكا قد عتم الله قدره 
أقل اختيالاً منكماوتعظُما 

يُضاحك فيه الشمس درا وجوهراً 
ويحسد منه الروضُ وشياً منمنما 

وخطاب أمر الثغر قد صَدقَتُهم 
عيونيُعَفقَينَ الحديث المترجما 


هم" - 


خلت لكمامن كل بعل!ا' ومالك 


وناد«تكماللنصر فذا وتوأما 
دواليِكُما إن الرمايالمن رمى 
ودروئتكما إن العزيزلمن حَمى 


كاج سوا رم ساون حنن 

وإنّ سماء المكرمات لمن سما 
وندا شك الأخطار وإنسزفب الى 
وفن وفع الأعادم في البسكدم والسوغى 

ليجعلهاللحق والعدل سلما 
ومن ليس يرضى الفضل إلا مُبِادئًاً 

ولاايصنعٌ المعروف إلا مُتمّما 
ومن لايرى نيل المراتب مغنماً 

لمن قديرى بذلالرغائب مفغرما 
ومن حدم الا يوردالماءخيله 

غداة الوغى حتى يخوض بها الدّما 
ومن ليس يرضى حكم يمناه في العدى 

إذا لم يكن فيه الندى مُتَحَّكّما 
ومن يسَّر الإسلام بالسّلم قادماً 

وأنذر حزب البغي بالسيف مُقدما 
مكارمٌ تعتامالكرامٌ فلا تيت 

كريمةٌ هذا الثغر منهن أآَيّما 
فشُدًا لها ميثاق مهر مُوْجل 

وسوقا إليهاالمهر مهرا مُقَدَّما 


)١(‏ في الأصل: فعل. 


5م58 - 


فقدليست يرد الوفاء وقلدت 

تراكبها عقد الوفاء منظما 
وقد أشرقت من فوق «تاجوء منيفة 

بتاج هلال قد تكللأنجّما 
وادى كبحا حصرك وبتتجكييه 

وبالهائم المشتاق عنها وعنكما 
وده جادبى حي خوك رمد 

وإنسان عيني في دراها مُخيّما 


ومانلتقيإلاكرىوتومما 
لتومالني كالإعدام صطولها الأسى 
أَسَهُمأًرماه عن قسبي جوانحي 

فراق فوالى منه قلبي أسهما 
بذكراك شاجَيّتْ الحمام فلو وفى 

لآنباك عن شجوي إذا ما ترنما 
وإن يرع لي وكفٌ الحيا حق من 7 

يخبرك عن دمعي إليك إذا همى 
فكمعُذتُ من ليل الهموم بليلة 

تركت بها الأجفان حسرى ونُوما 

355 ا بالقلب عنها مُحْيما 
وكم ليلةليلاءَ وافيت صد 

أَذَرَ على عيُني ظلاماً وأظتّما 


- لامك - 


دجّى مثل جلباب السماء استمر بي(') 

فقنع قودَي المشيب وعمّما 
وصّبحاً كسا الآفاق نوراً وبهجة 

ووجهي قطعاً من دجى الليل مُظلما 
وكم لْجّة خضرءً من لجج الردىا"ا 

ركبت لهافي الليل أظلمٌ أدهما 
كسا الصيح أعلاه ملا مهنبا" 

وأاسفله الإظلامُ يردا مُحَمّما 
إذا رقرقت ريح الصيا من جناحه 

تحمل أَكْمَ الموت غرقى وعُوما 
قأهوبه في مُفرجالموتحية 

وأعل يه في مضبة الحَيّن أعصّما 
خصو سبد تسد محف ممتي 

لمرقى أيادي العامريين سلما 
فاصبحت نجماً في سماء كرامة 
مَلِيكَي زمائَيُنا وجارَي ديارنا 

«بزاهرة!" المُلك التي أَنْحَبَثْهُما 
بعزلواء يبغغ النجمإن علا 

وبحر عط يرَعْبُ الأرضّ إن طمى 
وخيل تهد الأرض تسري وتغتدي 

تقود ملوك الأرض أسراً ومغنما 


)١(‏ زيادة يقتضيها الوزن. 
(؟) مطموسة في الأصل لا تبدوى إلا بقايا من حروفها. 


(؟) يقصد بالزاهرة الضاحية التي بناها المنصور بن أبي عامر بقرطبة. ويشير بذلك إلى كون مبارك ومظفر ممدوحيه 


مم5 - 


أما والقصور البيض منها وما حوت 

من الصّيد كالآساد والبيض كالدمى 
وماعمرت منها الليالي وغيرت ْ 

وشيّد أمرٌ الله فيها وهدّما 
وعافي قصور من قصو بلاقع 

إذا ذر رن الشمس فيهن أظلما 
لقد سُلَيَِتْ عنهابلاد حوئثّكُما 

وقد عوّضت منها جُفون رأتكما 
فآواكمانوالعرش في ظل أمنه 

ولاحل عَفْدَ النصر منه عليكّما 
جزاءً لما أوليُئما وكقيئما 

وآويتمامنغريةوكتفثما 


2 


2ت 


)١65؟(‎ 


وقال يمدح المظفر يحيى بن منذر رحمهم الله تعالى: 
[من المتقارب] 

هربنا إليكم فآويتُمُونا 
وخفنا الححتوف فأمٌنْتُمُونا 

وشردَناالسيفمنارضنا 
سراعاً إاليكمفآسّيُئمونا 

وهوناقدارنا لاغ تراب 
على كُلَ خذق فاكرمتُمُونا 

واوحتستسات] السومر فى كل ين 
وفي كل بحر فائستمونا 

وكم قد دعونا قريب الديار 
وأنتم على البعد لبيتمونا 

وقابِلكُمُ دوننا المعتدين 
ونئحن بأسواركم عائذونا 

ولاقيتمٌ البيض والسمرعنا 
وتحسن يتف وحههم |معيوتح 

فأسريكمٌ الليلَ حفظالنا 
ونحن على فرش كم نائمونا 

وبالامس ودتعثئمونا كراماً 
وأبتمإليهافبَشر ثمونا 

بافرح يُشرى تسر النفوس 
وأعظم فضل يقر العيونا 


> 1ك 


بأنا نعو لأآوطاننا 
وقدكان يُحُسبٌالايكونا 
فجَاَزاكُمٌ الله عن ر.سترنا 
بأافضل ما حوزي المحسنونا 
اواك سنا قي ظته تله 


ممقارضةً حين آوبيتمونا 
عدجا يديا 


4ت 


)١6100( 


وقال على قافية الصاد يمدح المنصور منذراً من جملة رسالة: 


ثم أفدَمُنَهن شعثالنواصي 

يتهادين في فضول الدّلاص 

بالذي أضمروا من الإخلاص 
وظضياء خاضت يهن المذاكي 

في تلاع من االدماء غصاصضص 
ينتعلن الخدود من تحت ححن!") 

وطعان ما جُرْحهالقصاص 
وابتدالر النجاء وهو غلاء 

بنفوس على الحتوف رخاص 
تنطق البيض في الطلى, والعوالي 

في الكلى أبشري بِقوت الخلاص! 
لوركيتممناالرياح فراراً 

لتردى بكم ركوب المعاصي 
كم دُعيكم أن لانت حين شلقاق 


عاد عاد ياد 


اه 


)١68( 


وقال - سمح الله وعفا عنه بمنه - يستهدي نبيذاً من كاتب اليهود: 

[من الخفيف] 

قد د : خطبنا وقد أجازالولي 
بعد علمأنالخنطيب كَفي 

ود 0 ا ١ل‏ اق ه ابه ون خا ا 
قمنالحق ان تزف الليمدي 

باأيا جعقير أم(١)‏ يعد ظوء 
جاوز الخمس أن راح المّطي؟ 

أمن العدل أن دقجف حشاها 
وبجسًاتها لديك لوجي" 


عاادبا 


)١(‏ في الأصل: وما. 
(؟) جمع ركية (بفتح الراء وتشديد الياء): وهي البئر. 


ك2 


)1١69( 


وقال يمدح المنصور منذر بن يحيى رحمهم الله تعالى من جملة رسالة: 
[من مجزوء الكامل] 
السيفابهى! للعلا 
والح زم أ بلغ في المدى 
وشلرئعالحقاال نزي 
يبعهمت أهدى للهدى 
وع واقب الآي ام أق 
لئ أن ومح فحححين إن وفي 
واالفدر أقبيبح ماتنز 
ود مندنئناومن تحت اى 
لوتفغفدرالشمسانتهت ١‏ 
في دون مقلار الس سسها 
أودب غعيرد في اليا 
دلعٌذدن م ثالالحصصى 
وإقالةًال عترت أح 
حياللا :ن فوس من الردى 
نفس ذا أحبيميبتها 
فكانما ئجليىالورى 
وااللهة قد ض من الحزرزا 
ءعالكل مه لقت در عفا 
وشهق و الذي أوحى بأ 
نُالعفواقربا! لتقى 
وسلام من ملس ئمي السلا 
م لكيه مامّتعَالض كحكى 
ع 


يت 


)11١( 


وقال يعزي ابن خطاب المرسي!'! بابنه رحمهم الله تعالى: 

[من الطويل] 

ياا'! صفوة الأجفان من عبراتها 
ومُدَخَر الأضلاع من زفراتها 

هلمي إلى أم الرزايا فأسعدي 
نفوساً يضيق الدهر عن حسراتها 

لخطب رمى في آل خصطّابَ سهمه 
ففُجّعت الدنيا بأسرى سّراتها 

فيا عبرة الأيام بالقمر الذي 
به عاذت الآأيامُمن عبراتها 

وياغمرةً للموت غالَ حجمامّها 
فتى أنقزذ الأحرار من غمراتها 

ويبيادوحةالعزنز التي قادت المنى 
إلى يسايق الاغتصحان من محجهراخها 

لئن فاتني صرف الحمام بظلها 
لقد أخلفت لي من حِنْى ثمراتها 

وإن غاض عَيْنَي ماء دجلة حَيْتُها 
لقد أغرقت أرْضَيَّ بعد قراتها 

ع0 ا عاد عا 


)١(‏ لم نتحقق من شخصية ابن خطاب هذاء على أن الذي نعرفه هو أن بني خطاب كانوا بيتاً ذا رياسة ونباهة 
وشرف في مرسية 141118 بشرق الأندلس وقد كان منهم عزيز بن خطاب الذي ولي ملك مرسية في القرن 
السابع الهجري (انظر المغرب لابن سعيد 707/5 - 557 والمراجع المذكورة في حاشية هذا الموضع). 1 

(؟) كذاء ولعلها «أياء ولى أنه من الممكن أن يكون قد لحق هذا المطلع ما يسميه العروضيون ب«الخرم»», وهو ذهاب 
السبب الأول وهى كثير في الشعر. 


- هوه - 


)151( 


رسالة كتب بها إليه: 


[من البسيط] 

وفي غيابات أطباق الخطوب شح 
بالبين ييأس أحياناً وينتظر 

مُظاهربي ليُلَيَ كرية ودجى 
لايُرتجى لهمافجرولاسحر 

قد أخرس الدهر منه منطقاً متفت 
عنه الرزايا: ألا غاد فمعتَيبر؟! 

لمعتلي همة بين النجوم هوت 
به الن جوم برزء ماله وزر 

وتلك آثاره بالمشرقين سناً 
للعين والعيِنْ لاحظ ولا أثر 

حان على كرش!'! منثورة سُلبٍ 
يعدن سهبومن التشجة يتشفهر 

أبرزنَ من سنثر الإكرام وانسدلت 
من الهوان علينا يعده سُثّر 

يُخفي التعفف مثوانافليس لذي 
أنس إلى وحشنا سمع ولابصر 

ولايد غير أيدي الظلم تعرفنا 
و« مسر دصوع الشعان جستص سر 


)١(‏ الكرش عيال الرجل وصغار ولده. 


” 5 


نرعي الهشيم ونمتص الثمار وقد 

أظل أنهارنا الأغصان والثمر 
والأرض مَضجعٌ أبشار مُمهدة 

لها الآرائك في الأكنان والسسُرر 
وتحت أجنحة الإشفاق حانيةٌ 

حمر الحواصل لاماء ولا شجر)"' 
إذا تضرم بالشكوى تحَلله 

وجه بماء الحياء العدٌ ينفجر 
وهل بسمعك يا «يحيى» - حَيِيت لنا - 

عن دعوتي رَوَر أو عثك لي وزرا"؟ 
وهل بمدحك أستفقضيك عارفة؟ 

بل الغمامٌ بطبع السُكبٌ ينهمر 
وإِن أولى بيد فيك مذحته 

لوجاء قيْلَ من التقصير يعتذر 
وأين نظمي ونثري من حُلى ملك 

ثشتلى يمفخر الآيات والسور 
وكيف يبلغ سيقي في مدائحه 

مدّى تقاصر عنه الجن والبشر 
ليَهْنك الفطرٌ والأعياد تتبعه 

في عز مٌلكك مافي صفوه كدر 


استعطاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر ديوان الحطيئة بشرح أبي الحسن السكري - نشر أحمد بن 


)١(‏ هذا البيت مطموس طمساً كاملاً لا يكاد يتبين منه شيء. 


00 


والنصرٌ متصل والفتح مقتَيِلَ 

سار قَمُدَلجَ غار ف فد اك 01 
وقد تسابقت البشرى إليك يما 

به توالت إلى أعدائك النذر 
فالْيَسَ ثياب ثناء حلي عاتقها 

سيف على الثغر لا يبقي ولا يذر 
لعلنانئر ‏ الماء الذي صدرت 

عنهالحوائم ورداًّ ماله صّدر 
وتنجلىي ظلمات الخطب عن أمم 

لاالشمس آفلةعنهاولاالقمر 
ياوجه الفاطميين التي شهدت 

معدن الحشص ادهل في ريده لقو 


2 


- 4و5 - 


)155( 


وقال في إدريس بن علي!*! رحمهم الله تعالى بسبته يهنئه بمولود: 

[من الطويل] 

هلال بنور السعد والحق مقمر 
أهل على الإسلام الله اكيبير 

أغرنمافي الفُرٌّ من آل هاشم 
ووافى به يومأغيرمُشهًر 

به زيد في آلالتنبيىي محمد 
حسام ويحر بالندى يتفجر 

فادركت الآمال غايات سّؤلها 
وأعُطِيّت الأيامُما تتخير 

وقامم سرير لل خلافة ثابت 
وسرج ومحراب وتاج ومثير 

وماال ناس إلا آملومؤومل 
وماالدهر إلا مُبْشرُومّبَشْر 


ولى الخلافة بالأندلس من الحسنيين العلويين: أما إدريس فقد كان والياً على مالقة 8131288 وكان أخوه يحيى 
والياً على سبتة؛ فلما ولي عمهما القاسم بن حمود الخلافة بقرطبة مصرع أخيه علي في سنة 508 )٠١16(‏ اتفق 
(وهو أيضاً من ممدوحي ابن دراج) حتى قتل يحيى في قرمونة سنة 53717 ,)1١77(‏ وحينئذ خاطب زعماء البرير 
إدريس واستدعوهء فأجاز إلى مالقة: ويايعه بالخلافة حبوس بن ما كسن الصنهاجى صاحب غرناطة وغيره من 
أمراء البرير فضلاً عن زهير العامري صاحب مدينة المرية 4726518 ولقب باسم «المتأيد بالله» وبقيت على 


دك 


وأيامٌ محيانا حدائق تزدهي 
وأوجه دنيانا كواكب ثزهر"ا 
فدوموا لهذا الدين حصناً وموئلاً 
فانتملهعزوذكرومفخر 


00 


نو رادت 


)١١9( 


ولها') في رسالة كتبها عن صديق من الوجوه بسرقسطة إلى ذي الكفايتين تاج 

[من الطويل] 

وفي «سَر من را للق من 9 مَحَلَى 1 مَقاصر 
تلاعب فيهن الظ بع الجاآزر 

وتُزهمى بها من صنو دجلة ئجة 
تحلل منهاالروض جار وحائرا"ا 

حدائق جنات نضائرٌ زانها 
تقلب أحداق إالبيها نواظر 
5 ا ائر 3 كر ما ! 0 أن ظَ ائر 

ثلات كاطلاء ١‏ : لظياء روائع 
ولاشبهإِلاالصُلى والنواظر 

نماها إلى الأرءام روم ولق 
وأرنضعها منهم سَُلَيم وعامر 

لتَأئْرَء نا كلما فهه خاطب 
وأغرب رجٌاز وأبدع شاعر 

إذا أجرت الأآقلامُ عنهم يمنطق 
أرتكت بطون الصخف وهي أزاهمر 


)١(‏ في هذا الموضع نحو أربع أى خمس كلمات مطموسة طمساً بالغاً بحيث لم نتمكن من قراءتها. 
(؟) في الأصل: «سر من رأى». 
(؟) في الأصل: جائرء والصواب ما أثبتناء والحائر هو المكان المدخفض الذي يتجمع فيه الماء ولا يخرج. 


ااؤءل/ا - 


معطو ةشوا 
ا 22 55 
بترجيعألحان كأن حنينها 
لماأنامن1ثار مجد زاكر 
ويُدْمتُني عن سحر ما في جفونها 


نسور تهادى بالسسرور وإنني 
لهايالذي يهدي السرور لزاجر 
وإن بُدَلْنْ منها السكاكين خلتها 


22 5 22202555 
لمعروف ما تُسديه نحوي شاكر 

وأنك موصول السّعود بفبطة 
يطاولهافي عمرأمرك عامر 

وحُيِيتَ مني كل يومتحية 
تسير بها الركبان ما سار سائر 

يلوح بهانجممن الأفق طالع 
ويُرجمُهالي منك ما غار غائر 


وقال يمدح علي بن حمود رحمهم الله تعالى من جملة رسالة: 


5 0 


الفهارس 


- فهر سال قوفي 
- فهرس أسماء الأعلام والطوائف والقبائل 
- فهرس الأعلام الجغرافية 
- فهسس الموؤؤلفين 
قه رس عام 


5 خرممر ©" 


- رشد4ر ©" 


فهرس القواهي!*) 


حرف الألف المقصورة الصفحة 
8 السسب يق أآيهى للعلا والحصزم أبلغ في المدى 51 
حرف الهمزة 

8*- بقاع الخلائق رهن الفناء وقصر التداني وشيك التنائي /” 
4 بحكم العدل من قاضي السماء حياك بحق أحكام القضاء 1 
أخو ظما يمص حشاه سيع وأربعةوكلهمظماء ادع 
5 وأهد بها في القلا والسرى ويوم التلاقي وحين الثواء ؟كة 
تناضل عنك أقدار السماء وتبطش عن بديك بد القضاء الات 
حرف الباء 

- أنضيت خيلي في الهوى وركابي وعمرت كأس صيا يكأس نصاب 14 
8- فدككاك سشيفا لم تخنه مضارفه ويحر عطاء ما تغيض مواهيه 1 
5- جهز لنا في الآأرض غزوة محتسب واندب إليها من يساعد وانتدب ١‏ 
15- دعيت فأصغ لداعي الطرب وطاب لك الدهر فاشرب وطب حلي 
4 أعارهالترحس من لونه تفضلا وازداد من صييه احليل 
ناو أرحليّ محمول على العَثق النجب يؤمك أم سار على القتم النكب لحيل 
75- هل تثنين غروب دمع ساكب من شام بارقة الغمام الصائب حل 
5- قل للربيع اسحب ملاء سحائب فاجرر ذيولك في مجر ذوائبي لكف 
4- أو جفت خيلي في الهوى وركابي وقذفت نيلي بالصبا وحرابي 9" 
5- أهلا بمن قهر الملوك ومرحيا وأعز من حلت لرؤيته الحبى حبنا 
9- غرام ولا شكوى وعثب ولا عكتبى وشوق ولا ثقيا وصبر ولا عقبى ١‏ 480 
/91- دأبك اله جر ودابي فيكإدمان التصابي اال 


(*) الأرقام المثبتة إلى اليمين هي أرقام قصائد الديوان ومقطعاته؛ ومن هذه الأرقام ما أضيف إليه حرف «م»» 
وهي إشارة إلى ترقيم القصائد والقطع المثبتة في «ملحق» الديوان: أما الأرقام التي جعلت إلى اليسار فهي تدل 


ين 2 


- حسبي رضاك من الدهر الذي عتبا 
-٠*‏ هو النصرّ والتمكين أدرك طاليه 
اليوم أنكص إبليس على عقيه 
؟- تسمعلدعوة ناء غغريب 
حرف التاء 

-٠‏ ضحك الزمان لنا فهاك وهاته 
8- عرفت عوارفك السابيقات 
يا صفوة الأجفان من عبراتها 
حرف الجيم 

١'-اليومأبهجت‏ المنى إيهاجها 
-١17‏ ما أطيق الهم إلا ريثما انفرجا 
حرف الحاء 

- غدا غير مسعدناثمراحا 
4- مكارمك اغتباقي واصطباحي 
؟/ا- دواليك من دهر يواليك بالنجح 
4- شهدت لك الابطال يوم كفاحها 
6- تبلج عن إشراق غرتك الصيبح 
- شيما سنا البارق المنهل فالتمحا 
3- بدالك نجم السعد واطلع النجح 
4- إلى أي ذكر غير ذكرك أرتاح 
حرف الدال 

4- زمان جديدوص نع جديد 
-٠‏ كل الكواكب ما طلعت سعود 
/؟- شهدت لك الأعيانٌ أنك عيدها 


- كم أستطيلٌ تضللي وتلددي 


وجود كفيك للحظ الذي انقلبا 
ولاحت وشيكا بالسعود كواكبه 
ميرءاً سيب الغاوين من سببه 


كثيرالدعاء قليل المجيب 


أو مارأيت الورد في شجراته 


يوادي السنا واضحات السمات 


ومدخر الأضلاع من زفراتها 


وتوسطت شمس الضحى أبراجها 
ولادجا الخطب إلا وشك ما انبلجا 


يساعدنا طريا وارتياحا 
ومن ذكراك ريحاني وراحي 
ففتح إلى عيد وعيدإلى فتح 
والحرب بين غدوها ورواحها 
وأسفر عن إقدامك النصر والفتح 
أي السرى أمَ أم أي البلاد نحا 
فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 


ومن أي بحر يعد يحرك أمتاح 


ودنياتروق ونعمى تزيد 
وإذا سلمت فكل يوم عيد 
بك حن موحشها وآب بعيدها 


وأروح في ظلم الخطوب واغتدي 


نكف " 


/ا 


مه 


ل 


0 


684 


لفرن 


١هه‎ 


؟*- [جهادك حكم الله من ذا يرده 
؟4- سعيّ شفا بالمنى قبل انتها أمده 
64- بفتح الفتوح وسعد السعود 
الآزرد عنان الملك في يده 
-١‏ الشمس شساهدة وإن تك واحده 
5 [بشر الخيل يوم كر الطراد 
6 قد الخيل والخير بأساً وجودا 
*ا- وفيهن أضحيت يوم الأضاحي 
5 وطّن فؤادك إن كان الرحيل غدا 
١‏ أخلق الدهر بقاء واستجد 
٠‏ إذا شئت كان النجم عندك شاهدي 
-١7‏ طاعت لك الآحرار باستعيادها 
5- أهلا بمن نصر الإله وأيدا 
- أهنيك يا عيد الرغائب عيدا 
-١‏ فداؤك من إن كان في وسعه الفدا 
84- يبسعدىك لا يبسعد أو سعاد 
4 هنيئاً لنا ولأقصى العباد 
5- تصدت لوسك البين من جفوة الصد 
م سامي التليل كأن عقد عذاره 
حرف الراء 

- لكن سرت الدنيا فأنت سرُورها 
1- بشيريووم بِمٌّلك دهر 
0- أنورك أم أوقدت بالليل نارك 
4- بشراك من طول الترحل والسرى 
*4- عمرت بطول بقائك الأعمار 


وعزمك أمر الله منذا يصده] 
ويوم سعد أرانا الفتح قبل غده 
وعزالعزيز وحمد الحميد 
وعاد نور الهدى في حفن أرمده 
فشهادة الإقرار أعدل شاهده 
وظُبى الهند عند حر الجلاد] 
وصل أبد الدهر عيداً فعيدا 
كتائب مستقدرمات التهادي 
أن الأسى إلفه من يعدهم أبدا 
عمراً يفضل عن عمر الأيد 
بلوعة مشتاق ومقلة ساهد 
وأباحت الأآملاك صعب قيادرها 
وحمى من الإشراك أمة أحمدا 
تلقاك بياسم صادق لتعودا 
للاقى الأسى من دون نفسك والردى 
تن قركل همعن فؤادي 
جهاددك في الله حق الجهاد 
وحلت قناع الصير عن زفرة الوجد 
في رأس غصن البانة الميال 


وإن سطعت نوراً فوجهك نورها 
وصدق فال بطول عمر 
لياغ قراكأو لباغ جوارك 
صبخ يروع الشف لاع فاإسفرا 
وجرت يرفعة قدرك الأآقدار 


ل 2 


١6ا/‎ 


ضف 


/ا1 


يحض 


حنلن 


- لك الفوز من صوم زكي ومن فطر 
4 أي شرع لآأي بطر 
/11- كسيت يدولتك الليالي نورا 
ه- سماء العلا منكم وأنت لها يدن 
دعي عزمات المستضام تسين 
8- اقبل_ تناء وش كيرا 
7 - سرسار صنع الله حيث تسير 
-١‏ إن تفخر الدنيا فأنت فخارها 
- هوالبدر في فلك المجددارا 
5- وعداً على الله حقا نصر من نصره 
17- تداك حبيب لا يشط مزاره 
1١‏ وفي غيابات أطباق الخطوب شج 
7- هلال بنور السعد والحق مقمر 
7- وفي «سر من را» من محلي مقاصر 
م؛- ومحق الشهر كمال اليدر 
م- يا عاكفين على المدام تنيهوا 
حرف السين 

-١‏ سلام على اليدر الذي خلف الشمسا 
-١١/‏ شسكلان من راح وروضة نرجس 
-١‏ سلام على مستودع الروح والئفس 
- كذا ينتهي البدر المنير إلى الشمس 
حرف الصاد 

1617 ثم أقدمتهن شعث النواصي 
حرف الضاد 


17- إذا سقيت أرض فقد بشرت أرض 


وصلتهما بالبر شهراً إلى شهر 
وأي كسيف لأي بدر 
وامتزت الدنيا إليك سرورا 
وأخلاقك الحُسَنَى كواكيها الزهر 
فتُنجد في عرض الفلا وتغور 
وازدد بقاء وعميراً 
قدّما وساعد عزمكالمقدور 
أو تختر العليا فأنت خيارها 
فماغ سق الخطب إلا أنارا 
وحكمٌ سيفك في هامات من كفره 
وإن غنيت بين الكواكب داره 
بالبين ييأس أحيانا وينتظر 
أهل على الإسلام, الله أكيبر 
تلاعب فيهن الظياء الجآذر 
فلاح في أولى الصباح النضر 


وسلوا لساني عن مكارم منذر 
وكان لنا في يوم وحشته أنسا 
بتنازعان الشيه وسط المجلس 
وتمتزج النفس الكريمة بالنفس 


يتهادين في فضول الدلاص 


وعند عموم الكل ينتظر البعض 


شن > 


3/1 


ونا 


لميكرا 


نوق 


"547 


"54 


حرف العين 

-١‏ أهل باليين فانهلت مدامعه 
5"- خلا الدهر من خطب يضيق له ذرعي 
7- نور الوقفاء يبأرضنالك ساطع 
“87- ما أحسن الصير فيما يحسن الجزع 
177- قد عادت الشمس في أعلى مطالعها 
11- عزاء وأنت عزاء الحجميع 
مم- أجد الكلام إذا نطقت فإنما 
حرف الفاء 

6- كذا تتجلى الشمس بعد كسوفها 
5/ا- إن يجر زاكي دم للحمد تتلفه 
- أعيا شفاء الهم إن لم تشفه 
65- حاشى لثار هواك أن تطفا 
4 منكم إليكم مساعي المجد تنصرف 
6- عمري لقد أعذر الدمع الذي وكفا 
حرف القاف 

- تخيرت فاستمسكت بالعروة الوثقى 
17- هل يجهل السمت من يستوضح الطرقا 
-١‏ طلعت نجوم السعد من آفاقها 
48- يا حبذا خجل التفاح في طبق 
حرف الكاف 

15- شسكراً لمن أعطاك ماأعطاكا 
6- قل للخلافة قد بلغت مناك 


٠ه‏ سأمنع قليبي أن يحن إليك 


وآنس النفر فاستكت مسامعه 
ومن طارق للهم يعيايه وسعي 
والحق شمل عندنا بك جامع 
وأوجد اليأس ما قد أعدم الطمع 
ولجة البحر في أعلى مشارعها 
ومن ذا سواك لجبر الصدوع 


عقل الفتى في لفظه المسموع 


وتبرز أغماد الوغى من سيوفها 
فابشر بأحمد منه الله يخلفه 
وعتا ملم الخطب إن لم تكفه 
ولسر وجدي فيك أن يخفى 
ونحوكم عنكم الآمال تنعطف 


لو اشتفى من تباريح الأسى وشفى 


فيُشراك أن تفنى عداك وأن تبقي 
أو ببعد الشمس من يستيقن الفلقا 
فالآرض تشرق من سنا إشراقها 


رب أذل مللكك الأملاككلا 


ورأيت ماقرت به عيناك 


وأنهى دموعي أن تفيض عليك 


- 4م ©" 


فض 


احخض 


1 


1: 


69 


لكين 


لفق 


أياديك ردت يدي في يديكا 
م"- وحشية اللفظ هل يودي قتيلكم 
حرف اللام 

-١‏ [لك الله بالنصر العزيز كفيل 
5- محلك بالدنيا وبالدين آهل 
55- ونيلوفر قمن بالذبول 
1- أفي مثلها تنبو أياديك عن مثلي 
-١‏ لعلك يا شمس عند الأصيل 
:5-عجباً لفي الحب لاح سبيله 
6- أخفضا نوت فينا النوى ولعلها 
- اليوم نادتك السيادة هيت لك 
الا- سلام على الآيام تسليم إقبال 
؟45- إقبال حجدك للإسلام إقبال 
5 قل للهوى حكمت فاحكم لي 
7 إليك منك فرار الخائف الوجل 
-١1‏ كفى شكونك ساعة فتأملي 
84- عزم حداه السعد والإقبال 
1 أهلي قد أنى لكأن تهلي 
رب ظقلبي خنث الحاظه 
وأي زنادي فتنة أوريا لها 
١‏ ازرع الملعروف حَزنا وسهلا 
- ويوم كسوتها رهج المصلى 
م- أصخ نحوي لدعوة مستقيل 
مه- إذا شذت عن العرب المعانئي 


م١-‏ غغخريب تحصلت باآاابه 


وبرك قاد عناني إليكا 


دمي مضاع وجاني ذاك عبناك 


أجد مقامام أجد رحيل] 
فعيد وأعياد وعام وقايل 
يروق فيذبل عما قليل 
وهذي الأماني فيك جامعة الشمل 
شجيت لشجو الغريب الذليل 
ولرشد حلمك كيف ضل دليله 
أجد بها طول السرى فأملها 
في ملك من حلاك بهجة ما ملك 
يآمال تحقيق وتحقيق آمال 
وعزنصك للإشراك إذلال 
لااتصل حر الهجر من أجلي 
وفي يديك أمان الفارس البطل 
في ليلها يشرى الصباح المقيل 
وعلا تتضعضع دونها الآجال 
إلى صوب الغمام المستهل 
كعوالي منذر يوم النزال 
سنا صبح حق في دجى ليل باطل 
واحصد الكفار سبيا وقتلا 
تناديها ‏ المنى أهلا وسهلا 
ينادي من غيابات الخمول 
فليس إلى تعرفها سبيل 


يلاد تواصت بتعطيله 
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5. 


فل 


امه 


؟الا 


/االا 


حرف الميم 

/"- سلام وهنيت فيك السلامة 
45- لعل سنا البرق الذي أنا شائم 
8- محدد ملك أحرزته جدوده 
؟5- نعم يبشر بدؤها بتمام 
5- إليك سبقت أقدار الحمام 
57- إسعد كما سعدت بك الآيام 
8- نجوم الصيا أين تلك النجوم 
/ا- فكأن من حاني السحائب جودها 
4- لو كان يعدل حاكم في حكمه 
- طير الفؤاد على لماك تحوم 
7- ألا هكذا فليسم للمجد من سما 
8- جاءتك خاضعة أعناقها الأمم 
5- النصر حزيك في الضلالة فاحتكم 
65- عادت عليك عوائد الأعوام 
7 الله جارك ظاعنا ومقيما 
48- تسليت حتى أنسي الهائم الهما 
-١‏ من سبي سيبك مما أنبتت نعمك 
- أقدمت دون مع االمالإسلام 
5- استقيل العز مرفوعا يه علمك 
107- إلى شجا لاعج في القلب مضطرم 
64- إن روضاً لم تسقه منزذ عام 
- أهنيكما ما يهنئ الدين منكما 


وعمراًأهني الليالي دوامه 
يهيم من الدنيا بمن أنا هائم 
أعزة أملاك الهدى وأكارمه(١)‏ 
فتح القدوم ونصر الإقدام 
وعنك هتكت أستار الظلام 
واسلم كما بك يسلم الإسلام 
نسيم الصبا أين ذاك النسيم 
وكان من صعق البروق حسامها 
أو كان يقصر ظالم عن ظلمه 
فهوالمنى وهي الظماء الهيم 
ويحم ذمار الملك والدين من حمى 
واغضب لدين الله منها وانتقم 
في العز والإجلال والإعظام 
ومثيبك التبجيل والتعظيما 
وأغنيت حتى أعدم المعدم العدما 
من در يبحرك مما عمه كرمك 
فاقدم بخير تحية وسلام 
واستوثق الأمن محفوظا به ذممك 
جاش إليك به بحر من الكلم 
لحمخنوف علي هحهرٌالأوام 
هدى وندى فليسلم الدين واسلما 


فيكوعيني بغير نوم 


وات 


تون 


ده 


لين 


كيك 


51 


كاك 


>”. 


ني 


تنا 


"6 


الا 


حرف النون 

ه منن بأيسر شكرها أعيبيتني 
1 هنيئاً لهذا الدهر روح وريحان 
*- لك الخير قد أوفى يعهدك خيران 
- بشراك أيتها الدنيا وبشرانا 
/اه- شنائي عليك ونُعماك فينا 
8- ليهن لك العيد الذي بك يهنينا 
5- عيد ووعد صدادق لك بالمنى 
-١‏ شوق شديد ووصل من حبييين 
٠7‏ لك اليشرى ودمت قرير عين 
4- لتهنئ سلامتك الملسلمينا 
7- هربنا إليكم فآويتمونا 
م١-‏ ما كفر نعماك من شأني فيثنيني 
حرف الهاء 

؟- هل أنت مدرك آمالي فمحييها 
*- أضاء لها فجر النهى فنهاها 
-١‏ إن كان وجه الربيع مبتسما 
4 بلغت عيدك الخطوب مداها 
8- ولا في سرور العيدنحن مهنوه 
5 يا غياثالعبدد إن بخلالمن 
حرف الياء 

45- أبى الله إلا أن يرى يدك العليا 


- قد خطينا وقد أجان الولي 


ا ايد 


فمتى أقوم بشكر ما أوليتني 
وللدين والدنيا أمان وإيمان 
وبشراك قد آواك عر وسلطان 
أحياك بالعدل من بالآمن أحيانا 
كواكبٌ تشرق للعالمينا 
سلاما وإسلاما وأمنا وتأمينا 
ومن شنتت وعيدصدق بالفنا 
فليت شعري ما خطب العذولين 
بشاوي كوكبَيّك الثاقبين 
وتفدك أنفسهم أجمعينا 
وخفنا الحتوف فأمنتمونا 


عمن توالى لنصر الملك والدين 


ومبدلي في الورى من ذلتي تيها 
عن الدنف المضنى بحر هواها 
فالسوسن المجتلى ثناياه 
يوم تبليغك النفوس مناها 
ولا في سريراملك نحن محيوه 
ن سقاهم ويلا وما استمطروه 


فييليها سعدا وتيليه سبعيا 


بعد علمأن الخطيب كفي 


43 


نان 


ايفن 


رف 


لمكا 


١6: 


لحان 


الاه 


مض 


د 


فهرس أسماء الأعلام والطوائف والقبائل!*) 


4 
أحيحة بن الجلاح 01١‏ 
إدريس بن علي بن حمود ول 3494 
إدريس بن اليمان اليابسي وك تاللا 
أرمنقور بن بريل 5 
سماعيل بن عبدالرحمن بن ذي النون 1 
إسماعيل بن محمد بن فورتش السرقسطي لح 
بن أزرق لامء لامع 
لإفريج :“ل 5# تك الاك موك كد لاقم كه 
إلبيرة بنت شانجه بن غرسية قومس قشتالة (زوجة شانجه الأكبر أمير نبارة) فرق 
لأمويون 4 ل لاقء لاه, وه 
أيوب بن حبيب اللخمي (والي الأندلس) 2582 

رب 
ابن باق (أحمد بن محمد)» القائد مدوح ابن دراج ا ل خا ات 10 
البريق ل لع دس قل لاق لاقع ساق لاق 


51 


- ال١‎ 


بنو برطال التميميون (أخوال المنصور بن أبي عامر) يليت 

برمند الثالث (ملك ليون) كرف 

برمند الثاني بن أردون (ملك ليون) لك ل له 

برنجار بن ريمند (ولي عهد ريمند بن بريل أمير برشلونة) 0" 

بريل الثاني بن ميرو (أمير برشلونة) 0 
رت 

التجيبيون ل ل لش ل ال ا الل ند كن 
رث 

ثابت بن محمد الجرجاني 55 
رج 

ابن جواد (أبو جعفر) 0 

جيرمو بن ميرو (ابن قومس بليارش) 014 
رح 

حبوس بن ماكسن الصنهاجي (أمير غرناطة) 548 


الحكم المستنصر بن عبدالرحمن النصار 

حكم بن عبدالعزيز التجيبي (والي قلعة أيوب) 

حكم بن عبدالرحمن التجيبي 

حكم بن منذر التجيبي (أخو يحيى بن منذر أمير سرقسطة) 


ابن الحلال القاضى 


45لا 


كلا كلع كاك :كالم لاءتت الم 5ه 


000. 


ليك بي 


ا ا 


ابن حي التجيبي (أحمد بن الحسين) ؛ من رواة ديوان ابن دراج ل كلك علاكء الاك لاا 
رخ 

الخصيب بن عبدا حميد(تمدوح أبي نواس) 31 

ابن خطاب المرسي 11" 


خيران العامري (صاحب المرية) ”1 ةع لاق 4ه لادع ررم حك اك م اا الك الال ا 


خيرة الصقلبي (صاحب شاطبة) حي 
رد 

أبو الدحداح (الصحابي) 01 
رذ 

بنوذي النون (أصحاب طليطلة) 06 
0 

رذمير الثالث (ابن عم برمند الثاني بن أردون وسلفه على عرش مملكة ليون) 4 

ابن رذمير ألفنش بن برمند الثالث بن أردون( ملك ليون كلك 

ريمند بن بريل (أمير برشلونة) ١ل‏ وه 54ل ءلال 5517 ١اهدكل‏ ظاومء 045 

ريمند بن ميرو (ابن قومس بليارش) ل كك 
رن 

زاوي بن زيري الصنهاجي 0/5 

زرياب (المغني) 18 

زناتة (قبيلة بربرية) ل ل فض ل ا 


© 41 - 


زيري بن عطية المغراوي (الثائر علي المنصور ابن أبي عامر) لع هلاء لاء لالاى 1٠١‏ اله 

بنو زيري بن مناد الصنهاجيين 5:5١‏ 
رس 

سليمان بن الحكم المستعين كلق على ول ملل فلل حو ل 11 فق لال ارو قو لاق حت لل لاون 

سليمان بن محمد بن هود الجذامي وم 

سيف الدولة الحمداني 24849 07 
ر(رش) 

شانجه بنت شانجه بن غرسية (بنت قومس قشتالة) 50١5‏ ”ده 


شانجه بن غرسية بن فرذلند (قومس قشتالة) دل الال ”مع مض ه116 3559 555 205525512501١‏ ”مه 
شانجه بن غرسية (الثانى): ملك نبارة دلا ا”, 55م لاه ولاه 


شانجه بن غرسية بن شانجه (الأكبر)؛ ملك نبارة 2051 ل 41 لا ا ردت 


55549 ادق لاقام ٠هك‏ 075 


شريح بن محمد شريح الإشبيلي (راوية ديوان ابن دراج) 04 وم 0.0 

ابن شهيد لد يف كنا 

الشيعة (وانظر «الفاطميون») ا 
رص) 

صاعد بن الحسن البغدادي يي ب ا ل اي ل ل .ا لذ كمد كف ضك 

صبح (زوجة الحكم المستنصر وأم ولده هشام المؤيد) ا 


55/ا ل 


الصقالبة 


صنهاجة (قبيلة بربرية) 

رض) 
الضحاك بن قيس الفهري 

رط) 
طارق بن زياد (فاتح الأندلس 

رع 
العامزيون 


القاضي ابن عباد (مؤسس الدولة العبادية بإشبيلية) 


ابن عباد (المعتضد)؛ صاحب اشبيلية 


عبادة بن ماء السماء (أبو بكر)؛ الشاعر. 


عند 


لرحمن بن الحكم » الأوسط (أمير الأندلس) 
لرحمن بن غشليان السرقسطي (من رواة ديوان ابن دراج) 


لرحمن بن محمد (الناصر) » خليفة الأندلس 


0١1555 ق٠ 5م‎ 5522606255 


ال 0 لمحف 


17 


كل ل 54 15 451255 دض ١م‏ 060 ذفن الل لاكل حمل لاحك مقاط كك 1017 


١6ه‎ 


1 


53 


55 7 


1١4‏ الاه 


مف آأالاقضء 1٠١‏ 


4 ليث اعاية الاح لله 


لرحمن بن محمد (المرتضى) كلع لاق 5ع 0 لاه تكء ااام اط 15 71١‏ ”7 


على لل لكك الال لاك 55ل هق 


ل 55 ما 75 (ردمف كلض ةلم امم علاف الام "الام 201560375 170 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن المنصور (الملقب بالمؤتمن)» صاحب بلنسية كلد لم 


هلا 


عبدالله بن حكم (قاتل منذر بن يحيى أمير سرقسطة) نك لض 
عبدالله بن عبدالعزيز الأموي (الملقب بالحجر اليابس)»؛ الثائر على المنصور حك يك 
عبدالله بن محمد (أمير الأندلس) 6 
عبدالله بن محمد بن أبي عامر (والد المنصور) يرث 
عبدالله بن مسلمة (صاحب زمام الشعر) 34> 
عبدالله بن المنصور بن أبي عامر هو #ههء /الاه 
عبدالملك بن إدريس الجزيري » الشاعر > 
عبدالملك بن عبدالرحمن بن متيوه (صاحب طليطلة) 1 
عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر (الملقب بسيف الدولة المظفر) ل ب اع لش اا 


1م ول اق هلل الل كلل "لفق تق كق لاق رتك اك ل لكلا لض ”كلف 


كلك لال ملك ال كل لا ال ا فتكت كن لاا راق تا طردفق 05م 


1 ”ام "اوم لازم كرهم 7ه 055 5ه 5ه 7ك 1ك 15ت‎ 0٠٠ 


عبدالملك بن هشام التجيبي السرقسطي 51 
عبدة بنت شانجه بن غرسية ملك نبارة (أم عبدالرحمن بن المنصور بن أبي عامر) 0 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 0 
عثمان بن محمد البشجي المرسي ل 
ابن العربي الإشبيلي (أبو محمد عبدالله) 04 
ابن العربي الاشبيلي (أبو بكر محمد) 4 0 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 4 لاا 


-5ك/ا ا 


على بن حمود (مؤسس الدولة الحمودية) اا ل ات فا جار الوا كو الكت لال اللو 4ت حي 


علي بن مجاهد العامري إقبال الدولة (أمير دانية والجزائر الشرقية) ان 
عمر بن حفصون (الثائر على الخلافة الأموية) 6 
عمر الزجال (شاعر غرناطي) /53 
عيسى بن سعيد اليحصبي القطاع ب لي ا يفا لعا شن 
(غ) 
غرسية (الثاني) بن شانجه (المعروف بالرعديد)» ملك نبارة لالم ١٠م‏ 56م داه 
غرسية بن شانجه بن غرسية (ابن قومس قشتالة) ضرم 
غرسية بن فرذلند (قومس قشتالة). . . «”” الى 5“ هلاء لض 7517 540, لالم لالاد ملام ١مرم‏ 017" 
غرسية بن غومس (قومس قريون وشلطانية) 6 017 
غند شلب بن شانجه بن غرسية (ابن ملك نبارة) ١لا‏ 0/5 
رف) 
الفاطميون /11 "17/551١‏ 
الفتح بن أفلح (عبدالعزيز؟) 15 
فرذلند (؟) لحان افق 
فرذلند بن غند شلب (مؤسس إمارة قشتالة) /الاه 
فريهة بنت يحيى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال (أم المنصور بن أبي عامر) يق 
الفضل بن أحمد بن دراج 641 


ل/اكل/ا ل 


لقاسم بن حمود 1 4 5 “مع ره 17١‏ هت 11 

لقالي (أبو علي إسماعيل بن القاسم) 10 

لقبط 4 

لقوط لض 0 
رك 

كافور الاخشيدي 1 
(20 

لبس (من قواد شانجه بن غرسية الأكبر ملك نبارة) 55 504 
لبيب العامري (صاحب طرطوشة) لالءلمةء 0و١‏ 
رم) 
مبارك العامري (صاحب بلنسية) اك لقء اك لامك حك لاقل مقك على" 
المتنبي (أحمد بن الحسين) 1 44 15م لاه 
مجاهد العامري (أبو الجيش الموفق) » صاحب دانية والجزائر الشرقية مدع كم اراكء لامك الت اله 
محمد بن ابراهيم القيسي الوشقي (جامع ديوان ابن دراج) 51 
محمد بن أحمد الصمادحي التجيبي (والي وشقة في أيام هشام المؤيد) اح 
محمد بن سليمان المستعين بن الحكم 1 
محمد بن طرخان البغدادي (من رواة ديوان ابن دراج) الا رم 0" 


58لا - 


محمد بن عبدالملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر 00 


محمد بن هشام بن عبدالجبار الملقب بالمهدي . . لال 5 7ق 5ع د ثلا اك ولاك انكل "الاك لامك ”مه 


مروان بن الحكم (الخليفة الأموي) هن 
أبو مسعود (من قواد منذر بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة) 95 4١‏ 
أبو المطرف التجيبي (الثائر بلا ردة) ين 
مظفر السرقسطي (من تلاميذ ابن دراج) 511 
مظفر العامري (صاحب بلنسية) لال رق لاما دوك 5وك مله 
معن بن عبدالعزيز التجيبي (من قواد المنصور بن أبي عامر) 1 
معن بن محمد الصمادحي (صاحب المرية) ”> 
منذر بن يحيى التجيبي (صاحب سرقسطة) منذر الأول *ل /51 448 595 مقع زه لمع لامع 


ال ا ال ا ا ال ل ل ا ال ا ال ال ل 
لني الم الم اف لي الس الع 4 الل ال في المي اا الي شاي لل 
5 5 كك ل ل 0 ضما كرغ 4451 645 5045 لاقف قلق كلق كل 535١‏ لاكقق 


لادوم الكت هككت اذك كنك نسضكت 5مك علالى الاك كلاك الاك مركم ارك نأك ألو 


المنصور بن أبى عامر. ا ال ل ا ال ا ل ل ا ل ل الل ا ال ل ات رذن 
االو 5 54 علق لم ”م هلال لل كىم مف لتع كف رلك الاك كلاكم اناك لتك 1١ت‏ 15ل 
49 5)لما: 255٠١‏ 5:55 :5:15 لاذق 5دنض ردص 5ض ”م 5ن ال”ض :”اف 5ن 20575 055 2051 


لدم لاقم لأكم ككم ءلامء #لام /الامء اف ارم كقخرف 5ه كنمف ردكت الاك الاك شعلا لادلا 
موسى بن نصير (فات الاندلس) ع0 


ميرو بن ريمند (قومس بليارش) لك رفك 


- وكا - 


ميرو بن سنيار (قومس برشلونة) 1ه 075 

ابن ميرو (الوافد علي منذر بن يحيى) لك لللن 

ميمون بن أبي جميل (ابن أخت طارق بن زياد) 14 
ره) 

هشام بن الحكم المؤيد (الخليفة الأموي) ل ا ل ل ا ل 14 4 


هشام بن عبدالجبار (المتآمر على عبدالملك المظفر بن المنصور) 


رو 


ري 
ياقب» ياقوب (انظر يعقوب الحواري) يحيى بن الحكم الشاعر 
يحيى بن الضريس (من عشيرة ابن دراج) 


يحيى بن علي بن حمود الملقب بالمعتلي (من خلفاء الحموديين) 


١3" 5٠ 


0 


21 ”3ق امه 


14 


1١ 


كل هوك 114541512555 


كك رض 


يحيى بن منذر التجيبى (صاحب سرقسطة) ااا قم من ا ا 1 01 


4" أ١هوكل‏ ”دولل ولاق اكلء تشكلل لاك لكك ملال الكت الكت ملكتا كلت موك رات 
5 ع كمدق ه١اقةق‏ كلق دتكت كشك أككت شكك أربتت باك الاك الم 11 


يعقوب الحواري 
يوسف بن هارون الرمادي الشاعر 


عع ايد 


لذلذك د الا 


>30 


1١14‏ الا 


فهرس الأعلام الجغرافية!*) 


4 
أبدة 116608 1 
أبلة 77112 الا كل ثالاة 
أرجونة 1018 15 
أرغون 138011 لل لاه 
أشترقة 1560188 لك ل 
أشبيلية 565/1118 08 ١66‏ 
أستوريش 15]111125/ حك اك يه 
أصيلا (المغرب) ل 
أوريولة 18عناطة1) يفن 
أونة قشتيل 2©35)1110لآ] 0/١‏ 
إلياء (82920120) 1113512 1112 وله 

رب) 
باب السدة (في قصر الخلافة بقرطبة) ١لاه‏ 
باب طليطلة (من أبواب سرقسطة) 0 
براقرة 131288 35 
بربديل 18212301110 ل 
البرقات (جال البرينية) 11110605 22> 


(*) أثبتنا في هذا الفهرس أسماء المواضع والأعلام الجغرافية الواردة في الديوان أو في تصديره العام أو حواشيه, 


- ا/لهإ١‎ + 


البرتغال 120101881 كا لكي لك لا احلة 
برتقال 16نام0) للك ليك الح 


برشلونة 18216610128 رد ال 2 ا ال 4 ل لا ات الي ا ال 
17 ه, 55ه,2 ”وه ”014 


كناد ا لك 00 لمق 
بلكونة 12011128 6 
بلنسية 172162618 ع خم ةع كه اك لخم لحل لامك انك هوك 116 
بليارش 1223113155 05 
بنبلونة 10128محمة كلا ول 1ك 1م هكم 15م ملام 0175 
بوغة 1701188 -هع1808 اه 
بياسة 132628 15 
بيت المقدس “اه 
تاجه» تاجو (نهر) 12[0' 1510 17 لا" 
تاهرت هب“ 
تطيلة 110612 1' م 
تلمسان 0و7 
5 ”7 
رج 
جبل طارق 015181181 هه 
جربيرة 06157618 والاء 56م 017 
الجزائز الشرقية 82162125 15185 مله 
(ميورقة ومنورقة ويابسة) نا ادك لخر 
الجزيرة الخضراء 218606185 كمع ال" 
جليقية 32311018 :لا رده امه لاقم ارم 5ه قرم 501" 
جيان 2612ل 1 ١59516‏ 


الاه/ا - 


رخ 


خراسان لاا "751١‏ 
رد 

دانية 1061218 *ا 5ه 5م لامك ال" 

دروقة 103103 24482 

دمشق 18 

دويره (نهر) 1011610 1510 0 7ووء /الاه 
0 

الرصيف (بقرطبة) ١لاه‏ 

رومة (رومية) 014 

ريبا غورثا 151092801282 لكف ادن 

(لا) رويخا ة[1110 1.2 4 امه 
(س) 

سبتة ع 5علىة ههلا 5144.١56‏ 

سردانية جزيرة) 1 

سرقسطة 72128078 (الثغر الاعلى) لال لاق 54, كلد لام 5ه مه تم رم كمع متم لقت 


دول ”كاك هك 4ك 51 كم د كل 5ك الا الو ل لق 2551 ”5ق 
/اهة “””م 55م ”ده هلام وكاأكت عوك اهلا 


سرية 50118 


سمورة 7,2111018 


شاطبة 2115ل 


ساون 


/الاة 


108 


١8١55 255 


شبررب 50601816 لشفدة املد لين 


شريش 6162ل ه10 
شلب 511765 1 
شلطانية 5210218 ”مه 
شقندة 56611208 ه١1‏ 
شمال إفريقية لاك 56 144255١‏ 
شنت اشتيبن 0011222) 06 لةطعاو8 . 5 لاا زى لالام 50075 
شنت اقروج 01112) 52118 003 
شنتياقب » شنتياقه 0012250118) 06 521111280 لا رده اكه ”لم رم 5قرف مرم 


ل ل ا 


ر(ص) 
صقلية (جزيرة) 5101118 35> 
رط) 
طبيرة 297118 1' 15 
طرطوشة 0111158 1' 5511 8غ 6و١‏ 
طليطلة 101600" اك هىه 
طنجة وو 3144 
رع 
العراق 56 4 /56١‏ ولا١‏ 


عه/ا ا - 


عقبة البقر :72281 111 الال هلك ١5‏ 


(غ) 

الغرب 153156 15 

غرناطة 01832208 ا 4 ال 0 04 فا لك اناا 

غشقونية 003561118 9 717 
رف) 

فاس د كك 

فرنسا لشفي اي الملا 

فعلة (؟) (8111[1 , 0آمهة1) 5 515 
رق) 

القاهرة 10 

قبرة 03018 ال 45 

قرطبة 00100108 لع كال لا لا ل دك ةك د لت اق 55 2655 5ةع لمق 5ه 


ولا اال ولاك مععمعك عمكل "الاك اكاك الكت امل قل ”لاق 55ث5غ 
مكمه :”7ه لام الاهء :لاه هلاه /الاه, 19515 


قرمونة 031100118 14 
قربون 00211102 6 014 
قسطلة (الجزيرة الخضراء) مل 
قسطلة درا اج - 5211156632 عل 12لتلدجة0 ننه [اعاكة0) 4 ١565‏ 
قسطلة الغرب 008661183 ١51645‏ 
قتشالة » قشتيلة قشتلة 03511118) دلا الا لمع خضل اق هكم 4ل 5175ك لازل, لأدكء وكلء 


هع /اامه ه5م 7”5هم 57س دم لادم "5٠6٠١‏ 
قطلونية (انظر برشلونة) :3 


قلعة أيوب 02134833/00© 010 


همه//ا - 


قلعة رباح 01) 
قلعة عبدالسلام 1160815 عل 4810212 
قلعة يحصب 15681 12 216212 
قلنبرية (البرتغال) 0011018 
قلنية» قلونية 011018 
القيروان 
رك 


كرنة 001010 


(لا) كرونيا 00111118) عآ 


(20 
لاردة 161108 
لشبونة (الأشبونة) 115008 
ميق 1211680 
لنيوش (البرتغال) 12121050 
لوجرونيو 10810110 


لونة 1128آ ع0 18311105 


1١0 


كلل ماب آأق لدم /الاه 1١7”‏ 


١5123150 الال‎ 


1٠١ ,5 517 


0 "لىرهء وه 


0 


01١١ 


١١5 2٠٠١ 44 لال لاق‎ 


ليون 1.601 اال اللا لا 55394 555 "لل ولام 5م 25055 دوم ادم ”دم لودب قرم 1108 


رم) 
مالقة 2/1212388 
مجريط (مدريد) 02/120110 


مدينة سالم أاعع 2م للع 1/1 


- كهلا 


مف دولك عكل 2555 1515 


١18١ 48 


لامع ”0غ 


مرج راهط هن 


مرسية 0/111118 “الاق 540" 
المرية 1506118 552 له االاكء لالا 114512 
المسيلة 720 
مصر. ا لاك رهم حك لاك 551263732551 كلما 
المغرب (وانظر شمال إفريقية) 6 5ع لاه 55 55" 
تمقصر 55116 02/101112 للا حزم 20455 51١5‏ 
رن 
ناجرة 212[618 074" 
نبارة» نبرة» بلاد البشكونس 1125/2118 لكل لا 5 م 5ك لادكن لوكت ادل وك 


مءةع لالام ١٠٠5ه,‏ 2 #”اادوةام وان ةلاد لدم :لاه "6٠١‏ 


رو 
وادى آر 0311201310 /ا١1‏ 
وادى الحجارة 03113202313[31:8) ١‏ 
وادي شرنبة 131210128 1510 هال ١65‏ 
الوادي الكبير (نهر) 031120210111911 ٠لامء‏ الاه 
وشقة 1116528 للد املف 
ري) 
اليمن ل لا ل ال ا فرض 
امسو 


لاهلا - 


فهرس المؤلفين 


4 
بن الإبار لك ا ل ا يي ل فك 
بن الأثير. 0 
أجوادو بلييه 816[/6 11200ك لكر كمع ريه 
إحسان عباس لا لاه 
أحمد ضيف و١0‏ 
أحمد هيكل لا لاه 
لإدريسي 001 
لأهواني (عبدالعزيز) و 
أوربل (بيريث دي) 172061 عل 2عرءم و“ 1ك ادس لالم حزم وكم وكم لاوم لاقع 
لالاهع 1٠٠‏ 1075 
إيرنانديث خيمينث 111261627 11611221062 014 
رب 
بالنثيا (أنخل جونثالث) 22162212 60223167 .ل لاء مك لامع 5و1 
بريتوفيفس 17175 ماع11 لل ري الل اناالا 
برييس (هنري) 26165 116011 37 


ابن بسام الشنتريني لل "اكلا 5ك رك 5ل همك لال 5375 2535 لاقف 5ه هسه كه اك تك مكلك 
ال ال ال ا ال ل 0004 ل ال ل ل ل 0 


50ل 5ك ١٠5ة‏ لادة ردق ادم /الادء دلا 1 آالاء لاما 


ابن بشكوال لا لاك مك 75 مم 5هءمم وه 


داهره/ا - 


بالشير ع1آعطاء812 .1 لا لل مك ككل عل اك 5ك وك لاك لاه 511 


ر) 
ابن تغري بردى كه 
رث) 
الثعالبي ال ا ل ل 0 امل ف 4 لخم ال ل 326 
00 04 للف 
رج 
الجحاحظ عق 
رح 
حازم القرطاجني ل ال ل ل لدت 
ابن حجر العسقلاني 011 
ا حريري لا ىر 


ابن حزم القرطبي . . . لا لل فق حك كاك ل الل سكل كت وكت أرف قف فك عدسهك مكل كارت 


م6 5 ةع /اوة ١ه‏ 


ا حميدى لاع رك ١ل‏ اك "ال لال 5ل وكل ككل وكل لاق قف كم الا رف هاه ٠كاآاكنكت‏ 


ا ١ك‏ لاوم خم الى ماللا 5لا 

الحميري (أبو الوليد اسماعيل بن عامر) لدف لل 

الحميري (محمد بن عبدالمنعم) ا ل د لم ا ل 7 لبايك 7 لحيل 

ابن حيان #35 24١‏ "25 255 1م لاد 5ه هه 5ه 155415111١‏ 17 ولظ الاهء 015 
رخ 

ابن الخطيب (لسان الدين) الا 1771 1ك ع" 5ل مل “ا لت لل ل ل دقل 


دول وولكت دكل لاك الملا كلمل لامك محكل اكت اكت روك 


55" ”اوكل مءثةّ ولام 55م /الاه 


اوها - 


ابن خلدون ١١4‏ 


ابن خلكان لضا لهىء لاك كمع كلك ات تت تق لادلا مما 

ابن خير الإشبيلي لاع ره 04 1١‏ 
رد 

أبو داود الاصفهاني 14 

ابن دحية الكلبي /اء 5١1لا‏ 

الدميري 00 

دوبلر (ثيسر) 1161ا(آ :تهوع) 01 

دوزي (رينهارت) /[1002 ,]1 “1 1520755 دولل لوه 
8 

ابن رشيق القيرواني يكين 
8 

الزركلي (خير الدين) 13 

زكي مبارك /اء م 
(س) 

ابن سعيدالمغربي ال ل ل ال ل ال ا لت المت ضض اسن 

السلاوي (أحمد بن خال دالناصري) 1 

ابن سيدة 06 اضن 

سيرانو سانث 5212 561181110 05١‏ 
(ش) 

شتايجر (أرنالد) 511861 .ل يد 

الشريشي اا م 


ل ل الع ل ل 0 


الشقندي 38 ١6‏ 
شوقي ضيف لكا 
ر(ص) 
صفوان بن إدريس سك 
رض) 
الضبي لا كمع رف كه الى اككت 1675 
رط) 
الطبري ام لم باسني ل كفو او اوسن الام وا رم ال تو ا 0 
طه حسين بق منج ا ماوت ايك لعو كوت تردق لواب ادس لفت امقر العو وس اتر بكي اوس الخوتوا و الس ا الاك 1 
رع 
لعابد الفاسي (محمد) ل ا ا ا ل تلن 
لعبادي ( أحمد مختار) 0010102121 ا ا ا 0 
بن عبدالبر النمري (أبو عمر) 1010[ [ز[ز[1[ز1[ز[1[ذ[1[ |[ 0001 
بن عبدالحليم (صاحب كتاب مفاخر البربر) مووي سه امام وب كد لج ص لم ]د لجان م ف الأورسط لقره 
بن عبد ربه اا ااا 
عبدالواحد المراكشي لواب جام واطاي وا اجات امم والمطتطاو ول وأو لي مالا لاسا ان مما 


ابن عذارى المراكشى. . . لا 737ء /ا, 5ل هلا لال ١قعلىة‏ ”مه كسم كفم اق للم 5ل كك 


ل الا الل مل 55ل مهملع دككم عاك الاك لمكتل كر 


5ع 558 555 لادة ”557 ٠ه‏ اام ”دم ارم هعرف 261١5‏ 1750 


مد اقايةد عت 


العذري 0 

ابن العماد الحنبلي لت 

عنان ( محمد عبدالله ) 36 
(غ) 

غرسية غومس (أوغومز) 0162© 231018 © لاء مك 5# حم زرف ١1‏ 
رف) 

أبو الفرّج الإصفهاني لك ا 

بن فرج الجياني (أحمد بن محمد) 1 

بن الفرضي 10 

بن فضل الله العمري الل ا ل ف ل يي فض يك 
رك) 

كامبيلو (خوسيه) 03102610) 056ل حك اع 

كوديرا (فرانسسكو) 000612) 113201560 1 
(20 

لاكارا (خوسية ماريا) 12©213:8 1/3112 05ل 015 

ليفي برفنسال 28077602681 -الاع] .]1 الل ا ار ل ا ل 4 ا اشت ة 


كل لاقل موك حكل لاككل لاحت فحت الل هلاق 5515 ه56 لدم اام د5اف 


ه'"م 5ه 0575 5ه "الاق لالاهد اقرف قرف 5ه ردكت 1105 


مادوث (باسكوال) 21/130027 123561131 


رم) 


د الاير ا له ا ل 1 


؟كل/ا - 


مانويل سوارث 5112162 2/13121161 كك اح 


محداد عبدالقادر 1١17‏ 
محمد سعيد العريان بلك 
محمد محيي الدين عبدا حميد ”7 
محمد بن تاويت الطنجي 1 
مسلم بن الحجاج القشيري 0 
المقدسى 16 


المقرى لاك ال مك 5ل وك لاك وكل قفص ولا كلل تنك مكل ظالاكن موحت مرحلا ٠‏ 


مندث بيدال (رامون) 21091 116262062 .]1 0 
مؤنس (حسين) لاء هك ١ق‏ لاه2 515 
رن 
النباهي 370 
النووي 011 
النويري امد ال لل لت 
نيكل كالالظ .]1 .لم /اء هكء ناه 
ري) 
ياقوت الحموي اا 15 مدع 
اليش 


5 بن > 


- التصدير 
- مقدمة الطبعة الثانية 
ابن دراج القسطي - مراجع ترجمته 
حياته : 
آ- منن مولده حتى اتصاله بالمنصور 
ب- في ظل الدولة العامرية 
ج- ابن دراج والفتنة 
د- في بلاط التجيبيين ملوك سرقسطة 
ه- تغرب جديد 
ديوان ابن دراج القسطلي : 
آ- روايات الديوان 
ب- المخطوط 
ج- منهجنا في العمل 
الإشارات والرموز 
الديوان 
-١‏ قال ابن دراج القسطلي يمدح المنصور بن أبي عامر ويذكر تجهيزه الجيوش إلى زيري بن عطية: 
لك الله بالنصر العزيز كفيل أجد مقام أم أجد رحيل 
"- وله فيه يسآله إنشاد هذه القصيدة رحمهما الله: 


هل أنت مدرك آمالي فمحييها ومبدلي في الورى من ذلتي تيها 


لكات 


>73 


ام 


"- وله فى أيضاً رحمهما الله. وهى أول ما أنشده: 


أضاء لها فجر النهى فنهاها 
5- وقال أيضاً يمدحه رحمها الله تعالى: 


أنضيت خيلي في الهوى وركابي 


5- وقال أيضاً في المظفر عبدالملك رحمهما الله تعالى: 


منن بأيسر شكرها أعييتني 
1- وقالت يمدحه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

محلك بالدنيا وبالدين آهل 
/- وقال فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

لكن سرت الدنيا فأنت سرورها 
/- وقال فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

فديناك سيفا لم تخنه مضاربه 
9- وقال فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

زمان جديد وصنع جديد 
-٠‏ وقال فيه أيضاً رحمه الله عليهما: 


كل الكواكب ما طلعت سعود 


-١‏ وقال فيه حين ولي ابنه الوزارة رحمهم الله تعالى: 


اليوم أبهجت المنى إبهاجها 


-١7‏ وله فيه أيضاً رحمهما الله: 


سلام على البدر الذي خلف الشمسا 


عن الدنف المضئّى بحر هواها 


وعمرت كأس صبا بكأس نصاب 


فمتى أقوم بشكر ما أوليتني 


فعيد وأعياد وعام وقايل 


وإن سطعت نورا فوجهك نورها 


وبحر عطاء ما تغيض مواهبه 


ودنيا تروق ونعمى تزيد 


وإذا سلمت فكل يوم عيد 


وتوسطت شمس الضحى أبراجها 


وكان لنا في يوم وحشته أنسا 


ها - 


آذه 


4 


4 


5 


51 


1/ 


٠ 


-١7‏ وله في إعذار بن المظفر وشهود هشام أمير المؤمنين إياه رحمة الله تعالى على جميعهم: 

بشيريوم بملك دهر وصدق فأل بطول عمر 
-١5‏ وقال فيه حين قتله لعيسى بن سعيد: 

شكراً لمن أعطاك ما أعطاكا رب أذل لملكك الأملاكا 
65- وقال فيه رحمة الله عليهما ويصف روضة سوسن في شهر شعبان: 

جهز لنا في الأرض غزوة محتسب )20 واندب إليها من يساعد وانتدب 
7- وقال فيه أيضاً رحمهما الله وهو يصف البهار: 

دعيت فأصغ لداعي الطرب وطاب لك الدهر فاشرب وطب 
-١‏ وله أيضاً رحمه الله في النرجس: 

شكلان من راح وروضة نرجس يتنازعان الشبه وسط المجلس 
- وله أيضاً رحمه الله في الخيري: 

غدا غير مسعدنا ثم راحا يساعدنا طريا وارتياحا 
5- وله أيضاً رحمه الله في الخيري الأصفر: 

أعاره النرجس من لونه تفضلا وازداد من طيبه 
٠‏ وله أيضاً رحمه الله في الورد 

ضحك الزمان لنا فهاك وهاته أو ما رأيت الورد في شجراته 
١‏ وله أيضاً رحمه الله في السوسن: 

إن كان وجه الربيع مبتسما فالسوسن المجتلي ثناياه 
؟"- وله أيضاً رحمهما الله في النيلوفر: 


ونيلوفر قمن بالذبول يروق ويدبل عما قليل 


ف © 


1١1 


1١11 


١1١/ 


١18 


1 


تفيل 


737- وله في الوزير عيسى بن سعيد رحمهما الله: 

أفي مثلها تنبو أياديك عن مثلي وهذي الأماني فيك جامعة الشمل يفل 
5- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

مكارمك اغتباقي واصطباحي ومن ذكراك ريحاني وراحي كل 
5 وله في المهدي محمد بن عبدالجبار أمير المؤمنين رحمهم الله: 

قل للخلافة قد بلغت مناك ورأيت ما قرت به عيناك لقي 
7- وقال في سليمان المستعين بالله أمير المؤمنين رحمهم الله تعالى: 

هنيئا لهذا الدهر روح وريحان وللدين والدنيا أمان وإيمان دين 
0"- وله فيه رحمهما الله في عيد أضحى سنة ثلاث وأربعمائة: 

شهدت لك الأعياد أنك عيدها بك حن موحشها وآب بعيدها ١‏ 
- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

تخيرت فاستمسكت بالعروة الوثقى فبشراك أن تفنى عداك وأن تبقى ل 
4- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

بلغت عبدك الخطوب مداها يوم تبليغك النفوس مناها ١0‏ 
-"٠‏ وله في القاسم بن حمود بقرطبة وهو وزير يسأله أن يكتب إلى أخيه علي بسبتة رحمهم الله ورضي عن سلفهم: 

كم أستطيل تضللي وتلددي وأروح في ظلم الخطوب وأغتدي 1١00‏ 
-١‏ وقال يمدح علي بن حمود رحمهم الله بسبتة حين قصده من الأندلس إليها سنة أربع وأريعماتة: 


لعلك يا شمس عند اللأصيل شجيت لشجو الغريب الذليل مل 


لاك/ا ا دل 


5"- [وقال رحمه الله يمدح المرتضى آخر ملوك بني مروان: 

جهادك حكم الله من ذا يرده وعزمك أمر الله من ذا يصده 
77- وله في خيران العامري رحمهما الله تعالى: 

لك الخير قد أوفى بعهدك خيران وبشراك قد آواك عز وسلطان 
5؟- وله في بعض رؤّساء الكتاب أيضاً رحمهما الله: 

أرحلي محمول على العتق النجب 20 يؤمكأم سار على القتم النكب 
وله أيضاً في مبارك ومظفر صاحبي بلنسية رحمهم الله تبارك وتعالى: 

أنورك أم أوقدت بالليل نارك لباغ قراك لو لباغ جوارك 
77- وله في لبيب العامري رحمهما الله بطرطوشة فتحها الله: 

هل تثنين غروب دمع ساكب من شام بارقة الغمام الصّائب 
0- وله في بعض رؤساء الكتاب رحمهما الله 

سلام وهنيت فيك السلامه وعمرا أهني الليالي دوامه 
وقال يرثي السيدة أم هشام أمير المؤمنين المؤيد بالله رحمهما الله تعالى وعفا عنهم: 


بقاء الخلائق رهن الفناء وقصر التداني وشيك التنائي 


بشراك من طول الترحل والسرّى صبح بروح السفر لاح فأسفرا 
-٠‏ وقال فيه أيضاً رحمه الله تعالى: 

بشراك أيتها الدنيا وبشرانا أحياك بالعدل من بالأمن أحيانا 
-١‏ وله فيه أيضاً رحمه الله تعالى: 


أهل بالبين فانهلت مدامعه وآنس النفر فاستكت مسامعه 


1١ 1/ 


تفن 


لحيل 


/ا/1 


1530 


31 


1 


/ 


؟5- وله فيه رحمهما الله عند انصرافه عن بنيلونة: 


سعي شفى بالمنى قبل انتها أمده ويوم سعد أرانا الفتح قبل غده 


47- وله فيه رحمهما الله عند إيابه من الغزوة التي عقد فيها الصهر بين ابن فرذلند وابن راي مند: 


عمرت بطول بقائك الأعمار وجرت برفعة قدرك الأقدار 
5- وله فيه رحمهما الله حين وصل بنت ابن فرذلند إلى زوجها بين راي مند: 

لعل سنا البرق الذي أنا شائم يهيم من الدنيا بمن أنا هائم 
5- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

قل للربيع اسحب ملاء سحائب فاجررذيولك في مجر ذوائبي 
1- وله فيه أيضاً وذكر قدوم الأستاذ صاعد أبي العلاء البغدادي عليه رحمة الله تعالى عليهم: 

أبى الله إلا أن يرى يدك العليا فيبليها سعدا وتبليه سعيا 
7ئ- وله فيه أيضاً رحمهما الله: 

أو جفت خيلي في الهوى وركابي وقذفت نبلي بالصبا وحرابي 
8- وله فيه أيضاً رحمهما الله في عيد الفطر: 

لك الفوزمن صوم زكي ومن فطر وصلتهما بالبر شهرا إلى شهر 
- [وله فيه أيضاً رحمهما الله:] 

ومن ملكه إن جل خطب ملاكه وأعلامه إن راب دهر معالمه 
- وله فيه رحمهما الله يصف قدوم الأمير ابن ميره عليه سرقسطة أعادها الله: 

عجباً لغي الحب لاح سبيله ولرشد حلمك كيف ضل دليله 
-١‏ وله فيه رحمهما الله وقد برا من علة نالته: 


كذا تتجلى الشمس بعد كسوفها ١‏ وتبرزأغماد الوغى من سيوفها 


وث/ا - 


71 


5 


50 


كس 


انض 


7/0 


/ا/ 


33 


07- وله فيه رحمهما الله تعالى: 
نعم يبشر بدؤها بتمام 
أهلا يمن قهر الملوك ومرحبا 
5- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 
بفتح الفتوح وسعد السعود 
0- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 
أخفضا نوت فينا النوى ولعلها 
1- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 


إليك سبقت أقدار الحمام 


فتح الفتوح ونصرة الإقدام 


وأعز من حلت لرؤيته الحبى 


وعزالعزيز وحمد الحميد 


أجد بها طول السرى فأملها 


وعنك هتكت أستار الظلام 


07- وله فيه رحمهما الله تعالّى وقد زيد عليه في جنان كانت بيده ليخرج عنها: 


ثنائى عليك ونعماك فينا 


كواكب تشرق للعالمينا 


/- [وله في رثاء منذر بن يحيى التجيبي وتهنتة ابنه يحيى بالامارة بعده: | 


ولا في سرور العيدنحن مهنوه 


ليهن لك العيد الذي بك يهنينا 


ولا في سرير الملك نحن محيوه 


-٠‏ وله فيه رحمهما الله حين قدوم ابن هود عليه سرقسطة: 


الآن رد عنان الملك في يده 
١‏ وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى 
الشمس شاهدة وإن تك واحده 
1ك [وله في منذر بن يحيى بن منذر التجيبي: 


بشر الخيل يوم كر الطراد 


وعاد نور الهدى في جفن أرمده 


فشهادة الاقرار أعدل شاهده 


وظيّى الهند عند حر الجلاد 


ا - 


51 


>51 


قدلا 


771 


درس 


0 


5” 


>53 


>50 


>01 


51 


77- وله فيه رحمهما الله يصف حماماً بناه: 

اسعد كما سعدت بك الأيام واسلم كما بك يسلم الإسلام 
15 وله فيه وحمة الله عليهما. ووصف شراعاً كان صنعه: 

أي شراع لأي بحر وأي كسف لأي بدر 
5- وله فيه أيضاً رحمهم اللّه سنة ست عشرة وأربعمائة: 

خلا الدهر من خطب يضيق له ذرعي ومن طارق للهم يعيا به وسعي 
1- وله فيه رحمهما الله في أضحى وكان شك في يوم منه فتأخر: 

عيد ووعد صادق لك بالمنى ولمن شنئت وعيدصدق بالفنا 
117- وله [فيه حين أعرس أخوه حكم بن منذر]: 

كسيت بدولتك الليالي نورا واهتزت الدنيا إليك سرورا 
- وله فيه أيضاً رحمهما الله: 

قد الخيل والخير بأساً وجودا وصل أبد الدهر عيداً فعيدا 
5 وله فيه أيضاً رحمه الله تعالى: 

نجوم الصبا أين تلك النجوم نسيم الصبا أين ذاك النسيم 
- وله فيه أيضاً في حياة أبيه رحمهم الله: 

اليوم نادتك السيادة هيت لك في ملك من حلاك بهجة ما ملك 
-١‏ وله فيه رحمه الله وقد قدم من غزوة: 


سلام على الأيام تسليم إقبال بآمال تحقيق وتحقيق آمال 


- الالا - 


>33 


51/ 


5314 


7/0 


ليلا 


5/6 


515 


5330 


551 


7 وله فيه أيضاً رحمه الله: 

دواليك من دهر يواليك بالنجح ففتح إلى عيد وعيد إلى فتح 
77- [وله أيضاً في مدح يحيى بن المنذر]: 

وفيهن أضحيت يوم الأضاحي كتائب مستقدمات التهادي 
- وله فيه رحمهما الله وقد فجر: 

إن يجر زاكي دم للحمد تتلفه فابشر بأحمد منه الله يخلفه 
وله أيضاً رحمه الله في المنصور أبي الحكم منذر بن يحيى رحمة الله عليه: 

سماء العلا منكم وأنت لها بدر وأخلاقك الحسنى كواكبها الزهر. 
1- وله فيه رحمهما الله أيضاً: 
- [وقال يمدح المنصور بن أبي عامر]: 

فكأن من حاني السحائب جودها وكأن من صعق البروق حسامها 
8- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

دعي عزمات المستضام تسير فتنجد في عرض الفلا وتغور 
4- وقال في الحاجب سيف الدولة عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر رحمهم الله تعالى: 

لو كان يعدل حاكم في حكمه أو كان يقصر ظالم عن ظلمه 
٠‏ وله رحمه الله في بعض خدم سرقسطة: 


أعيا شفاء الهم إن لم تشفه وعتا ملم الخطب إن لم تكفه 


الا/ا ل 


5 


1غ 


لت 


27 


5 


١‏ وله أيضاً رحمه الله: 

سلام على مستودع الروح والنفس وذخر غدي مما انتحبت له أمس 
7- وله أيضاً رحمه الله: 

نور الوفاء بأرضنا لك ساطع والحق شمل عندنا بك جامع 
87- وله يرثي بعض الفقهاء وتوفي في طريق الحج رحمة الله عليهما: 

ما أحسن الصبر فيما يحسن الجزع وأوجد اليأس ما قد أعدم الطمع 
5 وله إلى بعض القضاة رحمهم الله تعالى: 

بحكم العدل من قاضي السماء حباك بحق أحكام القضاء 
5 إ[وله في مدح ابن أزرق الكاتب رحمهما الله: 

أخو ظمأ يمص حشاه سبع وأريعة وكلهم ظماء 
7- وله أيضاً رحمه الله تعالى: 

وأهد بها في الفلا والسرى ويوم التلاقي وحين الثواء 
1- وله بقرطبة في بعض الوزراء وكان أنهض ابنه من العرض إلى الشرطة: 

هل يجهل السمت من يستوضح الطرقا أويبعد الشمس من يستيقن الفلقا 
8 وله أيضاً رحمة الله عليه: 

عرفت عوارفك السابقات بَوادي السنا واضحات السمات. 
5 وله أيضاً رحمة الله عليه: 


اقبل ثناء وشكراً وازدد بقاء وعمراً 


- ترفهمر © 


5 


ليرت 


ردان 


1 


/ع0 


رد 


رفت 


3841 


/الاعغ 


وله أيضاً رحمة الله في الصبا: 

سأمنع قلبي أن يحن إليك وأنهى دموعي أن تفيض عليك 
١‏ وله أيضاً رحمه الله في نحو ذلك: 

شوق شديد ووصل من حبيبين فليت شعري ما خطب العدذولين 
47- وله في المظفر يحيى بن المنصور أبي الحكم رحمة الله تعالى عليهم: 

إقبال جدك للإسلام إقبال وعز نصرك للإشراك إذلال 
4- وله اقتراحا من المنصور أبي الحكم رحمهما الله على تجول خلاخيل النساء: 

غرام ولا شكوى وعتب ولا عتبى وشوق ولا لقيا وصبر ولا عقبى 
5- وله أيضاً اقتراحا منه عليه رحمهما الله على «أبلغ سلامة أن البين قد أفدا»: 


وطّن فؤادك إن كان الرحيل غدا أن الأسى إلفه من بعدهم أبدا 


5 وله فيه أيضاً رحمهما الله اقتراحا على شعر آخر عُدَّيهِ على «مالى جفيت وكنت لا أُجفّى»: 


حاشى لنارهواك أن تطفا ولسروجدي فيك أن يخفى 
7 وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

قل للهوى حكمت فاحكم لي لا تصل حر الهجر من أجلي 
617- وله فيه أيضاً رحمهما الله: 

دأبك الهجر ودابي فيك إدمان التصابي 
8- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 


طير الفؤاد على لماك تحوم فهو المنى وهي الظماء الهيم 


كل/ا/ا ل 


أت 


2/١ 


ليك 


كك 


“1 


ااال 


لك 


1 


للك 


4- وله في المنصور أبي عامر حين سمى ابنه عبدالملك بالحجابة: 

منكم إليكم مساعي المجد تنصرف 0 ونحوكم عنكم الآمال تنعطف 13 
- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

حسبي رضاك من الدهر الذي عتبا ١‏ وجود كفيك للحظ الذي انقلبا /اوء 
-١‏ وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 

أخلق الدهر بقاء واستجد عمراً يفضل عن عمر الأبد لك 
- وله فيه أيضاً رحمهما الله: 

لك البشرى ودمت قرير عين بشأوي كوكبيك الثاقبين 0 
-٠٠‏ وله فيه أيضاً رحمة الله عليهما: 

هو النصر والتمكين أدرك طالبه ولاحت وشيكا بالسعود كواكبه 011 
-٠5‏ وله في عبد الملك المظفر رحمهما الله تعالى: 

شهدت لك الابطال يوم كفاحها والحرب بين غدوها ورواحها 0 
4- ولأبي عمر بن دراج أيضاً في المنصور أبي عامر وقد صدر رحمه الله من بعض غزواته من بلاد غرسية بن شانجه: 

تبلج عن إشراق غرتك الصبح وأسفر عن إقدامك النصر والفتح 0 
7- وله فيه أيضاً رحمهما الله وقد خرج غازيا: 

سر سار صنع الله حيث تسير قدما وساعد عزمك المقدور 0 


7- وقال فيه أيضاً رحمهما الله وقد ورد الخبر على المنصور بإقبال ابن شانجه صهره محكما له في نفسه إثر 


ما كان من إيقاع المنصور به: 
ألا هكذا فليسم للمجد من سما ويحم ذمار الملك والدين من حمى 05 
- وله إليه رحمهما الله عند أويته من سرقسطة والثغر الأعلى: 


شيما سنا البارق المنهل فالتمحا أي السرى أم أم أي البلاد نحا 0 


1/6 د 


- وله فيه أيضاً رحمهما الله تعالّى وقد ورد عليه القومس ابن غومس في أثر إيقاعه به: 
جاءتك خاضعة أعناقها الأمم مستسلمين لما تمضي وتحتكم 
-٠‏ وله فيه أيضاً رحمهما الله في عيد الأضحى: 
إذا شئت كان النجم عندك شاهدي بلوعة مشتاق ومقلة ساهد 
-١‏ وله في المنصور أيضاً رحمهما الله تعالى يهنته بالقفول من غزاة نفعه الله: 


إن تفخر الدنيا فأنت فخارها أو تخترالعليا فأنت خيارها 


05 


1غ0 


غ0 


وثمانين وثلاثمائة جبرها الله تعالى وأعادها: 

إليك منك فرار الخائف الوجل وفي يديك أمان الفارس البطل 
31 وله في المنصور رحمهما الله في أضحى سنة اثنتين وثمانين وثلاثماتة: 

كفى شئونك ساعة فتأملي في ليلها بشرى الصباح المقبل 
5- وله فيه أيضاً وقد فصل لبعض مغازيه: 

النصر حزبك في الضلالة فاحتكم واغضب لدين الله منها وانتقم 
5- وله فيه أيضا رحمهما الله في يوم عيد: 


عادت عليك عوائد الأعوام في العز والاإجلال والإعظام 


غ00 


/ا00 


01 


011 


ككأك- وورد الخير على المنصور» بظهور خيل «لابن شنج» على أهل «قلعة أيوب» وقتلهم أخا واليها «حكم بن 


عبدالعزيز التجيبي» وقوما معه, فآمرالمنصور بضرب أعناق من كان في أسره بقرطبة من فرسان ابن شنج 


وأقاريه الأشراف الذين ظفر يهم فى مدينة «أونة قشتيل» وغيرها من يلاد «ينيلونة» وركب اينه «عبدالرحمن 


بن المنصور» إلى باب السدة بقصر قرطبة» وضرب بين يديه رقاب خمسين رجلا منهم صبراء وقتل عبدالرحمن 


يا غياث العباد إن بخل المز ن سقاهم وبلا وما استمطروه 


كلا/ا ل 


الاه 


7- وله فيه أيضاً رحمهما الله يهنته بوفادة غند شلب بن شانجه بن غرسية عليه قرطبة سنة ثلاث وثمانين وثلاثماته: 


طاعت لك الأحرار باستعبادها وأباحت الأملاك صعب قيادها 
- وله أيضاً يهنئ المنصور رحمه الله بأسر ابن فرذلئد: 

تناضل عنك أقدار السماء وتبطش عن يديك يد القضاء 
8- وله إلى المنصور رحمهما الله وقد يرز لبعض صوائفه: 

عزم حداه السعد والإقبال وعلا تضعضع دونها الآجال 
- وله أيضاً في المنصور رحمهما الله يهنئه بفتح شنتياقه: 

اليوم أنكص إبليس على عقبه مبرئاً سبب الغاوين من سببه 
- وله في ابنه الحاجب عبدالملك رحمهم الله تعالى يهنته بمولود: 


طلعت نجوم السعد من آفاقها فالأرض تشرق من سنا إشراقها 
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5"- وله فى خروجه إلى غزاة ممقصر من بلاد الإفرنج» وهى الأولى من غزواته بعد وفاة والده رحمة الله عليهم: 


الله جارك ظاعنا ومقيما ومثيبك التبجيل والتعظيما 
-١77‏ وله فيه أيضاً رحمهم الله وقد خرج إلى بعض غزواته ببنبلونة: 

قد عادت الشمس في أعلى مطالعها ولجة البحر في أعلى مشارعها 
5- وله فيه أيضاً رحمهما الله وقد تلقاه من غزاته ممقصر سنة ثلاث وتسعين وثلاثماتة: 

لتهنئّ سلامتك المسلمينا وتفدك أنفسهم أجمعينا 
6- وله فيه أيضا رحمهما الله ويعزيه عن طفل توفي له في حياة المنصور أبيه: 


عمري لقد أعدر الدمع الذي وكفا لو اشتفى من تباريح الأسى وشفى 
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١7‏ وله فيه ايضاً رحمهما الله يهنئه يبعض فتوحاته: 


أهلاً يمن نَصرالإله وأيدا وحمى من الإشراك أمة أحمدا 


ما أطبق الهم إلا ريثما انفرجا ولا دجا الخطب إلا وشك ما انبلجا 
- وله في الناصر عبدالرحمن بن المنصور في غزوة شنتياقه: 

هو البدر في فلك المجد دارا فما غسق الخطب إلا أنارا 
- وقال يمدح منذرا ويذكر حمى أصابته: 

تسليت حتى أَنْسِي الهائم الهما وأغنيت حتى أعدم المعدم العدما 
- وله في المظفر عبدالملك بن المنصور رحمهم الله تعالى: 

بدالك نجم السعد واطلع النجح فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 
-١‏ وله فيه رحمهما الله على لسان جارية: 

من سبي سيبك مما أنبتت نعمك 2 من در بحرك مماعمه كرمك 
؟1- وقال يمدح ابن باق رحمهما الله: 

تَسمَّع لدعوة ناء غريب كثير الدعاء قليل المجيب 
17- وله أيضاً في المؤتمن عبدالعزيز بن أبي عامر رحمهم الله: 

أهلي قد أنى لك أن تهلي إلى صوب الغمام المستهل 
5- وله في الموفق مجاهد رحمه الله سنة تسع عشرة وأريعمائة: 


إلى أي ذكر غير ذكرك أرتاح ومن أي بحر بعد بحرك أمتاح 
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- وله في عبدالملك المظفر بن أبي عامر رحمهم الله تعالى 

أهنيك يا عيدالرغائب عيدا تلقاك باسم صادق لتعودا 
7- وله أيضاً في بعهضم يعزيه في ابن له رحمهم الله: 

فداؤك من لو كان في وسعه الفدا للاقى الأسى من دون نفسك والردى 
17 وله أيضاً في المظفر يحيى بن منذر رحمهم الله تعالى: 

إذا سقيت أرض فقد بشرت أرض وعند عموم الكل ينتظر البعض 
- وله رحمه الله تعالى على «رب ركب قد أناخوا حولنا»: 

رب ظبي خنث ألحاظه كعوالي منذريوم النزال 
9- وله أيضاً لمنذر بن يحيى رحمهم الله تعالى: 

بسعدك لا بسعد أو سعاد تنقل كل هم عن فؤادي 
- وقال يمدح ابن باق رحمهما الله تعالى: 

أقدمت دون معالم الإسلام فاقدم بخير تحية وسلام 
-١‏ وله في يحيى بن منذر رحمهم الله تعالى: 

أياديك ردت يدي في يديكا وبرك قاد عناني إليكا 
5- وله في منذر رحمهما الله تعالى: 

وعدا على الله حقا نصر من نصره 2 وحكم سيفك في هامات من كفره 
-١157‏ وله أيضاً رحمه الله تعالى: 


نداك حبيب لا يشط مزاره وإن غنيت بين الكواكب داره 
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5- وله أيضاً رحمه الله تعالى: 

هنيئاً لنا ولأقصى العباد جهادك في الله حق الجهاد 
5- وله أيضاً في المؤتمن عبدالعزيز بن أبي عامر رحمه الله: 

تصدت لو شك البين من جفوة الصد وحلت قناع الصبر عن زفرة الوجد 
1- وله في المظفر يحيى بن منذر بن يحيى رحمهم الله: 

استقبل العزمرفوعا به علمك واستوثق الأمن محفوظاً به ذممك 
-١17‏ وله يعزيه عن ابن له صغير توفي: 

عزاء وأنت عزاء الجميع ومن ذا سواك لجبر الصدوع 
- وله في المنصور منذر بن يحيى عند ابتناء ابنه يحيى بن منذر رحمه الله: 

كذا ينتهي البدرالمنير إلى الشمس وتمتزج النفس الكريمة بالنفس 
4- وله أيضاً في المنصور بن أبي عامر رحمهما الله ولها قصة طويلة: 

يا حبذا خجل التفاح في طبق منضد بجني الزهر متسق 
- وله رحمه الله تعالى قطعة في رسالة بين رئيسين يغبطهما بصلح: 

وأي زنادي فتنة أوريا لها سنا صبح حق في دجى ليل باطل 
- وقال يمدح المنصور منذر بن يحيى رحمهم الله في رسالة كتب بها إليه: 

ازرع المعروف حَرَنا وسهلا واحصد الكفار سبيا وقتلا 
7- وقال أيضاً يمدحه رحمهما الله من جملة رسالة: 


ويوم كسوتها رهج المصلى تناديها المنى: أهلا وسهلا 
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167- وقال فيه أيضاً رحمهما الله. ووقعت فى بعض رسائله: 
إلى شجا لاعج في القلب مضطرم 2 جاش إليك به بحر من الكلم 
5- وقال فيه أيضاً رحمهما الله تعالى: 


إن روضا لم تسقه منن عام لمخوف عليه حر الأوام 


5- وقال يمدح مباركا ومظفرا صاحبى بلنسية: وقد دعيا إلى ولاية طليطلة أعادها الله تعالى: 


أهنيكما ما يهنى الدين منكما هدى وندى فليسلم الدين واسلما 
7- وقال يمدح المظفر يحيى بن منذر رحهم الله تعالى: 

هربنا إليكم فآويتمونا وخفنا الحتوف فأمنتمونا 
7- وقال على قافية الصاد يمدح المنصور منذراً من جملة رسالة: 

ثم أقدمتهن شعث النواصي يتهادين في فضول الدلاص 
- وقال - سمح الله وعفا عنه بمنه - يستهدي نبيذا من كاتب اليهود: 

قد خطبنا وقد أجازالولي بعد علم أن الخطيب كفي 
5- وقال يمدح المنصور منذر بن يحيى رحمهم الله تعالى من جملة رسالة: 

السيف أبهى للعلا والحزم أبلغ في المدى 
- وقال يعزي ابن خطاب المرسي بابنه رحمهم الله تعالى: 

يا صفوة الأجفان من عبراتها ومدخر الأضلاع من زفراتها 
- وقال في يحيى بن علي بن حمود رحمهم الله يسأله الجواز إلى الأندلس من جملة رسالة: 


وفي غيابات أطباق الخطوب شج 2 بالبين ييأس أحيانا وينتظر 
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5- وقال في إدريس بن علي رحمهم الله تعالى بسبتة يهنئه بمولود: 
هلال بنور السعد والحق مقمر أهل على الإسلام؛ الله أكبر 344 


بمصر فيما بينه وأوضحه: 
وفي سر من رامن محلي مقاصر تلاعب فيهن الظباء الجآذر د 
ملحق بشعر ابن دراج ونثره ثما ورد في المراجع المشرقية والأندلسيه ولم يرد في هذا الديوان 
-١‏ قال من قصيدة يمدح بها المنصور محمد بن أبي عامر: 
ما كفر يمناك من شأني فيثنيني 202 عمن توالى لنصرالملك والدين 2" 
"- وقال من قصيدة أولها «لولا التحرج لم يحجب محياك»: 
وحشية اللفظ هل يودي قتيلكم دمي مضاع وجاني ذاك عيناك 7 


أصخ نحوي لدعوة مستقيل ينادي من غيابات الخمول 0 
5- وقال يصف الهلال: 

ومحق الشهر كمال البدر فلاح في أولى الصباح النضر 7 
ه- وقال: 

إذا شذت عن العرب المعاني فليس إلى تعرفها سبيل ”7 
1- وقال: 

تركت قلبي بغير صبر فيك وعيني بغير نوم ؟الا 
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- وقال: 
يا عاكفين على المدام تنبهوا 
8- وقال: 
أجد الكلامٌ إذا نطقت فإنما 
4- وقال القسطلي (؟) في وصف جواد: 
سامي التليل كأن عقد عذاره 
-٠‏ وقال القسطلي (؟): 
غريب تحلت بآدابه 
- فهرس القوافي 
- فهرس أسماء الأعلام والطوائف والقبائل 
- فهرس الأعلام الجغرافية 
- فهرس المؤلفين 


- امحتوى 


يديد 


وسلوا لساني عن مكارم منذر 


عقل الفتى في لفظه المسموع 


في رأس غصن البانة المياد 


بلاد تواصت بتعطيله 
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